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0 إلى والدي ووالدتي 
-تقديراً لما بذلاه 


7 من جبد وتشجيع 


المصادر الاولية 


١‏ - ابن الأثير ابي الحسن على بن الي الكرم عمد بن مد بن عبد الكريم ابن عبد 
الواحد الشيباني المعروف بأن الاثير الجزري الملقب بعز الدين همه #٠‏ 
الكامل :أ - الجزء العاشر 

فيا سم الجزء الحادي عسر 

ب الجرء الثاني عشر 

النسيخة الأولى المطبعة الكبرى بمصر ١974٠‏ والنسخة الثانية الطبعة 
الأول بالمطبعة الازهرية المصرية ١٠١‏ . 


د التاريخ الباهر في الدولة الاتابكبة الموصل مصر سنة و١‏ 
تحقيق عبد القادر طليات ملتزم الطبع والنشر دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة , 
ب« - ابن جبير : رحلة أبن جبير 
همد بن أحقد بن -حبير الكناني الاندلسي البلنني . 


س ابن الجوزي تمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزا وعلى التركي المشبور بسبط 
ابن الجوزي المتوقي 04> . 


مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول من الجزء الشامن | 


مطبعة دائرة المعارف العؤانية حدر كناد الدكن الحند .لاس , زمور. 

؛ - ابن شداد النوادر السلطانية , 

ه - أبن العدم كال الدين أبو القاسم عمر بن احمد عبدالش ابن العدم مه .ب 
زبدة الحلب في تاريخ حلب عني بنشره سامي الدهان الجزء الثاني . 

4 - ابو شامة شهاب الدين عبد الر حمن ان اسماعيل المقدمي اه لدم" , 


١‏ - كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الجزء الأول تحقيق مد حامي مد 
احمد القاهرة مطبعة لنة التأليف والنشر ١485‏ . 


٠‏ كتاب الروضتين في الجزء الثاني طبعة جديدة مطبعة وادي التي ل صر 
القأهرة 1م1178 . 


م - الذيل على الروضتين أو تراجم القرنين السادس والسابع السيد عزت 
القصار الحسني طبعة أولى 1941 . 


٠١‏ - ابو يعلي حمزة بن القلانسي ذيل تاريخ دمشى مطبعة الأباء السوعيين بيروت 
154 . 


بم عمات الدين خحمد بن حخسامد الاصفباني دولة آل سلجوق البنح بن علي خمد 
البندارني 114 . 


- كتاب اعمال الفرنحة وحجاج ببت المقدس ترجمةحسن حشي القاهرة8ه؟١‏ 
ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي . 


ل لد 


المراجع الأخرى 


. أبن تغري بردى جمال الدين أبو ا حاسن يوسفنتغري بردىئ 21 -4/ام‎ - ١ 
, النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة الجزآن الخامس والسادس‎ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية العامة التأليف والطباعة‎ 
, والنشسر‎ 

٠‏ ابن الشحنة ابي الوليد مد بن الشحنه : روضة الناظر في أخبار الأوائفل 
والأواصر القرن التاسع الهجري . 
كتاب بهامش الجزء التاسع من تاريخ الكامل لابن الآثير المطبعة الكبرى يمصر 
للم 

ب« ابن العاد عبد الي بن العياد الحنبلي المترق هل١١‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مكتبة المقدسي .م١‏ القاهرة . 


؛ - ابن قاضي شهية الدر الثين . 
شريط مصور في مكتبة الجامعة الامريكية بيروت . 


ه ‏ ان كثير أبو الفداء اسماعيل بن حمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
4ل . البداية والنباية الجزء الثاني عثشر . 


5ك بن واصل جمال الدين مد بن سام بن واصل الماوفى سنة/1 . 


مفرج الكرب في أخباريني العرب القاهرة ١4090‏ تحقيق جمال الدين الشيال. 
مطبعة جامعة فؤاد الأول . 


/ا حسن حدشي 
١‏ الحرب الصليبية الأولى ملقزم الطبع دار الفكر العربي . 
انور الدين والصلسون القاهرة 1١989‏ . 
ؤ - صائغ القس سلبان صائغ الأرْصل تاريخ اللوصل المطبعة السلفية عضر غروة١‏ 
- قلعجي قدري 
صلاح الدين دار الكاتب العربي شركة الطباعة, الحديثة بيروت الجعيتاوي 
1 
٠ب‏ المتحد صلاح دمشق القدعة 1946 . 


5 ب مهرفس حسين نور الدين القاهرة ١69‏ : 


للراجع الاجنبية 


باركر ارنست الحروب الصليبية نقله العربية الدحكتور الباز العريني دار 
النبضة العربية بيروت لبئان ,. 
؟ - رفسهان ستفينس تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السد الماز العريني . 
م داهوتروئد مكسيموس تاريخ الحروب المقدسة المدعوة الحرب الصليسة 
نقله من الفرنسية كبيريو مكسيموس مظلوم طبع دير الراهبات ١856‏ 
اورشلم . 
01 , « مملصمط - قعل هفلم عطة » ععطمج8 4-١‏ 
جه طاعه سطع ه12 معلل دكدام0 عط" » .ق.0 . ااأءعطمصحد0 - 5 
162 .ه17 ) قعل دقنائن) عط كه بدمنونا شل - صماؤعء5 .14 بطأاعصمع ]1 - 6 


.8 ,للا مموع بع 5 - 7 
. « اقوط عط ص معلل دكنصن فط » 
ر قوع 2 لإاأوطع انمنا عع ل عطصيون 
. قوءء2 متاق عبط مآ لعتسط 

. ع26 عقتامطصء010 -8 

« وع0 2153 عط1 » 7 
. « عع 002 عصصة عه [مصدئ'ا] » 
. عأعولا ينوع [8 علمو8ظ معطغمةط 


القامد 


درست تاريخ الحروب الصلبببة في المدرسة الثانوية فرأيت شخضيتين في 
الحروب الصليسسة مليا عاد الدين زني ونور الدين وصلاح الدبن وكانت شخصية 
صلاح الدين تطغى عليها واثناء دراستي الجامعية » ازدادت معرفتي بنور الدين 
ووالده عاد الدين » وودت من كل قلي لو انصف التناس عاد الدين ونور الدين 
فقاسموا صلاح الدين الشبرة في حرب الصليبيين . 

وتشاببت ظروف الأمس واليوم فغزو صلبي وغزو صبيوني مذابح القدس 
ومذابح دير ياسين لحوء ولوء غطرسة وغطرسة » اغتصساب واغتصاب تفرق 
وتفرق مشاحنات ومشاحنات تضيع للقوى وتضيع للقوى الخصم يكيد ويدير 
جواسيس وجواسيس متخ اذلون ومتخاذلور: لا اباليون ولا اباليون وارويا 
تدعم الخصم وتزيد عليها النفوذ الصبيوني في الشرق والغرب فاحبيت انابين لأبناء 
امتي هدى ما يستطيع ان يفعاه الاخلاص لله والآمة » وكيف استطاعت اسسرة 
في الموصل اخلصت لله وللأمة » أن تقلب الهزيمة إلى نصر و كيف استطاعت أن 
تستخلص منهم الأراضي وتدوخ جبوشهم لألقي الأمل في النفوس بأن النصر 
قادم وأنه مها اشتدت حلكة الليل فلا بد من بزوغ الفجر فجر الخلاص . 


فتقدمت للدراسة العليا بموضوعين : الأسرة الزنكية وصلاح الدين . واني 
لاشكر الد كتورة زاهية قدورة رئيسة فسم التاريخ على تشجيعها لي بدراسة هذا 
الموضوع بالذات على قل مصادره الأولية . 


وفي معالجتي للموضوع اعتمدت على المصادر المعاصرة للأحداث فابو يعلى في 


مداو ب 


كتابه ذيل تاريخ دمشق له الصدارة في اخبار الشام حتى سنة ووه وكذلك أبن 
الأثير في الكامل والاتابكيه أو التاريخ الباهر في اخبار الموصل والجزيرة لأرن 
والده واخاه كان مصاحمين للزتكيين وهو نفسه عاش فترة معهم وقد نضج 
واصبح يستطيع تقدير الأمور . 

واعنمدت كذلك على ابي شامة في كتابه الروضتين وخاصة روايته نفسه عن 
الأسرة الزنكية في أواخر ايامها في كتابه الذيل على الروضتين ثم رواياته عن 
معاصريه العماد وابن شداد وخاصة ابن الي طي الذي فقدت كتبه واثناء ذكر 
الحوادث أفضل رأي الغربيين لأن الفضل فا شبدت به الاعداء ثم آي إلى رواية 
المورخين المسامين لنستطيع أن نتجنب اعجاب المسامين وتعصب الغريدين فنصل 
إلى الحقيقة , 


والواقع أن كتاب الروضتين كان أول الكتب التي حصلت عليبا ووجدت 
أنه يجمع عدة روايات للحادثة الواحدة ويذكر من اخذ بكل أمانة وفي الحاشة 
كتب الطابع ارقام الصفحات التي اخذت منها الرواية مع المرجع وعمل سبل أن 
اخذ رواية أبي شامة والتعليق عليها في الحاشية وارجع إلى الكتاب الذي اخذ 
منه ابو شامة وانسب هذا الجهد لنفسي وبذلك اكون قد هضمت حقوق مؤرخ 
بذل الكثير من الوقت -حق أن جمعها فرأوت من واجي أن اذكر افي اخذت منه 
تقديراً لحقه وهو لا ينكر أنه اخذ رواية فلان وفلات .. ا 


ول اكتف بهذا الحد من اخذ المعلومات بل رجءت إلى المصادر التي توفرت 
والتي اعتمد علا ابو شامة وحيما كانت رواية أبي شامة كافية ابقيتبا وذكرت 
الي اخذتها من كتاب الروضتين » ولكن هناك بعض الحوادث الت لم يذكرها ابو 
شامة أو اخطأ في نقلها مثل حوادث حصار الروم لحلب سنة ١ه‏ فجعلها سئة 
باه فقارنتها بالمصادر الأصلية وصححتبا وهناك حوادث أرى فيها أهية كبيرة 
ديا برى فبها أبو شامة أمراً عاديا فمختصرها فاوضح ما أريد اظباره . 


ساؤؤ - 


وقد ذكر المؤرخون صفات المترجم لهم فيذكرون الفاظا عامة مثلاً 
كأن عادلاً وأحماناً بأتورن بدليل على ذلك فم اكتف بذلك فكنت أدرس 
حماة الشخص المترجم له واحاول أن أصل إلى شخصته وصفاته من خلال أعماله 
معتسجيل آزاء المؤرخين فبه ولا سيا في الفترة الأخيرة من حماة الأسرة الزنكية 
في الجزيرة والموصل إذ اصبح تاريخها ناريخاً ليا لا يذحكره بالتفصيل إلا مؤرخ 
مقم هناك كأبن الاثير مثلا . 

المؤلف 
نالفي شاكر اب بدر 


000 
الباس ب الأول 
الاسرة الزن نكية 


لقص صا #الأولت 
تمهيد : في فلسطين وفي بدت لم ولد المسيح عليه السلام » وفيها دعا إلى 
عقيدته واعتنقت الامبراطورية الرومانية المسحية بعد مقاومة عتفة لها .ويزغ 
فجر الاسلام في أوائل القرن السابع الميلادي ودخلت جيوشه في حرب ضارية 
مع الدولة البيزنطية . وفي عبد خليفة الرسول الثاني عمر بن المخطاب» اجتاحت 
جيوش المسامين الشام ومصر , 


وعاش المسيحيون في ظل الدولة الاسلامية » متمتعين بحريتهم التي افتقدها 
قسم كبير ملوم تحت <> الدولة البيزئطية الذهبية 7 


فالبطريرك اليعقوبي بانطاكية يقول « ان الل المنتقم الواحد القبار أثار من 
الجنؤب أبناء|سماعيل تقالاذنا من أيدي الرومان وأضاف ان :هذا الخلاص لم 
يكن ميزة هينة لنا ل سقاذنا 

العصر العباممي : استمرت الحال في عصر العباسيين فقد قال ابراهامالثالث 
جائليق النساطره « اننا نحن النساطر أصدقاء العرب وندعو لحم دائمًا باحراز 


)0 رنسيمان تاريخ الخحروب الصليبية ص م+ )وم . 


الانتتصارات « وقال غخاطياً الوزير 2 فلترع النساطره الذين ليبس هم من ملك 
سوى العرب »30 , 


وبطريرك بيث المقدس عند كتابة أحوال ذلك الوقت إلى زميله في 
القسطتطينية يقول عن السلطات الاسلامة « انأ عادلة ول تنزل بنا الضمرر ولم 
تظبر شيئاً من العنف ونا كا 


اسباب الخروب الصليبية : وما دام الامر كذلك فا الذي دعا أوربة 
المسيحية ان ترسل -جموشها في أمواج متتابعة لتدمر سوريا وفلسطين وتغرقها 
في بحر من الدماء » زها قرذين من الزمن » مانعة لها من الاستقرار جاعلة أرضها 
ساحة لمعركة »وسكانها وقوداً لهذه الحرب. تختلف النظرة إلى الأسباب باختلاف 
النظرة إلى الصليبيين أنفسهم . فبناك منالمؤرخين من يرى فيهم قديسين يحاولون ” 
أخذ بيت المقدس . وهناك من ينظر اليم انهم تستروا بستار الدين » من أجل 
مطامعيم الدنيوية وغالب المؤرخينذ كروا تداخل هذه الأسبابالدينية والدن.وية» 
فبقول مكسيموس مونروند 7 ان من أهداف الحرب الصليبية حصر الاسلام في 
حدودم الرملية » وخلاص ايطاليا واسبانيا من غزواتهم وأخيراً استنقاذ اوروبا 
كلها استنقاذاً مؤيداً من المعتقد الحمدي . 


ويهاجم من يقول انها لاغراض دنيوية مباجمة شديدة » ان الاعين المستورة 
بداء البغض لا يمكنها ان تمد بالنظر إلى اتساع تلك الحروب ورسومبا » بل انها 
'.حدقت الملاحظة في بعض حوادث خصوصية فقط واقفة عندها » فالويل للزمن 
والشعوب الذين فا بينهم من حارب بالمناقضة > تلك الأسباب التي تحول المؤمنن 


)١(‏ رنسيان ص مغ), 
(؟) رئسييان تاريخ الحروب الصليبية ص 9غ ٠‏ 


(") مونروقد تاريخ الحروب القدسة ج ؟ ص )الام . 


إلى اعتناق الحرب الصليبية أو تشوه صورتها امياة بالضد بواسطة اقيسة 
سقسطيه'.ويقول صاحب كتاب اعوال الفرنجه « تحقق اليوم ما اعتاد المسيح 
أن يقوله لاتباعه مصداقاً لما جاء في الانجيل » « ان أراه أحد أن يأتي ورائي » 
فلي ككر نفسه وحمل صليبه ويتبعني لكل 


أما المؤرخ باركر *' فسجمل للعامل الديني الأثر الكبير فبو يقول أنها تعتبر 
ذورة الأحياء الديني وان اعتبرت مقدسة فبي ليست إلا نوعاً جدي دين الخلاص 
وطريقا جديدأمؤدية إلى السماء ولا بد م ناجتيازه ابتغاء فيل السعادة » ومن أجل 
غفران الذنوب . وكانت رد فعل لتوسع المسامين وحماية أوروبة من الاسلام الذي 
بض من جديد على يد الترك . ويضيف الى الأساب تعصبالسلاجقة » والطرق 
التجاريةوانها حركةاستمرار لانحسار النفوذ الاسلامي » ولحاجة بيزئطة للساعدة 
وطمع الأمراء ومصلحة المدن الايطالية التجارية لاحصول على منتحات الشرق 
بطريق مباشر وهناك أغراض دنيوية للدهماء . أما المؤرخ رنسيان 9؟) فهو في 
نفس اتجاه بار كر فيقول ان أسبابها ما يل « تعتير مانزيكرت أشد ما وقع في . 
التاريخ البيزنطي من كوارث -اسمة وتراءى لاصلييين فيا بعد أن البيزنطيين 
فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه من لقب حماة العالم المسيحي“وبررت ما جرى 
من تدخل الغرب . ويضيف إلى الأسباب الطمع في غفران الذنوب » وحرص 
الأمر اء على امتلاك الأراضي ومساعدة الروم والسيطرة على الكنيسة الشرقية 
4 وشخصية اربان ١69‏ والقتال في غير أوروبه والفقر والمؤس والتحلل من 
العقوبات. وهنالكمن يعتبر الحرب لاهداف شخصية في الغالب فيقول قدري 


. 1١١ ثفس الصدرص‎ )١( 

(؟) احمال الفرئدة وحجاج ديت القدس مجرول المؤاف ترحمة حمسن عرشي ا 

(+) الحروب الصليبية ترجة الباز العريني من ص 5 - 50+ 

(4) تاريخ الحروب الصليبية ص ٠‏ انظر الصفحات ل لات كا د للد 
١542‏ * 


هاه 


قلمجى 0 إن ن الس ا الملاسقة ف, الائاث عنام أسطا 
لمن اق تواعل) ‏ حدو سناتسا جقه .0 لاناضول عن 


قوري 8 قِ الاناضول وعا أن الاتراكمسمونفالحرب كانت ضد الاسلامم وللتخلص 
من اشرب الداخاية ورفع مقام البابا , 


أما ابن الاثير ('؟ في الاتابكية فيقول ان الحرب الصليبية كاذت استمراراً 
للحرب في اسياتيا والتي نقلبا الاوروبيون إلى أفريقيا ثم إلى آسيا . أما حسن 

ي '؟! فيجعلها دعوة البابا والزعاء دس قلاع والحج (ه؟) والتحرر 
من السيد (لإه) ومطامع بيزا وجنوة في الامتيازات (4ه) وانها حملة اقطاعية . 
أها حسين مؤنس '!) فبقول انهم ارتكبوا في طرقهم من الفظائع ما يؤيد ذلك 
الحم الذي أصدرته عليهم مؤرخة مسيحية منهم معاصرة لهم هي انا كومنيون 
أبئة الأمبراطور الكسيوس البيزنطي فم يكونوا في نظرها الا” برابرة اجلافا 
وطغاما طامعاً جائعا لم يحمل اشارة الصليب إلا طمعا في الغنيمة . والوقائع كلها 
تؤيدها فا قالئه , 


وبعد هذه الدراسة لاقوالالمورخيزلا يسعني إلا الرجوع إلى أعمال الصليبيين 
في حربهم ضد الاسلام » لنرى الداقع الاساسي لهم» واني أرس ان الدافع الديني 
كان من الاسباب الرئيسية التي دفعت هذه الجوع إلى أتون المعركة أقول أحد 
الاسباب الرئيسية وليس السبب الوحيد > لان تصرف الفرد © ينج عن عدة 
أسباب > بعضها رئيسي وبعضبا ثانوي فم بالك بدوافع ات الالوف من البشر , 
وما يظبر أهمية الدافع الديني انهم قد وضعوا اشارة الصليب على اسلحتهم 
)١(‏ قدري قلءجي صلاح الدين انظر ص + مقا رس نجع 
(؟) ان الاثير الكامل ج لراص ورءاء 
6 حسن حيشي الحرب الصليبية الارلى انظر ص 56 2.2" 6 كو/, لقلهء 


()) حسين مؤنس تنرر الدين ص و5 ٠.‏ 


والامتعة الخاضة بهم وقصدوا فلسطين بالذات » وهناك بلدان اغنى منها وفهم 
ذلك معاصروهم من المسبحيين بالشام وخاصة الارمن فكانوا يستقباو:هم ٠‏ أما بقئة 
المسحيين فقدموا م مساعدات كبيرة وكانوا هاجمون الحاميات التركية وخاصة 
عند الهزامهم فيقضون علبها ١"‏ . ويؤيد أهية هذا الاتجحاه معاملة الصليبيين 
القاسية للسكان المسامين والتلذذ بقتلبودون أي عاطفة انسائية ما يؤيد ان الدوافع 
للحروب هو التعصب الديني وإلا لكان هناك يجال للرحمة . وفي حصار المعرة 
يقول المؤرخ المجبول ولما طلع الصباح أخذوا يقتلون كل من راحوا يعثرون عليه 
من أعدائهم رسلا كان أم امرأة حت ل تعد أي ناحية من المديئة خالية من جثث 
المسادين وندر أن يجوب المرء شوارع المدينة دون أن يطأ تلك الجثث » ثم أخذ 
رجال يومهند » يبقرون بطون القدلى لما عاموه ان بعضهم قد ابتلع النقود ومضى 
بعضهم يقطعون لحوموم قطعا ويطبونها لرقتاتوا بها ''؟ , وقال في القدس واشتد 
سرور رجالنا حتى بكوا من فرحتهم ‏ ثم .سجدوا أما قبر مخلصنا يسوع وقضوا 2 
واجباتهم الدينية ازاءه » وفي صياح اليوم التالي » تسلق رجالنا سطح اليكل 
وهجموا على الشرقيين رحالاً ونساء واستلوا سيوفهم » وراحوا يعماون قييم 
القتل فرمى بعضهم نفسه من أعلى المعسد وصدر الامر بطرح كافة موتى المسامين 
خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من حيفهم ولان المدينة كادت تكون ملوءة 
بأجمعها ثم 6 فقام الشرقيون الذين قيضت هم الحساة بسحب القتلى خارج بيت 
المقدس وطرحيم أمام الابواب وتعالت أكوامهم » حت حاذت البيوت ارتفاعا» 
وما تأتى لاحد قط أن سمع او رأى مذيحة كبذه المذيحة الت ألمت بالشعب 
الوثني '"' . ويظبر أيضاً من لجبة المؤرخين المرافقين وشعورم ثحو المسامين : قال للم 
صاحب كتاب أحمال الفرنحة حرج أعداء الرب والمسيحية المقدسة الموجودون 


)0 رذسيمان تاريخ الحردرب الصلييية ص مجم وكثاب عمال الفرئحة ص مه ء 
(؟) كتاب أعمال ص 305اء 


(ع) نفس الصدر ص هرد .وده 


لوت الحروب الصليدية(؟) 


داخل انطاكية لراستها ٠١‏ أوسرى أو لتك المتبريرون الختبثون بقطم من الليل» 
وانقضوا علينا بسرعة وبقسوة » ومكروا بعدد كبسير من فرساننا ومشاتنا » 
واستشهد في هذا اليوم أكثر من الف من فرساننا ومشاتنا وفي اعاننا أنهم معدا 
إلى السماء حيث لبسوا ثياب الاستشياد 9 , 


وتقدم الجيش العظم ودخلوا بلاد الارمن ظمآنين إلى دماء الترك متعطشين 
لها '' والترك وسأقول الحقيقة ولن يستطيع أ ما مناقضت وهي لو اسم 
آمنوا ايان تاما بالمسيح واتبعوأ النصرانية المقدسة ولو تأتى هم أن يعترفوا يرب 
واحد في ثلاثة أقانم لما وجدوا شخصا يمكن أنيساويم في القرةوفي القتال 11 
قد قدمتم لاعتناق المسحية » أم ترون أن الدافع ل للمجيء هو انزال السوء 
بالنصارى بمختلف الطرق © وان زعماءنا جميعا ليسألونم الارتداد عن أرض 
الرب والمسيحية التي هدتها قدا موعظة الرسول بطرس الطوباوي إلى الايمان 
بذهب المح ( صفحة ٠و ١‏ أعمال الفرئج ) ومن الادلة على عرق الناحية 
الدينية أيضاً ما ذكره مكسيموس مونروند **! ا قدم المصريون لحرب القدس 
قال : غضب العدل الإلمي السامح بها قصاص] أو لاح كام يعاهها هو تعالى قد 
مارسوا فرض صوم صارم بهذا المقدار حتى ان الامبات منعن رضاعة اللن عن 
أطفالهن » الذين في الاسرة طوال أيام هذا الصيام بأعمال التوبة» كا ان الحيوانات 
منعت عن المراعي والقوت > وسار المسبحدون لقتالهم وخرج بطريك أور شلعم 
حاملآ خشبة الصليب المقدس متوعا بالابنادونس رئيس دير كلوني الحامل الحربة 


. تقس الصدر ص خم‎ )١ 


؟] تفس المصدر ص ٠ 5١‏ 


/ 
) 
(ع) نفس لأصدر ص ه26 . 
(6) ثفن تاعير امن 0+ 
) 


ه) مكسيموس مونروند تاريخ الحرب القدسة ج حص و50 ٠.‏ 


١‏ ا 


المقدسة كا أن أسقف مدينة بيت لحم تبعها حإملاً بيده وعاء عجابي كان تعسب 
التقاليد يقال أنه حاو اثر حليب مرم البتول , 


حالة البلاد الاسلامية : - 


ان الخليفة العياسي لم يكن بسده القوات الحاربة وانما كانت بسد السلاجقة » 
وسلاحقة بغداد تفرقوا بعسك موت ملكشاه سنة ١١+‏ ودخلوا في حروب 
ومنازعات استمرت حوالي عشر سنواتثم اتفقوا في النباية على تقسم امبراطورية 
ملكشاه 2١‏ أما سلاجقة الروم فقد قتل سلبان قتامش سنة 909 في معركة مع 
تقش وددت الفوضئ قٍِ آنسيا الصغرى وأصبح باستطاعة الكسيوس إن يساعد 
الأمراء بعضهم ضد الآخر .. وفي سورنا استطاع تتش ونائبه أن يقها دولة 
مستقرة' لكن موت تقش سنة 449 أدئ: إلى انقسام دولته إلى حلب ودمشق”'") 

وانتقل بيت المقدس إلى أبناء ارتق ول تكن حكومتهم قوية بل اتسمت بالظم 
والطغيات .. وأقام بنوعمار من الشيعة امنارة في طرابلس © وهناك امارة شيزر 
المستقلة .. أما الفاطميون فكانوا في أوآخر دولتهم وفي عبد الوزراء المسيطرين 
على الآمور وكان الوزير يتغير في اللحظة الت يستطبع منافس له هزعته » وكانوا 
يكزهون السلاجقة » حت انهم فرحوا بقدوم الصَليئيين وأرسلوا سفارتهم إلى 
الفرنجه وهم محاصروت اتطاكية وجاءتهم سفارة الفرنج إلى مصر للتفاوض ”4 , 
يبب 000 ٠‏ 7 


(1) رنسييان تاريخ الحروب الصليبية ص 1586 . 
(؟) الأصدر نقسه .1١١6-15155‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ١م1١ ١+.‏ التحوم 
الزاهرة س مه (١)‏ 2 قمدهء 00 1 
(+) ستفتسن تاريخ الحروب الصليبية ١١٠‏ . ان تغري بردي الاجوم الزاهرة ج معؤداء 
() القرخ المجبول اعمال الفرئجه ص وه م م5٠‏ 
رنسييان تاريخ الخرزب الصلبية حعم ممع . 


٠ ستفسن‎ 


واغتنموا فرصة اضطراب أمور السلاجقة » بعد هزية كريوقا في انطاكية » 
فساروا وحاصروا القدس > وأخذوها (' من الأراتقة » واضطراب الحال في 
مصر منع المعونة عن المدن الساحلية “ التي كانت بأيدم وأدت إلى عدم فاعلية 
0 المصري »> وبالإضافة إلى ما سيق فإن هذه الامارات الصغير 0 
متحاسدة متباغضة يسود فما بينها الحروب والقوى اول أن يأخذ ما 
ديد الضعيف 01 1 


أسبآب نجاح الصليبيين : يقول قدري قلمجي ''! نقلآً عن المؤرخ غروسه »> 
وبدلاً من أن يتحد الأمراء المسامون ضد الصليبيين واجهوم فرادى وفرادى 
سحقوا . يقول بار كر '؟ ان ناح الصليييين يرجع إلى المنازعات بين أمراء 0 
والانقسام بين الفاطميين والعباسيين» على أن مصير المسيحية اللاتينية في الشير 
تقرر عندما نمض بالموصل حوالى سلة .؟ؤ قرة جديدة »> استطاعت " أن توحد 
بلاه الشام » وحينا انضمت سوريا إلى هصر في يد صلاح الدين. وقال ستفنسن”:» 
قاوم أمراء سوريا الفرنجة متفرقين كل 5-6 على جهوده الخاصة» وبعضهم كان 
تايعاً ليغداد » والآخر لاقاهرة وم ع6 أأحد هنهم عصير الآخر » . بقول حسن 
حشي 0 أن السبب هو الانقسام المذهي بين الماعات الاسلامية و دمحن 
للمحاربين عزية صادقة في الجهاد أو حماية البلاد أما سلاجقة 1 سيا الصغرى فقد 
نسي قلج ارسلان أن أساس قوته كان تأديد السلاجقة العظام له وانه ان انسلخ 
ع هم ضاع أمره » وناوأه الدانشمند وانقزعوا الجزء الشرق من ملكة » ومضى 


0 )0( ابن تغري د ردي النحوم الزاهرة ج و 

(؟) قلعجحي صلاح الدين ص 8م , 

(*) باركر الحروب الصليبية ص #م , 

(:) .24 .م أفهظ عغط؛ صل وع0هقمم0 عط سممسعبععم8 
/ 


ه) حسن حيشي نور الدين ص 16٠١‏ . 


داولا دم 


تحاريهم وينفق جبده في استعأدة فوته 3١‏ ويقول حسين مؤئس (" أيضاً ( أن 
نجاح الصلمببين يرجع إلى ثلاثة أمور : الأول تفرق المسامين واشتغال الرؤساء 
بالخروب والمنازعات فما بينهم والثاني قل اعان هؤلاء الرؤساء هرمة الوطن 
الاسلامي وقدسية أراضيه وخمانتهم للامانة التي كانوا يحملونها والثالث ضعف 
الفاطميين وفساد سياستهم ف أواخر أيام دولتهم وما كانت تنقص رؤساء 
المسادين أيام اجتباح الصليبيين بلادم بالقوة » ولكنهم يحسون أنهم ضعاف > 
وكانت لديهم أدوات النصر ولكن كان ينقصهم الايمان » وكاذت لا تنقصهم 
أسباب العزة بالاسلام ولكن قاوبهم كانت خاوية من الشعور بالايمان والعزة » 
وكانوا يمثلون شعوباً تجحمعت لها أسباب الشرف جميعا » ولكن ضائرهم كانت قد 
ماتت منذ زمن طويل وقوم هذه حالم حقيقيون بأن تنزل بهم الزعة » ولو 
كان خصوههم هلآ وغثاء كبذا الذي قدمته أوروبا على بلادم ياسم الصليييين 
ويقول ابن العديم '") احتوى كريوقا على كثير مما كان في قلعة انطاكية » وولي 
قبها أحمد بن مران وترادفت رسل الملك رضوان إلى كريوقا فتوهم رفاقه » 
وخاف جناح الدولة من أصحاب يوسف أبو داجنة وجرت بين الأتراك والعرب 
الذين ممع وثاب منافرة » عادوا لأجلبا وتفرق كثير من التركان بتدبير الملك 
رضوان ورسالته . ) فلو تأملنا مذا الخير لوجدنا الأخ لا يأمن اخاه على نفسه 
والقائد لا يثق بالقئادة العملما ويخشى أن تنآ مر عليه » وقائد آخر مخشى من 
أصحاب قائد آخر .. والعرب والآتراك يتنافرون وينسحب العرب . والملك 
رضوان بدلا من أن يقوم بواحبه في مساعدة المسادين ضد الصليبيين .. يغتتم 
الفرصة ويريد أن يضعف كريوقا وبالتالي الموصل الولاية المنافسة للب فيسعى 
إلى افساد جماعة كثيرة من التركان بسعايته . ويحب ألا يغرب على البال تقرس 


٠ حسين مؤنس نور الدين ص مم‎ )١( 
(؟)ئفس الصدره؟  بام.‎ 


يي ابن العديم زيدة ادلب كعا.ء 


فرسان الافرنج ج الخرب في بلادهم فالعصر عصر اقطاع وفروسمة ونشاً الفارس 
منذ الصغر على الفروسية ».ويذكر المؤرخون المعاصرون انه كانت لفرسارن 
الافرنج حملة مشبورة ذلك كان المسامون يفسحون لهم الطريق أو يتظاهرورن: 
بالانبزام ليتفرق الفرسان وينفصاوا عن المشاة فيتمكن المسامون من مباجمتهم من 
الجوانب والخلف » واعتمد المسافون في حريهم معوم على القوس والسهام كثيرا» 
وماذا تفعل السهام هذه الكتل الحديدية المتحركة 4 فالفارس والحصان تغطيها 
الدروع ومع الزمن اكتسب المسامون خبرة فيحربهم فكان ذلك سبماً من أسياب 
انتصارم عليوم ويحب عند ذكر قوة الصلدبدين أن لا ننسى الامدادات الاوربية 
لهم من سفن وحجاج وفرسان تأق اليهم في كل عام . 


.تأسيس المملكة والامارات الصليبية وموقف المسامين منها : 


تمكن الصليسون من الانتصار في الجؤلة الأولى واستغلوا عدم اقامة المسانين 
من الضربة الاولى في دوريليوم وانطاكية واسسوا أماراتهم وملكتيم' 


موقف أمراء الشام : والغريب في الامر أن حكام المسامين بدلا من أرنف 
يتحدوا ساعدوا الصليسين في مرورم إلى بيت المقدس وبعضهم تعاون معوم . 
وقد مر ذحكر سفارة الفاطميين إلى الصليييين وم محاصرون لانطاكية » ومن 
ذلك ما يذكره صاحب أعمال الفرنحه' فيقول ( بعث أمير شيزر إلى الككونت 
وهو بالمعرة وكفر طاب يعلن فيبا رغيته في موادعته وانه يقبل أن يشاطره 
يمحن ما كلك وانه عامل يده عل رايمسة الجاع ورقية له عل ,ذلك بتدرية.. .! 
واستقملنا ؟ فبراير سنة ١١8‏ رسلا من مدينة حمص أنقذم أميرها إلى الكوذت 
ومعوم الجماد والمال » وعقد معاهدة اتفق فيها معه الا يمس النصارى يبا 
يضايقهم ... وبعث أمير طرابلس رمالة من قبل إلى الككونت رموند يسأله 


)١(‏ المؤرخ الجبول اعال الفرئحة 5١9‏ ب عررء 


لموادعة والاتفاق والارتباط معه إذا أحب وانفذ البه عسرةٌ جياد وأريعة بغال 
وبعض .امال .. وسامنا أهير طرابلس أكثر من ثلثاثة حاج كانوا في أسرة و أعطانا 
خمس عشرة الف قطعة ذهمية وخمس عشسر. هدية غاليةالقدية وأمدنا أيضاً بذخيرة 
كبيرة من الجياد والخير وشتى أنواع المحاصيل التي أغنت جميع جنه المسيح 
واتفق مع زعمائنا أنه يستنصر ويسم أرضه لهم إذا هم استطاعوا الظهور على 
خليفة مصر في الحرب التي أعدها لهم وقد استدعى أحد أولاد خلف بن ملاعب 
الصليسين الى خصن إقامته وقال لهم ليس فيه غير قوت شُهبر وأقاموا عليه 
يحاصرونه فجاع أهله وملكة الافرنج'' « وكتب رضوان الى طنكري صاحب 
انطاكبة يعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع وطلب منه النصرة 
فأجابه طنكري وبرز من انطاكية » فأرسل اله رضوان ستاية فارس ) !؟) 
ومثل آخمر بعد أن استولى الفرنج على صور جاءهم دبيس بن صدقة وأغراهم 
يأخد حلب له فسار الفرنج وأحاضروا حلب وأرادوا المقام الطويل عليها فبنوا 
الببوت لأجل البرد " . وقد يساعد المسامون الصليديين ضد بعضهم وقد 
ينسحبون من المعركة شوفا من انتصار القائد فحدث مشلآ أن تلقت انطاكبة 
المساعدة من الغازى طفتكن ضد اقنقر اتابك الموصل 4 وخاف الأمراء انه 
اذا انتصر كريوقا فسوف يصير له من القوة ما سوف مجعلهم يدفعون الثمن غالياً 
فأخذ الأمراء بزعامة دقاق أمير دمشق يغادرون ساحة المعركة » وترتب عن 
تخليهم أن ساد الذعر بين الجند!*'< وابتبجت الأسر العريبة الحلية بشمال الشام » 
لما حدث من تداعيقوة الترك وأظبرت الاستعداد لعقد اتفاقات مع الفرنج» بل 


)٠١‏ ابن الأثير الككامل ج حا ص «واء 


'(؟) نفس الصدر م9١-.-‏ 
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7" أهمية امارة ألرها الصايبية : 


ان أمير حماة وهو صبر رضوات » وأمير حمص الاذين ابليا في القتال » تخليا عن 


كل فكرة ترهي الى مقاومتهم واتجبت أشهر أسرتين عربيتين بنو منقد في شيزر 


وبنو حمار في طرابلس الى صداقة الصليبيين وتعتبر صداقة هاتين الاسرتين أو 
على الاقل حيادهما أمراً جوهريا » اذ كان لا بد للصلبيدين من الزحف جنوبا 
وقام أولاد أمير شيزر بأرشاد الجيش عبر العاصي بين شيزر وحماه وصحيوه في 
وأدي نهر ساورت » وَعْمم الصليبيون أغناما ودواباً كثيرة » فصار الفرسارن. 
يدبعون ما فاض عن حاجتهم في شيزر وحماة مقابل الحصول على الخبول فاشتروا 
نحو الف .حصان وأجازت هم الساطات العربية عن طيب خاطر أرن يدخاوا 
الى مدنهم وأن يشتروا حاجاتهم . 


ولككن من الاهراء من لدسوا على هذه الشاكلة مثل أمير عرقة فقد استبسات 
عرقة في الدفاع » وصمم رعوند على اقتسامها لثلا يظن به أمير طرابلس الضعف 
فقتل عدد كبير من الصليبيين في حصار عرقة » وفي / وه ٠‏ استحاب 
رعكوند لالحاح زملائه » فأمر وقد اغرورقت عيناه بالدموع ازالة الممسحرا 
وفي شبأية أغسطس سنة ٠١49‏ قرر ريموند وروبرت النورمندي أن يغادروا 
فلسطين باتخاذ طريق الساحل صوب الثمال » وقدم لهم الحكام المسامون للمدن 
الساحلية » المؤن للحيش وكاذت العلاقات بين أمير طراباس ودقاق بالفة السوء 
ما جعل أمير طرابلس فخر الملك يستقيل بلدوين فأمده بالمؤن والمعلومات عن 
تحركات دقاق وخططه 9 , 


ان احتلال الصليبيين للرها مكن للامارات في الشام أن تنمو وتزدهر إذ كان 


سلسسصي دم 
ل ) نفس الصدر دوم ٠.‏ 


(؟) تقس الصدر .عع ٠‏ 


احتلال هذه الامارة المتعمقة في جسم الدولة العبأسية والسلجوقية خطرا على 
جميع الامارات الاسلامية التي تحبط بها وكاذت تمنع الإمدادات عن الوصول إلى 
الشام للبجوم على الصليبيين» ولو فرضنا أن جيشا اجتازها فانه يترك خلفدعدواً 
لا يستبان به » فكانت الدرع الواقي للامارات الصليبية في الشام . يقول 
ستفذسن ١١‏ لمدة خمسين سنة كانت الرها الحصن للامارات المسيحمة فبي تقف 
حاجزاً أمام الموصل وقريبة من عاصة الخلافة » وتتتهم في الطرييق بين حلب 
والموصل > وتقع كالاسفين بين الامارات الاسلامية في سوريا والرافدين وتهدد 
الشرق والجنوب وتحءل حلب منفصلة عن العراق وقد اضعفت حلب أكثر من 
تقويتها للامارات الفرنحية » فقد كانت حلب دائًاً محاطة بالرها وبانطااكية 
للاصقة > وحينا تحتاج إلى حلفائها في الشرق لا بد من تأمين المواصلات» ولكن 
هذه المواصلات »كاذت دام مهددة ما دامت الرها مع الافرنج.. وبزواها كسبت 
حلب كسيا ثلاث . أولآً فقد أمنت اتصالها مع الشرق > وثانياً أصبح عدوها في 
لأمام وليس في الخلف . وثالثا بدأت هي تحيط مما تبقى من الامارات الشرقية . 

ويقول كامبل *"' كاذت الرها مهمة للمسيحيين إذ أنها قنع المسادين من التقدم 
لبهم من الشمال وخسارتها هددت المدينة المقدسة وتقول: زو اولدنبرج *؟) كانت 
لرها حصينة باسوارها » سميكة حسنة قادرة على تحمل الحصار والهجوم. 
ورنسيان”؟' يقول كان لها أهية بالغة في الدفاع عن كل امارة يصح أن تقوم في 
فلسطين وأقام فيبا بلدوين امارة قوية وافرة الثروة » في داخل آسيا » وصار 
لعالم اللششرقٍ يخشاه وتخافه. ويقول بار كر!*» وكانت على اتصال وثيق مع الأرمن 


© 3 .2 +128 عط صر دع مدوبضن) غطا ممومع بع 5 
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(4) رئسيمان تاريخ الحرري الصلييءة +595 2 1.؟, 
(ه) باركر الحروب الصليبية 5 سمع.ء 


شس وماد 


وشديدة القرب من الطريق التجاري الكبير الذي يسير على الفرات إلى الرقة ثم 
يتفرع إلى طريقين إحداه) يسير إلى انطاكية والآخر إلى دمشق وقد شعر 
المسامون يخطورة هذه الامارة» فخصوها مجومهم الاول فكانت أول امارةتنشا 
في البلاه الاسلامية وأول امارة تزول . 


وتعرضت الرها للبجوم فيا سنة ١١11-111١-11١١‏ ويقول رنسيان"١)‏ 
هاجمها كريوقا والصليسبون يحاصرون انطاكية فرأى استئصالهم! أولاً وبذلك 
مكن للصليبيين من الاستيلاء على انطاكية » وفي أوائل ماير كان كريوقا بزحف 
نحو انطاكية لكنه أضاع الوقت مدة ثلاثة أسابيع أمام الرها وسار ”") مودود 
سنة 9م للغزأة بالشام ففتح في الطريق قلاعا للفرنج ثم سار إلى الرها فحصرها 
ولم يفتحها وقال ابن الأثير '؟؟ وحاصر البوسقي الرها سنة 0ه في خمسة عشر 
الف مقاتل وفي سنة ه١ه‏ حاصرها بلك بن برام » وأسر صاحببا جوسلين 
وأرسله الى قلعة خرتارت . 


اهمية أمارة انطاكية الصايبية : 


تقع في الجزء الشمالي من الشام » وعلى طريق الخارج والداخل الى 'الاناضول 
8 مبمة الصليسيين في 35 وصول الامدادات البرية ومساعدات الروم 
بيهم . كانت تهدذ حلب وتضايقبا جداً حتى أننا قاسعتها الاراضى الواقعة ! 
أبوابها » وأخذت منبا حصن الاناريب القريب منها وم ينقذ حلب منها إلا 
الامدادات من-الموصل وشمال العراق .. وكانت مع الرها تشكلان الحاجز الذي 


.0 يوفر للمملكة بيت المقدس الرخاء » والنمو لأن القوة الاسلامية الفمالة كانت 


)00 رفيمان تاريخ الحررب الصلدمية ممم 
)١(‏ ابو شامه الروضتين 56 . 
)م ابن الاثير الكامل ب ١٠ل‏ ه؟؟ . 


م د 


موجودة في الأناضول وشمالالعراق» أما القوةالإسلاميةفي:الشام فكانت مقسمة » 
ومصر لا خوف منبا لاطراب ب أمورها .. وكان يوهند أحبر الشخصيات 
الصليبية في حصار انطاكية فقد احبط ما قام به دفاق في لف ٠‏ واستمر 

في حصارهامن ٠/7١‏ ىه ٠‏ الى #/:/ن ١١‏ ورد هجوم رضوات في 1١54/9/4‏ 
ويسر الاتصال بين المحاصرين والسفن الجنوبية في ميناء سان سيمون مما أفاد في 
الؤن ووفرت ما ياذم لمناءالقلاع التي حاول بها يوهمند أن يثير الفزع قي نفوس 
أهل المدينة الحاصرة» واستطاع آخر الامر أن يستولي على المدينة » بفضل خيانة 
فيروز وفي سنة ١١٠١‏ وقع بوممند أسيراً في يد دانشمند أمير سيواس في معركة 
حرسة > وفي سلة )4 حلت بالنورمان هزية ساحقة عند محاولتهم الاستيلاء 
على نحران على نبر بالق قرب الرقة وهذه الحزيا أهيةني أنما قضت على حاولتم 
تكوين امارة نورمندية كبيرة ل 


ا ا سمه لل سسا 


وتو حم اتطاكية بعد رحبل يو ند باكرد 4» موا ثم قريبهروجر 
1١94-91‏ ودخلت أثناء حكم بلدوين الاول في منازعات 0 
المسبحيين في الرها وطرابلس ومع الامراء المسادين في ماردين والموصل .. 
توقي روجر سنة ١١19‏ صارت الوصاية لبادوين الثاني ملك بيت امقدس ا 0 
واستمرت الوصاية حتى سنة4؟١‏ ١حتى‏ بلغ أميرها بوهمند الثاني سن الرشدوتزوج 

من ابنة بلدوين الثاني ولما توفي يوهمند الثاني سنة 4١١٠‏ تولى بلدوين الثاني الوصاية 
علمها من جديد » ومنذ هذ|الزمن يصح اعتبارها تابعة لبيت المقدس »> وهزمعة 
وقمتد الاول في دورازو سنة م٠ ٠‏ قضت بالاعتراف بانها تعتير من اقطاعات 
الكسيوس الامبراطور البيزنطي غير أن تانكرد الذي استطاع أرنيستره سنة 
0 قبليقيةمنالبيزنطيين رفض أن يعترف يشروط المعاهدة وأضطرالكسيوس 
أن يترك انطاكية مستقلة بعد أن فشل في حاولة تخريض بلدوين الاول هلكبيت 


,4* - باركر الحروب الصليبية انظر غم 2 0غ‎ )١( 


الل لس 


المقدس على أن يتحالف معه ضد تانكرد . 


غير أنه حدث فى سنة ١١99‏ أن انتبز حنا كومنين المنازعات في انطاكية 
فانتزع منها الولاة 0 . والغريب في الامر أن نور الدين اكتفى بأخذ ضواحبها 
ول يبام المدينة 15 أراد جنده خوفافن أن يستدعي من فنها من بنزثظةو مجاورة 
الفرنج على حا لهم أطيب عن مجاورة البزنطيين وسيمر ذلك في علاقة نور الدين 
مع الصليبيين . 


ماكة القدس : 


القدس مثل اسعها مقدسة عند اتباع الاديان الثلاثة » وكانت هدفاً لالحروب 
الصليبية فمن أجلها جاءت مات الالوف ولمدة قرذين من الزمان إلى فلسطين 
للحرب . وف القدس حيث بسر رسول السلام » ارتكب من تسموا باسمه أفظع 
مجزرة في التاريخ. .إذ يقول شاهد عبان وهو المؤرخالجبول''دوتعالت اكوامهم 
( أي المسامين ) حتى حازت البيوت ارتفاعاً وما تأق لأحد قط أن سمع أو رأى 
مذيحة كبذه المذصحة» التي أاأت بالشعب الوثني وكانرجالنا يخوضون حق كعوبهم 
في دماء القتلى » وكانت المذحة في ١‏ قل ويقول ابن الاثير 10 :دوق 
الفرئج بالمسحد ما يزيد على سممين الفا » وامتدت ملكة بيت المقدس حت حدود 
مصر الى .حدود امارة طرابلس ووصلت الى خليج العقبة على البحر الاحمر و أقامت 
الحصون القوية في شرق البحر المت فأصبح الطريق التجاري بين مصر والشام في 
خطر كذلك قوافل الحجاج في طريقها إلى الححاز > وساعد مملكة ببت المقدس 


(1) ئفس الصدر باع 6م ء 

(؟) اعمال الترئحة مد ورد ء.وو,. 
(*) باركر الحرري الصليبية ؟.غ ء 

(4) اين الاثير الكامل اج رموه 


اك 


على الاتساع ضعف جيرانها فالقسم الجنوبي من الشام لا توجد به الكثرة السكاذية 
التي تحمل من سكانه لهم ميزة التفوق المدديعلى خصومهم وكاذت دمشق والدولة 
الفاطمية أقوى المنافسين لمملكة بيت المقدس الصليبية» أما مر فهنذ قامت حملة 
بعد سقوط القدس والتى هزمت قبل أن تتحرك من قواعدها في عسقلان»وبعدها 
اتخذت مصر موقف الهحمات المتقطعة من عسقلان وكان لاضطراب الامور قبا 
أثر كبير في تأخضر وصول الامدادات البحرية إلى مدن الساحل نما مكن من 
احتلالها أما دمشق فكانت في مركز أفضل مع أنها امارة صغيرة » لكن لمكن 
عندها التفوق العددي التي يمكنها من هزية الافرنج بينا كاذت بدت المقدس تحلب 
السها سنوي 7لاف الححاج الدين يشترك يعضوم قِ عمليات حرسسة لفترة من الزمن 
ثم مرجع الى بلاده أو ينضم الى جيش المملككة وقد ساعدت المدن الايطالية 
الصليبية في الاستيلاءعلى مدن الساحل فبفضل مساعدة الجنوبيين استطاع بلدوين 
الاول الاستيلاء على أرصوف وقسصرية سنة ١١١١‏ وعلى عكا سنة 11١4‏ . 
وساعد ملك الترويج سيحورد باسطوله المككون من خمسة وخمسين سفينة على 
الاستيلاء على صيدا. وتمكن اسطول البنادقة سنة ١١9‏ المكون من مئةوعشرين 
سفينة من رد هجومقام به المصريون وساعد الوصي موستاش في الاستيلاء عللرصور 
سنة ١١174‏ وكاذت القدس في مر كز القمادة بالذسبة للامارات الصليسية الاخرى, 
فقد كانت تقدم لهم النجدة السريمة عندما يقعون في خطر »> وتتولى الوصاية على 
هذه الامارات عندما يقع امراؤها أسرى في يد المسامين أو يقتلون ويككون 
ابناؤهم لم يصلوا سن الرشد بعد 3" , 
امارة طرابلس الصايبية ونشاتها : 


استولى الصلبيدون على الرها وانطاكية وبدت المقدس وبقيت طرابلس مع 


)١(‏ باركر الحروي الصليبية ؟ 6ش غ4 ء. 


اهلا م 


دمشق تشكلان فاصلاً عسكرياً بين الشال والجنوب وجرب الصليبيون حظيم 
مع دمشى ولكن دمشق صمدت هم وياد لتهم غارات بغارات فوجبوا هحومهم 
نحو طرايلس .. وكاذت طرايلس أعظم يلاد الإسلام وأكثرها تحبلا رخ 10 
فحاصرها الافرنج. سنة مه ب بنة؛ ب هو؛ - سمه '"! وعاونهم الروم على 
ذلك وقاومتهم مقاومة عنيفة وتوفي رعوند قبل أن يستطيع احتلالها وكانت 
المقاومة الشديدة أثناء وجود فخر الملك بن عمار فيها لكنه ذهب إلى بغداد في 
طلب النجدة وفي هذه الفقرة طلب أهل طر ابلس الحاية من الاقضل أمير الجبوش 
بمصمر قبعث اليوم اسطولاً بقيادة شرف الدولة بن ابي الطسب ومعه الفلة وغيرها 
ما تحتاجه الملد الحاصرةفاما صار فها قيض على جماعة من أهل ان عمار واصحابه 
وأخد ما وجد من ذخائره والائه وغير ذلك وارسلبا إلى مصر '؟ منة وو؛ . 
وفي سنة 0# في أول شعبانت وصل اسطول كبير من بإ الافرنج في البحر 
وهقدمهم ققص كبير امه ريموند من ميخيل ومراكبه مشحونة بالرجال والسلاح 
فنزل على طرابلس وكان نازلاً علها قبله السردالي ابن اخت متجيل وليس وابن 
اخت ريموند ووصل طنكري صاحب انطاكية ووصل يفدوين ملك القدس 
وشرعوا في مضايقتها من أول شعبان سنة #.ه والصقوا ابراجهم بسورها فاا 
رأئ الجند وأهل البد ذلك سقط في ايديهم وزادهم ضعة تأخر وصول الاسطول 
المصري عنهم بالمسيرة والنجدة وملكها الفرنج في ١‏ ذي الححة «اءه ونوا ما 
فيها وأسروا الرجال وسبوا النساء والاطفال '*! يقول باركر '*! : ( واستطاع 
ريموند بفضسل مساعدة الجنوبيين أن يستولي على بببلوس سنة ٠١١‏ ) وتمكن 
خليفه في الحم ولم من الاستيلاء على طرأبلس سنة4ة١١١وما‏ جرى من المنازعات 
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ساو د 


بين ولم ابن اخت .رعوند وبين الان الاكبر لرعوند ادى إلى أن.يتدخل بلدوين 
الاول لتسوية هذه المنازعات. ول يتم الاستيلاء على :مدينة طرايلس إلا بمساعدة 
بلدوين الاول وباستيلاء الفرنج على طرابلس ١كتمات‏ الاتصالات بين الفرنج في 
الشمال والجنوب .وحصر المسامون في الماطقة الداخلية ومنع الاتصال بين مصر 
وذمشق من طريق البحر إلا أن نشوء هذه الإمارات ادى إلى ضعف آمارة 
انطاكية . من ناحبة أخرى فقد منع قيام الإمارات الجديدة من امتداه امارة 
انطاكية نحو الجنوب . 


كان الاتراك السلاجقة مسيطرين على يغداد والقوة العسكرية بأيديهم و 
يكونوا ليسمدوا لاخليفة بتكوين ديش قوي له خشية انتفاضه عليوم وكان هم 
في بقداد شحنة براقب الخليفة .. لذلك فان امكانية الخليفة قد تحددت يطليهمن 
لامراء والسلاطين والسلاجقة على قتال. الفرنج » وتشجيع القادة المبدزين منهم 
في حرب الفرذج على الاخلاص في حربهم وذلك بنحهم الالقاب والخلم تشريفاً 
هم واكرامه لاتجاهدين من أهل الشام عند مقابلته هم وورد المستنفرون من 
لشام سنة 99؛ صحبةالقاضي ابي سعيد الهروي فأورد وافي الديران كلاماً انكى 
العيون وأوجع القلوب وقاموا بالجامعيوم الجمعة ويكوا وأيكوا .. فأمر الخليفة 
أن يسير القاضي أبو مد الدامغاني وأبو بكر الشاقي وأبو القاسم الزنجاني وأبو 
لوفاء ابن عقيل وأبو سعيد الحلواني بن “مال إلى حلوان 23١‏ , 


وارسل الخليفة ثلاثة من الرج ال البارزين إلى بر كيارومد وتمد اللذين كانا 
١‏ معسكرين فيحلوان في نحثوهها على تسوية خلافاتها والزحف على العدو المشترة”؟) 


() الكعامل ج ٠١‏ ص وللء 
فق قامحي صلاح الدين 85 


ا 


وقال ابن العدم 2١١‏ : ضعف مركز حلب بأشذ الاقارب ضعفاً عظيا وعاد 
طنكريد إلى حلب وطلب المقاطعة التي قررها على حلب واسرى من الارمن 
فاعادهم رضوان وطلب بعض غيل الملك رضوات فاعطاه وطلب ترم الفلاحين 
المسامينفي الاقارب وكانوا وقت نزول طتكريد الاثارب حصاوا محرمهم في حلب 
فاخرجين اليه . فضاق الامر بأهل حلب فضوا إلى يغداد واستقاثوا بالمساكر 
الاسلاميين ضد الفرذج وقال ابو يعلى '"! : في حوادث سنة 4.ه ولا كان أول 
جمعة من شعبان حضر رجل من الاشراف الحاشميين من أهل حلب وجماعة من 
الصوفية والتجار والفقباء إلى جامع الساطان ببغداد فاستغاثوا وانزلوا الخطيب 
عن المنين و كسروة وكذلك فعلوا في امعة الثانية بمسجد الخليفة . 


وأورد الخبر ابن الاثير'*'في حوادث سنة 4ه في الكامل الجزء العاشر وأما 
تكرم ا جاهدين من أهل البلاد فقد ذكر ان الاثير”؛) في حوادث وفي هذه 
السنة من شهر رمضان ورد القاضي فشر الملك أبو على ن عمار صاحب طرابلس 
الشام إلى بغداد قاصداً باب السلطان محمد فاستقباه السلطان وأكرهه غاية الاكرام 
وكذلك الخليفة'*» وأما تشجيعه للبارزين من الامراء في حرب الفرنحة فقد قال 
حي عشي 0 في كتابه نور الدين :2 فباجم روجر صاحب انطاحية حلب 
سنة 19ؤا واحتل بزاغة وضيق على .حلب نفسها حتى كادت تعدم القوت وم 
يرجم عنها حت قاسمها بعض المناطق الواقعة قرب أبواءها فالتمست حلب النحدة 
من بغداد فلم تلبيها فاتحبت نحو ايلفازي فوجدت فيه ملسا بالعتاد والرجال . 


)0 ابن العدم زيدة الحلب ص 19ه1. 
(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ما . 
(م) ان الأثير الكامل ج نر 2 كمرء 
؛) ان الأثير الكامل 5٠١‏ ٠#راء‏ 

ه) حسن حشي ور الدين )١د‏ مد. 

( 


/ 
(5) نفس المصدر + 41ب م1 . 


ل له 


وعندما انتصر ايلفازي على روجر وقتله سنة ١119‏ كانت ضربة في صمم 
القوى الصلببية ورن صداها في كل مكان حتت أن الخليفة المسترشد بعث الى 
ايلفازي خلعه الشريف ومماه نحم الدين تعظيماً لمقدرته . 


مو قف سلاجقة بغداد : 


قال مكسيموس مونروند ١'‏ ول يعد عند الصلسسيين من الخوف الا من كثرة 
عساكر الخليفة وأخذ الغنام الغنيمة من المسحيين » كانوا في كل سنة يقبلون نحو 
مؤلاء الامراء من قاطع جبل الفوفز ومن سكان طاروس ومن خسورسات ومن 
سُطوط تبر دجلة من قبائل الاتراك والتركئان وأمثالهم » ان هذه العبارة تمثل 
أصدق تثيل الخطر الحقيقي على الامارات الصليبية فلا خوف عليها من الفاطميين 
ولا من دمشق ولكن من الموصل وامرائا وسلاجقة بغداد من وراء الموصل . 


عند قدوم الصليبيين الى الشام كان الازاع حتدما بين بر كباروق وأخيه 
عمد وأرسل هم الخليفة ان ينهوا خلافاتهم وهاجموا العدو المشترك الا انهم 
استمروا في حر واسهم واستمرت هذه الخروب زهاء عشر سنوات مما اتاح 
للصليبيين ان يثيتوا اقدامهم في الشام ويؤسسوا اماراتهم .. واخيراً تم الصلح 
بينهم فيقول ابن الجوزي ''' ووقع الصلح بين الاخوة الثلاث بر كباروق وجمد 
وستجر فالساطئة لير كباروق ونحمد ارمينية واذربيحانودار بكر والحزيرة 
والموصل وان يكون ستحر على خرسان ولبركباروق اليل وههمذات واصبهان 
والري وبغداد والخطبة ببغداد لبر كباروق وسنحر وحمد تخطيان لانفسها . 


وكان السلاطين يشجدعون الامراء ف الشام على المقاومة ويكرمون من أشهر 
)١(‏ مككسيموس موتنروفد تأريخ الحروب القدسة شسااوءع؟. 
(؟) ابن الجوزي مركة الزمان اجزء الثامن القسم الارل . 


ا الحروب الصليبية (#) 


منهم في مقاومة الصلديدين مثاما حدثسنة 5.١‏ اكرم السلطان همد وقادةالقاضي 
فخر الملك ابو علي ن عمار صاحب طرابلس لياده الافرتج وآامر الامير محسينين 
اتابك قتلفتكين لبسير معه في العساكر التي سيرها معالامير مورود لقتال جاول 
سقا وليمضوا معه الى الشام 0 , وفي سنة #ء.ه كاتب السلطان الساجوق الامير 
سكان القطي صاحب ارمينية وميافارقين وشرف الدين فجمعا وسارا ووصل 
البها نجم الدين ايلفازي بن ارتق في خلق كثير من التركيان فررحلوا الى الرها 
واحاطوا بها فتصافي طنكريد وبقدوين]وان صنجيل. وساروا افي نجده الرها 
فبزمهم المسامون وغنموا جل سوادم واكثر اثقاهم واستباحوم قتلا واسرا '') 
وفي سنة 004 استنجد اهل حلب السلطان و كسر العامة بيغداد مهم جامع 
السلطان و جامعالقصر وتقدم السلطان الى الامراء بالرجوع الى بلادهم والاستعداد 
لجهاد الاقرنج وسارت العساكر الت امرها الساطان هءه وحاصروا الرها ” 
واهتم سلاطين السلاجقة بالموصل وجعلوها نقطة انطلاقجباد الافرنج لذلك كانوا 
لايختارونها الا من برون فيه الكفاية مجاهدة الافرنج . اما ما يتعلق بارال 
الجموش فسنذ كره عند حث هقاومة السلاجقة للصليسين فى الفصل الثاني . 


1 


موقف ملاجقة الروم دَنْ الصايبيين : 


احتشدت جوع الصليبيين غير النظامية والنظامية في القسطنطينية وعبروا 
البسفور ودخلوا نفوذ مناطق نفوذ سلاجقة الروم . وقد كان ملك السلاجقة 
الروم حيذاك هو قلبج أرسلان وقد كان يتفرغ إلى الامتقلال عن السلاجقة 


العظام في بغداد » وما دري أن أسباب انتصاره وعاو مر كزه تأييدهم له .وكان 


)١(‏ ابن الاثير سج ١ج‏ إألاا.ء 
(؟)اين العديم زيده الصلب ص 6عه١ ٠.‏ 


(ع)اين الاثثر سج عهدر د عور . 


ا 0 


الوضع العام في. الملاد. الاسلامية لصالح. الصليندين فقد توفي السلاطين السلاجقة 
لعظام الذين يستطيعون ججمع..الامبراطورية السلجوقية ضد خصومها ومساعدة 
إمرائهم عند الحاجة :اليم . وانصرف قليج ارسلان. بدلاً من الاستعداد لمواجبة 
ل النظامية إلى منازعة الذانشمنديين »© وكان اساوب سيطرة السلاحقة على 
لبادان التي فتجوها في صالح الصلبسيين كا يقول بار كر '١'«اهتم‏ سلاطين السلاجقة 
بالاحتلال العسكري لا فتحوه من الاقالم » فاستقرت حاميات سلجوقيةفيبعض 
مدن مثل نسقمة » وانطاكبة واستعدت اواحة الصليبيين. والاستاته في مقاومتهم 
وتفرق. أيضاً في أنحاء البلاده جوش سلجوقية أما مرابطة في أنحاء معيئة أو في 
بحاله انتقال وارتحال , غير أن سكان المدن كانوا دامًا أعداء الحاميات العسكرية 
الساجوقية ؟ . أن أنحاء شاسعة لم يكن بها قوات عسكرية فترتب على ذلك أن 


مفئو حا في داخل آميا الصغرى » . وقد استطاع سلاحقة الروم أن يديدوا حلة 
بطرس الناسكفيموقعةقلعة اكسيريوردون وفي موقعة أخرى قرب دراكسون 
ول ببق من العشرين الف الا ثلاثة آلاف . ِأوا إلى قلمة قدية ريا جلتهم'سفن 
الامبراطور إلى القسطنطيئلية ''" , 


وكان قلبج ارسلان تقر الصليبيين بعد انتصاره على بطر س الناسك فذهب 


ينازع امراء الدانشمند على «اطيةوترك زوحته وأولاده في نيقيه لكنه لم يستطع 
اثقاذها بعد معركة خارج الاسوار وسامت إلى النيؤتطيين ل لككلى 


وللكن استطاع جرح بوهندفي دوريليوم ١‏ وطوق الترك عسكر 


+ م1١ باركر الصروب الصليبية ص‎ )١( 
(؟) رتسيمان تاريخ الحروب العايبية قح #وله‎ 


(ع) تفس المصدر ١٠م‏ ب 5مجء 


دوج ل 


الصليبيين وايقن الصليبمون بالحلاك لولا وصولالجاعةالثانية فلاذ التركبالفرار"3, 

ولكن الشحاعة التي أبداها الاتراك السلاحقة جعات الفرنج يذهاون فبذا ارخ 
امجبول وهو شاهد عبان يقول م وقد كات حقا ما قبل انة لا تجوز ارن يسمى 
بالفارس ان كان من غير الفرنجة أو الترك > وسأقول الحقيقة ولن يستطيع أحد 
مناقضت وهي : لو انهم آمنوا اانا تامأ بالمسيح واتبعوا النصرانية المقدسة » ولو 
تأتى لهم أن يعترفوا برب واحد في ثلاثة أقانم : .. لما وجدنا شخصاً يمكن أن 
دساويهم ف القوة والشحاعة وفن القتال ١؟أورادد‏ ضاعت تتا أيضاً الامتطورة 
التي تجعل من الافرنج والترك أقارب ؛ بصفتهم منحدرين من الطرواديين ومسع 
ذلك قرر السلطان انه ليس باستطاعته وقف الزحف »> وجمصع الامير حسن 
والامير الدانشمندي جيشها في هرقلة > لكنوم م يشتبكا مع الصليددين في معركة 
حاسمة فانسحيوا '*؛ وهكذا نرى أن سلاجقة الروم تركوا الفرنجة » يمرونوربا 
ليتفرغوا لمواجبهة الامبراطورية البيزنطية بعد موقعة دور يليوم . ولكن الامير 
الدانشمئد استمر في مقارعة الصلييدين »> فقد ون سلة ١١١١‏ وسحله في 
قلعة تقصار > والقى الرعب قِ في قلببلدوين فمرؤ وقد جمع حدوشه والدانشمند 
يخاصر ملطية ومع ذلك رأى بلدوين الخير و في رجوعه الى بلاده » قبل أن يقنع 
في كيين 1) 5 


موقف الخادفة الفاطمية بمصر من الصايبيين : 

ا كانت الخلافة الفاطمية ف فصر دتصرف به وزراؤها» ولانبها شيعية تدكره 
)١(‏ نفس الصدر 559 -موع. 

(؟) الؤرخ الجورل أعمال القرنج )١‏ 602 . 


6 رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ١6‏ 5ع ء 


(4) الصدر نقسه ومعه. 


اكت 


السلاجقة الاتراك السنييث ( وهو جبل من الفريقين لانم حب أن يتحدوا أمام 
العدو المشترك وعندما رأت الصلسين ينتصرون على ةو في آسيا الصغرى 
وانطاكية فرحت بذلك وأرادت أن تحالفيم وأرسات البهم سفارة وهم عن 
حصار انطاكية » فعرض عليهم أنيأخذ الصلييدون ثعال سوريا ويأخذ المصريون 
جنوب سوريا ويسمحوا للحجاج المسحيين بالج بحرية 2١١‏ وفرحوا لانتصار 
الصليبيين على السلاجقة خارج انطاكية وأرسل الصليبيوناليهم رؤسا لقتل 
السلاجقة (؟؟ وسافرت بعثة صليبية الى مصر للتباحث وعادت والصلبسيين على 
عرقة » ورفض طلب القاطميين فوراً بعدم الزحف على القدس *؟ وكارن. 
الفاطميون قد اغتنموا فرصة انبزام الاتراك السلاجقةفيالشام واضطراباحوالهم 
فأخذوا بيت المقدس من الارافقة بعد حصار دام اربعين يوما (؟! ولكن عندما 
تقدم الصليببون الى الحدود الفاطمية قاومتهم الفاطميون وكانت مقاومة القدس 
اشدها واستطاع الاسطول المصري فصل الاسطول الصلبي عن الجيش البري 0 
ومع ذلك احتل الصلمسيون القدس ووصات نجدات مصر متأخرة لانحاد القدين 
وفاجأها الصلببيون عند عسقلان وتمكنوا من هزعتها . واخذ الفرنحة يهاجموت”. 
المدن الساحلية التابعة لصر » و تكن مساعدات المصريين كافة فسقطت 
الواحدة تلو الاخرى بيد الافرنج "١‏ وطمع الافرنج في مصر مند اول سحكموم 
فقد وعد جود فري البطريرك سوفة بالتخلى عن بيت المقدس له عندما يستطبع 


)١(‏ الصدر نقسه دعم ر همومه 

() اللؤرخ الجهول عمال الفرتحه نو 2 مدء 
ليه رنسيمات تاريخ الحردرب الصليبية ونم . 
)5 


4) باكر الحروب الصليبية ص م« 20376 أقفظ عط صخ دعل تكسن عطه ون 


لقع ا 51 
ل( رتسيمان تاريح الحروب الصليبية هنم قرع ٠‏ 


)3 الأصدر فقسه هماع س2 ك6م. 


الصليبيون احتلال مدينة هامة مثل القاهرة !١١‏ . ومع الهجمات السنوية لمملكة 
القدس من القاعدة الفاطمية في عسقلان » فقد استطاع الضليديون أن يدوا 
سيطرتهم حت البحر الاحمر . وان يقوموا بغزو مصر نفسها مما اضطر الفاطميين 
الى عقد هدنة مع الصليبيينشنة 5.ه'''ولم يعد الصلسون خشونمصر الفاطمية» 
وانما كانوا مخشون امراء الموصل وكثرة جدوش خليفة بغداد أو كأ يقول 
مكسيموس '' مونرونك فقد قال « اما سلطة مصر ملك الخليفة فمن حمث انها 
ضعفتجداً من كثرة الخسائر والكقيرا تالت المتبعساكرها في موقعات عديدة 
فالمسيحيون ما عادو! بها بونهايا كاثت في المبادىء مخيفة ايام .. ول يعد عندهم 
الخوف الا من كثرة عساكر الخليفة فيبغداد ويقول ستفنسن”*' « وتوني الفاضل 
سنة ١١29‏ ومن ذلك الوقت اصبحت مصر غير قادرة على المحموم . وقدنصح 
الكسيوس الصليبيين وهم في القسطنطينية ان يسعوا لاقامة اتفاق مع الفاطميين 
الذين كايوا اشد الناس خصومة للترك >:ولا.يقبلون مصاطحتهم مطلقا وكانوزاءدائاً 
مستعدين للتفاهم مع الدولة المسيحة وك 


موقف امراء الشام من الصليبيين في بداية أمرهم.: 


ابدى السكان والامراء مقاومة عنيفة 'الصلنينات فقي اقطاكية ابدى باعي 
سيان من المقاومة ما ادهش الصليديين فبو لم يقف مكتثوف الايدي تحمية اسوار 
مدينته بل كان خرج لمقابلتهم وبث السرابا لقتالهم وينصب لحم الكمين !7 


٠ باكر الحروب الصليبية ص م2‎ )١( 


(؟) تقس الصدر مع ء 

(+) مكئسموس موترولد تأريع الحرري المقدسة 2 ١‏ 4ك , 
ع( ال 0 . 28 852864 عط وعل هودن عغطا وسمتقيس رعية 
(ه) رنسيمان تاريح |الحروب الصليبية هوم ٠‏ 


(د) الصدر السايق م.م 2 رم ,رمه 


وقّال ابن الاثير '١١‏ عنه « وظبرت من شجاعة ياغي سيان وجودة ريه وحزمه 
واحتباطه مام يشاهد من غيره فبلك اكش الفرنج موتاً ولو بقوا على كثرتهم 
تي خريجوا بها لطبقوا بلاد الاسلام » اما الامسير كريوقا فقد شعر بالخطر 
الصليي فأعد جيشاً لاستئصال الفرنج ويقول رنسوان '''«وأدرك كروقا بالخطن 
لصلمبى قأغد جيشآ لنجدة باغي سيان ».فبدأ بالرها ليتخلص من هذا الذراع 
5-5 في داخل الاراضي الاسلامية لكنهذ! ادى الى تأخره عن نجدة انطاكية 
والظاهر انه م بحسب للخمانة حسابها فظن أنه يستطيع القضاء علىالرها ثم يتوجه 
للقضاء على: الصليبيين في انظاكبة . وتوصل بعد قوط انطاكية دون القلعة بيد 
لفرنحة فحاضز -الفرئة -حصازاً شديداً وحاولوا منع الحصار الا انهم ارتدوا , 
وقد كان كربوقا مصنما علىإيادة الصلبييين او اسلامبم فقِد ردعلى سفارة 
اصلمبين اليه مما يلي «'فبل تريدون مطرفة ردنا اليم > عودوا على جناح السرعة 
الى ضاذتم و قولو! :حم إن كانو | بريدذونان يتركوا ربك الذي تسجدون لدومخروا 
شرائعك التي انتم عليها .فاننا نمطيع هذه الارض وما هو اكثر منها ونبهم المدن 
والخصون ٠وأن‏ م تفعلوا ذلك فعليهم ان يدركوا انهم سيلاقون الموت > | 
نقودهم مكالين الى خراسان حيث يبقون مستعيدين فيارضناالى الابد ».وقد ٠»‏ 
ساعد الامير كربوقا رفاق صاحب دمشق والامير جناح الدولة صاحب: حص!*) 
وكانت هزعة كرزيوقا لتخاذل حلفائه خوفاً منه ان اتتصر على الفر نجحة ولا 
لنقص في خططه الحربية قال ابن الاثير '*؟ « وقت الحزيمة عليهم م يضرب احد 
منهم بسيف: او ظعن ترمح ولا رمي بسهم فامارأى الفرنج ذلك اي ( اتهزام 
ستلللر مسد 


لل )١‏ ابن الاثير الككامل يج لاض ؟ع.ء 00 
)02 زنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ص 1م ٠.‏ 
6 المؤرخ المجرول اعمال الفرئحة ص ذوىوء 
(4) رتسيمان تاريح الحررب الصليبية ص 8٠م‏ . 
(:)ابن الاثير الكامل ج .ردص ٠. ٠١‏ 


0 


المسامين ) ظنوا ذلك مكيدة فلم يحر قتال ينهزم من مثله وخافوا ان يتبعوهم 
وثبت جماعة من المجاهدين وقاتاوا احتساباً للشبادة فقتل الفرنجة منهم الوفاً اما 
مقاومة امير دمشق دقاقف كفي انه اضطر الصلببيينالى اتخاذ الطروق الساحلى 
بدلا من الطريق المستقع الى القدس "١‏ . وقاوم المسامون في الم دن في معرة 
النعمان وعرقة والقدس تقدم الفرنحة مقاومة عنيفة شبد بها المؤرخ الخهبول (5) 
صاحب كتاب اعمال الفرنحجة اذ يقول عن المقاومة في معرة النعبان « حمل الفرنحة 
حملة عنيفة على المدينة من جميع نراحيها واستبساوا استبسالاً شديدا مكنهم من 
تثبت السلام على الاسوار غير ان قوة الكفار كانت اشد فلم يستطيع رجالنا 
ان يصببومم بأذى .. عمل الكوذت صخبيل حصنا خشبياً باسقا يدور على اربعة 
دواليب مجبزة عا تحتاج البه فكان يوجد بالطابق الاعلى جماعة من الفرسان ومن 
تحنم الفرسان المدرعون الذين يدفعون الحصن الى قرب الاسوار لبلاحق احد 
الابراج فاما شاهد الكفار هذا العمل بادروا في الحال الى وضع آله اخذت تقذف 
الحصن بالحجارة الضخمة و كادوا ان يقتلوا جميم فرساننا كما اخذوا برمورن 
الحصن بالنار الاغريقية عساه يحترق غير ان مقاومة الوثندين (المسامين ) كانت 
من الشدة بالدرحة التي عاقت رجالنا عن اي تقدم ومع ذلك فقد كان جوفيه 
دي لاستبور اول من اعتلى السور بواسطة السم الذي سرعان ما تحطم تحت 
ثقل رفاقه الا انه كان قد تمكن من اعتلاء السور مع عدد من رفأقه ما وجد 
فريق غيره ساما آخر وسرعان ما ثبتوه على السور وبادر فارتقاه كثير من 
الفرسان والمشاة وتسلقوا الحائط » غير ان الشرقبين هاجموم هجوماً عنيفا على 
السور وعلى الارض واشرعوا نوم الاسنة واخذوا يضربونهم من قرب برماحهم 
فاستولىالذعر على كثير من رجالنا فألقوا بأنفسهم من فوق السور . وفي حصار 
عرقة يقول « وفي يوم الاثنين منتصف فبراير بلغنا مكاناً حضيت) اسه عرقة واقمنا 


(١)رتسيمان‏ تريح الحررب الصليبية ص ولام . 
(؟) الؤرخ انبرل أعمال الفرذحة ص 6١د‏ 2 مموز. 


ساءع د 


خيامنا وكان الوأدي يءج نحشد كثيف من الكفرة الْذْين عملوا بهمة عجيبة في 
تقوية هذا المكان والاستبسال في الدفاع عنه واستمر الحصار ثلاثة اشهر الا يوهاً 
واحداً ثم انسحب الفرنجة 2١‏ واماعن حصار القدس فيقول « ولمارأى 
الشرقيون هما نصبه رجالنا من تلك الآلات حصنوا المدينة تحصيناً وقوموا 
الدفاع عن الابراج اثناء الليل » اما في الداخل فقد حي وطيس القتال بين 
المدافمين عن المدينة وبين رجالنا واخذوا نرموتهم بالنار الاغريقية '"2 . ويقول 
ابن اثير 7) في حصار صور ١‏ نازها الافرنج ه” مادى الاولى سنة مءه وعملوا 
عليها ثلاثة ابراج على البرج سبعون ذراعاً في كل يرج الف رجل ونصيوا عليها 
امجانيق والصقوا احدها الى سور البلد واخاوه من الررجال وكانت صور للآمر 
بأحكام الله العلوي ونائبه عنها عز الملك الاعز فاحضر اهل البلد واستشارهم في 
حيلة يدفعون فيها شر الابراج فقام شيخ من اهل طرايلس وضمن على نفسه 


احراقها واخذ معه الف رجل بالشلاح 
الحطب فقاتلوا الفرئج ختى وصلوا البرج 


لتام ومع كل زحل منهم حدزهة من 
للتضق المدينة فألقىفيه الثاز ثم خافة 
لنار فرماه خرب كان قد اغدها نملوءة 


بالقذارة فاما سقطت عليهم اشتغلوا بها وها :الحم من سوء الرائحة فتمكنت النار 


منه وهلك كل من به الا القليل واخد 


منائؤن فئه ما قدروا علنه بالكلاليب 


ثم اخذ سلال العنب الكبار وترك قبا الحطب الذي سقاه بالنفظ والزقت 
والكتان والكبروت ورمام بسبعين شلة واخرف البرجين والآخرين ثم ان اهل 
صور حفروا سراديب تخت الارض يسقط فيه الفرنج ان زخفوا اليم ويخسف 
البرج ان عملوه وسيروه المهم اما رضوان صاحب حلب فكان دوره ثذوياً فقد 
استرد حسن حارم من الفرنحة م فبرابر ٠١44‏ اثناء حضارم لانطاكيه لكنه لم 
يلبث ان تراجع الى حلب '!؟ , 


() نفس الصدر ١٠١٠١‏ اام 

(8) نفس اللمندر ود وداه 

(ع) ابن الاثير الكامل س ١د‏ ص 4وهد' مه١ ٠.‏ 
()) رتسيمان تاريخ الحررب ص ١م ٠‏ 


6 5 . 
الفصّل الثثالى 
متحاومة أمراء الشام للصليبيين : : : 


١‏ بعد أت احثل الصليبيون القدس كانت مراكز اللقاومة في الشام ممشق 
وحلب » وعسقلان في الجنوب وطرابلس والمدن الساحلية , 1 
ع : 1 
دمشق : كانت أشد هذه المدن مراساً » جهاجم الصليبيين ومرة تنتصر ومرة 
تنبزم وكانت في موقف القمادة بالنسة لجنوب الشام » تمد يد المعاونة إلى صور 5 
0ع 


حدث سنة ١4‏ '!! ومرة تسير إلى عسقلان المصرية لمساعدتها وتوحيد الجهود كا 


حدث سنة 01١‏ !" . ولككنها فيمقدرتها العسكرية وطاقتها الشرية م تكن 
تستطيع الصمود أهام السيل المتدفق من جند اوروبا إلى بيت المقدس »> لذلك 
رأت أن مساعدة السلاطين. وأمرام لها لا بد منه » فطلبت المساعدة من الامير 
مدود وتمكنوا من هزعة الفرنج عند طبرية سنة 0+ه !؟! ومرة ترى أرن تنقي 


خطر الفرنجة بدفع الجزية فقد الزهها بلدوين بدفع الجزية!' ولكنبا كانت تحاول 


)١(‏ ابن الأثين الكامل ب ٠١‏ ص مه ١“اين‏ الغلانسي ذيسل تاريح ممشق ص زا 
( حوادث منة همهم ( 8 

(؟) نفس الصدر ص ٠٠١؟‏ . أبن الغلانسي ديل تاريح دمثق حوره 

68 الصدر تفسه ص باه ١‏ ابن الغلانسي ديل تاريح دمشق ص ٠‏ م١‏ سرادت نقة 5.د 


(4) باركر الحررب الصليبية ص ٠ه‏ ء 


كن عابت 


دائا أن تهاجم ما أمكنبا فقد دمر طفكين حصنا بناه الافرفج على بعد يومإئامن 


دمشق سلة وقتل خمس مثئة من الفرنج ١‏ , 


حلب : قاست ويلات المجوم الصلبي فقد وقعت بين نارين»الرها من الخلف 


وانطاكية ملاصقة لها وكانت الرها تهدد.مواصلاتها مع الموصل > وتجعل انجادها 
عسيراً . ول تأخذ دور ا مجوم الفعال ضد الصليديين إلا بعد أن زالت ارما 
فأصبح عدوها من أمامها وأمنت مواصلاتها مع الموصل .. وأصبحت مع سلاجقة 


الروم يحبطون بإمارة انطاكية 2 . أما في زمن رضوان فنادرا ما كان يحالفة.. 


التوفيق في حربه مع الفرنحة » فقد اخذوا منه ارتاح س ١45(‏ ) سنة مو » 
واخذوا من جذرة سئة +ه مقدارها اثنتان وثلانون الف دينار 0 وتولى بعد 


رضوات ابن الب"أرسلان ودقع الجزية من ماله منة بومج 997 , 


حمس وشيزر : أما شيزر فقد دفعت الجزية .سنة 4+ه»ومقداره اربعة .الاف 


دينار 0 وم يكن في مقدورها أن تقاوم إذا حوصرت, وحمص قاومت في عبله 


ولاية جناح البولة لها , 


طرابلس : أما طرابلسن فقد قاومت هي وصور مقاومة عنيفة وبقيت هذه 


المدن الساحلية مأ دامت مصر قادرةعلىارسال الامدا دات البحرة بة النها“ومقاومة 
الاساطيل الاوروبية وخاصة الإمطالية ومساغدة دمشق لا'. 1 


عسقلان :حمدت للبحمات الصليبية حوالي خنسين سنة لحصانتها والامدادات 
المصرية ليها , 


(؛١)‏ اين الاثير الكامل ب ٠١‏ ص ١45‏ ابن الغلانسي ذبل تأريح دمشق ص ١) ١‏ . 
6 3 ١ص‏ أقوء عط سذنع ل دكن عط صمكمء )85 
زع) ابن الاثير الكامل ب ٠١‏ ص 2١65‏ ؟لالاه 

()) ابن المدم زبدة الحلب 54د ؟الادء 1 

ل( اين الاثير الكامل ج ٠٠١‏ ص ؟4١‏ وابن الغلانسي ذيل تاريح دمشق .ص ٠. ١5107‏ 


مب 


مهاجة الدول السلجوقية لاصليبيين ؛ 


إن الرسول عليه السلام يقول: ان المؤمنين والمسامين من قريش ويثرب ومن 
تبعيم ولق بهم وجاهد معيم أمة واحدة من دون الناس » . والامة الإسلامية 
تشمل من عاش في أرضيا وصدقبا من غير دينها''! فمندما جاء الصليبيوت ذهل 
المسامون لفترة.وم يكن انتصار الصليسمين لعدم قوة المسادين ومقدرتهم على تجرير 
ارضهم » بل كان بسبب نقص القيادة الحكيمة التي تستطييع أرن توجه المسامين 
لمقاومتهم . 

فيقول جسن حبشي *'! : « والواقع أن مصيبة العالم الإسلامي لم تكن في 
ضعف قواته أو تخاذل ابنائه ولكنها كانت في الامراء الذين .حكموا نواحبيه 
الختلفة » وفي مطامعهم الخاصة دون أرن تظهر من بينهم الشخصية القوية التي 
تستطيع جمعهم وتسير بهم إلى هدف مشترك » واشتد أمر الصلبييين حتى خشي 
الناس أن يأخذوا الشام '") وفي غمرة هذه الاحوال كانت السفارات تذهب إلى 
بغداد وخاصة من حلب , وهاج الناس في بغداد وايطلوا صلاة المعة في جامع 
السلطان » وني جامع القصر مطالبين الخليفة والسلطان بإرسال الجند إلى الشام » 
وذلك سنة 4١ه‏ فطلب الخليفة من السلطان معالجة الامر » فطلب من الامراء 
الذدنمعه بال رجوعالىبلادم »والتجهز بالسير الى الشام للحهاد مع الامير مودودا؛؟) 
وخرج الامير مودود ومعه سكان المنطي وامير ممذان بلدكي وزنكي ابنا 
يرسق والامير احمد بل وله براقة وكوثب ابو الميجاء صاحب اريل والامير 
ايلغازي صاحب مارديك والامراء النكحية فاجتمعوا في سنجار وحاصروا 


. حسن مؤئس نور الدين ص 255 م5‎ )١( 
. 1٠6 (؟) حسن حيشي الحرب الصليبية الازلى‎ 
٠1م5 ابن الأثير الكامل ب حاص‎ )+( 


(؛) السدر تفسه س ١‏ رافق الغلانسي ذيل تاريح دمشى ص ١‏ . 


ألرها » وتل باشر ووصلوا حلب فرفض رضوان ادخاهم !١'‏ وهزم الافرنج في 
طبرية واهمية حركة مودود انها مُثل نقطة الانطلاق للمساهين في شمال العراق 
والقبائل التركئانية لغزو الفرنج في الشام . « وكان من اعظم نتائج جباد مودود 
نه أعاد الوالمسامين الثقة في انفسهم فانقليوا من الدفاع الى الحجوم . واستخفوا 
بالصلسيين واخذا ينزلون هسم الضربة بعد الضربة . والصليبيون في حيرة من 
مرهم لا يدرون كيف يتقون هذا التيار الجديد . الذي بدا لهم كأنه الطوفان , 
وأخذ المسارن درساً من مودود في الاتحاد » فأصبح الامراء متهم أميل الى 
لاتحاد ومحالفة بعضهم وتبينوا فضائل الاتحاد ولم تعد جماعة منهم لتخرج الى 
لقتال > الا متحدة مع جماعة اخرى > فككتب الله لهم الانتصار » ان ميلادحركة 
التوحيد في الموصل جعات امارة بيت المقدس تبت بالدفاع عن نفسها . فلم بعد 
بلدوين باجم ما بقي للفاطميين من سواحل الشام فاستفاد الفاطميون وهددوا 
بيت المقدس سنة م١ه‏ - ١١١6‏ فبذل بلدوين جبده في دفع هذه الغارة . وان 
ون مودوداً من غير شك هو الطبقة الاولى قبل نور الدين وصلاح الدين وهو 
يستحق ان يكون من الظاهرين من ابطال الاسلام ''' « ويقول باركر ”' سنة 
١١١‏ أوغل مودوه في غارته الانتقامية حتى وصلالى ارياضعكا وبيت المقدس, 
ويقول ابن الجوزي !؟' في احداث 0.4 ان مودود وطغنكين التقوا معالافرنج 
على -جسر الصيرة وهزم الفرنج وقثل منهم حوالي الفي فارس من الشجعارن. 
الابطال » وافلت بردويل بعدما قبض عليه واخذ سلاحه وغرق كثير بحيث 
صارت البحيرة دماء وامتنع الناس عن شرها ايامسا.» . ويقول حسن 
حبشي'* دان مقدم مودود إلى حلب نقطة انتقال هامة في تاريخ حركة الافاقة 


)١(‏ ابن الفلانميذيل تاريح دمشق ص 00د ء 
(؟) حسن مؤنس ذرر الدين ع »1١+1١‏ عمل 
(©) باركر الصرري الصليبية ص مع ٠‏ 

(؛) اين الجوزي مركة الزمان الجزء الارل س 0ع ٠‏ 
(ه) حسن عيشي نور الدين ك١‏ لاداء 


لم4 


الاسلامية اذ يبدئ انه أدى الى تطلم مودود لمباجمة الصليديين بالشام ذاتها وإلى 
تفكيره بالقطع بينها وبين الرها ومن ثم أذ مودود بالتقرب .الى بعض الامراء 
الشامية فانمقدت المودة بينه وبين طغنكين »تابك دمشتى واتفق رأيها على مباجمة 
طزابلس ووعدها مسلطان بن منقد امير شتزر بالمساعدة , 


ايلغازي : استم راية اللباد ايلغازي بن ارئق صاحب ماردين بعد موت 
مودود وكان الافرنج قد تغليوا على حلب حتى قامموها الاراضي التي بياب حلب 
معهم في ضيق شديد والتمست النجدة من بغداد»فلم تأتها فتوجبت الى ايلغازي. 
فكان نعم المحيب © فيزم الفرنج هزيعة طرب لها المسادون.حتى ان خليفةيغداد 
ارسل له خلفه التشريف ولقبه بنجم الدين تشريفاً له ''" . وتوفى ايلغازي في 
الطريق ؟١‏ رمضان ١ه‏ وبذلك انتبت حياة هذا المجاهد الدي ادى لوحدة 
الاسلام قدر ما ادى شرف الدولة مودود فقد ارادت المقادير ان يتم على يديه 
توحيد حلب والموصل وماردين '" . 


نور الدولة بلك بن بهرام بن ارثق : استم زاية الجباد بعد ايلغازي »وهو 
صاخب قلعة خرتبرت واستطاع ان:يأسر جوسلين: صاحب الرها وتأسر بلدوين 
ملك بيت المقدس ؤادت انتصاراته الى تحطم معنويات الفرنجة وشخعت المسامين 
على مباجتتهم لفق وقول حسن حبشي 04 
الانتتصارات التي احرزها المسامون في تلك الحقبة لانه اضاع قوةٌ صلبببي الشام 
الممنوية وتطلعت الناعات الاسلاميةالى الوثوب عليهم من كل ناحية » . اما في 


عن هذا الانتصار « وكان ذلك منا كير 


(ح)ابن الاثير الكامل بج ١٠ج ١21٠١‏ عه 
(؟) حسمن حيشي ور الدن عن - 
(ع) اين الاثير اللكامل سج ملع 2 جعك. 


()) حسن ريشي نور الدين ص قرء 


4ج د 


اسر بلدوين فيقول ابن الاثير ''! في جمادى شنة 1619 ان بلك .بن مهرام حصر 
قلعة كر كر وهي تقازب.خرتبرت فسمع الفرنخة بالشام امثير فسار بفدوين ملك 
الفرنج في جموعه لير حل غتها خرف م من ان 'يقوى كا ؛ فاما "سبع يلك بقربه 
رحل اليه » والتقيا في صفر'» واقتثلا وانبزم الفرنج واسر ملكهم ومعه جماعة 
من اعيان فرسانهم » ويقول خسن 'حبشي *"' د وازاد بلدوين ان يعلم المسامين ان 
قَوَة الصلبييين. باطئة ؤانها تستطينع الذفاع عما بمدة:لذلك اد بلدوين الثاني في 
الاستعداد اباجمة حلب غير ان بلك فاحاأ بلدوين في بعض الطريق واسره»وتوفي 
بلك ١١94‏ وهو على حصار منج ففقد المسامون رجلا اثدت انه زعم جميع 
القوئ الانشلامية ارول 


حسام الدن ثهرثاش : استم حلب في المشسرين من ربيع الأول 5097 ثم انه 
جمل فيه نائب] له ورتب عنده ما يحتاج اليه من اند وغاد ماردء, بن لانه رأى ان 
لشام كثيرة الحروب مع الافرنج وكان رحلا حب الدعة والرفاهية فاما عاد الى 
ماردين اخذت حلب منه !؟؟ وقال حسين مؤنس نس ** لم يكن كفا الظروف 
طلق سراح بلدوين بشرط ان يقدم فدية »ويسم عزاز فنقض بلدوين عبده4“وقال 
كايته المشهورة « لاعبد لمسلم » وحاصر بلدوين حلب ومعه دبن صدقة الذي 
نفم الى بلدون لحقده على قرتاش ثم انضم جوسلين فدافع اهل حلب عنها دفاع 
لابطال كل هذا وقرتاش فيماردين لا يقدر الموقف وال الحصار وتناقص 
لمقاتلون وكادت المدينة 3 تستسم لكن الله تدارك حلب برجل من طراز ايلغازي 
ومودود هو اق سنقر البرسقي 


(1) ابن الاثير الكامل ج١٠٠‏ ص )*؟ . 

(؟) حسن حشي نور الدين ص ٠٠١‏ . 

)ع حمسن حبشي نور الدين ص لع ابن الاثير الكامل ١‏ ؟: وععااء 
(4)) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ ص هم؟ 58 1 

(ه) حسين مؤنس نور الدين عن 1١6‏ . 1 ةا 


قسهم الدولة اق سبقر البرسقي : ولاه السلطان همود الموصل سنة ١١ه‏ مع 
مدينة واسطوا عمالها '' ارسل اهل حلب الى البرسقي يستنجدونه > ويسألونه 
المجيء لاستلام البلد , فطلب منهم ان يسموا القلعة الى نوابه » لبلجأ الها فها لو 
انهزم ففعلوا » فسار اليها بالسباكر فليا رآه الفرنج ارتحلوا » وهو يراه > فأراد 
من في مقدمة المساكر ان يحمل علههم فمنعهم بنفسه > وقال لقد كفينا شرثم 
والمصلحة تر كتهم » حق يتقرر امر حلب وتكثر ذخائرها ويصلح حاا جينئذ 
نقصدم ونقاتلهم > فاما رحل الفرنج خرج اهل حلب البه وفرحوا به واقام 
عندم حتى اصلح الامور وقررها. وبعد ذلك اخذ كفر طاب من الفرنج 
وحاصروا عزاز واجتمع الفرنج وحدت المصاف وانهزم المسامون . وفي ثاني ذي 
القعدة | «لاه قتل قسم الدولة اقسنقر البرسقي قتلة الباطنية'' 'بعدة كاملةو افتئح 
كفر طاب وحاصر عزاز ووصل بلدوين والتحم الفريقان في اق سئقر ثم تقرر 
الصلح بين الجانبين على تبادل الاسرى وتقاسم خراج جبل سماك وتحاثى بلدوين 
أرض حلب وعاد اقسنقر الى الموصل وقلة الباطنية ١‏ ذي القعدة نوق *؟' وما 
توفي اقسنقر ببد الحشاشين زالت الشخصية الرابعةالتي فكرت في جباك الصلببيين 
وخيل للناس ان الجو قد صفا للصلسسيين الا انه ما ليث ان ظبر زنى وهو اقوى 
الشخصيات التي تمخض عنها النصف الاول من القرن الثاني عشر '4' , 


(ح)اين الاثير الكامل 2 15٠١‏ 0.م#عء 

(؟) الصدر تفسه لامع ومع ).ع . 
(؟) حسين مؤتس نور الدين ص ١)5711214‏ 4ه 
(4) حسين حرشي نور الدين ص ©؟ ٠‏ 


ات 


اليا سَاشإن 
أصل الأسرة الزنكية 


أصل الاسرة الزنئكية : اقدم ما ذكره المؤرخون عن الاسرة الزنكية هواق 
ستقر الملقب بقسم الدولة , 


ويذكر المؤرخون أنه من أصلتري'١'وأنه‏ قد تربى معملكشاه فاحيه مخية 
شديدة فلما صار البه الملك أففى اله بأسراره ول يتقدمه أحد عن يينه»واعتمد 
عليه في مواته . وقد يورد ان واصل''' الكروب انه كان ملوكاً لاسلطان عضد 
الدولة الب ارسلارن ولكن هذا الخبر يدعو إلى التأمل فل يذكر بقية المؤرخين 
هذا الخبر امثال ابن الاثير وأبو شامة وإنما قالا أنه من أصحاب ملكشاه واترابه» 
تربى معه في صغره وصحبه حين كبر © ويقول ابن واصل انه تربى مع ولد 
السلطان الب. ارسلان وصحبه . وصحيه ملكشاه في كبره فكيف يكون ماوكا 
ويتربى مع ولد السلطان وهل كان خادما لملكشاه أم حارس وهذا أمر يستكثر 
على مملوك أن يتربى مع ولد السلطان ويذكر سلبان الصائغ 9" أن له ابا معروفا 
يسمى عبدالله فبل أهيّام ابن وأصل بالاسرة الايوبية جعلته يصف خصومهم 


. » أبو شامة الروضتين ص مه ابن الأثير التاريخ اليامر ص‎ )١( 
م1١ آبن واصل هفرج الكررب ص‎ 4 
مكد,‎ ١  لصرلا سليمان صائغ تاريخ‎ (2) 


وغ الحروب الصليبية (6) 


الزتكيين هذا الوصف للطعن ولو من طرف خفي من اصلهم » هل كان جميع 
امراء السلاحقة ماليكا وهم قبائل حرة تقدمت من بلادها توحد بينيم عصيية 
الجنس ضد الغزنويين,لماذا لا يككون ابنا لاحد امرامّم حفظ له السلاطين السلاجقة 
سايق خدمته فم فربوا ولده مع اينامهم مثاما قربوا ابنه عماد الدين فيا بعد » ولو 
كان ماوكا املكشاه فن اعثقه وهل كان سيدا أم خادما في ولايته لحلب وارنف 
اجابته لنتش وهو أسير قبل قتله بساعات : « بأنه لو غلمه لقتله » لتدل على همة 
عالية يندر أن تحدها في الخدم الماليك لما تعودوا عليه من الذلة والمهانة ولو كان 
ملوكا للب أرسلان فتكيف خاطب تنشيثل هذا الكلام ولو كان كذلك لقرعه 
تنش بأنه مماوك لاببه أو لاخيه ولاخذ ابنه عماد الدين مملوكا لموهذا مالم يفعله 
تنش مم شدة الاصومة والحقد عليه , 

والسلاطين من السلاجقةغالب جيوشهم من الاحرار لانها تتكون من قبيلتهم 
أو القبائل الحالفة لها » وعبدم بالبداوة ليس بعيدا والبدوي لا يخضع لسيطرة 
غير شريف يسهولة .. 


منؤلته : تثقف اق سنقر وتربى مع السلطان ملكشاه فعرفه ملكشاه منذ 
الصغر ورأى فيه رجاحة العقل والحزم وربطتها عرود الصبا فجعله من امرائه 
وأففى اليه يأسراره !١'‏ ومن اخص اوليائه واعتمد عليه في أموره كلها وعلت 
مرتبته ومازلته . حتى لقب بقسم الدولة '"! وقد نال شبرة في جيوش ملكشاه 
فأعطي حلب مكافأة له ''' ويضيف ابن واصل أنه كان حاجبا] الكشاه فيقول 
آق ستقر المحاحب **؟! وكان يقف إلى جانب تحت السلطان عن ينه ولا يتقدمه 
أحد '*' وبلغ من علو منزلته أن خافه نظام املك فأشار عن السلطان أن يوليه 


جم سيت 


ليكسب يدا عند قسم السلطان وليبعده عن خدمة السلطان '' وكان قائداً 
لجيش عمد الدولة بن فخر الدولة بن جيير عند سيره بأمر ملكشاه إلى الموصل 
التي كانت لشرف الدولة مسمٍ بن قريش بن بدران العقيلٍ وانفم اليهم ارثق بن 
اكسب التركاني ومعه خلق كثير من التركان فحاصروا الموصل وأخذوها من 
صاحبها شرف الدولة سما إلا أن السلطارى ملكشاه أعادها إلى شرف الدولة 
لخروج أنه تكش عليه مخرسان ''' , 


وفي سنة 499 عندما تسم لسلطان ملكشاه حلب سامها إلى حاجبه قسم 
الدولة كق سنقر فاستولى علهاوعلى أعماها كمنبج واللاذقية كفرطاب,واستدعاه 
السلطان إلى العراق فقدم اليهفي تحمل عظم ول يكن في عسكر السلطان من يقاربه 
فاستحسن ذلك منه وعظم حل ثم أمره بالعودة الى حلب '"" , 


سياسته : كان من صفاته الواضحة قوة لا تعرف الرحمة ولا يبقي على عدو 


بل تقوده الى حتفه كا خطط له عماد الددن '*) 8 


وفي سنة 44١‏ تقررت ولاية حلب للامير قسيم الدولة آق سئقر من قبل 
الساطان ملكشاه » ووصل الها واحسن السيرة قبها . ويسط العدل ف أهلبا 
وحمى السابلةللمترددين تمنعها وأقام الهيبة وانصف الرعية وتتبع المفسدين فابادهم 
وقصد أهل الشر فابعدهم » وحصل بذلك الصيت وحسن الذكر وتضاعف 
الثناء والشكر » ما اخياره مذكورة واجادته فيه مذكورة ومنشورة فعمرت 


السايلة المتمرد.زمن السقار وزاد ارتفاع البدن بالواردن بالنضائم من مسنم الجيات 
بله السمر د يمن ع البلد الواردين بالبصادمع من قيمع 


)١(‏ الصدر ئفسه ص 1 أبو شعية الروضتين خراص كودء 
اضى ابن الأثير التاريخ الياهر ص لالاعاء. 
(ع) ابن واصل مفرج الككروب ص ١5‏ أبو شامة الروضتين س١‏ ص ٠15‏ 


)4 1 . م أمدظ عط صة عفدم عطلل سمتفصع ع5 . 


ل وهم ل 


آوالاقطار ''' دقال ابن القلانسي ''"؛ «قال في -حوادث سنة ٠م‏ واحترز كل من 
كان في ضبعة أو معقل من أن نحدث لاحد الجتازين به أمر يِوْاخذ به أو يبلك 
بسببه » واقبعدت الحدود الشرعية وعمرت الطرقات ورخصت الاسعار وقل 
المفسدون بكل فج وكان كلما سمع عفسد أو بقاطع طريق أمر يصلبه على أبواب 
المدينة وبنمت آمارة حلب سنة «4) وذكر أبو شامة '" نقلاً عن ان الاثير : 
واقسع الذولة الحسن النائن مبياسة لزعيقه ويحفظلا للم © ركاذت رلؤده وين :ضال 
عام ورخص شامل » وأمن واسمع وكان شرط على أهل كل قرية أن يغرموا ما 
اخذ في بلده » فكاذت السيارة اذا بلغت قرية في بلاده القوا رحالهسم وتاموا 
منين » وقام أهل القرية يحرسونمم الى أن برحلوا » فامتنءت الطرق وتحدثت 
الر كبان مسن سيرته » '4) 


وقد كان مشفقاً على زوحته . فقد روىأبو يعلى وفي سنة 44١‏ خرج الامير 
قسيم الدولة اقسئقر من حلب لتوديسع تابوت زوحته خاتون » داية الساطارن. 
ملكشاه وقيل أنها كانت جالسة معه في داره نحلب وفي بده سكين فاوما بها 
المها ففاتت وحزن عليها حزنا سُديداً . وتأسف لفقدها على هذا الحال وحملبا 
الى الشرق لتدفن هناك في مستبل جمادي الاخرة 0* 


علاقية مع جيرائه : هاج م قسم الدولة سنة 44١‏ شيزر وصاحبها نصر بن 
منقذ ونبب أراضيها ثم صالمه صاحبها وعاد الى حلب ١"‏ واستنزل مع تنش 
ويزان صاحب الرها سنةم#م4 فباجموا مص وصاخبها خلف بن ملاعب فاسروه 


. 1١١5 ابن الغلائسي ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ص ١٠5دء‏ 

(ع) ابن واصل مقرج الكررب ص 5.0196 . 

(4) أبو شامة الروضتين ج ١‏ اص ود . 

(ه) ابن الغلانسي ذيل تاريخ دمشق ورد ء 

(1) نفس المصدر ١١‏ أبر شامة الروضتين ب ١‏ ص ١‏ ابن واصل مفرج الكررب ورء 


1ه امت 


وتسل اثرها آقى ستقر قلعة حمص ١١‏ . ثم هاجم سنة 4م؛ حصن افامية تملكه 
وأبعد خلف ن ملاعب عنة ورتبثانية 9 ق حفظه فيثالث رح بوعاد الخد 
ولما مات ملكشاه سير حيشاً الى تكريت فملكربا 00 


علاقته مع قنش : في سنة 14٠١‏ أرشل تنش أخو السلطان ملكثاه يقولله 
قد استولى المصربون على الساحل وضايقوا دمشق وطلب منه ان يأمر 1ق سئقر 
وبوزان ان ينحداه فكتب ملكشاه الما يذلك لان امير الجدوش بدر المحالي 
كان جبز جيشا الى الساحل0؟“جبز بدر المالي عسكراً مع نصير الدولة الجيوش 
سنة 489 فنؤل على صور فاخذها وفتح صيدا وعكا ثم نزل على بعليك فبعث 
تنش إلى آقى سنقر وبوزان وطلب منها النحدة فبعثا له عسكراً , 


وفي سنة مم4 نزل تنش وبوزانواق سنقر على يعلمك وبهااين ملاعب فقاتلوه 
مدة فاما اخافوه طلب الامان فاعطوه فنزل منن القلعة وتوحه الى مصر ؤملك 
تنش بعابك *! ونزلوا فيسنة م4 على طرابلس وبها قاضيها وهو صاحيها واسمه 
جلال الملك بن عمار ونصبوا المجانيق فاحتج علييم ابن مار بان معه منشور 
السلطان ملكشاه باقراره على طرابلس فم يقبل منه تنش ذلك وتوقف اق سنقر 
عن قتاله فقال له تنش : انت تتبع لي فكيف تخالفني فقال أنا تبع لك الا في 
عصيان السلطان “فغضب تاجالدولة تنش ورجم الى دمشق واق سئقر الى حلب. 


وعندما ذهب تنش في السئة التالية سنة 8 الى اللسلطان ملكشاه وشكامن 


٠ أبو شامة الروضتين ب 11د‎ ٠١ ابن واصل مفرج الكروب ص‎ )١( 

(؛) ابن الغلانسى ذيل تاريخ دمشق ١١‏ أبو شامة الروضتين ص +١‏ ابن واصل مفرج 
الكررت 0 + 

ع( أبو شامة الزرضتين ج 50١‏ 


ر؛) ابن نفري بردى النحوم الزاهرة « : 1585 . 
(ه) المصدر ثقسة ٠ه‏ :86 ١ا.‏ 


سوه د 


اق سنقر فل يلتفت السلطان اليه فترك ابئه عند السلطان وعاد الى دمشق 0 
وهذه الحوادث تدل على مر كز وأضية اق سنقر في الشام واخلاص اق ستقر الى 
ملكشاه وثقة السلطان ملكشاه به حق ل يقبل كلام أخيه فيه . وتدل الحوادث 
الى تلت على حزمه وحكمته » فعندما ترفي ملكماه سنة هم4؛ طلب من بوزان 
وباغي سيان الدخول في لاعة تنش حتى برو! ما يكون من اولاد ملكشاه 
ففعلوا ''! , واشتركوا في حرب ابراهم بن قريش صاحب الموصل لانه رفض 
الخطبة في الموصل لتنش » ورفض أن يعطيه طريق] إلى بغداد فيزم صاحب 
الموصل وأخذت منه » ثم ساروا الى ميافارقين فملك تنش سائر ديار بكر 7 , 
ثم سار تنش الى اذربيجان وكان بر كيا روق بن ملكشاه قد قوي أمره وصارت 
بيده الري وهمذان فسار لبمتع عمه ففارق قسم الدولة اق سئقر ويزارن تنش 
وانحازا الى بركيا روق فعاد تنش الى الشام *؟؛ ولما وصلا اكرمها بركيا روق 
وحسن موقع وصولهم) منه وسر بقدمه| '*' ثم رجعا الى بلادتها بأمر بر كيا روق 
لبمنعا تاج الدولة عن البلاد إن قصدها ”1 . ثم برز قنش في شبر ربيع الآخر من 
دمشق > ورعى زرع العاصي فاستعد قسم الدولة لقتالدووصلالبه بوزان صاحب 
الرها و كربوقا صاحب الموصل» ويوسف صاحب الرحية في الفين وخمسائةفارس 
و#معوا في حلب ورحل تنشرمن منزله بككفر حمار الى الخحانوتة ومنها الىالناعورة 
ومنها الى ناحية الوادي ورحل قسم الدولة في عسكره وتقديره عشرون الفا 
وزيادة وهم في احسن زي وهيئة وأتم اله وعدة » وقطع سواقي نهر سفيارن > 
وكان مروره من حلبيوم الجمعة الثامن من حمادى الاول ف السنة لم6» والتقى 


)١(‏ الصدر نقسه بعد / عمد 

(؟) ابن واصل مفرج الككررب ص ل 

ع( أبو شامة الروضتين ص 58 *؛ ابن الاثير التاريخ الياهر ص ؟٠١ ٠.‏ 
(١‏ ابن واصل مفرج الككررب صن 4اا. 

)2( ابن القلانسي ذيل تاريج دمشق ص أكلاء 

هق أبو شامة ألروفةين > امن مك5ل.ء 


جه 


الفريقان في يوم السبت تاليه ولكن عسكر كربوقا وبوزان لم يتمكنا من غبور 
إإحدىالسواقي ولريثق قسم الدولةيمن كان معدمن العرب» فنقلهم في وقتالمصاف 
من الميمنة الى المسيرة » ثم جعلهم في القلب فلم يغنوا شيئا » فنصر الله تاج الدولة 
تنش علبهم فاهزمت العرب وعسكر كربوقا وبوزان عند الملة» وعسكر يوسف 
وتحكمت السيوف فيوم وأسر قسم الدولة وأكثر أصحابه فقتلوا '١١‏ ويعين ابن 
واصل ''' مكان اللقاء مكان سبعين ( وهي قرية على أبواب حلب قريب من تل 
لساطان » ويعزو أسباب هزية قسم الدولة » بمخامرة بعض العسكر » وبذكر 
حادثةبين اق سنقر وتنش فيقول أن تنش سأله ( لو ظفرت بي ما كنت صنعت 
بي ) قال ( كنت أرى قتلك ) قال ( فأنا أحم عليك بما كنت لتحم على ) فقثله 
صبراً وتسم قلعة حلب الائنين ١١‏ جمادي الاولى » ويذكر ابن الاثير '"' أيضاً 
أن سبب الانهزام مخامرة بعض جنده ويذكر ان تغري بردى '! تاريخ وفاتهفي 
هذه السنة و كذلك أبو شامة فى الروضتين ص ١554‏ لكدن أصحاب قسم الدولة 
نتقموا من تنش عندما ليزم أمام بي كبا روق . قال ابن الاثير 200 ( التقى بركما 
روق مع تنش قرب الري وانهزم عسكر تنش وثبت هو فقتل > قيل قثله بعض 
احباب اق سنقر صاحب حلب أغذاً بثأر صاحبه . ودفن اق سنقر خار جحلب 
ثم لما ملك ابنه عماد الدين نقل بقايا أبيه فدفنها تحانب المدرسة الرجاحية فيحلب 
وأوقف على تربته بعض الاوقاف 77) 


لل ) ابن لقلا ي ذيل تاريح دمشق 1أاء 

(؟) ابن واصل مقرج الكررب ص ولأنكك, 

(») اين الاثير التاريم اليامر ص 5٠‏ ء 

ع( ابن تغرى بردي النجوم الزاهرة - ل - أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص نخااءم 
ه) ابن الاثير الكامل 25٠‏ ١49ى.‏ 

(5) عليهان صائخ تاريح الوصل ٠.3555‏ 


مومه 


اه 0 5 
اللا الثالث 
9 و 1 : 
عاد الدين زني 

عماد الدين زنكي : ش 

نشأته : ولد عماد الدين زنى سنة بالاغ وكان أبوه من كبار قادة ملكشاه 
حت لقب بقسم الدولة وكان الابن الوحيد لهذا القائد العظم في الدولة السلجؤقية 
فلقي من المناية والرعاية ما يتناسب مع ذلك وتولى أبوه حلب سنة 418 أي بعد 
سنتين من مولده . فكانت حلب مبد طفولته وقذى بها أيامه الاولى . 


تربية والده له ه عاش زنى في كنف والده معدة عشر سنوات تكونت 
خلاهًا الخطوط العريضة لشخصيته وتشرب من أببه اخلاقه وصفاته ولا شكأن 
والده دربه على الفروسية منذ نعومة اظفاره لنكون فعم الوارث لركزه » ولا 
نستغرب ذلك من والده وهو الذي لا يمزح حتى مع زوجته إلا بالسلاح فقدأشار 
المها في موضع مزح بسكين في يده فظنتها مداعية ول تنتبه » واكنه بريد من 
زوحته أن تشار كه هواباته ويفترض فبها الحذر كزوجة لقائد» وتنطلق السكين 
فتصيب منها مقتلآً فيودعها لتدفن في الشرق بكل حزن وأل ٠١‏ . فاذا كانت 
هذه مداعبة لزوحته» فكيف كان سلوكه مع ابنه الذي يعده''' لتحمل مشقات 


0 ٠ ابن القلانسي ذيل تاريخ مثق 15ل‎ )١( 
ف 0 بص وع520قات) عط ععتوطدع010 ع20‎ 


نزاوت 


القيادة وأعبائها فلا بد أنه دربه على ركوب الخيل ورمي السهام » وعوده الصبر 
من المشاق في الحرب وممارستها . وقد اثبتت الاحداث اللاحقة حسن تربيسة 
والده له » فقد يز بالشجاعة التي تبلغ حد الذروة فبو هاجم مع مودود طبرية 
وينهزم الصليد. ويلحقهم المسامون وعماد الدين في المقدمة > ولا يتلفت الى 
الوراء 0 من لاق أصحابه به» ويصل إلى باب طبرية ويحارب الافرئج علب 
ويبدي شجاعة فائقة وينسحب ويحسن الانسحاب وعندما لا يرى حوله احدا » 
فيعجب الناس من رجوعه سالا » يا عجبوا من شجاعته١١.‏ وقد ورث عن أببه 
اق سنقر القوة التى تعرف العطف والق لا تبقى على عدو خطر » وورث عنه 
التخطيط الذي يؤدي الى حتف الخصم الذي رممه له زني 19 , 


صفاته الشخصية : وكان حسن الصورة امعر اللون حسن العينين '' طويلاً 
ليس بالطول المائن 2 


والدته : توفي والده وعمره عشر سئوات ولكن أمه عاشت حت رأ ت أبنها 
يرث أببه ويحم الموصل وقرت عينها اذا رأته في السنة التي توفيت فيبا يحاص 
دمشق التي قتل صاحبها تدش زوحها اق سنقر فق توفيت في 5 فى سنة هلاه بالموصل”* 
وكانت هنالك أسطورةاور وبيةسورية ان اتابك الموصل من أصل فر نجي ويفترض 
ان أمه كانت الاميرة اللميلة النمساوية التي أسرت وقضت بقية ايامبا في حرم 
اقستقر وان امرأة عظيمة اوروبية تستطيع ان تد مثل هذا البطل ( لكنهذه 
القصة غير صحيحة لان اباه اقستقر مات قبل سبع سئوات من -حدوث الكارثة 
لعكلاء. 


. أو شامة الروضتين ج و ص مه‎ )١( 
51 .ص غعوظ عطا صل مع دممم© عغط) مسموصع جع‎ 1 2) 
.35٠٠١ (م) اين واصل مقرج الكروب ص‎ 
ص دلوي واا.‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )4( 
الصدر نفسه ثم 1 .ص 2063قناتن) عط وسستمطمع010 عوة‎ )( 


لديوواتب 


ولا يذكر لنا ارون امما لوالدته ولا أصلها حتى تستطيع أن نتعرف على 
اسباب اكتسابه اللون الاسمر مع ان المشهور عن الاتراك اللون الابيضفلعاءيورث 


هذه الصفات عن والدثه 8 
زوجات عماد اندين : 


تزوج زني اكثر من واحدة فهن زوجاته التي ذكرها المؤرخون زوحةالامير 
كند غدي ( وقال السلطان همود قد زوجتك امرأة الامبر حكند غدي من أكابر 
أمراء السلطان جمد والسلطان جمود» واتفق انه مات وترك ولد صغيراً وزوجة 
ومن المال والبرك ( المتاع الخاص من ثياب وقاش والسلاح ) ما لا يقدر عليهالا 
السلطان فطلب السلطان من عباه الدين أن يتزوجها وارسل الببا يقول ا انني 
زوحتك بعاد الدين زنى فامتنءت ثم أحجايت ٠.‏ فر كب زنى من غد دخوله بها 
ومعة ولد كندغدي وهططوق فِ موكب عظم من اصحايه واصحاب كتدغدى 
وأخرجت له زوجته من الخيام والبرك ما ليس لاحد في المسكر مثلء 30 , 


الزوجة الثانية : خاتون ابنة الملك رضوان» كان زواحه بها زواجاسياساً» 
فقد تزوجبا لمصبح له الحق والشرعية في حك حلب '') ولكنه هجرها بعد ان 
رأى ثياب ابيه اقسنقر الذي قتله جدها تنش وطلقها بتدخل القاضي ابي غانم 
قاضي حلب *'! وكان زواحه بها سنة 9ؤه على رأي حسن حشي وسنة لامي 
رأي بن العدم . 


الزوجة الثالثة : صاحبة خلاط ابن سقبان القطبي » تزوج اتابك صاحبة خلا 
طابنة سقران القطبي سنة4لاه والظاهر ان زواجه منبا كان ليمكن نفوذه فيتلك 


)0( ابن الاثير التاريح الباهر من مكاء 
)2 سن حيشي نور الدبن ص 604 
(؟) ابن العديم زبدة الحلب ص ع ؛؟ حسن حبشي نور الدن ص »» . 


با وم م 


المنطقة فقد كان زني في السنة السابقة لهذا الزواج في حرب وكان حسام الدين 
قرناش معه في حربه ضد داود بن سكان بن ارتق وريا اراد بالمصاهرة ان يضم 
خلاط البه وتقوية جبهته في تلك المنطقة » ولا سما انه في سنة زواجه كارن في 
حرب في تلك الجبة فاستولى على الصقر وشوش 1١‏ , ش 


الزوجة الرابعة : ابنة تمرئاش « اخذ زنى دارا وراس عين من الاراققة فى 


مبر زواج آخر من ابنة التمرتاش '") , 


الزوجة الخامسة : خاتون بنت جناح الدولة حسين » وكان زواجه منبا 
سنة ونه > وفي هذه السنة كانت فترة نشاطه في عض فقدبل ساضرها عفار 
شديداً ولا يستبعد ان يكون زواجه بها لمكتسب شرعية اذه حمص من 
دمشق > لانها الوارثة لما بعد والدها وليضم اليه انصار والدها ويساعدوه على 
اخذ المدينة » ويقول ان الاثير'*' انه رحل عنبا في <٠‏ شوال ايه ويذكرذلك 
ابن المدم ويد كن الى بواضل "14 اثه انها هذا العام يعد هر امتلة 


الزوجة السادسة : تزوحها سنة ,مره وهي صفوة املك ابنة الامير جاولي 
آم نشمس اخلوك اسماعيل واخوته بني تاج الملواك وهي اخت الملك دقاق لامه 25١‏ 
وقد كان زواجه منباني أمل ان عتلك دمشق فاما لم حصل له ملك دمشق أعرض 


عنها لالجل 5 


(1) ابن المديم زيدة الحلب ضص #موم وه . 

6 9 .م 53065نادن) قط كه لامؤولكط لطاع سمدم كا 

(») ابن الاثير الكامل ج حاص »١‏ . 

() ابن العديم زبدة الحلب ص ؟5؟ ابن واصل مفرج الكررب ص 0لا ٠‏ 

)2( أبو شامة الروضتين ج ل ان 

(0) ابن الاثير الكامل ب ١١‏ ص 19 ابن راصل مفرج الكثروب ص «ال, أبن القلائسى 
ديل تأريخ دمشق ص 11:11 ؟ , 


د 2 


ابناؤه : م تذكر المصادر اعماء اعبات اولاده » ولا ندري من ولدت. له من 
هؤلاء الزوجات ومن لم تلد . لكن وردت عبارة في كثاب دولة آل سلجوقص 
0 وكان الآخر يسمى فروخشاه ويعرف بالملك الخفاجي وهو بالموصل»وكانت 
الخاتون السكانية زوجة زنى تربيه وترضعه فهذه العبارة وخاصة كامة. ترضعه 
تدل على انها ولدت له 20 


ويظبر ان اخاتون السكانية غير زوجته صاحبة خلاط التي مر ذكرها » 
لان هذا الفاجي قد قتل نصير الدين حقر سنة وس » كأ يقول ابن الاثير » وهو 
قد تزوج ابنة سقيان القطبي سنة هلاه > وأرضعت المفاجي فيكون عمره سئة أو 
سنتين على الاكثر عام »لاه > ويككون سمره سنة هبه تسع سئوات » ولا يعقل 
ان يقوم بقتل نصير الدين حقر ويتآمر عليه. فلا بد ان تكون الخاتون السكانية 
غيرها » او أنه قد تزوجبا قبل هذا التاريخ » ويذكر صاحب ابو شامة ارضاع 
خاتون السكانية له في كتاب الروضتين الجرء الاول . 


أما ابناؤه فهم 0 


١‏ - سيف الدين غازي وهر الاكبر. » - نور الدين مود ولد سنة أزمه. 
م ب قطب الدين مودود . غ - نصرة الدىن امير افيران . 


وجميع اولاده ظبرت عليهم الندانة مما ورثوه من والدهم وكانوا ذوي اخلاق 
حميدة . وشّجاعة فائقة وخاصة نور الدرن مود » وسيف الدين غازي » وقطب 
الدين مودود فاخبار شجاعتهم مشهورة .: اما الاين الاصغر امير افيران فقد كان 
على قدر كبير من الشحاعة والمقدرة يحيث ان نور الدين قد اؤصى ان يكورنف 
خافاً له في امارة حلب ودمشق عندما مرض ١”‏ ويظبر دهاؤه يساحه لاهمل 
حلب واكثرم شيعة ان يزيدوا في الآأذان حي على شير العمل ليتألفهم وانه في 


٠ مر ذكرها في علاقته مع نور الدين‎ )١( 


7 


مرض نور الذين اراد نصرة الدين اخاه دمشق ١١‏ , اما شحاعته ففي حصار 
بانياس باشر القتال بنفسه حتى ذهبت احدى عيئيه فقال له اخوه نور الدين لو 
عرفت مقدار ما ادشر الله لك من الثواب لوددت ار تذهب عينك الاخرى 
طمعاً في ثواب الل '"! ونلاحظ من اسماء اولاد زنكي فباك اسم مودود فقد 
يدل على اعجاب زنك بالامير مودود وهناك غازي واسمه يدل عليه اما همود 
فانه يطايق اسم ابن امد سلاطين السلاجقة وهوالساطان جمدوالساطان مود من 
خدمه زنكي وقد ولي زنكي الموصل . 

اتصال زئكي بامراء الموصل : توفي والد زني سنةم؛صبراً قتله تنش كا ذكرنا 
سابقاً وذهب ضحية اخلاصه لابناء صديقه ملكشاه . فضمه اليه الامير قوام 
الدولة كريوقا للصداقة التي كانت بينه وبين والده عندما اصبح واليا للموصل » 
وهكذا اصبحت الموصل مكان تثقيف زنكي واكتسابه المران والخبرات ومن 
حكامها تعلم اسباب النتجاح والفشل الذي يصيب الدول > وبقي بالموصل بعد 
موت كرنوقا سنة ١١٠9‏ '؟'وكان كربوقا قد احضر مماليك قسم الدولة اقسنقر» 
وطلب منهم احضار عماد الدين زتكي وقال هو ابن اخي ».وانا اولى الناس 
بتربيته » فاحضروه عنده فأقطعهم الاقطاعات السنية وجمعهم على عماد الدين 


واستعان بهم في حروبه وكانوا من الشجاعة في اعلى درجاتها '*' , واثناء حرب 
كريوقا مع معين الدولة سقمان بن اثق خاف من كثرة التركان فأخذ عاد الدين 
وألقاه بين ماليك والده وقال لهم قاتاوا عن ابن صاحبكم © فحينئذ اشتد القتال 
وحمي الوطيس فبزموا سقمان » وكان هذا اول مصاف حضرة عاد الدين بعد 
قتل والده » ولم بزل عماد الدين مع كربوقا الى ان توفي سنة وج 200 , 

وتولى الموصل بعد كربوقا موسئى' التركاني فلم تطل مذته وقتل . وملك 

(١)عر‏ دكرها ف علائته مع نور الدين . 

(؟)علاقة نور الدين مع أمير افيرانت 

(؟) 121م , أمظ عط ص[ وعلدقص0 عطاة «ممدع 81 

(4) أن الاثير التاريخ اليامر ص ١٠‏ 

(ه) الصدر تفسه ص ١١‏ رهناك ابو شامه الررضتين ج حاص لا . 


الإ 


الموصل شمس الدولة جكرمش وهو ايضاً من ماليك السلطان ملكشاه فأخذ 
زنك وقربهواحبهو اذه ولدالمعرفتهجكانة والدهفبقي معد الى ان قتل سنة ٠.ه‏ » 
ورعى زنكي لمكرمش معروفه فاما ملك الموصل اخذ ولده ناصر الدين كويري 
فاكرمة وصاهره 30 , 1 


ثم ملك الموصل بعد جكرمش جاولي سقاوو فاتصل به عماد الدين وقد كبر 
فظبرت عليه امارات السعادة ول بزل معه حتى عدى على السلطان همد وفارقه 
عماد الدين '5' قعندها ارسل السلطان جمد الامير مودود بن التوتتكين واقطعه 
لموصل سنئة .٠ه‏ ( ومودود هو من نسل السلطان عمد بن ملكشاه بن واصل 
مفرج المروب 74 ) وما استقر الامير مودود بالموصل واتصل به الشبيد عاد 
لدين عرف له مضافاً الى منزلة اببه ولما راى منه العقل والشحاعة زاد في اقطاعه 
وشيد زنكي حروبه كلها وخاصة مع الصليبيين في طيرية '"'وقبل نجيء مودود 
كان زتكي قد يز بشجاعته ومقدرته وقد شارك في الغزوات التي قام بها ضد 
للاتين . ويذكر المؤرخون العرب بكل اعتزاز ان عبقريته كرست للحباد من 
السئوات الاولى من عمره ففي غزوة >0١‏ بقي هم مودود طول الغزوة وقي 
1١1‏ تميز بشجاعته في <صار طبرية '؟! فاما قتل الأمير مودود اقطعالسلطارن 
جمد الموصل وغيرها للامير حوس يك وسير معه ولده مسعود الى الموصل . ثم 
نه جهز اقسئقر البرسقي في العساكر وسيره لقتال الفرنج » و كتب الى عساكر 
لموصل وغيرها يأمرثم بالمسير معه فسارو! وفيهم الشهيد عماد الدين وكان يعرف 
في عساكر العجم بزنكي الشامي ( مّيزا له من زني بن برسق صاحب ممذارن 


, الصدرين نفس الامكية‎ )١( 

(؟) أن الاثير التاريخ البامر ص 55 ء 

(*) المصدر نفسه ثم اين واصل مفرج الككررب ص 235 . 
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اس 


الحاشية ) وكان قد ظبر منه من الشجاعة مالا يوصف لا سما الذي فعله يطبرية 
فقد قاتلوا الرها وسمساط وسروج وابلى عاد الدين في هذه المواقم كلها بلاء 
حسنا ١١١‏ وعادالبرسقي الى بغداد وبقي هو معالملك مسعود وجوسن بك الىسنة 
4 وقد علا قدره وعلا اسمه . وفي سنة 1114 خدم تحت أهر ةالبرسقي وممما 
كان دوره في خدمة مسعود وجوسن بك فلم مخسر تقدير البرسقي ولا السلطان 
جمود '' , ولا ولى السلطان همود السلطنة اقر اخاه مسعوداً على الموصل مع 
اتابككه جوسن بلك فبقي مطيعا لاخيه الى سنة ١4‏ وطلب السلطة واظبر 
العصيان . وخطب للملك مسعود بالسلطة وكانزتكي يشير بطاعة السلطانوترك 
الخلاف عليه فلم يستطمحل الخلاف بينه| والتقى الاخوان فبزم مسعود '' , 


ثم اقطع السلطان همود اقسنقر البرسقي الموصل واعمالها في صفر سنة هاه 
وامره حفظ. عماد الدرن زنكي ؟4وتقديه والوقوف عند اشارته فسار الى الأوصل 
وفعل مع عماد الدين ما امره به السلطان وزاد على ذلك لمكانه من العقل 
والشجاعة وولاه واسط وشمنكية البصرة '*'. وقد اقطع البرسقي مدينة واسط 
وشمنكيه البصرة لعاد الدين سنة ١ه‏ . وظبرت كفايته في البلدين مالم يظنه 
احد وهاب الاميردييس بن صدقة صاحب. الحار ناحيته "2 في الصلح فم يتم ذلك 
فارسل دببس عسكراً الى واسط وكان من بها من العساكر قد كاتبوا البرسقي 
فارسل اليهم الامير التوتناش الابري وعماد الدين زفكي واقطعه اليلد وامرثم 
بطاعته فصافوا عسكر دببس فبزموهم واسروا اكثرهم » وعاد الباقون منبزمين 


». ابن الاثير - التاريخ الباهر ص ود‎ )١ 
؟) 122 . مأقة2) عطع صل وع20قنامن عط1 وسممصعوعام‎ 
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3 أبو شامة الروضتين ص +ا. 


الى دبيس سئة اه واقام عاد الدين بواسط,. 


وبعد ان هزم عاد الدبن عسا؟ بر ديبس اقام بواسطفولاء المرسقي شُحتكيه 
البصرة وامره يحايتها فنزلها وحماها » وانتقل أليها » واقام يها لحفظها لكثرة 
تطرق العرب اليبا والاغارة عليها مرة بعد مرة “سكنها لم يتعرض اليها احد 
وسكن ما كان بها من الفتن. وظبر بن كفايته في" البلدن ها ل يظتع ابجد فازداد 
شأنا ''وم ديس يقصد يداه قسار اليه البرسقي وتبع الخليفة المسترشد 
بنفسه”" 'البرشقي واشترك عماد الدين بمكسز واسط وحمل عنتره بن اليالعسكر 
على ميمنة البرسقي > فتراجعت ثم مل هرة فتراجعت" > 'فلها راى عاد الاين 
ذلك تقدم بعسكر"ؤاسط وأقعتثرة من شلفه: والامراء اليكجنة هن امام عنثز 
فأمسر وخرج الكمين على عسكر دببس فانهزفوا وفر ديبس *'! وتسمى هذه 
لمعركة المباركة سئة لازه » وفي سنة 1١19‏ قدم زنكي خدمة متميزة في 
لنزاع مع دببس بن صدقة فجعل مستحفظاً لواسط ووالنا لبصره ل وهرب 
دبيس الى طغرل بن ن السلطان محمد وكان عاصياً لاخيه مود '*! وامر السلطان 
لبرسقي بالتوجه الى الموصل لحفظها والاشتغال تحباد الفرنج قعاد البرسقي الى 
موصل سنة بوؤم 2٠١‏ وأرسل الى عناد الدين يأمره باللحاق به ققال لاصحايه قد 
ضحرنا مما نحن فيه كل يوم للموصل امير تجديد وبريد ان نخدمه وقد رأيت ان 
سير الى السلطان قأكون معه فأشاروا عليه بذلك فسار اليه فقدم عليه باصبهان 


ل 
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1-7 الحروب الصليبية (ه) 


سنة وه 0١‏ , ويقول صاحب الروضتين ان سيب التحاقه بالسلطان مود هو 
كرهه لكثرة التنقل '') ويقول ابن الآثير إن زبن الدين بن على بن يكتكن 
اشار عليه بالسير الى السلطان مود فقبل رايه ويقول ستفنسن'*' ان ذهابه ي 
يترقى في ثيل الثقة . 


الفصل الثاني : علاقته بالخلدفة والسلاطين السلاجقة : 


سار عماد الدين الى السلطان حمود وهو باصبهان ول نيحد عنده ما كانيرجوه 
وانفق ما كارن معه من الاموال » الا انه مع ذلك كان يقف الى يي سرير 
السلطان لا يتقدمه احد» وكان عمل السلطان هذا لاختار امرائه ومدىتقديرهم 


أن خدم الاسرة السلجوقية سابقاً . 


فاما كان بعض الايام ركب السلطارن ليلعب بالكرة فدخل المبدان واخدذ 
الجوكانه بيده واستدعى تماد الدين وناوله اياه وقال له العب معنا “ثم قالمعاتيا 
للامراء : أما تستحيون بجيء السك فلان وهو من قد عرفتموه وعرفتم بحل 
والده في الدولة فلم يككن فم من يمءل له شيئاً ولا يعمل له دعوة والله لقد 
تركته لم أرسل اليه نفقة ولا اعطيته اقطاعا لأنظر فعلم ثم زوجه امرأة الأمير 
كندغدي وأو له عمال 100 , 


وهاجم العرب البصرة ونببوها > فاقطعها الساطان جمد ازنكي لمايته لاني 


للق ابن الاثير الكامل ج ٠٠١‏ ص ٠0‏ , 

(؟) أب شامة الروضتين ب ٠٠١‏ 2غ" , 

() ان الاثير التاريخ الباهر ص 50 . 

)) 2 .نر أققظ عط صا وعمقكن ئن) غطا «مقصع عاد 
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العام الماضي وقت اختلاف العساكر ففعل ذلك فعظوعند السلطان وزادعل”' 
وكان قد اختلف شحنةبغداد برنقش الزكوي.معالمسترشد بالله فسار إلىالسلطان 
وقال له إن الخليفة بريد منعه من العراق '' فسار السلطان إلى بغداد وجرت 
بينه وبين الخليفة حروب تم اصطلحا . وتفصيل ذلك أن الخليفة ( كانقدطلب 
من السلطان مود عدم الجيء إلى بغداد لأن البلاد في غلاء لكن الساطان مم 
فرحل الخليفة إلى الجانب الغربي ) '" , 


وأرسل الخليفة عفيفا الخادم في عسكر إلى واسط وبها عماد الدين قد سار 
من البصرة اليها لحفظبا فاما وصل عقيف أرسل اليه عماد الدين من حذره من 
القثال فم يقبل فعير اليه زني إلى الجانب الغربي وهزمه وتحاوز عن عفيف حقق 
نجا ولو شاء لأخذه.ثم ان الخليفة جمع السفن جميعآ وسد أبواب دار الخلافة سوى 
باب النوية وأمر الحاجبابن الصاحب المقام فيه يحفظ. الدار وم يبق منحواشي 
الخليفة بالجانب الشرق سواه ووصل الساطان إلى بغداد وحاول الصلح معالخليفة 
فلم يتم ذلك ثم ان جماعة من عسكر السلطان دخلوا دار الخلافة في الحرم سنة 
له ونهبوا التاج وححرة الخليفة وضج أهل بغداد فها ركتم الخليفة ينهيورت 
داره شرج من السرادق والشمسية على رأسه والوزير بين يديه وأمر بضرب 
البوقات ونادى بأعلى صوته با آل هاشم ... وأمر يتقدم السفن ونصب الجسر 
وعبر العسكر دفعة واحدة وكان في الدار الف رجل مختفين فظبروا فأسروا 
جماعة الامراء وكان مع الخليفة ثلاثون الف رحل وحفروا الخنادق وحفظوا 
بغداد من عسكر السلطان . 


وأراد الخليفة تببيت عسكر السلطان إلا أن الأمير أبو الهيجاء الكردي 
)١(‏ أبو شامة الررضتين ص غم« 

(؟) نقس الصدر والمكان . 

(ع) ان الاثير التاريخ البامر ص 55 . 


الهذباني صاحب أربل أخبر السلطان وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين 
زني يأمره أن يحضر بنفسه ومعه المقاتلة في البر والماء » وأن يكثر.من السفن 
ما أمكن فجمع السفن من البصرة وواسط والبطائم وم يترك مسا بين بغداد 
والبصرة سفينة إلا واستصحبها وشحنها بالمقاتلة وأصمد في البر والسفن سائرة في 
الماء فاما قارب بغداد نشر الاعلام وأظبر السلاح وأخرج بعض من في السفن إلى 
البر فامتلأت الأرض والماء رجالاً وسلاحافرأى الناس منظراً عجيباً وعظم ذلك 
ف أعبنهم .ور كب السلطان والعسكر فرأوا ما ملا قاويهم وعيوتهم وازداد عاد 
الدين عند السلطان منزلة واستدل على كفياته ونبضته وحسن سياسته» لآأثالبلاد 
التي كانت في يده لم يكن عسكرها يقدر يفارقبا ليحفظوها فأخرج منبا هذا 
الخلق الكثير وم يتعرض اليها أسحد بأذى . 


وكان الخليفة لما هرب الأمير أبو الميجاء وبلغه مجيء عماد الدين » قد صعفت 
نفسه وعم أن عمادالدين نجيء ويقاتابمفي الماء وعنع عنهم الميرة ويقاتلب السلطان 
في البر فحينئذ أرمل في طلب الصلح فتم الصلح !١'‏ وأقام السلطان إلى عاشن 
ربيع الآخر سنة دولا أراد الرحيلنظر فيمن يصلحأن بل شحنكية العراق 
وبغداد » ويأمن معه من الخليفة ويضبط الأمور فلم بر في امراثه وأصحابه من 
صلح لسد هذا الباب العظم ويرفع هذا الخرق من الاتساع وتقوى نفسه على 
ركوب هذا! الخطر غير عماد الدين زذى فولاه شحنكية العراق مضافاً إلى ما 
بيده من الاقطاع وسار الساطان عن بغداد وقد اطمأن قلبه من جبة العراق » 
حيث اسنده إلى الكافي في القيام بأمره '"' . يقول ستيفنسن '' في ذلك ( وفي 
أثقاء النزاع بين السلطان همود والخليفة كان زذكي العامل في انتصار السلطان 


١(‏ )ابن الاثير التاريخ البأهر .م ء "١‏ . أبن الاثير الكامل ح .ردص 6#؟. 
(؟) اين الاثير الباهر ١م‏ الكامل ب ١٠١‏ ص ؛ » أبو شامة الروضتين 72 . 
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ره 


فأزدادت مازلته وم تعبيته ف وظيفة هامة وصعبة لحفظ يغداد والعراق وكان 
هذا يرهاناً على اقناع السلطان عقدرته الفائقة ) وتقول زوا اولدنبرج "١!‏ أرن 
شجاعة زني وإخلاصه للسلطان حعلا منه حاكاً البصرة وعندما نازع الخليفة 
المسترشد السلطان استطاع زني أن هزم عسكرل الخليفة قِ واسط فعين حاقا 
من قبل السلطان . 


توليه امارة الموصل : كانت إمارة الموصل التى تحاور الرها من الشرق 
والجنوب إمارة واسعة غنية تصل حدودها إلى ثمال بغداد بقليل وكان عاملبا 
يختار عادة من كبار رجال الحرب لأنها تواجه البيزنطيين من الثمال وإمارة 
ديار بكر وبلاد نيسابور واذربيجان وهمذان وما يليها شرقاً . وكانت هذه 
النواحي غير مستقرة تسودها الحروب والمنازعات وكان والبها يعتير من أكير 
ولاة الدولة الساحوقية وأهمهم وهذا ند على رأسها في الغالب رجالا ذوي هة 
ونشاط 550 1 


وف سنة »لاه قتل الباطنية اقسنقر البرسقي بالجامع العثيق بالموصل فجعل 
السلطان الموصل لولده عز الدين مسعود بن اقستقر البرسقي وكان شابا عاقلا 
ضيط البلاد لكن لم تطل ايأمه وتوقي سنة لاه . وولى بعده أخوه الصغير وقام: 
بتدبير دولته| الأمير جاولي وهو تملوك تري من ماليك أبها فسارت الأمور على 
احسن نظام وأرسل إلى السلطان همود أن يقر البلاد عليه وكات الأرسل بذلك 
هاء الدين أبو الحسن علي بن الشبرزوري وصلاح الدين مد الياغسياني فحضرا 
إلى بغداد لبخاطبا السلطان في ذلك7"', وكانا يخافان حاولي ولا برضيانبطاعته 
والتصرف كمه وكان بين صلاح الدين شمد الماغمشاني ونصين الذين قفر 


)0 0 بط 032065 عط عمتامطم 010 0 
(؟) حسن حيشي ور الدين ص و١‏ . 
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مصاهرة! '» وذكر له صلاح الدين ٠‏ أ ورد عزئه وأفشى اليه سره فخوفه من جاولي 
وقبح طاعته وقرر في نفسه أنه إِنا أيقاه وأمثاله لجاحته اليهم ومق أجيب إلى 
مطلوبه لا دبقي على أحد علوم » وتحدث معه في أن مخاطب السلطان فى ولاية 
عماد الدين زنك © وضمنله الولايات والاقطاع الكثير وكذلك للقاضي + عالدين 
وركبا إلى الوزير شرف الدولة أنو شروان بن خالد *'! وذكرا له أن الجزيرة 
والشام قد تمكن منها الافرنج وأنها تحتاج إلى رجل قوي ايحكمها بعد موت 
البرسقي وأنها قاما بتلك النصيحة خوفا على المسادين من الوهن وأخير الوزير 
السلطان بذلك فشكرهما السلطان وأحضرهما واستشارهما فيمن يصاح للأمر 
فذكرا جماعة منهم عاد الدين وعظها أمر عباد الدين عنده ”*' فأجاب السلطان 
لذلك لا بعامه من كفاية عاد الدين وولاه البلاد كلها و كتب منشورة بذلك وضم 
اليه ولده املك الب ارسلات المعروف بالحقاجي وجمله اتابكه ففن ثم قيل 
زنكي '!' ويذكر حسن حشي **! أن سيب توليه الموصل أنه دس جماعة من 
أقاربه وأنصاره تحسئون للسلطان توليته والغريب في الأمر كله « اقاربه » فلم 
يذكر المؤرخون أقارباً له . وفي توليه الموصل يقول سششفنسن' في خريف سنة 
0 أصبحت الموصل بدون أمير لامرة الثانبة خلال سنة عوتة ابن اقسنقر 
وخلفه ولم يكن هناك وظيفة أخرى تغري زنكي أكثر منبا ففي بغداد <انت 
تطغى عليه شبرة السلطان . وفي الموصل كان معروفاً ومحترم] ولا يوجد مكان 
يعرف ما حتاج اليه مثل الموصل لذلكم يكن بواسطة الصدفة تعبينه اتابكاعلى 


(١)أبو‏ شابو الررضتين جاص 76 ,. 

(؟) ابن واصل عقرج الكروب ص 5م . 
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سا ولا 


الموصل وم يكن هناك مرشح آخر يفضاه فأعطي مال العراق والموصل ويقول 
ابن الأثير ٠١‏ في رمضات سنة١‏ به تولي عباد الدين الموصل وديار الجزيرة ونصيبين 
معاً وكان بيد البرسقي . وجعل كينت (" منح السلطان الموصل لعاد الدين في 
سيتمير سنة ١١84‏ . بين حسين مؤنس 7" جعلها في ريبع الآخر ١ه‏ مابو سنة 
وتضيف زواولدنبرج (؟ إلى أسباب أخرى لتوليته الموصل فتقول 

( دعد مقتل المرسقي عين السلطارء رن[ تحمود زنك راغباً في تكوين إدارة قوية في 
الموصل وابعاد قائد عسكري طموح عن بغذاد آمراً أياه الاستمرار في الحرب 
المقدسة في سورية وطرد الأفرنج ٠‏ 


مير عماد الدين إلى الموصل : سار عماد الدين من بغداد الى الموازيج (قرية 
قرب تكريت ) ليملكها ويتقوى بها ويجعلبا ظبره ان منعه جاولي عن البلاد 
فاما استولى عليها سار عنبا الى الموصل فخرج جاو الى لقائه وعاد في خدمته 
الى الموصل فسيره الى الرحبة واعمانها واقام بالموصل يصلح امورها ويقر 
قواعداها!؟» فولى نصر الدين جقر دوداريه القلعة بالموصل وفوض البه امر الولاية 
جميعها وجعل الدزداريه ( حفظ القلاع) اليه في البلاد جميعها . وجعل صلاح جمد 
الماغستاني امير حاجب الدولة وجعل بهاء الدين قاضي قضاة بلاده جيعبا وما 
يفتئحه من بلاد لم 

وبعد ان قفى زني بضع شهور في سوريا واقر النظام في حلب سار الى 
بغداد وكا نالسلطان عازماً على منح سوريا لدبيس بن صدقة ولكن زني استقبل 


) ابن الأثير التاريخ الياهمر ص غم ٠‏ 
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بو شامة 5 الروضة رضتين وم أبن واصل مفرج الكاروب ٠‏ 


استقبالاً حاف لا وفي النباية فاز هو بسوريا دون منافسة ويذكر هذا ابن 
واصل ٠١‏ ففي سئة سنوه سار السلطان حمود ومعه الامير دبيين ن صدقة * 
لتصلخ بينه وبين الخليفة: المسترشد واستزضى السلطارى الخليفة عن دبيس وبلخ 
عماد الدين أن الساطان قسعزم على تولية ديدس الموصل فسافر إلى بخدمة السلطات 
وم يشعر السلطان إلا هو عند الستر » وبذل الملة العظيمة فخلع عليه وأعيد إلى 
بلاده وزاد أبن العدم (5 أن السلطان-ملكه الغرب كله » واستقرت أمور اثابك 
في الموصل والجزيرة والرحبة وأضاف إين. تغري بردئ "١‏ في حوادت سنة “بوه 
« وفبها خنزنى ابن اقستقر ماثة الف دينار للسلطان ومن للخليفة أيضاً مثل 
ذلك ولا يولي دبيسا ولاية .. وكان الخليفة يكره دبيسا فقبل السلطان ذلك», 

ونيظبر أتالسلطان أراد أن يكسب دبيساً إلى جانيه فطالما سيب المشا كلف 
العراق وذْلك بالانعام عليه بولاية الموصل والاصلاح بينه وبين الخليفة > وتدل 
هذه الحادثة على يقظة زنكي فان عرونه أخبرته بذلك »> فم يتوان في العمل > فم 
يشعر به السلطان إلا وهو على باب الستر > والظاهر أن قدومه وتقدعه الجلة 
العظيمة »ا يقول ابن تغري بردى مائة الف ديئاز وضان الخليفة لاسلطارن: 
مائة الف :الخرى و كثرة تقلب دبيس والشك في دوام: طاعته » جعلت السلطان 
يعدل عن رأيه في توليته . وحوز أنه رأى قوة زني في الموصل »> كافية لتأديب: 
دس أن مولت لنفينه بالشعب والفسادي 20 


سنةٌ مبام اغتام دبيس بن صدقة فرصة مرض الساظان فاحتل الحلة » وجمم" 
عثيرة الاف فارس ودخل البصرة » وأخد منبها أموالاً جليلة فسير اليه الساطان 


٠ 44 اين واصل مفرج الكروب ص‎ )١( 
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عشيرة الاف فارءن فبرب وأرادصرفد لكنه ضل الطريق فزل عنه أنان أبن 
كلب فقنضوا علية وحملوه إن تاج الملوك وري فحدمةه عثلاه 04 وطلب عاد الدين 
ديس مقابل اطلاق سوغ ومن معد » فتمت المبادلة وأكرم جم إد الدين دبيسا 
وأعطاه الأموال والسلاح » وكان المسترشد أرسل سديد الدولة بن الانباري وأبا 
بكر بن يشر الانباري يطلبان من ناج الملوك ديسا وذم سديد الدولة عماد الدين 
في دمشق » واستخف به وبلغ ذلك عاد الدين: فأرسل إلى طريقيا من بأخدهما 
و سحن ابن الأنباري * ثم أطلقه 007 ويقول ابن الأثير "2 : إن ذلك كان في سنة 
هلاه ويؤيد ذلك أبو يعلى ) قال: « وتخرج الأمير دبيس مع عببكر دمشق إلى 
ناحية قار فأذا تساموا المعتقلين ساموا دبيساً تم التسلم يوم الخميس الثامن من ذي 
القعدة سنة هبروع'؟ عماد الدين يطلب من الخليفة أن يخطب السلطانالذي غنده 
وف سئة ولاه مات الساطانجمود بن مد فأرسلعاد الدين إلى الخليفة لمسترشد 
يطلب منه أن مخطب ببغداد للسلطان الذي عنده الب ارسلان بن ن السلطانة مود 
فاعتذر المسترشد بأنه صي وان السلطان عبد لولده دواوين مود وقد وردت 
وسل الاطراف بالخطبة له وانهم مننظرون كتاب السلطان سبحر فانه عم القوم 
وهذه الحادثة تظبر لنا مدى طموح عاد الدين فهو بريد أن يكون الملك الذي 
غتده هو الساظان وهو اتابكه قبيحك ياسعه الشام والعراق وخراسان , 7027 


سنة +مه ونشيت الخلافات بين أفراد الاسرة الساجوقية الماكمة واشترك 
فيها عياد الدين وأدرك ساطان مسعود إل الشريد عاد 0 ويستنحده 
فأجابه إلى هما طلب مله وسار عن ا موصل إلى بغداد 0 » فبلغ تكر إدت ليجتمع 
بالسلطات مسعود وكان السلطان مسعود قد وصل عباسة الخالص : قرب بغداد 
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سس وا لم 


قاما مهم قرا حاالسامي ومعهالملكسلجوقشاه بن شد يوصو لعمادالدين إلى تكردث 
عبر قراجا إلى الجانب الغربي وأسرى إلى تكريت في عسكره وتمكن من هزعة 
زني وأسر أكثر أصحابه » وعاد إلى بغداد وأما الشبيد فانه عاد من الهزعمة 
لاموصل فجمع العساكر وائفق الاموال فعادوا و كأنه لم يصب 30 , 


وذكر ابن واصل '' ان سبب حركة زنى هو ان غراد الدين حاصر اربل 
وكانت للسلطات مسعود سنة +« وفحاء مسعود لنحدتها فرحل إلى الزاب وترددت 
الرسل بينها واتفقوا ان يسم السلطات اربل لزني بشرط أن يسير عاد الدين 
إن خدمة السلطان ويكلف الخليفة المسترشد بالله أرن يخطب له ببغداد وسار 
زنكي غرب الماء والسلطان مسعود شيرق الماء وتواعدا أن يلتقيا في بغداد » 
فكبس قراجا الساقي عاد الدين وأسر كل من معه > ول ينج سوى عاد الدين 
الذي قطع الشط قي زورق وهو يجروح ووصل إلى الموصل ول تزل أربل في بد 
تائيه زين الدين على وولده . 1 


أرسل سنيجر إلى عاد الدين يطلب منه أن يقصد بغداد هو وديس ابن 
صدقة ملك العرب ويستوليا عليها ويخطبا له ببغداد ومن بده ملك طغرل 
وكان المسترشد بالله سار عن بغداد مع السلطان مسعود وأقام يخادقين ,ينتظر ما 
يكون من مسعود 4 فاما سمع ببزيته ومقتل قراجا رجع إلى الدسكره فوصله 
الخبر ان عراد الدين زنكي ودبيس وصلا إلى بغداد فأسرع العود اليها '؟' وبذل 
لما الحلة وان يدخل نائبها بغداد فرفضا فسار الما المسترشد بنفسه ”؟؟ ونزل 
بالساسية ونزل عاد الدين بالمنارية من دجيل والتقبا حصن البرامكة بلا رجب 


)0( أبن الاثير التاريج الباهر جع 
لق ابن راصل مفرج الككررب ص لا5. 
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()) ابن العديم زيدة الحلب مجم ء. 


فأبتدأ زنكي جمد على مممنة الخليفة وبها جمال الدولة أقبأل فأنبزموأ منه وحمل 
نظر الخادم 9 مسر 0 الخليفة على ميمنة زنكي ودبيس وحمل الخليفة بنفسه » 
فانبزم دبيس وأردا عاد الدين الصير فرأى الناس تفرقوا منحوله > فانهزمأيضاً 
وقتل وأسر من العسكر جماعة وبات الخليفة ليله هناك ثم عاد إلى بغداد 0 , 


الخليفة ياصر الموصل : أرسل المسترشد بالله إلى عهاد الدين الامام ابا 
الفتوح الاسفرايني فأغاط لهني القول فأهانه الشبيد وعاد إلى المسترشد بالله فسار 
إلى الموصل بثلاثين الفا سنة بابإه *'؛وحصرها ٠.‏ رمضان فازل زنكي بالموصل 
نائيه نصير الدين وسار هو إلى ستحار لمقطع المسيرة عن عسكر الليفة واستمر 
لخحصار ثلاثة أشهر وعاد الخليفة إلى بغداد يوم عرفة وسيب هذا الحصار سين 
زنكى السابق إلى بغداد واختلاف سلاطين السلاحقة وأهانة زنى لرسول 
لخليفة ©" ( الكامل ١١‏ 4 * ) وسبب ررجوع الخليفة ان السلطان مسعود أرسل 
اليه مع نظير الخادم يشير بالعودة وقبل انه خان من قصد السلطان العراق '؟) 
وجعل ابن العدسي'* تاريخ الحصار سنة لاه ولا يبين سبب رجوع الخليفة . فيقول 
د بلغ المسترشد ما أزعجه فعاد عنبها » ويقول كثيت "١‏ كان زني يتدخل 
الحروب بين ملوك السلاحقة » فأخذ جانب السلطان مسعود وجرب ارنف 


خدْ بغداد » ولكن عساكر الخليفة هزمته » وحاصر الليفة الموصل بين آب 


لك نميا 
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(ه) ابن العددم زيدة الحلب +ه؟ وأبو ثامة الررضتين ج حا ص ١١لا‏ . 
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اهنا - 


وتشرين أول ١١#‏ أما ابن واصل 1٠١‏ فجعل مسير الخليفة البها في شعبارن 
بالاه وآن عاد الدين. كان يركب كل ليلة من ظاهر سنجار ويقطع المسيرة على 
المسكر > ويضيف انه تواطأ جماعة من الجلصاصين بالموصل على تسلم اليلد فعرف 
خبرهم قفصليو! وجعل سمب رجوع الخامفة إنه “حم إن السلظان مسحوه قصد 
يغداد وأما القش سلبان صائة'''فيجعل سبب رجوعه الخليفة عن حصار الموصل 
خوفه من أن يستولي عاد الدين على بغداد فقال د واجتمع على عاد الدين خلق 
كثير حتى توفرت. له الجند والعدة » والعدة فعزم على السير إلى بغداد بيذا كان 
الخليفة منشغلاً عنها » فيستولي عليها وبعد أن حصنها يحمل على الخليفة وتحمله 
بيته وبين حند الموصل . لما أحس الخليفة يذلك خاف سوء العاقية فرفنسع 
الحصار » وعاد إلى بغداد»و الاقربان سبب تراجم الخليفة هي متانة الاسوار » 
وقوة الدفاع وطول فترة الخصار والملل عند الجند وقطع عماد الدين المسيرة 
وهجوم فصل الشتاء ولا سما ان البرد يشتد في الثمال. وتصعب امواصلات إذ بقي 
الخليفة إلى تشرين أول . 


000 المسترشد الشبيد قصالحه وسير اليه الشبيد الخدم والهدايا '؟' وبينا 
كان عاد الدين يحاصر دمشق سنة 9زه ورد عليه أبو بكر بن يشير اللزري 
رسولاً من عند الخليفة الراشد بالل ابن المسترشد لبتوجه المه » وينجده ضد 
السلطانمسعود ويأمره إن نصا لح صاحب دمشق ويرحل عنها فصا بم وخطبوا 
بدمشق لملك الب ارسلانابن الساطان #62 ود وكانت الخطية له في جمبع بلاد 
عاد الدين '؟ وكان الخليفة قد ضن إلى زنكي أن تتكون المناطنة والملك !لالب 
ارسلات سن همود بن عند بن ملكماه الذي عند اتابك وان تكون أتايتكنه 
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السلطنة والخلافة يحكم عاد الدين ١١‏ وقال ابن العدم ”'؟ ان الخليفة طلب من 
زني القدوم إلى بغداد ليتولى أمر ه ويبايع لاساطان البارسلان داود بن مود 
المقم با موصل الذي هرب من عمة مسعود ولوحه تعباد الدين إلى بغداد ؤوره إلى 
بغداد لنصرة الراشد بالل جماعة من ملوك الأطراف متفقين على قتال مسعود » 
منهم دأود بن مود من اذرييجان وبرنقش من قزوين والبقش الكبير من اصفهان 
وصدقة بن دبيس صاحب الحلة الذي قتل السلطان اباه وابن الاحمديلل ومقدموا 
عساكر بغداد وهم كج ايه وطرذطاي وأمر الخليفة أن يخطب الساطان .دواود 
بعده وتحالفه السلطان دواود وعاد الدين. زنكي وأرسل الليفة الراشد إلى 
عاد الدين ثلاثين الف ديار 0" , 


حصار مشفق د ليغداد سئة .مم 


وجاء السلطان مسعود فحاصر بغداد نيفاً وخمسين يرماً.فلم يظفر بشيء فعاد 
إلى النبروان ”© يسيب الوباء.”*2 ولما أحس. الراشد الله بقوة السلطان مسعود » 
جمع الآمراء من أهل بيته في سرداب وأراد قتلبم » لولا أن جاء خبر هرب عاد 
الدين فللحق الراشد به » بعد أرى أخرج من الجواهر مالاً تعرف قبمته وصحبه 
عماد الدين إلى الموصل 0" . فأقام السلطات مسعوه في منصب الخلافة أيا عبدالله 
عمد »انا المسترشد ولقمه المقتفي لأمر الله » وعمره أربعون سنة سنة .سم (9) 
وأقام الزاشد بالله مخ عماد الدين والدعوة له في البلاد العيادية وأرسل عاد الدين 
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والخليفة 4 رسولين فسمع رسول عاد كال الدرن عمد بن عبدالله. ابن الشبرزوري 
وم يسمع كلام رسول الخليفة الراشد .. وشهد جماعة أمام كال الدين يما يجب 
خلع الراشه ( لأنه شرب الخمر ) ولكن كال الدين طلب أن يكون لعاد الدين 
شيئامنالخلافة الجديدة ورفع الآمر إلى الخليفة فأمر أن يقطم سماد الدين صريقين 
( على الرحبيل قرب واسط ) ودرب هارون وحزمي مالكا وهي من خنساص 
الخليفة وأمر أن يزاد في القابه وقال الخليفة أن هذه قاعدة لل يسمح لأحد بها من 
زعاء الأطراف» أن يكون له نصيب من خاص الخليفة » فبايع كال الدين وعاد 
ومعه حمله صالحة من الأموال والتحف > وذلك سنة بره وبحم قاضي القضاة 
الزنبي بالموصل مخلع الراشد وخطب لمقتفي في سائر البلاد العادية ١١‏ فسار 
الخليفة الراشدفيرمضان عن الموصل قاصداً مراغه واجتمع السلطان دواد لكنه 
استشهد الراشد على باب اصفهان بوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان 
من السنة «مه فكانت .خلافته إلى أرنس استشبد سنتين وعشسرة اشبر '') ويعلق 
سليان الصائغ '؟ علىهذه الحادثة بأن السلطان مسعود لم نحسر على مطالبة زنكي 
الخليفة الراشد بالله خوفاً منه مع رغيته في القيض عليه . 


وفي اوائل شهر ربيع الأول سئة بننه وصسل رسول السلطان مسعود إلى 
الموصل بالتشريف الكامل لعهاد الدين اتابك ووصلت كتب نصير الدين نائبه 
يشرح حاها وفي نهاية سئة لماه شكى السلطان مسعود يبغداد ووصل رموله 
إلى اتابك مص **؟ ويقول ابن العديم وصل رسول الخليفة السلطان واليسه 
رسول الخليفة التشريفات © , 


, ابن القلانسي ديل تاريخ دمشىق 5ه؟‎ ١ 
1000-3 317 ابن راصل مفرج الككررب‎ ١ 


)00 
)0( 
(*) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ووم ب لرجراء 

(4) سامان صائغ تاريخ الوصل ٠ ١٠١‏ 
(ه) أبن القلائسي ذيل تاريخ دمشق +5؟ 2 يدراء 


وزنكى لا يستغني عن مساعدة الخليفة والساطان له في حربه ضد الصليسيين 
فاما هاجم الروم والفرئجة حلب سنة به ثم شير وكان عاد الدين قد نزل بين 
حماة والعاصي فأرسل إلى السلطان مسعود يطلب النحجدة وطلب النجدة من 
لخليفة والسلطان أما أبو شامة فيذكرها في حوادث سنة وسه خالفا للمؤرشين 
معاصرين ١‏ انظر أب نعلي في كتابه ذيل تاريخ دمشق صفحة لا وصاحب 
للب صفحة 5 ومفرج الكروب صفحة ١م‏ ويقول أبو شامة *" انفد عاد 
لدءن كال الدين الشبرزؤري إلى السلطان ويطلب مئه النحدة والعساكر فقال كال 
لدين اخاف أن تخرج من يدنا ويمعل السلطان هذة حجة وينقذ المساخكر فإذا 
توسطوا الملاد ملكوها فقالالشبيد انهذا العدو وقد طمع في وان أخذوا حلب 
م ببق الشام املام وعلى كل حال فا مسامون أولى بها من الكفار (؟ قانا وض ل 
وأدى الرسالة وعده الساطان بانقاذ العساكر ثم أهمل في ذلك وكاذت رسل عراد 
لدن تصل لطلب المدد باستمرار > والسلطان لا يزيد عن الوعد » فاما رأى كال 
لدين عدم اهام السلطان اثار العامة“ والمصلين في جامع القصر» وجامع السلطان 
وثار أهل بغداد» واجتمعوا عند دار السلطان يبكونويصرخون وخرج الأمراء 
عن الضبط وخاف الساطان في داره » فقال ما الخبر » فقالوا ان الناس ثاروا 


حيث ل ترسل العساكر للغزاة فقال احضروا ابن الشبرزوري فحضر وصدقه . 


الخبر وخوفه من الافرنج فأمره بانتخاب عشرة الاف فارس من عسكره والسير 
والمدد يلحقه وكتب إلى الشبيد فامره بارسالل-م فعيرت العساكر إلى الجانب 
الغربي وإذا كان وصل الشبيد خبر بان الروم والفرنج قد رحلوا ويأمر بترك 
استصحاب المعسكر فاما خوطب السلطان في ذلك أصر. على انفاذ المساكر إلى 
الجباد وقصد بلاد الأفرنج وأخذها وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد .هذه 


ل ابن الأثير الكامل جااص 55 ء. انظر ابن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص 514 ؟ 
ؤاين العديم زيدة الحلب ص 59+ وابن واصل مفرج الكزوب ص كمأ حبار 

(؟) أبو شامة الروضتين ج أص مكقاء 

(ع) تقس الصدر ٠و‏ كقء 


الحجة فسملكها فلم يتحول 5الالدينبهحتى عبرت العساكر إلى الجانب الشيرقي' '". 


كان السلظان مسعوه قد حقد على عاد الدين حقداً شُديداً » وكان ينسب المه 
خروج أصحاب الاطرفة عليه إلى مواطأة عاد الدين وأنهم يصدون عن رأيه » 
وكان عاد الدين يفعل ذلك لثلا تخلو السلطان مسعود فيتفرغ لقصده فسار 
السلطان إلى بغداد سنة لماه وجمع المساكر لقصد عاد الدين فأرسل البهيستميله 
ويستعطفه فارسل اليه السلطان أبا عبداش الانباري لتقرير القواع دفأستقرت 
القاعدة على مائة الف دينار >ملبا عماد الددن السلطآن وأن نحضر الشبيد لخدمة 
السلطان فامتنع الشبيد واعتذر باشتغاله بالافرنج » وشرط عليه فتح الرها""؟) 
فحمل اليه عاد الدين عشرين الف ديئار ثم احتاج السلطان مسعوه إلى مداراته 
فساعه بالباقي مداراة واستّالة له 9) ومثع النطلى مسعود من قصده حصانة بلاده 
وكثرة عساكره وأمواله (©! وما حدث مع ابن زنكي غازي أوعز اليه أبوه 
اهرب من خدمة السلطان . فاما وصل إلى الأوصل رفض أن يستقبله أو أرن 
تكاه » لأنه جاء دون إذن السلطان » ورده إلى خدمة السلطان وكتب اليه أن 
ولدي جاء دون إذن السلطانفل أكامه وأعاده إلى الخدمة فحل ذلك منالساطان 
حلا عظا 5 , 


ومن الأسباب المائعة أيضاً ما رواه أبو شامة ''! « وكان من أعظم الأسباب 


٠ رابن الأثير الكامل ج 1ض و"‎ ٠١ ان واصل مقرج الكررب ص‎ )١( 
(؟) أبو شامة الروضتين ج ١ص 6ه ء‎ 
ابن واصل مقرج الككروب ص جا‎ )»( 
٠. ابن الأثير الكامل ب حاص زم‎ )4( 
(ه) ابن الأثير الككسامل ج ١د ض 4" وابن_واصل مفرج الكروي: من 1 اوأبرداية‎ 
٠ ص *و‎ ١ الروضتين ج‎ 
, 58 أبوشامة الروضتين ج اص‎ )5( 


00000 


في تأخر السلطان عن قصد الموصل أنه قبل له أن تلك البلاد لا يقدر على حفظها 
من الفرنج غير اتابك عاد الدين فانه قد وليها قبله مثل -جاولي سقاوه وهودود 
وجبوش بلك والبرسقي وغيرهم من الأكابر وكان السلاطين يمدوبهم بالمساكر 
الكثيرة ولا يقدرون على حفظبا ولا بزال الافرتج يأخذون مالبا البلى بمد البلد 
إلى أن وليها اتابك فلم يمده واحد من السلاطين بفارس واحد ولا مال ومع هذا 
قد فتح من بلاد العدو عدة حصون وولايات وهزمبم غير مرة واستضعدم وعز 
الاسلام به , 


ويقول سلبان صائغ ١١‏ أن السلطان مسعود رجع إلى بغداد وكان حاق د أعلى 
زنكيلاتفاقه مع سنحر فانتهز خاو باله من الاضطرابات الداخلية والخارجية 
وأقبل بعسكره ليطير زنكي عن البلاد فم يفلح وعاد شائياً . 


وم يكتف السلاطين السلاجقة بمضايقته وتبديده بالحصار فان ابن السلطان 
مود ثآر على زنكي في الموصل نفسها وقال أبو شامة '"؟ وقد ومم ابن الأثير في 
قولهالب ارسلانالمعروفبالفاجي فالخفاجي غير الب ارملا نعلىماذ كرهالعادالكاتب 
في كتاب الساجوقية فانه قال كان مع زنكي ملكان من أولاد السلطان عمودين 
عمد بن ملكشاه أحدها يسمى الب ارسلان وهو في معقل من معاقل سنجار 
والآتخر يسمى فرخشاه ويعرف بالخفاجي ال ملك وهو بالموصل وكان هذا الملك 
عند دبس بن صدقة فانتزعه زنى فى حرب حجرت فكانت زوجة زنفكي خاتون 
السكانمة ترعاه حت بلغ.. .وكان زني اتابكة مربيه ويظبر للخلفاء وللسلطان 
أن البلاد ببده وأنه نائه عنه وكان إذا أرسل رسولاً أو أجاب على رسالة فإنما 
يقول قال الملك كذا و كذا وكان ينتظر موت السلطان مسعوه لجمع العساكر 


)١(‏ سللان صائغ اريخ للوصل ص الالاء 


(؟) أبو ثامة الروضتين جد عردء ممر. 


كمه الحروب الصليبية (5) 


باسمه وتخرج الأموال ويطلب الساطنة فعاجلته المنبة قبل ذلك .. وكارن هذا 
الملك بالموصل ينزل اله نصير الدين وتخدمه ويقف عنده ساعة ثم يعو د وقال أبو 
شامة ١١‏ نقلا عن الععاد الكائب كان التصير يسظ فيه لسانه ويقول ١د؛ان:‏ عقسل 
وإلا عقلته.وإن ثقل طبعه إلا ثقلته فديروا قبل لما دخل للسلام على الملك أمااين 
القلانسي '"' فيقول ان فرخاذشاه حدث نفسه على العمل على الأمير نصير الدين 
والفتكبه ليملك الموصل والانفراد. بالأمرولماحاء و اسثمالاليه جماعة من غامانعاد 
الدين ( فبو يجعلوم غامان عاد الدين ) للتسلم على الخاتون ١‏ ليس للتسلم. عليه 01 
مر ») فاما دخل في دهليز الدار وثبوا عليه فقتلوه ويظبر الاختلاف بينالروايات 
في تصرف الملك وفي تصرف أصحاب نصير الدين بغد أن عدوا عقثله ويذكر ابن 
القلانسي ''! أن أصحاب نصير النين ومن في البلد من اصحابه عاذ الدين أدركوا 
الملك 8 وجرح واعتقل معه أكثر الغامان المثار كين في دمه . أما أبو شامة©) 
فبذكر أن المفسدين حسئوا لاملك قتله وقالوا له ان قتلته ملكت الموصل وغيرها 
وبعحز اتابك عن مقاومتكولا تمع معه فارسان» فاما دخل نصير الدين لالخدمة 
قتله جماعة من الخدم فبو حمل قثله على يد جاعة من الخدم عندما جاء ليخدم 
املك وألقوا رأسه إلى أصحابه في أمل أن يتفرقوا لكن أصخابه وأصحاباتايك 


لا رأوا رأسه قاتلوا الملك ومن معه وكان من جملة من حضر القاضي تاج الدين ابن 
عبدالله بن القاسم الشبرزوري وهو أخو كال الدين فدخل على السلطان وخدعه 
حتى أصعده إلى القاعة فاما صعد القلعة سحنوه بها وقثّل الغامان الذين قثلوا نصير 
الدين 5 ويقول ابن واصل اران تاج الدين قال لأملك'ا مولانا ّ تحزد منهدذا 
الكلب ؟ هو واستاذه مماليك والجدلله الذي أراحنا من ومن صاحبه على يدكوما 


)١(‏ أبو شامة الروضتين ج ١‏ “هملاء 
)200 أبن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص أهى؟ع 
(©) اين القلانسي ذيل تاريخ دمشق ١ام5 ٠.‏ 
(؛) أبو ثشامة الروضتين ب ١‏ ص ععدء 
(ه) نفس الصدر نفس الكان ٠.‏ 
للخ ابن واصل مفرج الككررب ص مفمكق.ء. 


ب اه 


الذي يقعدك في هذه الدار قم لتقصد إلى القلعة وتأخذ الأموال والسلاح ولك 
البلد وتجمع الجن وليس دون البلادبعد الموصل مانم فقام معه وركب وضعدإلى 
القلعة وذخل -الملك والقاضي المنَمْ ومعها من أغان على قتل نصير: الدين: فشحنوا 
واعتقل الملك الب ارسلان بالقاعة . ويختافون في اسم الملك قاقل نصير الدين 
فجعله ابن القلانسي فرخانشاه الخفاجي و كذلك أب شامة نقلآ عن العاد الكاتب 
وبرد أبو شامة رواية ابن الأثير بأن قاتل نصير الدين هر الملك الب أزشلان أما 
ابن العدي'١‏ )فهو يذكر أولاً أن الب ارضلان قتل نصير الدين ثم بعد ذلك يقول 
فرخانشاه ابن السلطان الذي قتل جقر وابن واصل مما الملك :الب ازسلارت 
ويقول أو شامة ''! ثم عطف زنيي على املك الآخر الب ارسلان فاستخرجه من 
معقله وعني بتفاصيل أمره وضرب له نوبية ونوباً ورتب له في حالتي ركوببه 
وجلوسه رتباً وأغرى بتولى اكرامه وتوخمه وغرضه اخفاء ما جرى من هلاك 
أخيه ثم يولي عياد الددين على الموصل الأمير زين الدين علي كوجك . 


وكان الملك الب ارسلان مع زني عندما قتل واستطاع الوزير همد علي 
بنأبي منصور أن يضم المساكر وأن يستميل الملك الب ارسلان وأطعمه في 
لملكة و كتب إلى زين الدين على كوجك باستدعاء سيف الدين غازي وكان في 
صحبة السلطان مسعود بأمر والده وصادفه الكتاب وهو في شهرزور وقد أُخد 
دستوراً من السلطان ووصل إلى الموصل قبل الماعة وسار الوزير جمال الدين إلى 
الك فاستوحش وسار الى الجزيرة » فأرسلوا البه من يطمئنه وقالوا له أن غازي 
بكم التلاد باسمك فصدقهم واستقبلوه ثم قتلوه » وتولى فال الدين وزارة 
لموصل 7" أما أبو يعلى 4 فبقول توحه املك ولد السلطان المقم الذي كان معه 


)ابن العدم زبدة الخلب ا ص م5 ٠.‏ 

؟) أبو ثامة الررضتين ص م١٠ ٠.‏ 

م( عاد الدين دولة ل ساجوق عقذ) لهذت 
( 


/ 
) 
) 
١ 


ابن الفلانسي ذيل تاريخ دمشق وى؟ . 


دسم 


فيمن صحبه وأنظم اليه إلى ناحية الموصلومعه سيف الدين غازي بن عاد الدين 
اتابك وامتنع عليهم الوالي بالموصل على كوجلك أياما إلى حين تقررت الخال بينهم » 
ثم فتتح الباب ودخل ولده واستقام له الأمر وتقلد منصبه واتفق صلاح الدين 
الياعساني صاحب حماه والوزير جمال الدين جمد بن جمد الأصفباني على حفظ دولة 
ولد عاد الدين » والمكر بالملك الب أرسلان السلجوقو-سنالهالاشتغالبالشراب 
والمغنيات وأرسل امال إلى دزدار قلعة ستجار لا تسم البلد ولا مَكن أسحداً 
من دشر لهو لكن أرسل إلى الملك وقل له أن انا تسع الموصل فبتى دلت الموصل 
سامت اليك ففعل الدزدردار ذلك , 


وأرسل الأمير عز الدين الدبيسي في عسكر إلى الملك الب أرسلات وهو في نفر 
سير فأشذه وأدخله إلىالموصل فكان آخر العبد به لكر أنه خنق بوتر قوس١)‏ 


2 ٠١+ ابن واصل مفرج الككررب‎ (١ 


التَصّلالشثافى 


عماد الدين وأمرام شال العراق وشرق حلب : 


سار عاد الدين من بغداد إلى البوازيح ( قرية قرب تكريت ) ليملكيا 
ويتقوى بها ويجعلبا ظبره ان منعه جاولي عن البلاد فاما استولى عليها سار عنبا 
إلى الموصل فخرج حاولي إلى لقائهوعاد في خدمته إلى الموصل فسيره إلى الرحية 
وأعاها وأقام بالموصل يصلح أمورها ويقود'قواعدها "© , 


وبدأ زني سنة به بتأمين حدود ولايته في الشمال فاستولى على جزيرة ابن 
عمر شمال الموصل > ثم نصيبين والخابوز وحران واصبح يتاخم الرها أمكثر من 
قبل !" 1 


فقد سار إلى جزيرة ابن عمرو وبها مماليك البرسقي فامتنعوا عن التسلم فعبر 
المهم بالسفن سباحة واستولى على أرص تعرف بالزلاقة بين الجزيرة ودجلة ودخلها 
بالأمان وزادتمياهدجلةفيتلك الليلة زيادة كبيرة يحدث لحقت سورالبلدة فامتلأت 
الزلاقة ماء ولو أنهم أقاموا ذلك اليومول يتفق لهم الدخول لغرقوا ولم يسم منبع 
أحد فعل الناس أن ذلك بداية سعادته 19 , . 


5-0 ص ودب وان واصل مفرج الكروب ص‎ ١ أبو شامة الروضتين ج‎ )١( 
9 ٠. ++ (؟) حسن حيشي نور الدين ص‎ 


(ع) ابن واصل مفرج الكرزب 06 / و#اه 507 


دوم 


تُصيبين . وسار إلى نصببين وكاذت الأمير حسام الدين تقرتاش ايلفازي من 
ارتق صاحب ماردين فاما نازلا حسام الدين إلى ابنعمه دَكق الدولة دواود ابن 
معين الدين سقبان بن ارتق صاحب حصن كيفا . فوعده النجدة وجمع العساكر 
وأرسل رقعة إلى أهل نصيبين على جناح طائر يعرفيم أنه واين عمة ساثرارن 
لنجدتهم وأن حفظا البلد خمسة أيام ( أبو شامة يحل أشيذها سئة 0ه صفحة 
لالأ)ء 1 

فسقط الطائر في خشممة عاد الدين فغير الورقة وأوصاها محفظ البلد. عشرين 
يوم فوصل الطائر فلهاقرأ أهل البلدةالبطاقة اسقط في أيديهم وعاموا عجز 3 عن 
حفظ البلن هذه المداة فساموا الذلن إلى عاذ الدين وهذا من غرائب الاتف_اق )١7‏ 
ويذكز أبو شامة 5 أنه فتح اريل في رمضان الاق * 


وفي سنة الام تسم عا ايه عادر وسير منها السفن فاسولى على 
ورور "ردول عل ريه 41 


نا إلى حران فخرج اليه أهلبا طائعين لهسم كنوا في ضيق عظم من 
الفرنج '*؟ وكان ذلك سنة ١لاه‏ كا بروي ابن الأثثر 00 وسنة لاه كا يروي أبو 
شامة ويقول ستفنسن *" في ذلك أنالحزم والنشاط كانا بميزان كل خطوة قام بها 
زني كحاع للموصلفقد كانت مئحة السلطان قليلة بالنسبة للفرص المتاحة لزني 


(1) اين واصل مفرج الكررب؛ 57# .2 
(؟) أيو شاءة الروضتين جح ؟ ص +07 . ابن واصطل مفرج الكررب ص ذم 
+) نفس الصدر ونفس الكان ٠‏ 5 


)) أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص باب ٠‏ 


) 

0 

(ه) ابن واصل مقرج الكررب ص 5م ٠.‏ 

(0) ابن الأثر الكامل ب ٠١‏ ص دبع وأبو شامة ص وان 
) 


9) 134 . ورعقهظ عطا1 سآ معلدمنم© ع1 يي"( 


م سم 


فانتبز الفرصة وبدون تأخير أمن شمال وغرب الموصل فقد كان الامراء الاراتقة 
أكثر اعدائه خطورة فأذعنوا خلال عدة شبور من نباية 11١119/‏ وف بباية ما 
واجتابحت .جدوشه حلب مع سرور السكان وفي طريقه استولىعلى حران وسامت 
منميج ويزاغة عندما مريها . 


: وفي سنة )«إه هزم عياد الدين حاسم الدين قنرناش بن ايلغازي صاحب 
ماردين وابن عمه ر كن الدولة دواوه بن سقبان وأخذ منبم مدينة سرجيودارا 
وأراد الدخول إلى حصن كيفا لكنه عاد عنه لضيق مسالكه '' وكان عدد 
جدوش الاراتقه عشرين ان 57 وكان معه من الجسند أريعة آلاف © وترئ 
زواولد نيرج ' 4 انه سبب هذه الحرب هو خوف الارائقة منه وقد أصبح زني 
ضف لير انه فعمل قرتاش أمير ماردين لنكون غلفاً من أبناء عمه لمباحمة زني 

ولكبه هزم امي زني أميراً للمقاطعات التي تمتبر للاراتقة وجميع الأراضي 
شمال الفرات ش 


واستطاع سنة ولاه فتح قلعة للاكراد يقال لها يمير "1 , 


..ونتشيحة للعداوة بين زنكى والارائقة سار إبراهم دن سقان دن ارت ق صاحب 
ن كيفا لما سمع بقصد عراد الدين بغداد قد خرج من حصن كيفا نحدةالخليفة 
المسترشد 704 في جمع كثير وأغار على تصييين 170 , 


[ أن الاق الكامل جب رض م90 ' 1 
(؟) ابو شامة الروضتين ب ؟ ص م*؟ وابن الجوزي مرآة الزمان 0 
(؟) ابن الأثير التاريخ الياهر ص مم ٠‏ 1 

(4) 261 . معلتمدم0 عط1 وبدمطمع010 غ20 

0 

(0 


ه) ابن واصل مقرج الكروب 49 ٠‏ 


5) نفس المصدر ص ٠0٠5+‏ 


-50- 


واستطاع زني فتح العقر سوس سةٌ بوسم 6١‏ واستال حسام الدين عرقاش. 
فوصل في سئة 6ه إلى خدعة زنكي ''! وحاصر أمد فأرسل صاحبها سعد 
الدولة أبو منصور ايكلد بن فخر الدولة ابراهم إلى الأمير ركن الدينداوه ابن 
سقان بن ارتق يستنجده فجمع العساكر والتقوا عند باب أمد واقئتاوا فانهزم 
ركن الدين ولكن ل يستطع عاد الدين فتم أمد مع انبا قطعا الشجر '؟! , 

ثم نزل سنة ماه على القطعة المعروفة باصور وافتتحها في رحب من السنة!؟) 
وكانت الصور للامير قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن ارثق مسخونه بالج رحين 
فبددوهم عاد الدين ان قتل رجل بنشابهم فانه سيقطع أيدهم فأصابت نشابه 
دجلا من الخرسانية فيات فبعد ان استولى عليه أحضر الجرحية وهم تسعة نفر 
فأمر نحز ايهاماتهم من زنودهم فاسترخت أيدهم فتلفت . وقال ابن العدم '* 
ثم نزل على أمد فصالحه صاحبها مال ثم سار إلى الصور ففتحباو كذلك البارعية 
( ديار بكر ) وجبل جور والقرنين وأعطى المبع لحسامالدين ترتاش فهو يجمل 
هذه المدن فكافأة له لساعدته اياه ضد ابن عمه وغرضه تفريقهم وتعميق شقة 

7 ل حو 2 5 ىَّ 030 
الخلاف بينهم ثم فتم طنزه وابقاها لنفسه ؟ , 

وكان عباد الدين قد أقر الأمير عيسى المبدي على قلعة العقرسوس لكنه 
ساعد الخليفة المسترشد ضد زنك فاما رحل الخليفة نازل عاد الدين القلاع 
وملكها ''! وكان ذلك سنة وبوم (4 , 

(١)ابن‏ الجوزي مرة الزمان ص م١‏ ,. 

(؟) أبن العديم زيدة الحلب +ه؟ واين القلانسي ذيل تاريخ دمشق ٠5:‏ 

(؟) اين واصل مفرج الكررب عه وابنالاثير الكامل < احص ه والتاريخ اليامر ٠+‏ ؟ 

7 قع0تعنطت) عط آه لزرهئوز11 طأعصدع 1 

)غ0( اين القلانسي ذيل تاريخ دمشقى م ؛؟ وابن الاثير الكامل س ١ج‏ عه اسامة من منقد 
الاعتبار ص ه0169 1656م 

(ه) ابن العديم زيدة الحلب 00 ؟ - 

3( نفس الصدر وئفس اللكان ٠‏ 

(؟) ابن واصل مفرج الحكروب ٠ ٠٠‏ 

(؛) ابن العديم زبدة الحلب 0 4؟ أبو -امة الروضتين ج ١‏ ص هلا . 


لدعم - 


ثم نازل عاد الدين قلعة أشبب فملكبأ وهي من قلاع الأكراد واستولى في 
غببته نصير الدين جقر على جبل لميجة وقوش وقلعة الجلاب وحاصر جميع 
حصون الهذبانية وهي قلعة القباني وقرح و كواقي وملك الميع وامن الناس يامن 
الأكراد فانهم كانوا معيم ضر عظم "3١‏ , 

وفي سنة باه نازل عاد الدين دقوقاء (:بين اربل وبغداد » وملكبا بعد أن 
قاتل قلعتبا قتالاً شديد] 19 , 


وف سنة #بره ملك قلعة دارا من حسام الدين قرتاش 0" لكن ابن واصل47) 
يقول ان ذلك كان سنة سه وأنه نازلها سنة «نه فلم يثل منها طائلآ ثم رحسل 
عنها إلى حران لأنه خاف على المسامين ويقول كنيث (*كور وف سنة ١19‏ أخذ 
زنئي دارا وراس العينمن الأراتقة في مر زواجاخر من ابنته التمرتاش فهو يحعل 
أخذها عن طريق المبر وليس عن طريق الحرب . 


وبعد حصار دارا سار إلى حرانوتسلالمدينة وقلمتها في منتصف ذي القعدة 
سسى (5) لكن ابن الأثير تحمل أخذها سنة ابره ( الكامل -1١١‏ 3497 ) . 


وكانت شبرزور في يد قفجتى بن ارس لان تاش التركاني وكان ملكها نافذ 
الحم على قاضي التركئان ودانيهم يرون طاعته فرضاً فيتحامى الملوك قصدولايته 
ول يتعرضوا لها ل+صنانتها فعظم أنه وازداد جمعه .. فاما كانت سنة 4ه يلخ 
الشبيد ما اقتضى أن يقصد بلاده فيزم عسكره وملك شبرزور وغيرما 


05 ابن واصل مفرج الككروب‎ )١( 

(؟) تقس الصدر ص ١الاء‏ 

(؟) أبو شامة الررفتين جح ١‏ ص 6م ٠.‏ 

(4) ابن واصل مقرج الكروب ص عم + 

(5) 459 .م وعلدقتمن0 2ه بروعرمغ و11 طنعصدع ك1 
(5) ابن واصل مرج الكررب ص 6ه ٠‏ 


قأضافها إلى بلاده واصلح أحول أهلها وخفف عنهم ها كانوا يلقونه من التركئان 
وعاد إلى الموصل عازما المسير إلى الشام ١7‏ أما سليان صائغ ' فبجمل أخذها 
سنة مناه وتضيف إلى ما ورد سابقاً أن زني يعد أن هزم قبجق ارسلان:تاش 
التركماني بذل له الامان فسار البه وانخرظ في سلك جنده زيحمل نقكء عن ابن” 
الأثير ١١‏ - ١ل‏ بينا ابن الأثير يقول في ١١‏ ب ”ا ان اخذ شبرزور كان سنة 
م , 


وق سنة وبه كان بين دواد بن سقيان بن ارتق صاحب .حصن كيفا وبين 
زنكي حرب شديدة انهزم فيها داود وملك زنكيمزبلاده قلعة يبرد وأدركه 
الشتاء فعاد إلى الموصل *''( وابن الأثير في الناهر حعل أت_ذهاسنة مه 


صفحة [ؤ )., 


وفي سنة ببمأه ملك زنكي مديئة الحديثة ونقل من كان فها من آل هبراش 
إلى الموضل (؟! أما ابن تغرى بردئ فبحعل الحادث سئة بره . 


وق سلة به خطب لزنكي عدينة أمد وصار صاحبها ف طاعته وكارن 
قبل ذلك موافقا داود على قتال زنكي فلا رأى قوة زنكي صادقه (*1 أما أبو 


)000 أبو شامة الررضتين بج اص كمد دوم ابن دأصل مفرج الكروب فدابن الجوزي 
ص ١ه‏ الزمان وم . 


(؟) سليهان صائغ تاريخ الوصل ص 50 

(ع) اين الاثير الككامل س ١١‏ : ؟» ابن راصل مفرج الكررب ص احمء 

(4) ابن الاثير الكامل سي داص 5ع ٠‏ وابوثامة الزوضتان ج اص : أبن ثغري 
بردى النجوم الزاهرة ج ه ص ١لا؟اء‏ 00 7 . ا 


(ه) ابن الاثير الكامل ج حر ص بام . ل كت 


ساو به لل 


شامة جعل خضوغ صاحب أمد سن لاسو 


ثم سار الشبيد سنة به إلى بلاد المكارية وكانت بيد الأكراد وكان. تائيه ف 
حلب تصير الدين حقر قد اسئولى على كثير من بلاده م فحاصر عاد الدين قلعة, 
الشياني وهي أعظم قلعة في قلاعرم وملكها وخربها وأمر بمناء العمادية "١‏ واد 
سليان صائغ ''2 ان الاكراد انتهزوا فرصة غياب زنكي إلى الأقطار السورية 
فعبثوا فساداً وقادوا في الظلم والعسف وصاروا يشنون الغارات على النواحي 
الجاورة وينهبون ويقتلون . ولما عاد زنكي مظفراً قصدهم برجاله فضعضع 
قوتهم وفرق جمعبم وقتل خلقا كثيراً ثم استأسر زعماء الأكراد المهراتية والشكارية 
وإذ ذاك استقام له أمر الجبل وأمر ببناء قلعة العادية , 


ملك زنكي من ديار بكر طنزه واسعرد ومديئة حزان وحصن الروق 
وحصن مطليس وحصنباتسيه وحصن ذي القرذين وحاصر أمد وحاني وميفتحها 
وسير زنكي عسكره إلى مديئة عانة على الفرات فملكوها يقول ابن واصل ان 
حاني لم تؤخذ ويقول أو شامة انها أخذت في هذه السنة !9 , 


وف اغسطس سنة غ4١١‏ توق داود بن سقمان وطلب خليفة قرا ارسلارن. 
المساعدة من جوسلين ضد زنكي ويعطيه قلعة بيبول ثمال كر كر (؟ . وانتهبى 


)١(‏ أبوشامة الروضتين ب ١‏ ص ١ه‏ . الكامل ب ٠١١‏ مع وان القلانسي ذيل تاريخ 


دمدق ص بالا عا ء 
(؟) سلييان صائغ تاريع الوصل 1901 + 


ع( ابن الاثير ج١١‏ ص وم واين القلات., ي ذيل تاريخ دمشق مانا ء واين واصل مفرج 
الكروب ص ؟ 4ه وأدر و شامة الررضتين ج ١‏ ص ؟. 0 ١‏ 


)0 0 . حر وع20قنا0 عط 01 رما و13 طاء دو ويه دا 


1ه يل 


إلى عاد الدين أن اهل الحديثة قد خالفوا أمره وعصوا عليه فانيض البها من 
عسكره فريقاً فقصدها ونؤزل عليبا وحاريها وضايقها وملكها بالسف وقتل 
أكثر أهلها وبالغ في هلاك من بها وذلك سنة ونه ٠١‏ , ثم حصر زنكي قلعة 
جعبر وفتك ( تجاور جزيرة ابن عمرو بينها فرسخان ) وصاحبيا الأمير حسام 
الدين الكردي النشنوي '"' , : 


)00 أبن القلاذسي ذيل تاريج دمشى ص + ؟ 
(؟)ابن الاثير السكامل ب أاخاص 4ع . 


. النصضت ل الثكالنكث 


علاقت مع دمشق : 


أنفصات حلب عن دمشق منذ موت تتش فكانت من نصصب الملك رضوان 
ودمشق من نصيب أخيه دقاق . ولما ولي.زنكي الموصل كان حلب ختلغ ايه 
وقد ثار عليه أهل البلد وهاجموا القلعة ا شوال ١8ه‏ ثم وصل جوسلين ملك 
الفرنج ف مائتيزمن الفرسان إلى بانقوسا فصانعوه ودفعوه .وفي آخر شوالوصل 
ابراهم بن رضوان بن تاج الدولة تنش فأدخاز أهل حلب البلد . ونادوا بشعارة 
ثم وصل بيمند الافرنجي صاحب انطاكية وضايق البد فخري اليه الملك في خلق 
من الحلبيين وترددت. الرمل حتى استقر الأمر في الهدنة '٠١‏ وكان أهل حلب في 
ضيق شديد مع الافرنج قال أو شامة ''؟ وأما أهل حلب فان الفرنج أخذوا 
منبا مناصفة أعالها حتى في الرص الت على باب الخبان وبنهاوبينالمدينة عشرون 
خطوة . وقال ابن الأثير '"' كان الفرنج يقاممون حلب على رحا بياب الجنان 
وبينها وبين حلب أذرع يسيرة فليا سمع من بها بعاد الدين وقريه منهم أرسلوا 
يستغيثون به ويستنصرونه وقال حسين حيشي ”2 وطمع يحلب جوسلين الأول 


, اين واصل مفرج الكررب ني وم‎ )١( 
5 برق ردج‎ 


2 ابو نامة الررفتين س ١‏ لاما , 


6 ابن الاثير التاريح الباهر ص وم . 


):( حسمن حيشي ثور الدين ص #عا. 


ده 


ملك الرها وبوهمند الثاني أمير انطاكية فاستصدر عاد الدين من الساطارن 
السلجوق لإلاه - ١١١4‏ منشوراً بأنتكون صدره البلاد الخاضعة لحكمهوتزوج 
ابنه رضوان صاحب حلب سابقاً حتى يكون له شرعية الحكم فيها . وكانت 
غلطة بلدوين شديدة بمهاجمة حلب التي قدمت نفسها إلى زنكي ول يظهر بها أمير 
يعبد لما استقلا لما )2020 7 


أملك عراد الدين .حلب بتوقسع 5 الساطان مود وعم يحصار حلب فأرسل 
سنقر دار الامير الحاجب صلاح الدين حسن قراقوش وتسم أتابك قلمة حلب في 
١‏ جمادي الآخر سنة «لاه وقتل زنكي ختلع أبه وهرب بدر الدولة وفضائل 
أبن بديع خوفاً من اتابك الذي ولي على حلب صفي الدين علي بد عبد الرزاق 
العجلاني البالسي . فسلك أجل طريقة في الناس 99 , 2 ' 


يقول أبو شامة 27 انه اضطر لحصار حلب ثم فتحت له أبوايها ويقول ابن 
الأثير (؟؟ انهم هم الذين طلبوا منه القدوم فاما .ممع من بها بعاد الدين وقربه 
منهم رأسلوه يستغيثون به ويستنصرونه فسار البهم فملك في طريقه مدينة بنج 
وبزاغة وسار إلى حلبفالتقاه أهلبا وأظبروا من الفرجما لا يعامه إلا الله وتقول 
زوا أولد نبرج * عندما تولي زنكي الموصل أسرعفي الاستملا على حلب حنث 
كان أبوه حاكا علمها منذ ؛” سنة سابقة واستقبله الشعب بالت رجاب والسرور 
والله وحده يستطيع أن يقيس مداه واجتاحت جيوشه حلب سنه 1١‏ مع 


( 2 .م وع530ن2ن) عط ع_تامطمع010 عم2 

) ان العدم زيدة الحلب ص 9ع داع:؟,. 

ع) ابوشاءة الررصتين ص مما ء 

؛) ان الآثير التاريج الباهر ص مم ء : 
( 1 . م و206وتاطن) عط ع7 تامطمء010 غ20 

2.124-5 82514 عطغ صد ا قتا عطا «مدوع عم 5 


مرور السكان واستقيلته: ' حلب عند وضوله البها 14 حزيران سنة م7١١‏ 


ستفنسن 94و وروم , 


3 مشق : 


ا 


لم كن وري من تفن المنطقة التي منتحها السلطان لعاد الدين ولكن زنكي 
م يشمح لهذا أن يقف حاجزاً أمام خططه فتصرف كأنه وارث لها وقصد من 
الببداية بدؤن شك بسطنفوذه على جمنعسوريا المسامة فاتبع خطة أسلافه:ولكنه 
تفوق علمهم في سياسته وانتصاراثه كانت موجبة إلى امراء المسامين . ومن هذا 
سنت انه 'ععمد إلى تحنب مباجمةالامارا ت الافرنية في دور تنمنة قوته فكان 
يرغب قي عدم الدخول في خطزه معهم :. . وخلال اثمافي سئوات مك أصبح 
حاكما للموطل :هاجمٌ المقاطفات الفرنجية مرة ولحدة وهذه كانت غزوة 
لانطاكية سنة ١١.‏ وكانت تحادثا عابرا قادت اليه ظروف خاصة ولفترة 
معينة ., وجنود عباد الدين في حلب وجا قبا كانوا في حرب -حدود مسثمرة 
مع امارة انطاكية . 8 


ولكن حملات عاد الذين كانت تستيدف دمشق ومقاطعاتها . وبذل زنكي 
كل جهده. لاخذ دمشق ومن .سوء الحظ ان ساس ةالصليسيين كانت جرءاً من سياسته 
وان الأثير يبين أن الجهاد له تأثير كبير في حياة زنكي ويعتبر كل غزوة ضد 
الخونة دافعها الجباد 23 , 

وقد كانت دمشق تقف حجر عثرة فيسبيل تكامل القوى الاسلامية وتوحيدها 
ضد الفرنحة وطردهم نبائياً من البلاد فلومكن م عياد الدين من أخذها لانتبى أمر 
الصليبيين في فترة مسكرة من تاريخ الحروب الصليبية .وكانت لا تستطيع ملديد 


0 . 127 - 123 . ص أقفظ عطا مك1 وعلدكططئة) عط ]1 سممطمبى ]5 


هه 


المساعدة الفعالة إلى المدن المجاورة مما أتاح لمائكة بيت المقدس الفرنحية النمو 
والتوسع والبقاء .. واتخذت موقفا وديا مع الصليسين وخاصة في زمن أتر فأن 
التحالف الصلبي الدمشقي كان واضحا 3 , 


وقد قادت الظرو ف إل التعاونبين دمشى وعادالدينفقد رأى لدوب الثاني يعد 
موت خصمه طفتكن ان الفرصة سانحة لأخذ اكبر مدينة ف سوريا وهي دمشق 
فاتفق ممالا سماعيلية الذين كان لهمقوة كبيرة فيسورياو لكن المؤامرة ا كتشفتوتم 
ذبح الاسماعيلية,واسطة السكان وهكذا نحت دمشق .ول يكتف بلدوين بهذا بل 
قاد جيشا ضعيفاً ليستولي على دمشق سنة ١١5‏ ١ولكنه‏ أمام هذه المدينة الكبيرة 
منى خسائر فأدحة ورجع .. والذى استقاد هو زنكى إد فضل صاحب دمشق 
ابن بوري أن برى بنفسه تابعاً إزنكي على ان يدخلبها الفرنحة "2 . وقد ذكر 
ابو يعلي !؟) خبر هذه الجلة الصليبية على دمشق في أخبار سنة مره وانهم هزموا 
في حوران أمام سف الدوله سوار . 


ووجد فرصة كبيرة ليتدخل زنكي في شدون سوريا فقد ضعفت دمشق 
عوت طفتكين في ١١‏ شباط ١١78‏ وخلفه ابنه تاج الملوك 7 بور كبه » وفي 
النصف الثاني من السنة التالية في سنة ١١١9‏ عاد زنكي إلى سوريا وكان هدفه 
الاستيلاء على المدن بين حلب ودمشق **! وعقد زنكي حافا مع أمير دمشق77) 
وخرج اتابك من حلب فنزل حماة فوصله عصام الدين خير خان بن قراجا ") 


٠ م٠6 باركر الحروب الصليبية ص‎ )١( 

غ2 2 . م قعل تدتط؟) عط ع«تسمطصء 010 ع26 

(م ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 550 . 

ع 5 . وأقوظ عطغ صل وألدقتء) عط] رممصع ع5 
(ى نفس الصدر ونفس الكان ٠‏ 

3 غ525 عغطا صآ وعطدوه2ن) عط" ععتامطسع 010 206 
(؟) اين العديم زيدة الحلب ص 4ع 


-5ة د 


وكان زنكي قداعلن عزمة على الجهاد وأرسل إلىتاج الملوكبوري يلتمس منهالممونة 
والاستعداد لخرب الفرنج وترددت الرسل واستحلفه بوري على المصافاة والوداد 
وبادر بتجريد عسكره في خمسرائة فارس و كتب إلى ولده بهاء الدولةسونج بحماة 
يأمره بالخروج في عسكره والانضمام إلى العسكر الدمشقي ومقدمة الأمير ثعس 
الأمراء الخواص وعدة من الأمراء والمقدمين فامتثلالاً مر وخرج من حماة في 
رجاله وتحمله وتوجهوا جميعا إلى خم عاد الدين فأحسن لقاءهم وبالغ في الاكرام 
هم وأغفلهم أياماً وعمل عليهم وغدر بهم وقبض على سونج ابن تاج الملوك وعلى 
جماعة المقدمين ونبب خيامهم وأثقالهم و كراعبم » فبرب منهممنهرب واعتقل 
الباقين وارسلهم إلى حلب وأمر تحفظهم وزحف من يومه إلى حناة وهي خالية من 
الرجال فملكبا واستولى على ما فيبا سنة 6ه ١١‏ وكان دخوله حماة يوم السبت 
م شوال سنة »اه '"؛ ويقول ابن واصل '' وغدر بهم بعد ان افتى له الفقباء 
من لا دين للحم وجوزوا ما لا بحسن شرعاً وعرفا ثم أخذ حماه في ٠١‏ شوال سنة 
4اه وكان صاحب حمص خير خان بن قراحة ال خرض على الغدر يسونج 247 
ويقول ستفنس (0) وبوري الذي لا يدق بعاد الدبن لم يأمن على نفسه حتى استم 
تأكيدأبامان من الانابك بأنه يمتنع عن مباجمة دمشق وحمص وحماه وخلال ثلاثة 
أيام عومل سونج بكل احترام ثم بدون وجل اعتقله وتقول زواولد نبرج') 
« وبواسطة هذا الحلف استطاع زنكي أن يأخذ حماه من ابن بوري صاحب 


)00 أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق > ء هلا؟ , ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج 
مص 5*5ا 6.0 
؟) ابن -الغذم زبدة اطلب دعيى.ء 


0 ابن واصل مفرج الكروب ص 5016 


0 


0) 

فق 

(غ)ابن القلافسي نيل تاريخ دمشق ماا. 
)2 6 ,ص غققع عط سا قعل هكنصن) عط سممدع و8 
03( 


5 


261 لحاناننك ع1" وعتده ط ه0106 220 


اوت الحروب الصليبية (10) 


دمشق.ومند هذه اللحظة ظبر زنكي قِ سوريا مرعبا للامراء المسمين وكارك 
عارفاً بقوته وبالرعب الذي يلقبة في قلوب المجاورين ..وكان بوري قد وقع في 
الأحبولة ووقع في نزاع مع بلدوين ملك بيت المقدس ولكن عدم اخلاص زنكي 
م يأت بنتيحة لانه ل يستطع أخذ حمص» والواقع ان الأنسان يعيجب لل هذا 
السلوك من زنكي ؟ بمد حلفه الأمان ولكن سعاية خير خان بن قراجا أمير 
مص هو المشجمع على ذلك حنى يتخلص من سولج الأمير امحاور وابن صاحب 
دمشق » ولستطيع ضم حماة اليه كبا فعل ولكن هنالك الحسين مؤنس 23١‏ 
يقول « ان سونج كارن متشآمراً مع الأعداء فعول زنككي على أصدقائه في 
المبدان» [ صفحة ]| ء : 

حسار مص سنة ؛+ه : وكان شير شان شريكا في الجرعة ولمدة ستة أيام 
من أد حماة جعله زني حاكا للمدينة وفي ذلك اليوم اعتقل بأمر من زنكي 
وظن الأتايك أنه يستطيع أخذ مص مثانا فعل بحاة 0 وطلب من خير خان دن 
قراجا صاحب حمصوحاة مالآ فسل المال اله بكرة المعة ١4‏ شوال سنة 4لاه. 
ولكته في العصر قيض عليه ونيب خشيامه وجميع ما قيها ورحل إلى حمص وطلاب 
من خير تان تسلممبا اليه فراسل نوابه فيها وولده بذلك فم يلتفتوا إلى مقاله » 
ولاوقءت منهم لجابة إلى سؤاله فاقام عليها مدة أربعين يوم يبالغ في الحاربه 
لأهلبا والمضايقة لهم فل يتبيأ له منها طلب ولا تبسر" مأرب وقذم الشتاء فرحل 
عنها إلى حلب ثم الموصل وأخد معه سونج والمقدمين من عسكر دمنشق '" , 

وترددت المرْاسْلات في اطلاق المعتقلين فلم يفل والتمس عنهم خسين الف 
ديئار اجاب تاج الملوك إلى تحصيلبها والقيام يها '؟ وصادف أن دبيس بن صدقة 


, ٠ ١١) حسين مؤنس نور الدين ص‎ )١( 

م6 6 . 2 عغمواع طخس مع20هنادن) عط سمافدعبت 51 
وابن العدم زبدة الحلب ص 45 ؟ رابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص م؟؟ . 
2( ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص هم" . 


ايه د 


قدهزمهالمستؤشد.فقضد صاحبة ضرخد- لمتزوحها فضل الطريق فأسره تاجالدولة 
بودي ووضيل إلى «تبشق + نشعبان هبه .وطلب المسترشد من بتاج-الدولة أن يحتفظ 
دايعا برسل من مُستامه ولككن عماد. الدين كاتيب بوري باطلاق ابنه مقانبسل 
ديس (١4:فأجابه‏ تاج الملوك. إلى ذلك وتقزر الشرط علته بإن يصل عسكره إلى 
نائحية قار!.ومعه المعتقاون ويخرج الأمير:دبيس مم عسكز دمشق إلى.هناك فإذا 
تسل المعتقلين .سلتوا دبيبا إلى أصننابه فتسَم التسلمة والإسلام .وساموا الهم 
دبيساً: في يزم لخيس لثمن من .ذي: القعدة.من: سفة' ولاه وعاد كل من +العسكرين 
إلى مكانة 9) 1 5 7" اممف 8 


0 وقدم إلنه سؤار بن أيتكينيس ان خاف من تأج الماوك بوري صاب بمشق 
وكا في خدمته فأكرمه اتيك سنة ,لاه وأعطاه ولاية حلب وأعاله لاوولاه 
قتال الفرام خجة دكن مشوو 0 بالشجاعة وله هيبة في نفوس الكفار < وم 300 


“وتوف تاج 'الماؤاك بوزي نمم الأثين يادي والعشرين أمن” زلخت سنة بتو ١‏ 
وشافه أبنه ثمس انوك اعاعيل م دأؤصي . وري يتغلتك وأعناها لولدم من الدولة 
عن لكك الا ب 


وعم نش الملوك اسماعيل بن ناج الملوك علي قصد حماة لمنازلتها واستعادتها 
+معماد الدين زني وشرع في التأهب لذيلك وقد كانت الأخبار وصلت إلى الحافظ 
لها بهذا الاعتزام فبالغ ف التحصان 7 لاذوه عنها » وأعد لذلك كل أل يحتاج 


١‏ أبن العديم زيدة الاب ص 10197؟. 


0ك .اين القلانسي. ديل تاريح بمشق فده 


1 ابن ألم 


ي فيل تاريخ دصشق صا . كارن 5 


)00 
اي 
(؟) ابن المدم زبدة الحلب ص 524٠‏ . 
/ ( 
) ا( 


0 أن الأثير الكامل جاح ص 0 8 


30 


أليها ويعتمد عليها » وانتبى الخبر بهذه الحال إلى شعس الملوك فم يحفل بهذا الأمر 
وبرز في العشر الأخير من شهر رمضان سنةازه4واشار أمراوه وشواصهبايطال 
هذه الحركة وقيل له تهمل هذا إلى فراغ صوم هذه الأيام القلائل من الشهر المبارك 
وتقضي سنّة العيد فويصغ لأحد في هذا الرأي وبنى أمره على قصدها وأهلبا 
غارون ومن بها من الماة غافاون لتحققهم انه لا ينبض أحد في هذه الأيام إلا 
بعد العبد ثم أنه رحسل في الحال اليها واغذ السير حتى نزل عليها وهجم في يوم 
العبد على من فيها فراعهم ما أحاطهم من البلاء وزحف اليهم من وقته في اوفر 
عدة واكمل عدة فتحصنوا بالدروب وصبروا على الردّق بالسهام والنيال وعاد 
المسكر في ذلك اليوم وقد نكأ فيهم نكاية ظاهرة بالقتل والجرج والنبب 
والسلب . وباكرهم من غده في الفارس والراجل وفرقيم حول اليلد من جمييع 
نواحيه ثم زحف في خواصهمنالغامان الاتراك وجماعة وافرة من الر-جالة والخبالة 
واستر”قهموضعاً من حماة قصد اله وعدول فيدخول البكد عليه وشده على من به 
من الماة والرماة فاندفعوا بين يديه فباجم البلد بنفسه من ذلك المكان ولاذ من 
بها بالأمان وترامى البه جماعة من حماتها مستأمئين فامنهم وخلع علييم واحسن 
البهم ونادى بالكف عنم ورفعالأذية عن كافتهم ورد ما نهب , فخرج البه اكثر 
رجال القلعة طاليين الأمان فنخلع علييم, وأمنهم. . فحين رأى الوالي ذلك وعرف 
عجزه عن المصايرة طلب الأمان فأمنه وسلم القلعة با فيها اليه وحصلت الباد في 
يديه بإسبل أمر وأسرع وقت فرتتب لولاينها من اعتمد عليه وسكن في حفظبا 
اليه ورحل إلى شيزر '" , 


حصار دمشق : 


وفي سئة هلاه تواصلت الأخبار من ناحية الأمير عاد الدين اتابك باعتزامه على 


)00 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشى ص و5 7 وم5ا, ابن الاثير الكامل م ااص م 
راين راصل مفرج الككرورب ص «ه . 


لداوءو|ا سا 


التأهب لقصد دمشق ناز لتباوحاصرتها وانه منصرف امة للاستعداد لذلك (0: 
وشاع عن مس الملوك تناهيه في ارتكاب القبائح والمتكرات ') . ويكنر أبو 
يعلى في لخبره هذا أنه شاع عن تناهيه في المذككرات واستعاله كامة باع تدل على 
أن هناك فئة تروتج لثل هذه الأخبار قصدها التشنيع على شمس الملوك التمبيد إلى 
قتله ولبس غريباً أن تكون أمه ومن يتصل ,با » أحد افراد هذه المجموعة التق 
تنشر عنه هذه الاشاعات بين العامة والخاصة فقد ذكر أنه كان بريد قتلبا 
فقتكت "2 ٠.‏ 


وأيضا الأمراء يشكلون جزءاً من هذه الملة الخاصة بالتشنيع عليه. . والظاهر 
أن تمس الملوك قد تغيرت اخلاقه» فقد كان أول أمره خرج للصيد ملوءاً نشاطاً 
ورا فبينا هو على هذه الحال وثب عليه أحد ماليك جده ظبير الدين اتابك 
يعرف ب ايليا فضربه بالسيف ولكنه نجا ولما سآله عن المشتر كين معه » ذصكر 
جماعة من الغلمان فقتلهم من غير بينة وشك في أخيه سونج بن تاج الملوك فقتله في 
بيت بالجوع وأصبح بعد ذلك يشك فيمنحوله حتى والدته إذ اتهمها بعلاقتها مع 
شحنة دمشق يوسف بن فيروز 47) وصادر الأمراء وعدمت الثقة بينه وبين من 
حوله فأراد التخلص من هذا الو الوبوء بالانتقال إلى صرخد » فنقل اليها المال 
والشاب والأواني من خزائنه اليبا » ولكن ان يترك دمشق ان سار إلى صرغد» 
أيتركها لؤلاء المتأمرين عليه أم يتركها لأخوته المشتركين معبم » ونظر فرأى 
عاد الدين أصلح من يتوى دمشقى ويقضي على هذه الفتنة التي لم يصلحها أيعلاج» 
فكتب اليه خط يده إمعانا في السرية » يطلب منه الاستسجال في القدوملاستلام 
دمشق > وزيادة في الاستعجال أخيره بأنه سيساها للافرتج إن لم يصل سريعاً 


لله ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق +04 . 
زف أبن القلافسي ديل تاريخ دمشق 142 , 
(ع) ابن الاثير الكامل س راص م. 
())اين الاثير الكامل ج حاص م. 


د 1و1 سد 


ويكون في ذمة عاد الدين دماءأهلبا فأسرع عاد الدين وفي طريقه بحر كهسريعة 
استرد" حماة. , لككن في هذه الآثناءرتب الموتورون. أنفسهم إِذ ل بعد كفي تشويه 
سجعة تمس الوك وقرروا قتله؛ والعحيب .ان.من تولى قثله والدته4إذ أمرتغمانها 
بقنله » غين متألمة لذلك» وسر” الجسع مصرعه يوم الأريماء. الرابع عثس من زيسع 
الاخر سنة. 9ه وكان عمره ثلاثة وعشرين سنة . : 


ونودي بشعار أخمه شهاب الدين محمود» وكاتوا عاد الددن وقد عيبن الفرات . 


فأرسلوا اليه بالعودة فلم يسمع لهم» ووصل إلى ظاهر دمشق ونزل بأرض عذراء 
في عكر كشيف عظم السواد في أو ذائل جادي الآخرة سنة 2 ولزن تحت 
العقبة والقبلية»وكان فرق عسكره في عدة مواضع كارا كب - حتى تن تمن اليلد 


لكن كثرة لساكر ترج لصدم نت منعه ن الزحفكوقي هذ هالأثنامزاسل ' 
زنكي صاحب يعلنك حال درن بن كمد ابن بودي وخرج من بعلنك متوجبا لخدمة 


ابلك »فبلغ زني ان عسكر دمشق أخرج بريد أخلم»فأمر صلاحالدنالياغسياني 


أن يركب للقائه ودقع الدمشقيين عند» وأغيراً طلبٍ أن يأتي شهاب الدين مود 
فبطأً شاط ولد السلطان الوأصل معه عه فلم يفعل . ش 


ووصل بشر بن كريم بن بشر رسولاً من ن الامام المنترشد إلى عاد د الدين يمر ' 


بالرحبل عن دمشق “ والوصول إلى العراق لنولية أمر المسثرشد والتدييق لهةوأن 


مخطب السلطات الب ارسلان لمق بالموصل “ودتخل الرسول ويهاء الدينالشبزوري. 


الى دمشق للاتفاق 0 على الشروظ وخطب للملطأن الب ارسلان على مزير دمشق 
بأمر أمير المؤمثين > ورحل عباد الدين يوم السبت التأسع والعشرين من جادي 
الأول سنة ووم 237 , 


)١(‏ أسامة بن منقذ الاعتبار ص ١١١-1١ 6٠١‏ ل وقء: 


ج ار 1 


ويقول ابن تغري زدى ٠١‏ إن" أهل دمشق قد استدعوا عاد الدين لأخذ . 
دمشق لإنقاذه من شمس الملوك ويذكر انه:مات >ورواية ابى يغلى أزئق ويلاحظ: 
ان المتولي الدفتاع عن دمشق ضد زني فى هذه الفترة هو معين الدين.'" الذي 
سوف تراه يحالف.الصليومين ضد زني ويسلمهم بخصن بانياس , وفي أثناء تقدمً 
عناذ الدين إن دمشق.سنة ولاه انفضم اليه ضاحب حماة ممس الخواص *؟! و 
انسحابه غن دمجّق .انكر على ثعس الخواص. أمرا” ظبر له منه ولكثرة شكوئى: 
أهل حباة مثه ومن' نوابه.عزله وقرز من رآه في ولايتها 4' . ون 


ثم أطلق مس المواص قيرب ؛ وبعد ذلك هاجم تمص وأهلبا غافاون 
فاستاق كل ماكان في بسلدم وأحرق زرا ثم ثم سار إلى الموصل '*' فعندها سم 
أولاد خير خان بن قرانجا وقرةش الوا حص إلى أشهباب الد, بن مود في الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة .له وأخذوا عوضا عنها تدمر اضعفهم عن 
حماية مص إزاء غارات ت عاد الدين بن المتكررة علييا فسلمها إلى معي الدين ن أن 
وجعل يوسف بن فيروز نائبا دين الدين فيا . ْ 


وشرع الأمير سوار النائب عن عراد الدتن فة حلب »ونائنه في حماة»فيالإغارة * 


على أعمال حمص ورعي زرعبا فجرى, في ذلك مراسلات ومخاطبات اسفرت عن 
المبادنة إلى أمن معلوم وأجحل مفهوم “مث انحسمت أسباب الفساد عن ن الجبتين 


)١ )‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ع 0 ابن راصل مفرج كروب 2 035 وان 


العديم زبدة الحلب وممء 82.56 المت ع1 061 سنن اع ممم 
ابق ثري تردى التشوع الزاهرة جاه ض 800 > 0 2 
(؟) اين واصل مفرج الكروب مه . وابن القلانسي قبل تاريخ دمشق م1 021 
) ع) ابن العدم دده الحلب مهعم . 2. - ل 6س ان | 
حدم ركه . مففوظ عطه 1 0 057 اه 
(4) ابن اللاي ميل تاريخ مسعل جعي 10 4 اديت 0 
)2( «) أبن العديم زيدة الخلب قو؟. ا فلم) 


سوم وال 


واستقامت أحوال الجانبين ١‏ وني يوم الأربعاء السابع والعشرين من ادي 
الاخرة من سنة ٠ه‏ قتل يوسف بن فيروز فخلت خمص من نيابته'"' وفي شعبان 
سنة #9ه توجه سماد الدين في عسكره من ناحية الموصل وقطع الفرات وفيالعشر 
الأول منه»وصل إلى حمص ؟وكانتقدمتّهالمها صلاح الدين في اواثل العسكر “فزلا 
عليها وضايقاهاءوقبها الأمير معين الدين أنر واليبا»فراساه في تسليمها فاحتجعليه 
بأنها للأمير شباب الدين وانه تائيه فيها فحاربها أياماً و حظ منبا بطائل فرحل 
عنها في العشرين من شوال من سنة لاه ونزل على حصن بعرين ''" وكارى نزوله 
على مص بعد أن ترك حلب في يوم الجعة السادس عشر من شبر رمضان من سئة 
واه ووصل اليه رسول ملك الروم 0 وقال ستفنسن **' عاد زنكي إلى سوريا 
ووصل حلب في ١6‏ وبر سئة ١189‏ فحاصر رأساً منص وكان معين الدين انر 
حاع المدينة وبعد حصار لامدينة دام ثلاث أسابيع تخللبا هجمات انهى زني 
حصاره في ١١‏ يوليو وتحول لحصار حصن بعرين الفرنحي > وفي شوال تقررت 
المبادنة بين عباد الدين وبين شباب الدين صاحب دمشق على قاعدة احكمت سنة 
وسره 3١‏ ويقول ابن العدم 7" ان سبب تحول زنكي إلى حصن بعرين أن الفرنجة 
قد حجاءوا! لنحدة حقص فهزمهم 2 بارين 3 


وي رابع عشر من حرم سنة الام وصل الاتايك عراد الدين في عسكره إلى 


لل ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص م59 . 

(؟) الصدر نفسه ص «ه؟ ء 

(ع) نفس المصدر ص مه ؟ ؛ ؤه؟ , وابن الأثيرج كردص ١وررابين‏ راصلل مغفرج 
الكروب هن 6ه 

(4) ان القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص درا 

)( . معققط عطا صا دعل دقتعن عططة سمممعبع 8 
(1) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص +50 ء 


0( ابن العديم ريدة الحلب عع؟ ء. 


00 


حمأة ورحل عنبا متوجباً إلى ناحة المقاع » نهلك حصن الجدل من الدمشقين 
ودخل في طاعته ابراهم بن طرغت والي بانياس من عمل دمشق ١‏ وفي متتصف 
اكتوير: بعد مباجمة حمص اتحه جنوبا فبدد يعلبك وانساب في البقاع فاحثل عين 
ال واطاعه حاى بانياس وجاءإلى زفي »ثم نازل حصن الجدل ففتحه”"“وعاد إلى 
الشرق خوفاً من الفرنج بعد ان جهل طريقه على حمص وحماة فل يظفر بشيء لذت 


وقال ابن القلانسى بن ف سئة موسرم عاد عاد الدن اتاك عن دمشق إلى 


حماة في شبر ربيع الاخر ونزل عليهاءور حل منها إلى منص حاصراً لها ثم رحل 
عنها عندما نزل الروم على حلب ثم عاد النها 180 , 

ترددت المراسلات من الأمير عاد الديناتابك إلى الأمير شباب الدين في الخاس 
اتعقاد الوصلة بينه وبين والدته الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الأمير جاولي إلى 
أن اجيب إلى ذلك واستقر الأمر فيه » وندب دمشت من تولى لا المقد في 
ميمه #مص في يوم الأثنين ا رمضان سنة بره . وتقرر أيضا تسلم حمص إلى 


زنى فسامها مع القلعة»وعوض عنبا لواليها الأمير معين الدين أثر حصن بعرين90؟. 


وقد تكون من أسباب تسلم حمص لزني لوف شهاب الدين بود من عودة 
الغزو الرومي في الشثاءولوفه من هجوم من حانب القدس فسامت حمص إلى زنى 
وأخذ بدلا عنبا بعرين وقلعتيناخريين”""واغتم عباد الدين فرصةمقل خدم شهاب 


١ ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص »5 ؟‎ )١( 
86 م أفوظ غطا هآ وعلدونم) عط" بومقمعء‎ . 9 

2 8 . 2 وعم هوقن02 عطدا عه برعمغول8 طلأعممع ك1 
(*) ابن الجوزي مركة الزمان ص ٠ ١56‏ 
ع ابن التلانسى ذيل تاريخ دمشق ص 50 . 
(ه) ابن واصل مفرج الكروب ص ٠ه‏ ٠١ابن‏ الاثير الكامل ب ٠١‏ ص وء؟ 
)3 3( ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص 55 ؟ ء اين واصل مفرج الكروب ص عالاء 
9( 8 , 2 وع20قبمن) عط كه ماوت طاأعدمء غ1 

2 أقةظا غطا صا معلدوناطت عط سمقسععام | 


ساميات- 


ألدين ممود له لبلة المج ة 0# شوال سنة ممه وطلمت والدته صفوة الملك من 
زوجبا عاد الدين زني الأخذبثأرهفسار ونزلعلى بعلبك في يوم الميس العشرين 
من ذي المجة سنة نه فتنصبغليها اربعة عشر منخنيقا اخذت ترمي البلد ليل 
نهار »واستطاع أن يفتح البلدة بالأمان وبقمت القلعةمستعصية ولاك رأى من بالقلعة 
استمرار المضايقة لهم مم عدم نحدة مغين الدين انر لهم أخدوا العبود على زنيق 
وساموا اليه القلعة لكنه غدر بهم وصلبهم فاحتاط » أهل دمشقى وعاموا انه ان 
استولى عليها عمل بهم مثاما فعل بالمدافعين عن يعلبك فجدثوا في الدفاع عنباواءًا 
دخلت سنة بره كان قد فرغ من ترتيب أمر بعلبك ١١‏ , وابن القلانسي يرجعه 
إلى الحنق السابق وابن الأثير وغيره يسكتون عن أسباب صلبه لبعض المدافعين 
عن بعلبك ولكن يحبى بن الي طي *؟! بين لنا سبب قتل: المدافعين عن بعلبك 
وهو أن الأمراء اتفقوا مع زنئي على تسلم القلمة لكنهم عندما نزلوا افسدوا 
دخائرها فقبض علنهم زني وصلبهم وكان يتولى لى قتلهم صلاح الدين بن همد بن 
ايوب الباغسياني وقيل ان نجم الدين ورد على اتابك وهو قد ملك بعليك فسأله 
5 الأمراء فأطلقهم له وؤلاه بعلبك و كتب له ثلئبا ملكا واستقر فها هو وأهله 
ويعلق ستفدمن ''' على هذه الحادثة « وأقسم زني بالقرآن وطلاق زوجاته ان 
قي على الحامية إذا سكموا الحصن ووفى سمنه باطلاق الحا وقتل الباقين 
وكانوا سبعة وثلاثين » , 


بعد أن أخذ بعلبك ورتب أمورها اتجه إلى .دمشق فنذل في البقاع في شبر 
ربيع :الأول من سنة و6 واترسن إن جمال الدين مد بن تاج الملوك أن يسلام 
الناد ويأخذ عنها ما يقثر. يقترحه فل يحبة إلى ما طلب. .واقترب زني خطوة الخرئى 

(1) ابن القلاس ذل تاريخ تمشق ص 558 ٠فذ‏ ابن الاثير الكامل ١١+‏ و خم 
ابن راضل مقرج الككررب 5م ٠‏ : 1 

(؟) أبر شامة الررضتين جح ١‏ ص كم- بام 

في 4 .م أققظ قطأ هذ معلمددص0 ع1 «سمفمعمجة 


امام 


فلزل في دأربا يوم الأربعاء ثالث عشر ربسع الاخر » وهناك التقى مع.طلائع. 
دمشق فاءهزم الدمشقيون» ثم زحف على البلد من ناخية المصلى فانهزم الدمشقيون 
أيضاً واعمل فبهم السيف وفر بعضهم وكاد أن يأخذ البك في الثسامن والعشرين: 
من ربع الاخر ولكنه ما زال يأمل أن يعرف حكام دمشق قوته فيساموه البلد 
ويأخذوا بدلا منها يعلنك وحمص وما يقترحون ومال جمال الدين عمد إلى قبول 
هذا العرض لا فية من الصلاح > وحقن الدسساء » ولكن المقدمين” في التلد 
والمستشارين رقضوًا ذلك وأخذ-زني يزلخف في ايام متفرقة ولا'يؤالي العف" 
اثقاقا من سفك الدماء » وفي هذه الفثرة توفي جمال الدين عمد في النامن مان" 
شان فأزداد أمل زني باستيلاثه على اليلل: فز حفق عسكرة عسى أن جذتلف 
امراء دمشق فيستطيع أخذها لكتوم وتوا بء بعد جمال الدبن م همد د اله عير الدين 


ابق وقاوموا زنكي مقاومة شديدة ٠”‏ . ا كك 0 1 


..وفاهذه الفترة.نشط..معين الدين أثر “وأرسل أوفدا مسشقا إلى نت المقشمي». 
واتفق مع فولك على أن يدقع شهريا تكاليف الجيش الذي برسل مساغدته وأن- 
يأخذ بانياس من زنكي ويسلمها للفرنجة » وقال له أن زدي عدو جميع الدول 
السوزية »'وإدا أخل دمشق فان الفر نحة سيقاسون من ازدياه " قوتله *فذأى 
الفرنحة: ان كلامه معقول » وكانرًا شديدي. الرغبة في استعادة انياس فوافقوًا 55 
مشاعدثة «') وحدد كنيث المبلغ المتفق عليه أنه عشرين الف قطعة ذهنية كل" 
شير ويقول أبو بعلي 57 ووقءّت المعاهذة:غلى ذلك «الامان الأو كذة والضاث” 
للؤفاء"عا بذلؤه والتمشوا على ذلك مالا يخمل اليهم ‏ لتكون “ذلك عونا على ما 
بحاو لؤنهورهائن تسكن بانفوسوم “داجيبوا 3 أ ذلك وحمل اليم الال والررفا 1 


)00 ابن القلانسي ذيل تأريج دمشق ص ٠١‏ ؟ 67 ١0ا؟ ٠‏ 

)) 3 .م أقوكا عطةا مد نع دنم عط ماقم عنام 8 
() 459 . م وعلدقنصن) عط كه برإصهغ1115 لطع صصع كات يأ 

(ن )تابن القلانة 


وتخيل تاريخ مفشق ص الا 07 9-*2, * 


ملام [ لس 


من أقارب المقدمين وشرعوا في الاستعداد وكاتب بعضهم بعض] بالبعث على 
الاجماع مزسائر المعاقل والبلاه لابعاد اتابكوصده عن نيل الأرب من دمشق 
والمراد قبل استفحال أمره . 


وكان اتابك قد أمر كال الدين ابا الفضل بن الشبرزوري جكاتبة ججماعمة من 
مقدمي احدائها ( الحرس الاقليمي ) وزناطرتها ( طبقة من سكان المدن مولعة 
بنشر الفوضى ) واستالتهم» واطماعهم في الرغائب والصلات» ففعل ذلك فأجابه 
منهم خلق كثير إلى تسلم البلد» وخرجوا متفرقين إلى كمال الدين وجدد عليهيم 
العرود وتوأعدوا يوم يزحف فيه الشهيد على البلد ليفتتحوا له الياب ويساموا اليه 
فأعلم كمال الدين اتابك بذلك » فقال لا أرى هذا رأيا فان الباد ضيف الطرق 
والشوارع ومتى دخل العسكر لا يشمكنون من القتال فبه لضقبه وربما كثر 
المقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم لانم يقاتلون على الأرض والسطوحات وإذا 
دخلنا الباد اضطررنا للتفرق اضرق المسالك فيطمع فينا أهله وعاد عن ذلك العزم 


حزمه وحذره 13 , 


وعندما تأكد زنكي من تجمع الافرنج » وعزمبم على قصده > رأى أن يهاجم 
الفرئجة قبل أن يجتمع جندم نحند دمشق » فسار عن منزله بداريا الخامس من 
رمضان طالباً حوران للقاء الفرنج . ان قروا منه » وطلبهم أن بعدوا عله ثم 
عاد ناجية الغوطة © ونزل بمذراء يوم الأربعاء لست بقين من شوال »> فأجحرق 
عدة ضياع فن المرج والغوطة إلى حرستا التين» ورحل يوم السبت تاليه متشاملاً 
حين تحقق نزول الافرنج بالميدان في جموعبم '"' . ويقول ستفنسن !© وفي غ١‏ 
ابريل 1١4٠‏ سار زنكي لخوران لباجمة الفرنجة في طريقهم إلى دمشق وبعد 


)000( أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص وواء 
لفق ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص ؟7ا؟ ٠.‏ 
)2( 45 .ص أققظ عطا ص مع02520 عط سمقمعوعوة8 


اوم مه 


الاتنظار شبراً دون جدوى عاد إلى دمشق فيهم مايو واتلفالريف وعندما ع 
باتحاد الحليفين لم تخاطر في معركة ولكنه عاد إلى بعلبك , 


وكات من شروط المعاهدة بين أثر والصليبيين اخسذ حصن بانياس من والي 
زنكي وتسايمه اليهم“وكان واليه ايراهم بن طرغت قد نمض في أصحابه ناحيةصور 
للإغارة عليها » فصادفه ريموند صاحب انطاكية قاصد]ً الانفمام الفرنجة » في 
مساعدة دمشق » فالتقيا فكسره وقتل ابرأهم بن طرغت ف المعركة وعاد من 
بقي من جيشه إلى بانياس فتحصنوا يها » وجمءوا اليبا رجال وادي الثم وغيرم 
ومن أمكن جمعه من الرجال للذود عنها » فجاء معين الدين أنر وضايقيبا حق 
نفذت الميرة وقل قوت المقاتلة» وكان معه فريق وافر من عسكر الفرئحة فسات 
المدينة إلى معين الدين ائر وعوض عنها الوالي الذي كان بها مما ارضاه وساهيا 
الافرنج '١'‏ . وفي هذه الفترة أي فترة حصار معين الدين انر والفرذج لبانياس 
كان زني في بعليك وقد انفذ يستدعي التركمان من مظانهم في شوال سنة )ره 
لقصد بائياس ودف المنازلين عليها ولم تزل هذه حالة إلى اخر ذي الحجة ') 
ويصف ستفنسن **) حصار بانياس « ثم تقدم الحلفاء معاً لمهاجمة بانياس ووفى 
أثر بوعوده بالاشتراك في محاصرة بانياس واشترك فيه ريموند صاحب اتطاكية » 
وريموند صاحب طرابلسوقاتل المسامون مع الفرنجة في هذا الحصار ولا نستطيع 
تحديد مق بدأ الحصار ومتى انتبى ووجدوا بعد مدة انهم في حاجسة إلى برج 
حصار »> فأحضر أثر الأخشاب اللازمة له من دمشق وعلت الالة الضيخمة أسؤار 
المدينة الصغيرة وم يكن هناك مهرب من قذاثفبا. لذلك م يتأخر القائد في قبول 
الشروط التي قدمبا ائر . 


)١(‏ ابن القلانسي ذيل تأريخ دمشق ص50 077؟, 
(؟) نفس المصدر وئفس اللكان ٠‏ . 
ع . 146 . 2 أققظ عطا صك وعمدقطعن). عط ممقدع رعق 


لهو.و- 


وق صصبيحة يوم السدت من ذي القعدة سنة. 4عزه وصل عاد الدين بعسكره 


جريده بظاهر دمشق إلى المصلى وقرب من سور البلد ولم يشعر به أحمد لكون 


النا قا اعقاب تومي قاما شل الصباعهات الخلبة والصباح وتقى النائن وأجليتا 
إلى الآموار وفتح لباب وخرجت الخيل والرحالة وكان قد فرق عسكره إلى 
حورا والعوظة والمرج للغارة ووقف هو في خواصه بازاء ء عسكر دمشق ينعم 


أمن اثناع خشمله المغيرة ونشبا الحرب بينه وبين عسكر دمشق وجرح من الفريقين 


مله وافرة والححم عنهم لاشتغاله من بثه من سراباه للغارة وحصل قي يده من 


يول الجشازة والأغنام والمال والأبقار' والاثاث ما لا:يحصى كثرة لانهم كانوا 


'على غفلة وَغْرْة ونزل يومه في مرجراهط إلى أن اجتمعت الرجال والغنائم وسار 
عائذا على الطريق الشمالية بالغنائم م الدثر” 5 المتناهية ١”‏ والظاهر من عمله هذا أنه 


0 


أران أن يكافيء حنودة بعد هلا اغبا الظويل عن أهلهم فتركم يلييورك 
المواثني منن أزض دمشق مكافاً: +4 م على ' تحمل" المشاق , وبعدها ل يعد ثانية إلى 
#دمشق واختفت 1 "أماله بأخذها فم اباجيا همع فك حياته امتدت سثا سنوات 


اخرى: اه 


٠‏ وجيب ار باركر ؟! في وصف موقف دمشق فيقول:لو 5 فولك ترك 
بوحبدا في قتال زنى ولو أن زنكي / يحد عقبات عند قثال الفرنج » لسقطت 
ملبكة بيت المقدس في وقت سابق غير ان ثّة دولتين ساعدة فولك واعترضتا 


طرق زتى > وسالتنا دون قدمه زؤغاسه وق امازة دمشق وااناظرة 
ردي رمي "'؟.و و 1 مسق وراد 


القسطتطيئية . ذلك أن وضع دمشق بين الموصل وبيت المقدس ولاهميتبا من 


الناحمة الحربية ولوةوعبا على الطريق التجاري بين الفرات: ومصر تحكمت في 


- ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص بوم‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والمكان‎ 


-839 )ناز كو :لون الصلنينة ض -..ه 


اولوت 


الشام. ويقول -حسين مؤنس'١'وكان‏ زني برى موالاة حرب الصلببيين واقلاق 
راحتهم فأعد قوة ضاربة عظيمة الكفاية وحعلبا في حركة دائة » فأما قادهما 
بنفسه > او جعل عليها أحد قواده قانهب لك قوى الصليسبين واوقع الرعب في 
قاويم ولولا عناد صاحب دمشق لبلغ من التوفيق أكثر ما بلغ . 


0-7 , ,ى‎ 0 ٠ <١ حسن مؤنس نر الدين ص هلا١ 2 9ل!ا‎ ) ١١ 


-- را - 


الفْصَلالكرابع 


حال المسامين والصليبيين قبل عماد الدين : 


كان المسامون في الشام متفرقين تكاد كل مدينة أن تكون دولة مستقلة وأقام 
الصليديون في شمال سوريا تسعة شهور بعد فتح انطاكبة قبل سيرم إلى ببت 
المقدس واستفادوا من هذه الفترة بالاغارة على المناطق الشمالية في سوربا وأقاموا 
النفوذ الصلبي محل النفوذ الاسلامي دون أن يحتكوا بالميزنطيين فأقاموا بذلك 
سداً في وجه القوات الاسلامية والبيزنطية على السواء إذ فكرت في مباجمة 
انطاكية أو غيرها من الامارات الصليدية في المستقبل > كما جعلت الترايط بين 
الامارات اللاثينية متيسراً لتسطبع أحداها أن تنحد الاخرى على جناح السرعة 
إذا جد الجد وتعقدت الأمور (' وتقدم الصليبيون نحو الجنوب فأسسوا مملكة 
بيت المقدس مستغلين ضعف الخلافة الفاطمية ودمشقى عن حماية المنطقة والمدن 
الساحلية » وبإنشاء امارة طرابلس حدث توازت بين الصلييبين والمسامين 
فأنطاكية تواجه حلب وطرابلس توالجه مدن وادي العاصي والرها تقع بين 
حلب والدولة الاسلاميةفيالشرق والغرب والقدس تقع بين دمشق ومصر ونقطة 
التوازن كانت حلب هل تنفم إلى دمشق أو للفوصل أو إلى الصليسيين ”'" , 


٠. ١69 حسن حيشي الحرب الصليبية الأولى ص‎ )١( 


-(؟) 457 ,م وعمدددم أه برسمغوئة1 طاعسمعع]1 


وروت 


يقول قلعحي ١١‏ مستعيناً بها كثبه الدكتور نظير سعداوي في استراتيجية 
الصليبيين « لقد كانت بلاد الفرئجة تقتصر على سواحسل سوريا وفلسطين وتعتمد 
على البحر لضمان الدتموين من الخارج وعلى سلسلة من القلاع الضخمة الممتدئة من 
ذغيرة في الطرف الحنوبي لبحيرة طبريا ثم كرك وببت جيريل والدروم وكارف 
خلف هذا الخط الأول توجد القلاع الممتدة من شقيف ارنون إلى صفد والقسطل 
وف الشهال حصون عكاوالكرك وبارين ومن ورائا جميعا المدن الساحلية الكبيرة 
انطاكية طرايلس وعكا وصور والمرقب وبيروت ويافا وعسقلان وهي أطراف 
القوى الصليبية من ناحمة البحر .. ويقايلها من ناحبسة البر مر سجعيون وجسر 
يعقوب وبيسان وطبريا وامتازت هذه الحدود الصليبية » ان قلاعبا جمعت بين 
خصائص العارة الحربية الغربية والشرقية » من حيث ازدواج الأسوار وتعدد 
الأبراج ذات الطابقين وكل مستازمات الحامية من ذخيره وقوين ووسائل دينية 


ور صحصة 2ن . 


أما خصائص الاستراتيجية الاسلامية فامتازت,اتساع رقعتها وطول خطوط 
مواصلاتها المنصلة شرقاً وغرباً بقواعد آمنة للتموين في سرعة ففي الشمال حلب 
وحماه وإلى الشرق الوصل وقلاع اجزيرة ولكنها مدن حصينة .وفي الغرب مصر 
وما وراءها من بلاد بلاد امقر ب العربي والنوبة والممن 9 . 


وبدأ المسامون فيمقاومة الصلمسمين . منذ الاحظات الأول القدوميم ب» لكن كانت / 
الكفة الراجحة للصلمبينفطمهوا فيحلبودمشق وفرضوا علبها الاثاوات ويصف 
الحال ابن الأثير '"' لما ملك المولى الشبيد البلاد كان الفرنج قد اتسعت بلادم 
وكثرت أجنادهم وعظمت هيبتهم وامتدت إلى بلاد الاسلام ايدهم وضعف أهلبا 


لم 


)١(‏ قلعجى صلاح الدين ص تذجدء 
(؟) نفس الصدر ص ١مم‏ . 
ليه اين الاثير التاريخ الياهر ج١‏ ص ؟ سرس ساء أبو شامة الروضتين جح اص كال لاما , 


-0 0 الحروب الصليبية (8) 


عن غارتهم وكانت ملكة الفرذج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين. وسثحتان 
إلى عردش مصر لم يتخلله من ولاية المسامين غير حلب وحمص وحمه ودمشق 
وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى أمد ومن الجزيرة إلى نصبين و رأسالعين. . 
أما الرقة وحران فقد كان أهلها معهم فيذل وصغار وانقطمت الطرق إلى دمشق 
إلا على الرحبة والبر فكان الشحار والمسافرين يلقون من الحاوف ور كوب المغازه 
تعباً ومشقة ويخاطرون بالقرب من العرب باموالمم و أنفسهم شم زاد الأمر وعظم 
الشر حتّى جماوا على كليلد جاورم خراجا يأخذونها منيم ليكفوا أيديهم عنيم» 
ثم لم يقتنعوا يذلك حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق من أخذ من 
الروم والأرمن وسائر البلاد النصارنية . وخيروم المقام عند اربابهم أو العودة 
إلى أوطانهم والرجوع إلى أهليم واخوانهم وناهي تك بهذه الحالة للمسامين ذلة 
وصغارا وللكافرين قدرة واقتسارا . 


وأما حلب فانهم ناصفوها أعانها حتى الرءحا على ياب الجنات وبينها وبين 
المدينه عشرون خطوة وأما باقي بلاد الشام فكانت الها أشد من هذين البلدين. 


ججيء زنكي وموقف ال مور خين الغر بين 5 


اعتز الاسلام .. بسلالة عرفت كيف تشق طريقبا للصدارة وكيف تحشد 
قوى المسامين .. في نضال عنيف ضد النصارى ١١‏ والمقاومة الاسلامية ضد 
الصليبيين انتظرت ظبور قائد نشيط قادر على خلق دولة إسلامية متفوقة يمعكن 
أن تكون قاعدة للبجوم عليهم وكانهذاالرجل هو صاحب العيون الزرقاء زني 
سيد الموصل التري © الذي وحد المنطقة من الموصل إلى حلب في دولة إسلامية 
واحدة '' وكان زنكي أقوى وأشحم المكام الأتراك وأكثرم رعبا في قلوب 


)00 بروكليان تاريخ الشعوب الاسلامية ص 5يع , اعم . 
)0 6 . 2 أفدظ 141001 عط 1 معطو11 


ا 


الأفرنج . وكانت له ميزتان الرغية في مواصلة الحرب المقدسة وقدرته على تحقبق 
رغبات السلطان فاستطاع أن يظهر بطلا إسلامياً أمام الشعب وأن يقضي على 
الأمراء المنافسين بطريقة شرعية» وكان في نيته أن يكون دولة تند من ارممنية 
إلى حدود مصر 237 , 00 


وقد انتشرت شجاعته انتشاراً واسعا بين الفرنجة وبالرغم من أن المؤرخين 


الفرنجة المعاصرين له يلعنون قسوته وحرفوا اسمه إلى ( الدموي المزاج ) كا: 


يستحقى > إلا أنهم يمدحونه كرحل لا يعرف التعب ويصفونه بالجريء المقدام 
العالم يكل ما يحدث المستعد دام لاكتساب الفرصة لالحاق الأذى مخصرمه . 
وكانت هناك اسطورة اوربية سورية أن اتابك الموصل: من أصل فر نجي 


ونفترض ان أمه كانت ايدا الميلة النمساوية التي اسرت وقضت أيامها في حرم 
سنقر وامرأة عظيمة اوربية فقط تستطيع أن تلد مثل هذا البطل "1 , 
وبدأت المقاومة الاسلامية ميكرة منذ١١١١‏ ولكن زنىي اتابك الموصلهو 
لذي قلب ميزان القوى لصالح المسامين. ومن الممسكن أن ظرور زنكي في الموصل 
جعل نباية الفرنحة حتومة لا كن تحنمها (؟' وكان عاد الددن زنى قي مركزه 


لجديد قد قدر لانجازاته أن تنفوقعلى جميع انازات من سبقوه . وسيرته تبين 


أنه يستطيع أن بزيد من القوة التي توضع في يده وجهاد زنكي لم يكن يعرف 
تعبا ولا مللاً ومنذ زمن سابق كان يضمر على ملاشاة ملك اللاتين في الشرق 
ولكنه بنوع اخص كان حب المجد الباطل حذبه إلى امتلاك مدينة الرها © , 


ل 1 "2 اذ 20685 قتاظانم غ1 عند طهع010 عوة 
(؟) نفس اأصدر نعج. 
ع 4- 13. مرأمدظ عغطا ص[1 قع25520ن) عطط' مممجع م851 


(4) ملكسيموس مونروئد تاريخ الخروب المقدسة كرا ههك.ء 


دهج١!‏ سم 


وكان علك أغلب صفات الجندي الممتاز والحاكم القدير وكان رجلآ ذا هدف 
واضح وهذا أول شروط النجاح وسريع في تنفيذ خططه غير هياب من أعدائه 
قاس معبم .. ورث عن ابيه القوة التي لا تعرف العطف والت لا تبقي على عدو 
خطير وورث التخطيط المتاز الذي يقود الهم إلى حتفه كا خطط له زني!0 
وما كاد زنكي يستقر في الحم سنة ١١909‏ حتى أذ طغيان الفرنج في التداعي 
أقام لنفسه إمارة كبيرة متحدةضت الموصل وحلب وحران'''ويقول كاميل”") 
كان زنى دوالى الضغط بشدةعلىالقدس وكان أقوى قائد ترى ينبض بين الأتراك 
خلال المسينسنة الأخيرة , وكان لايترقف إلا قلملألروجه للمملكةعدة ضرياتقوية 
وكان قد أقسم أن يطرد الفرنحة من سوريا ولو أن فولك ترك ود في قتال 
زنكي ولو أن زنكي / نحد في طريقه عقبات عند قثال الفرنج لسقطت ملكة 
بيت المقدس في وقت سايق فاذا كان هذا تقدير المؤرخين الغربيين والأعداء لعاد 


الدين زني فاذا نتوقع أن يكون موقف المؤرخين المسامين تحاهه ... ؟ 
موقف المورخين المسامين : 


يقول ابن الأثير'*' فاما نظر ال إلى ملوك البلاد الاسلامية وأمراء الملة الحنفية 
وما هم فيه من المجزعن نصره الدين والوهن في حماية الموحدين ورأى قبر عدوم 
هم ارتاح للإسلام وأهله وانف لهم من إذلال عدوهم لهم وأسره وقتله ., فحينئد 
أراد أن يساط على الأفرنج من سوء أفعالما وتحازيها فيرسل على شياطين الصلبان 
رجوماً ييلكها ويفنيها قنظر في جريدة شجعان اوليائه وذوي النجدة والرأي 


اللركل العروي ملعن ها 


)00 
(؟) نفس الأصدر ٠م ٠.‏ 

فم 7 , 176 .م و20 قنطن) عطا' العم مدت 
(4)اركز الحروي الصلينية من ٠ه‏ + 

(6) 


ه) ابن الآثير التاريخ الباهر ص مم 2 ٠+4‏ 


اولوت 


والشهامة من أصدقائه فلم بر فيها أقوى على هذا الأمر من المولى الشهيد عماد الدبن 
ولا اثيت حناناً ولا أمفى عزما ولا انفذ سئانا .. فولاه الثغور ورعاية المبور 
فغزا الفرنج في عقر دارهم و أخذ للموحدين منهم بثأرهم فأطبحت أهله الاسلام 
مدرة بعد سرارها وثعوس الاعان مئيرة بعد طموس أنوارها وماس المسامون في 
حلل من النصر فضفاضة ووردوا مناهل من الظفر فياضه واستنقذ من أهل التثليث 
حصوناً ومعاقل وجاوزهم با اسلفوا من الدخول والطوائل والقى التوحيد بالديار 
الجزرية والشامبة جرانه وبث فها أنصاره وأعوانه وقالبا أهل الشرك لا عاصم 
الوم من انصاري ولا وزر فعبس الكفر ودسر ثم ادير خاضعاً و يستكير فيا 
لها نعمة عمت التوحيد وأهمله ونعمة مزقت من الشرك ثمله . ويقول حسين 
مؤنس ١١‏ ولا قتل اق سنقر العرسقي بيد الباطنية حسب الناس أن أمر الموصل 
وحلب قد ضاع ومن أبن لهاببطلحديد بعد أن غال الموت هذه السلسلة الباهرة 
من رجالا الصمد , فقد كان وصول عاد الدين إلى حلب فاتحة خير فقد كارن 
الصلمبيون كلبوا علمها وعلى دمشق وتصادف أن توفي طغتكين اتابك دمشق في 
ذلك الحين وكان على فساد نفسه سساساً حكما عرف كيف ينجو بدمشق من 
أيدي الصليبيين فاما مات أرجف الناس بها وتطلع اليبا أصحاب بيت المقدس 
وانطاكية فكان استقرار عاد الدين فيحلب امانا للشام وسلاما للإسلام وقال فم 
يزالوا أي المسلمين في عز ذليل بين أبدي الغاصبين حتى تدارك الله دينه وأهله 
بدعوة الوحدة ينادي بها نفر من فرسان الاسلام بالموصل وما زالوا جاهدورن.. 
ويستشهبدور:. ويعقب بعضهم بعضا على حمل الراية حتى انتبت إلى نور الدين . 
وقال حسن حشي ولا توفي اى سئقر اليرسقي>١١١ذو‏ القعدة ٠لاه‏ خيل للناس 
أن الجو صفا للصلببيين إلا أنه ما ليث أن ظبر زنكي التي مخض عنبها النصف 
الأول من القرن الثاني عشر '؟؛ وقد بلغ خوف الصليبيين منه المدى الأقصى فوم 


8 ل ا‎ ١5 حسين مؤنس نور الدين ص‎ )١( 


إلقة حسين حيشي ذور الدين ص 3 © 


واوا 


يسلمون مدينة البيره إلى حسام الدينقرتاش بعد أن فك زنكي عنها الحصار اقثتل 
ائبه في الموصل خوفاً من رجوعه الها 9 , 


سيأسة زنكي مع الصليبيين : 


وكانت سياسة زنى هي التمبد للغزو وانهاك قوى العدو ,الات المتلاحقة 
فاه اعداوءه بتقوية حصون بلادهم وشيثا فشيئا وات الحرب مع الصليبيين 
إلى حرب حصون وحرب الحصون كحرب الخنادقطويلة المدى كثيرة التكاليف 
يفيد منها من كان أكثر مدداً وأسرع قذرةعلى تعويض الخسائر في الأرواح وكان 
زنكي هو الأقوى في هاتين الناحيتين حت لقد انبك جوسلين الثاني وأوقع اليسأس 
في قلبه نمال إلى الدعة وانصرف إلىما بل البه من شبواته .. وكان برى موالاة 
حرب الصليبيين واقلاق راحتهم و هذا قد هيأ قوة ضازية عظيمة الكفاءة فحعلها 
في حركة دائمة فأما قادها بنفسه أو جعل علبها أحد قواده فانهك قوى الصلسين 
وأوقع الرعب في قاو.هم واولا عناد صاحب دمشق لبلغ من التوفيق أكثر مما 
بلغ .. فقد كانت خطته بعد دمشق هي القضاء على إمارة طرابلس ليفصل بين 
انطاكية وبيت المقدس .. وم يكن يرى مباجمة بيت المقدس للا يثير الغرب 
المسحي و لهذا فقد اثر الاستيلاء على الامارات الثلاث وقد ورث نور الدين عنه 
هذه السياسة , وكانت نتسيجة جبوده ضعف ملكة ببت المقدس وعدم استطاعتها 
مباجمة دمشق أو توسبعرقعتها في إتجاه الثشمال'"'ويؤيد تحول الحرب إلى حرب 
الحصون أن فولك في الفترة ١١8.‏ م4١١‏ تميز بدناء المصون فبنى في شرق 
البحر الميت حصن الكرك ليزيد من قوة حصن الشويك وبنى ا شيكليون حصنا 


م" 
3 


آخر فق صفد وحصنين خرن فى اتحاه عسقلان 


(1) ابو شامة الررضتين ح اص 1٠."‏ . 
(؟) حسين مؤنس نور الدين ص ١0"‏ 2 ولادء إلاد. 
(ع) 136-146.م أمظ عطا صذ وعلددسصن) قط سمقصغ ع8 


- ١١م‎ - 


ويعزو المؤرخون الفرنحة والغربيون انتصارات زنكي لضعف شخصيات 
ملوك الصليبيين وقادةاماراتهم فيقولون أنبعض ملو كبم كان ضعيف الشخصية! © 
فثلآ فولك رجل عجوز متهدم جاء إلى بيت المقدس وعمره ستون سنة وبعضهم 
ينفي عنه الضعف ويقول ان الظأ في سياسته التي: اتبعبا وهي إهمال الدفاع عن 
الولايات الشمالية. , 


. ماعدا طرابلس مما مكن للسلمين أخذ أراضي الرها وانطاحية '") 
وباركر '' يقول ان السبب هو ذهاب الجيل الأول المخارب ونشوء جيل في 
أحضاة الدعة والنعم وتشبههم بالشرقيين. وتولى بيت المقدس ملوك من أصول 
شرقية أو ذو نشأة شرقبة . وستفنسن يقول أن سيب الضعف اختلاف النظرة 
بالنسبة ير انهم المسلمين فبعد أن حققت الملة الصليبية أهدافها اصبحت فلسطين 
جميعيا معيم وأصبحو | ينظرون إلى المسلمين نظرة تختلف عن نظرتهم السابقةففي 
بداية الأمر كانت جميع أراضي سورية حتاة من المسلمين يحب بتخليصها واكن 
اصبحت الآن بانهم مثليم لهم المت في أراضيهم . ويذكر بار كر ©؟ ارنى سيب 
الضعف هو تدخل البنادقة وغيرهم واستبلاؤهم على تحارة المملكة وشغلبم ايأها 
بالمنازعات ٠‏ ويذكر أيضاً ارن للفرسان الميكلبيين وفرسان القديس يوحنا اثر 
كبير في الضعف لانهم كانوا يشوربون من واجباتهم الدينية والمدنية '*2 والأرجح 
أن أسباب القضاء عليهم هو احور الإسلامي بين الموصل وحلب ودمشق ومصر 


في عبد نور الدين أي أن اتحاد المسلمين كان العامل الأساسي في ضعفهم . 


)١(‏ نفس امصدر تخعلر.ء 
(؟) نفس الصدر مرا 
ل باكر الحروب الصليمية: ص كد اكلرا.ء 


(4) إركر الحرب الصليبية هد ؛ ولا , 
م نفس اهدر فى 


اماد 


وثي بادىء الأمر حدث أتفاق بينهم وبين مسيحي البلاد فاستقبلوم عند 
قدوموم كنقذين لكنهم كانوا يفرقون في المعاملة سين رعاياهم من الكاثوليك 
ورعايام من الأرثو ذكس فعئدما ثآر الفلاحون المسيحيوري في لبان ذبح رعوند 
الثاني قسما كبير ا من الفلاحين الثائرين 2١7‏ ويذ كرذلك ستفنسن '' فيقول في 
مارس بالا حدثت معركة هزم فيها بنص على يد بزواش قائد جدوش دمشق 
فبرب إلى تلال لبنان فأمسكه الأهالي وقتاوه وخلفه ابنه ويموند فقام بالانتقام 
من سكان التلال ويقال انهم م الذين دعوا بزواش للقيام بحملة . وقد لاحظ 
الأؤرخون المسامون ضعف ماو كيم ققد ذكر ابن القلانسي ''! ضعف ملوكم 
بعد بلدوين فقول في حوادث سنة “ده « في هذه السئة ورد الخبر من ناحسة 
الفرنج ببلاك بفدون الرويس ملك الفرنج صاحب بيت المقدس في عكا يوم اليس 
ه؟ رمضان وكان شيخاً قد عركه الزمان >وادثه وعانى الشدائد من نوائيه 
وكوارثه ووقع في يد المساهين عدة وقعات أسيراً في محارباته ومصافاته وهو 
يتخلص منهوم حيله المشبووة وخدعه الخبورة , 

و يخلف بعده صاحب رأي صائب ولا تديبر صالح وقام بعده الم كالقومص 


الجديد الكنداجور ( كونت انحر ) الواصل الهم من البحر من بلادهم فلم يتسدد 
في رأيه ولا أصاب في تقديره فاضطربوا لفقده واختلفوا من بعده . 


ولكن باركر'؟) يقول غير أنه ما كاد زنكي يستقر في حك الموصل في سنة 
(١‏ حتى أخد طغيان الفرنج بالتداعي اذ أن زنكي أقام لنفسه امارة كبيرة 


للق 8م نع لد قدط0 عط عوتسامطمع010 عم0م 


6 7 صم أعدظ عط صا وعلددبط عط تاممصعء بع 85 
في أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ٠.5‏ 


(4) باركر الحروب الصليبية ص 6٠م ٠‏ 


لسارم] سم 


متحدةلم تشمل فحسب على الموصل بل شم اليها حلب وحران وتصيبيئومناطق 
أخرى وفي سنة ١١8.‏ سعت اليس أرملة بوهمند الثاني أن تتحالف مع زنكي 
كها تستطيع الاحتفاظ امتلاك انطاكية . 


وتقول زواولد نبرج !'١‏ وأرسلت أميرة انطاكيا اليس إلى زنكي رسالة 
سرية تعرض عليه حلفا إذا ساعدها في أرن تكون الحاكمة الوحيدة لانطاكية 
ويقول ولم الصوري انها ارسلت حصان أبيض على بالفضة والحرير الأبيض هدية 
ازنكي ولكن الرسالة لم تصل أبداً إلى زنكي لأن الرسول قد اعتقل وقدم إلى 
بلدوين الثاني الذي كان على وشك السير إلى انطاكية قشنق الرسول .. وكانت 
البس في العشرين من عسرها وكانت تأمل أن تحافظ على استقلالها بضرب الفرنحة 
والبزنطيين والاتراك وم تكن مجنونة وَإِنما طموحة وكارن تأثير أمها الارمنة 
عليها شديداً وكانت أقرب إلى الأرمن منها إلى الفرنجة وتقول في سنة ١١8‏ 
وجه زنكي جروده ضد الصلسسيين وتلقى فرنحة سوريا الزية بعد الهزيمة . وفي 
هذه المرة تأكد الفرنحم انهم لا يستطيعو البقاء بالاعتاد على أنفسهم وكارن 
علهم أن يفعلوا شيئين أولاً طلب النجدة من الغرب وثانياً الحث على التحالف , 


مهادنة جوسلين بعد أخذه حران سنة ركه : 


وسياسة عماد الدين تجاه الصلربيين تتميز بالمرونة فاما قارب عماد الدين حران 
سنة الإه خرج أهل البإد وسلموا اليه . فلا ملكها أرسل جوسلين صاحب 
الرها وراسله وهادنه مدة يسيرة وكان غرضه أن يتفرغ لاصلاح البلاد وتجنيد 


0 265-0 . مر قع520ئاعن) غط'1 عتهطمع 010 عمه 


(؟)ابن الاثير الكامل ج ١٠١‏ ص 7غ + ٠‏ أبو شامة الروضتين ب ١ص‏ 0 ابن واصل 


مفرج الكروب ص وم ابن الاثير التاريخ اليامهر ص ا ؟١‏ , 


كا 2 


الاجناد إذ كارن أم الأمور اليه أن يعبر الفرات إلى الشام ويملك مدينة حلب 
وغيرها من البلاه الشامية فاستقر الصلح بينهم وأمن الناس . 


ولكن الصليبيين لم يشعروا في البداية مخطر زنكي فقد تكونت قوة زنكي 
في سوريا في خلال سنة 1١١94‏ وسنة ١١99‏ ول ينزعج الفرنحة , ففي سنةم١؟١١‏ 
لم يكن من أعمال زنكي ما حلب انتباههم » وفي سنة ١١١9‏ رحبوا بأخذوحماه 
وحصار حقص لأم أنفسيم كانوا يقومون بغزو دمشق فبينا م يتقدمون من 
المنوب كان هو يتقدم من الشمال ووقعت دمشق بين ناريه. وكانت دمشقامارة 
حاجزة ومن الافضل للفرنجة أن تبقى مستقلة وان لا تنضم قوتها إلى أمير شال 
سوريا ولحكن سياسة الفرنحة كانت تقوم على مباجمتبا فجميم فلسطين ما عدا 
عسقلان قد احتلت وإذا أرادت مملكة القدس أنتوسع حدودها ولا بد من غزو 


دمشق فقاموا بغزوها سنة ١١١9‏ فبزموا'١)‏ 


ثم رأى عماد الدين سنة 4مه ان يخلص من حصن الأثارب الذي يضايق حلب 
فسار إلى الشام وقد جمع واستعد وحم على الجباد وقصد حصن الاثارب ركان 
آخو شيء على أهل حلب فجمع الفرنجة بالمقابل جميع ما يقدرون عليه وأشار 
وزراء سماد الدين عليه بالعودة إلى حلب ومطاولة الفرنج حتى يتفرقوا . فقال 
هذه خطة ضعف تحرمّم علينا . واشتدت الحرب وصدق الفرنج القراع وصال 
ماو كوم وقامصتهم وداويتهم وقاتلوا قتال من ابس من النحاة بالانهزام 
فطلبهم زنكي بصدق القثال والاقدام. 0 الشبيد فيهم بالائخان ومنعالأسر 
واعطاء الامان فملأت جثثيم أرض المعركة ثم رءجع إلى الحصن فملكه عنوة 


لل 8--126.ص أموظ عط صن قعل هونض0 عط بامفمعمعع5 


مسروة ا 


وقهرا ٠١‏ . ولكن زنكي خسر كثيرا 15 , 


ثم رحل إلى حصن حارم فأنفذ السه الفرنج يسألون الصلح ويبذلون له 
المناصفة من ولاية حارم قأجاهم إلى ذلك لأن عسكره قد كثر فيهم الجراحات 
والقتل فأراد أن يستريحوا ويرنحوا فبادنهم وعاد عنهم وقد أيقن المسلمون 
بالشام بالأمن وحلول النص "5" . 


ونزل الترىان سنة 5مه على بلدة المعرة وكفر طاب وقسموا الغلات لكن 
الفرنحة هزموهم , 


وفي صفر سنة لإالاه نبض صاحب بيت المقدس ملك الفرنحة في خيمله إلى 
اطراف اععال حلب ووصل إلى موقع يسمى نوار فنبض اليه الأمير سوار ثائب. 
زنكي في حلب في عسكر حلب ومن انضاف المه من التركان فالتقوا وتحاريوا 
أياماً وتطاردوا إلى أن وصلوا قنسرين فحمل الافرنج عليوم فكسروم كسرة 
عظيمة قتلوا فيبا من المسلمين تقدير مائة فارس فببم جماعة من المقدمينالمشهورين 
المذكورين وقتل من الافرنج أكثر من ذلك .. ووصل الفل إلى .حلب وسار 
الافرنج إلى قنسرين .. فعاد الأمير سوار النبوض اليهم من حلب فيمن بقي 
من العسكر الأتراك فلقي فريقاً من الافرنج فأوقعوا به وكسروه وقتلوا: 
منه تقدير مائة فارس فأنكفت الفرنج هزيما إلى بلادهم , وعاد المسامون برؤوس 
القتلى والقلائع إلى حلب فأقبلت تلك النقمة بتسهيل تلك النعمة ووصل الملك 


)١(‏ ابن الاثير التاريج اليأهر ص وم ١ع‏ والكامل جح ١٠ردص‏ +«ه؟. 

(؟) 129 . مغفدظ عط سآ وعلووتص0 غط] صممد بويع 

(") ان الاثير التاريخ الباهر ؟ 4 . الكامل ب ٠١‏ ص مه ؟ . أبو شامة الروضتين ب ١‏ 
ص ولا 129 .2 15354 عط طز وغ دقن :0 غطا ممقصعب 5 أبن العديم زبدة 


الحلب ص ١ه؟‏ . 


2 0 


إلى أنطاكية ١‏ ( وأن العدم يجعلبا سنة ماه وجعل ابن الأثير تأريخ هذه 
المعركة سنة “لاه ويذ كر نفس الحوادث وتاريخ ابي يعلي اوثق ) . 


ثم انتبى إلى سوار ان خيل الرها أغارت على أعال حلب فنبض اليها مع 
حسان البعليي قأوقعا بهم وقتلوم عن آخرم في بلد الشهال وأصر وامن وقع في 
أيدهم حيا وعادوا إلى حلب سالين والرئوس ''! ( وحمل ابن الأثير تاريخ هذه 
الحادثة سنة +اه وينقل نفس كامات أو يعلى ) . 


وق السابع عشر جمادي الآخر سئة بإلاه أغار الأمير سوار من حلب في 
خيله على تل باشر فخرج من فيها من أبطال الفرنج اليه فقتل منهم تقدير الف 
فارس وراجل وحمل رؤوسهم إلى حلب ( وابن العدم يجعل الحادثة سنةهوه ) 
وصادف جماعة من التركئان صاحب زردنا فظفروا به وقئاوه وهو ومن معه 
واستولوا على خيوهم وكراعبم . وفي ذي الحجة منة لالاه وردت الأخبار 
بوصول عسكر وافر من التركان ناحمة الشال وانهم غارو! على طرابلس واعانها 
من معاقل الافرنج فظفروا يخلق كثير منبم قتلا واسرا وحصل م منالدواب 
والغنائم الشيء الكثير , وان صاحب طرابلس قنص طلولا بن بدران الصيخلي 
خرج اليهم فيمن حشد من أعماله ولقي عسكر التروان فكسروه واظفرمم ألله 
بعسكره المحذول وقتل أكثر رجاله وجل حاته وأبطاله . 

وانهزم في نفر قليل إلى الحصن المعروف ببعرين فالتجأ البه وتحصنوا به 
ونزل عسكر الآتراك عليه وأقاموا حاصرين ايام كثيرة حتىنفد ما فيهمنالقوت 
والماء بحيث هلك منهم ومن مثليم الأكثر , 


لل ابن القلانسي ذيل تاريخ دمثىق .ع؟ ١4؟‏ أبن العديم زيدة الحلب ؟م؟ 
وان الاثير الكامل جح راص ١5؟‏ واين الجوزي هرلة الزمان ج ١‏ ص ١5‏ 
2 .م أفوظ عطا سذاض عط ممممعنرع:5 2 وأسامة بن منفذ الاعتبار ص .١‏ 

(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق إن 6١‏ ء وابن الاثير الكامل ج ٠٠١‏ ص 5ع . 


وود 


فأعماوا الحيلة واستغنموا الغفلة وانتبزوا الفرصة وخرجوا في تقدير عشرين 
معالمقدم فنجوا ووصلوا طرابلس وكاتبملك ينص طلولا صاحبها ملك الافرنج 
بعكا يستصرخ ومن في أعماله وبعئهم على نصرته فاجتمع اليه الافرنج في خلق 
كثير ونبضوا إلى الترئان لترحبلهم عن حصن بعرين واستتقادذ من بقي فيه ملهم . 
قاما عرفوا عزميم وقصدم زحفوا إلى لقائهم فقتلوا منهم جعاً كثيراً وأشرف 
التركان على الظفر بهم والنكاية فيهم لولا أنهم اندفموا باتحاه رفينه فاتصل بهم 
رحيلبم وعودهم عن طريق الساحل فشق ذلك عليهم . وأسفوا على ما فاتهم من 
غنائم )'١‏ ويقول ستفتسن!'' ( أن فولك هو الذي رفم الحصار عن نيص في 
بعرين بعد هزيته أمام التركئان و أنهطرد الأعداء وهي تخالف رواية ابن القلانسي 
وابن الأثير إذ يقولان أن المسلمين م المنتصرون ) , وأمر غريب أن يمل 


المؤرخون المسلمون المعاصرون أذ زنكي القلاع الصليبية بين حلب وحمساه 


فيبمله ابن القلانسي وابن الأثير والمؤرخ المسمل الذي يذكره هو ابن العدم ") 
فيقول ثم سار زنكي إلى الأثارب ففتحها ثم زردنا ثم تل اغدي ومعره الثمارنف 
وكفر طاب ووصل ابن الفنس الفرنجي بيت المقدس فنزل قنسرين فسار اليم 
اتايك وما زال المسلميت حوطم حت عادوا لبلادهم . وتذحكر زو اولدنيرج (4) 
الحادث فتقول أن زنكي انشغل تحرب الخليفة المسترشد ولم يستطع أن يوجه 
جبوده ضد الصليديين سنة ١١0‏ فوحد المملكة نفسها في موقف صعب وتلقى 
فرقة سوريةالهزية تلو الهزعة فتأكدوا أنهم لا يستطيعون البقاء بالاعهاد على قوتهم 
الذاتية ولا بد من طلب النجدة من الغرب والبحث عن حليف . 


٠. أبويعل ذيل تاريخ دمشق ص هع ؟ انظر ابن الاثير الحامل ب حاص »م‎ )١( 
0 


ع ابن العديم زيدة الحلب ص قوم ٠.‏ 
2( 


2 .2 أمدظ عط مذ قعل هقط ) غطا ممقصع ىهم 


0-3 


3 7, 304 .م مع لددتست عط وتسم طصعل01 عو 


ابن الاثير الكامل جح حد ص م ء يحملبا سنة 1مه -. 


3-7 ١امثه‎ 


ققد استطاع زني سنة ووو أن يسترجم من الفرنحة حصن الاثاربوزردنا 
ومعرة النعان و كفر طاب وجميعها من إمارة اتطاكية . 


ويذكر هذا ستفنسن ('! أن زنى استولى سنة مس١‏ على الأثارب ١‏ 
أبريل ثم زردنا ومعرة النمان وكفر طاب وجميع الريف وأنه طره الفرنخة 
ا جتمعين ف قنسربن 5 

ويقول باركر '؟ في ذلك أن زنكي استولى على حصون عديدة شرق إمارة 
انطاكة . 


وق سنة ٠‏ اشن الأمير سوار هحوماً على مقاطعة انطاكية فيقول ابو بعلي 
د« ان التركان كثرم ال ونصرثم اجتمعوا في ثلائة الاف فارس جديد معده 
ونبضوا إلى بلاد اللاذقية وأعانها بعد اليأس منهم وقلة الاحتراز من غاراتهسم 
وعادوا من هذه الغزاةإلى شيزر يوالأربعاء الحادي عشر من رجب ومعهم زيادة 
عن سبعة الاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية وماثة الف دابة ما بين 
بقر وغم وخيل وحمير والذيحازوه واجتاحوه يزيد عن منّة قرية كبار وصغار 
وهم متواصلون نحيث قد امتلأت الشام من الأسرى والدواب . 


ل ل هذا لا يباع منوم أسير إلا 
بثمنه ولا نقص السعر الأول . وهماسائرون منهم إلى حلب دوبار د بكر والجزيرة 


( ذيل تاريخ دمشق هوه؟ ‏ 4ه" ابن الأثير 0 أ-؟ا ابن العديم صفحة 
369 ). 


)00 4 2 ذمهكآا عط ط1 0222068 غط؟ امقدع بم 85 

)000 باركر اروب الصليبية ص موه 

(»! ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص مه ٠‏ ران الاثير الكامل ج١١‏ ص ١وابن‏ العديم 
زيدة الحلب ص وه , 


الات 


.٠‏ وقال ستفنسن "١١‏ بعد أن احتل زنكي ه١١‏ ما بين حماة وحلب رجع إلى 
الموصل واستعرقت معه الحروببينالخليفة والسلطان:سنة ولكن ضعف انطاكبة 
كان ظاهراً فاستفاد منها الأمير سوار ففي سنة+م١‏ ١قاست‏ انطاكية ما لم تشبده 
في تارخبا السابق فقد أشعل سوار النار في مقاطعاتها حق اللاذقية على الساحل 
وأحرق مئة قرية وسلب اللاذقية نفسها وبرجع السبب إلى انقسام الححكومة في 
انطاكية فكان فبها حزيان يتنازعان السبطرة أولهما اليس زوحة بوهند وثانسها 
الحزب الذي يؤيد ميسليندا والذي يننظر قدوم ريوند صاحب بوتر فلم يكن في 
انطاكية من يأخذ القيادة وحتى فولكملك بيت المقدس اعتبر نفسه غير مسثول 
بسبب مشا كله مع اليس فامتنع.عن التدخل في كل شئون الثشمال : 
''' في نفس السنة استطاع قائذ زنكي سوار أن هاجم 
أراذي انطاكية حتى وصل اللاذقية . وفي العشرين من شوال سنة سه ارتحل 
زنكي عن حمص ونزل على الحصن المعروف ببعرين ليتزعه من أيدي الافرنج فلا 
عرفواذلك تجمعوا ونزلوا قريباً خمايته فحين عرف عاذ الدين خيرم كن هم كنتاً 
والثقى امعان فائهزم فروق من الأتراك بين أبدي الأفرنج . وظبر عليهم عباد 
الدين فيمن كن لهم من الكمناء وأوقع بالرجال وفلك الأتقفال والمواف وحين 
قربوا من الحم وشاهدوا ٠١‏ نزل عليهم وحل بهم" انخذلوا وقشلوا:. وحمل علبهم 
عسكر عاد الدين فكسرم ومحقهم قتسلاآً وأمنراً وحصل لهم من الغنائم الشيء 
الكثير من الكراع والآثاث والمواد وعاد عاد الدين إلى حصن بعرين وقد أنهزم 
اليه ملكهم كندا احور ومن معه من مقدمي الفرنحة وهم على غاية من الضعف 
ولوف فازل عليهم وحاصرم في الحصن امد كور ول يزالوا على هذهالخالة في 
اضايقة وامحاربة إلى أن نفذ ما عندهم من القوت فأكاوا خملهم وتجمع من نقي 


وتقول زوا اولدنبرج 


لل 1و 4 , 2 أموظ معطت صذ وعلذوتصن قط لمكم 5160 
١ (2‏ 5 7 . ص وع20قتان) عط وتتتمطمع010 عمة 


- اوت 


من الافرنج في بلادم ومعاقلوم وانضموا إلى أبن حوسلن وصاحب انطاكية 
واحتشدوا وساروا طاليين نصرة امحذولين في حصن بعرين وتخليصيم مما هم فيه 
من الشدة والخوف وافلاك , 


فعندما قربوا من عسككر اتابك وصح الخبر عنده بذاك اقثضت الخال أرن 
أمنبم وعاهدم على ما اقترحه علمهم من طاعته وقرر عليهم خمسين الف دينار 
واطلقيم وتسم الحصن وعاد من كان اجتمع لنصرتهم للدي 


ويقول ابن العدم ''؟ سنة ويه أن الفرنحة حاوًا لنجدة حمص (وهذا تالف 
الروايات السابقة ) فانتصر عليهم وأخيراً عقد الصلح يخراب قلمة بارين وخلعم 
على الملك واطلق سراحه , 


أما صاحب ابن الجوزي '" فبشالف جميع المؤرشين المسلمين والغربيين على 
السواء فبقول ( قطع زتكي الفرات سنة ١«إه‏ فنزل على بعرين وهي الفرنج فم 
يقدر عليها فسار إلى بعلبك وفيها كمشتكين الخادم فسلمها اليه ) ( مركة الزمان 
8 -- 151 ) . ويقول كنيث7*وبعد ان فشل زنكي في أخل حمص سنة سوا 
تحرك إلى بارين وهاحمها في١١يولءو‏ وادهش فولك الذي تحصن بالحصن ولكن 
أخبار تقدم جيوش انطاكية والرها وجون كومنين إلى انطاكية جعله يقبل 
الجزية ثم ذهب إلى حلب فحصنبها ضد البزنطيين , ويذكر ستفنسن ”*! بعد أن 


فك الحصار عن خمص ١١‏ يولبو ١١1‏ ترجه إلى حصن بارين الفر نجي فاجتمع 


)00 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص مه ؟ 2 05؟ . ابن واصل مفرج الكررب ص 
ال سيااة 

(؟) اين العدم زبدة الحلب 1ع لكع. 

(*) ابن الجوزي مرآة الزمان ص ٠151١‏ 

م 9 .7 0163 قن؟ت) عط ذه 69و13 لالتعمصع ك1 

)6( 8 , 2.137 6قهظ عطغ ها وعلدقتصن) عط ممقمع وعوة 


-1984ط- 


فأخذ ريموند صاحب طرابلس اسيراً واحتمى فولك تحصن بعرين حيث اصبح 
واحداً من المحاصرين وهاجم زنكي الحصن مرة ثانية وبالحصار الشديد جعل 
المحاصرين في ضرق شديد . وقدوم نحدة اخرى لمحاصرين جل زنكي يقدم 
هم استسلاماً مشرفاً فقبلت حامية الحصن تسليمه ول يعاءوا أن النجدة لهم 
اصبحت قريبة . واطلق الأسرى الذين اخذوا في المعركة الأخيرة وكان هذا في 
الأسبوع الثالث من اغسطس وتفرق الجيش الآقي للنحدة عندها وصلتيسم 
الأخبار والذي كان يقوده ريموند صاحب انطاكية . وافتثام بعرين كان هاما 
لأن حراسه كنوا نقمة على المسامين في السبل الذي عند تجاه حمص وحماة . 


وشمر الفرنحة أنهم لا يستطيعون الصمود وحدهم أمام هجرات عاد الدين 
فسعوا إلى التحالف وطلب المدد من الغرب ١'‏ فقد استطاع عماد الدين أن يلك 
ما بين حاب وحماة من الحصون الفرنجية واغار قائده على انطاكية مدمراً ما 
يقارب من مئة قرية وعاد منبا بالأسلاب إلى حلب . 

ومكن عاد الدين من هزيلهم قِ بعرين ومحاصرة ملك الفر نحة فولك قبا 
وأخذ منه الحصن واشترط عليه دفع خمسين الف ديثار , 

وجاءت نجدة من انطاكية وبلاد الفرنة بعد استلام حصن بعرين فأجتمعوا 
بالملك » وعماد الدين قريب منبم » فم يحاولوا مباجمته أو استرجاع الحصن منه 
وقنعوا من القيمة بالرجوع سالين ٠‏ 


وتقول زوا اولدنبرج '"» ولكن هزعة الملك بينت أن الفرنحة بدأو! يفقدون 


كع 4 .م وع013530) غطا ععتامطمعق 901 عم2 


)0 الصدر كقسه مي.م. 


)9( الحروب الصليبية م‎ 0-١١6 


الأر ضأكثر فأكثر بشكل خطير وكانرا اجة إلى إنقاذ المملكة سياسياً وعرف 
فولك ذلك واتخذ الفرنحة طريقاً جديدة للتغلب على مصاعببم . وبعد اسثلام 
عمادٍ الدين لبعرين كان جيشاً رومياً على أهبة الدخول إلى سوريا فقد استطاع 
يوحنا كومنين أن يقوي مركزه في اسيا الصغرى ودشل في منازعات مع ليو 
الأرمني وانطاكية وبعد أن اخذ المدن الحامة في سلبيا سنة ١١80‏ وأسر الأمير 
الأرمني تقدم إلى انطاكية مما جءل رعوند يعود مسرعاً من حملته لنحدة بعرين 
وحوصرت انطاكية لانام وأخيراً قرر رعوند وحلف كين الولاء للامبراطور , 
وأن تحك انطاكية كاقطاع من الأمبراطور وحالما تؤخدذ حلب وححاة وحمص 
عليه أرن يس انطاحكية كلية وقبل رعوند لأن هذه المدن الاسلامية لا يكن 


افتتاحها واتفق على أن تكرن حملة مشتركاضد هذه المدن في الصيف القاده'", 


وكان يوحنا كومنين حلم في حعلة صليبيبة كبيرة ضد زنكي وسر كثير أ 
عندما وجد أن الذبنكان يمتيرم مشاغبين لكن أن يصيحوا حلفاءه وبدأ معهم» 
يوضع الخطط لباجمة حلب وشيزر ودمشقوكان متحمساً لاحرب الصليبية ولكن 
الفرنحة تخوفوا من مشروعة الواسع الذي سيتدكهم أمام عطر عديه راطرفة 
من و الروم والوقوعتحت سيطرةم أخيراً اتفق رعوند بونوز صاحب انطاكية 
مع جوسلين الثاني صاحب الرها بعدم مد يد المساعدة إلى يوحنا كومئين !"ا , 
وقد شعر المسامون خطر الروم سنة ١ه‏ فأخذوا في تحصين حلب لقرب الروم 
منها وكاذوا عارفين أن ملك الروم بالثغور والدروب وأنه يقم في مرج الديباج. 
وكانت أولى الاشتباكات معوم سنة ١ه‏ إذ ظفر الأمير سوار يعسكر وافر من 
الروم فقتل بعضهم وأسر الآخرين ودخل بهم إلى حلب . 


ا ملكالروم رسله إلى عاد الدين وأرسل اليه عاد الدين الحاجب حسن!” 


)00 29 41ةآ عطا صذا وعل نقد ع8 بامقصع عام 


لق 1 .2 وع530نان) عطط عاتتمطصع010 عمه 
يه ابن القلانسي ذيل تاريخ دمثق ص 550 5562 ء. 


ال 


( ديل تاريخ دفشق 59+ - 754 ) وكان زنكي أرسل معه للك الروم فروداً 
وبزاة وصقوراً ٠١‏ ثم أن الفرنجة في سنة مبره نقضوا الهدنة وقبضوا على التجار 
من أهل حلب وانضموا إلى كالياقي ملك الروم . 


ويقول ستفنسن ''! وفي اواثل ١١4‏ أمر رعوند باعتقال تجار المسامين ومن 
في ملتيم من سكنوا انطاكية في ينابر وفبراير . وقبل نهاية مارس عاد الجيش 
إلى انطاكية وخصيوا شيامهم في “#١‏ من الشبر . وظبر الروم من ناحية مدينة 
البلاط يوم الخميس الكبير من صوههم ونزلوا غفلة على حصن بزاغة الوادي يوم 
الاحد عندهم وغارت خيلهم على اطراف حلب في التاسع عشير. من رجب من 
السنة , 


واستأمن مهم إلى حلب جماعة من كافر ترك واتذرو! من نحلب بالروم 
فحذروا وضوا أطر افهم وتحذروا واستعدوا وتبقظوا قبل الاغارة بليلة .وكان 
هذا الانذار من المستأمنة لطفاً من الله تعالى ورحمة .. وانقذ أهل حلب من 
أعبانهم من مضى لعاد الدين مستصرخ) وهو خم على حمص فانوض اليهم من 
امكنه من الخيالة والرجالة والناشية والنابلة والعدد الوافرة وحصل الميع في 
' وبقى زنكى ف هذه الفترة قرب حمص وارسل 
الأمير سوار إلى حلب بالامدادات التي دخلت المدينة في التاسع من ابريل 97 , 
وجعل كنيث ظبور الروم ف ابريل8١١‏ وأن تأخرم حول حصن بزاغة اعطى 
الوقت لأهل حلب ليستعدوا'*' وملك الروم حصن بزاغة بعد حصره ومضايقته 


السابع والشرين من رجب '* 


ومحاربته بالمنجنيقات فييوم السدث الخامس والعشرين من رجب. وغدر بأهلديعد 


٠+ ابن العديم زيدة الحملب ص 4عد؟‎ )١( 


)؟) 141 0 2عمدظ عطا صا وعلدقنبص0 عغطا مممدع مم5 
(») ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص +.55٠6‏ 

)0 0 . 12 أموظ عط صذ معلدقنصضت) غطا سمعصععم 
زه 9 . م وع0 همد عط 08 بإتمامتظ طاتعصمع كا 


لالد 


تسمه وايمانهم وجمع من غدر بهم واحصاهموقيل انهم كانوا خمسة الاف وثمااماثة 
نفس . وتنصر قاضي بزاغةوجاعة من الشهود وغيرهم تقدير أربعائة نفس وأقام 
الملك مكانهعشرةأيام يدخن علىمغارات اختفى فمها جباعة فبلكوا بالدهان", 


وكانث صاحمة بزاعة ا فُسلمثت لاروم بالأمان”5: . فاستكثر ابن العم 
عليهم اخذها من رجل > ويقول ستفنسن ''' « فساروا أولا إلى بزاعة فوصلوها 
" ابريل واحتلوها في التاسع منابريل وتنصر أريعاثة من سكانها لينجو بأنفسهم 
من الموث والاخرون قثاوا بالرغم من شروط الاستسلام » وخلال العشرة أيام 
أرسلتث الّلات في جمسع الجبات حتى عبر الفرات © . 


وف يوم الأربعاء الخامس من شعيان نزل الروم في أرض الناعورة ورحاوا 
عنها يوم اليس ثامنه ( كيف يكون الاريعا خامس شعبان والميس ثامنه .,؟ 
فاما أن يكون سادسهأو يكون الثالث عشر منه أو يكون السبت ) واحتازوا 
حلب ومعهم عسكر انطاكية يتقدمهم ركوند وابن جوسلين ونصبوا شيامهم 
على نهر قويق وأرض السعدي وزسف الملك من غده في خي له من قبل حلب 
وغربيها من ناحية قرنة برج الغنم وخرجت اليه فرقة وافرة من احداث حلب 
فقاتلتهم وظفرت عليهم فقثلوا فييم وجرحوا واصيب من الروم مقدم مذ كور 
وانكفأوا خائبين إلى مخيمم وأقاموا على حلب أياماً قلائل»ورحلوا عنبا غداة 
دوم الاريعاء ثامن شعيان 30 ) لا يكون الارنعماء ثامن شعبان ( 8 وق وم 


اليس هاجموا المدينة فباجمهم حراس المدينة . وم تحدث معركة اخرى. وفي 


(حك)ابن واصل مفرج الكروب ص بالا وابن الاثير الكامل جح ححص ؟ راين القلانسي 
ذيل تاريخ دمقق ص 1:٠١‏ ء 

لي ابن العدم زيدة الحاب ص ج55 . 

ع 0 . 2 أموظ عط صذ دعل وقس02) غطغ محفمع وم 5 

(؛:)ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 50 ؟ ابن واصل مفرج الكررب ص ؛ ٠ ١‏ وابن 
الاثير الكامل حرا ا ص +5 , 


ب لاد 


يوم الاربعاء سار الحلفاء عنها . وقألوا أن السبب عدم وصول اللماء . وعد 
وجود المن في المناطق المحاورة , 


ا 


واف مزيةلعة الأثاربفبربوا منها يوم الخيس تاس شعبان»وطرحوا النارفي 
خزائنها . وعرف الروم بذلك » فنبضت منهم طائفة إلى القلعة »ونزلت عليها 
ولكنبم حازوا ما فيها » وألبأوا السيايا والاسرى الذين فيأيدهم من تحصن بز أعه 
إلى ريض الأثارب وخندقها . وعرف الأمير سوار ذلك وانصرافهم عنها»فنيض 
في عسكر حلب . وأد ركبم بالأثارب»فأوقع بهم وهزموم واستخلص المأسورين 
والسي > إلا السير منهم » وذلك في يوم السبت الحادي عشر من شعبان » وسر 
أهل حلب ببذه النوبة سروراً عظبي] 237 , 

ثم سار الروم إلى الجنوب فأخذوا كفر طاب بعد مقاومة بسيطة » وكارن. 
هدف الجبششيزر ووصلوا اليها في أبريل سنة ١١78‏ .والمدينة تقع على صخرة 
عالية » وحمية من جبة بالعاصي » وكانت مر كز أمير مستقل » وبقي الحصار غ١‏ 
وما » ومرات عديدة استطاعت كتائب الامبراطور أن تخترق الجزء السفل من 
المدينة » ولكن الحصن على الصخرة ؛ كان يسخر عن جبوده “ومضى أسبوعقبل 
أن تكون أدوات الحصار جاهزة » وعامت آلات الحصار عششرة أيام قورت 
جدوى في أسوار الحصن .ثم أنفك الخضار ١7١‏ مايو سنة مو 50 


ويقول ابن العدم 9 وحاصر الروم شيزر » ومنعوا عنها الماء » ور كبوا 
عليها كانية عشرة متحنيقاً , 


)0 ابن القلانسيذيل تاريخ دمشق ص و5؟ »3 ؟واين راصل مفرج الككروب هلاداين 
الأثير الكامل ج و١‏ ص +5 . 


)2 140-41 .مم2 عط صذ وممووت0 عط ومفصع م5 
له ابن العديم زبدة الحلب ص 558 , 1 


سو 


وكان موقف زنكي موقف اللمنتظر الفرصة اللامُة . ففى يوم الخخيس التاسع 
من شهر شعبان سئة «ا««ه رحل عاد الدين اتابك عن حماة إلى ساسة »> وسسر ثقله 
إلى الرقه » وبقي في خبله جريدة مخففة . وتناصرت الأخبار بعبور عسكر 
التركئان الفرات مع ولد الأمير داود بن ارتق ‏ إلى ناحية حلب 4للغزو فيالروم. 
ونزلوا يجمع المروج . وض فريقوافر منعسكر دمشق للغزاةأيضاً» فيخدمة 
عاد الدين 2١”‏ , فسار زنكي ونزل على العاصي بالقرب منها . بينها وبين حماة . 
وكان يركب كل يوم ويسير إلى شيزر » ثم يعود .وطلب من ملك الروم الروج 
إلى الصحراء وعدم الامتناع بالجبال, وارسلإلىالسلطانمسعود يطلب النجدة'"'. 
وانتشر بين الروم أن » قرا ارسلات بن بلدوين بن داووه بن سكان بن أرتق »> 
قد عبر الفرات تخمسين الفا من التركان "١‏ . وكان عاد الدين وف ملك الروم 
من الفرنج » ويذوف الفرنج من الروم © . 


و بر الشبيد » أن تخاطر بالمسلمين . ويلقاهملأنهم كانوا في جمع عظم “فانحاز 
عنهم ونزل قريبآ منهم » بمنعهم المير . ويحفظ أطراف البلاد من » من انتشار 
العدو فيها والاغارة عليها , وأنفذ كال الدين الشبزوري إلى السلطان مسعود » 
ينبي اله الحال بأمر البلاد » و كثرة العدو ويطلب منه النجدة والعساكر » 
فقال كال الدين : أخاف أن تخرج من أيدينا “ويحءل الساطان هذه حجة “وينفذ 
العساكر . فإذا توسطوا البلاد ملكوها . فقال الشبيد إن هذا العدو » قد طمع 
في . وإن أخذ حلب لم يبق في الشام اسلام » وعلى كل حال > فالمسلمون أولى بها 


)1 أبن القلاسي ذيل تاريخ دمشق ص 555 ٠.‏ 
(؟) ابن الأثير الكامل ب 1١‏ ص 56 5536, 


( 
( 

ليه ابن العديم زيدة الخلب ص مجع ٠‏ 
( 


(؛) ابن راصل مفرج الكروب ص ١م‏ ء ؟8 ابو شامة الروضتين ١٠م‏ 62م 
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من الكفار »ويحعل أبو شامة تاريخ هذه الحوادثسنة مه بدلاً مؤسنة بسو" 
واشتدت قوة زنكي .فا زالختفظأ بقوته»وتم جمع جيشتر كي بأمر السلطان» 
وعير الفرات وكان المسلموث فى آسنا الصغرى بهاحموت سيلسنا '' » ووصلته 
النحدات من دمشق ومن صاحب خصن كيفا » ووصلت جموعالتركيان “وهاجم 
الدانشمنديين والسلاجقة خطوط مواصلاته الروم فأضطر الامبراطور إلى رفع 
الحصار » بعد 9؟ يومآ وعاد إلى انطاكية وزادت أهمية زنكي نتيجة له 
الماة إقرة 8 


ولكن ستفنسن 4 برى أن الانبحاب كان بسبب تخاذل الفرنحة » فقول 
د وانفك الحصار في مايو سئة م9١١‏ > وهذا القرار كان من الامبراطور » وكان 
السبب بدون شك» هو اهمال حلفائهالفرنحة وفشلهم في التعاون. وجميعالمشبروع 
الذي كانت شيزر جزء أمنه » قد فشل »> وما زال زتكي حتفظاً عقاو مته “و جمع 
جيش ترى بأمر السلطان » وعبر الفرات > والمسامونق الأناضول» كانوا هاجمون 
سلسيا» والطلفاء هم يكونون متحدين 6 ورموند لم يكن متحمسا لأخذ مديئة من 
المدن التي كان استلامها يعني تسلم انطاكية الى الامبراطور فقبل الامبراطور 
جزية من أمير شيزر والداباالتق قدمبا البه.وعاد الخلفاء إلى انطاكية ليستمروا 
في مشاحناتهم » حتى عاد اليزنطيون إلى سلسيا» ومضىعدة سنوات قبل رجوع 
الامبراطور إلى سوريا . وترى نفس الرأي زواولد.تبرج '*؟ “قبقول « بيذا كان 


)١(‏ أبو شامة الروضتين جح ١‏ ص 4١‏ - 4ه وابن واصل مقرج الكررب ص ؤلا, 
لفق 1 .م أقوظ عط ما وعل د فتن عط ممممع وعم 
ف 9 0215205 عط لإمقاقئط طأعسص ك1 

انظر ابن القلاذسي ديل تاريخ دمشق ص 34 0 وابن |العديم زيدة الحاب مم 
)غ:) 0 .م اق عطا مذ و مدقيم0 عط مقمع 81 


ل( 312::5:.ط وعموقمعنا عط عسسامطمع 9010 عمة 


ماوخا ب 


يوحنا منبمكاً هو وجئده فينحاربة شيزر “رأى أ لأميريين الصلبييين يسخرون 
منه > ويضيعون وقتهم في الشراب واللعب بالئره في خيمهم ويثيطون عزائم 
جندهم عن الاشتراك في القتال . فبعد أن وعد أمير شيزر بدفع جزية سنويترفع 
الحصار عن المدينة » مقرراً الفراغ من أمر انطاكية أولاً . على فثم حلب > ومن 
ثم طلب يوحنا من ريموند أوف بوتزز تسلم انطاكية البه» و لكنرعوند وجوسلين 
الثاني عملا على أن يثور الناس في انطاكية ليتخلص رعوند منوعده للامبراطور» 
مما جعل الباد من الصعب تسليمها اليه » ول تقض هذه الخدعة على الامبراطور » 
لكنه اضطر للانسحاب والغضب يل قلبه. وعندما رأى زني أن يوحنا انصرف 
تنفس الصعداء . وم يدخر عاد الدين ما » في توسيع الخلاف بين الخلفاء ما 
فيها إرسال كتب إلى رعوند وجوسلين. ويقول أبو شامة'١'وترك‏ المجانيق وآلات 
الحصار يحالها فسار زني خلفهم فظفر بطائفة منهم في مساقة العسكر © فغنم 
هنهم وقتل وأسر وأخذ ججميع ما ذلفوه مرفعه إلى قلعة حلب و كفى الله 
المومئين القتال , 


والآن استرجع البلاد من انطاكية واحدة من بعد الأخرى فاسترجع بزاعه 
والأثارب و كفر طاب التي كان النورمان احتلوها قبل هدة بسيطة . واسترد 
زنكي كفر طاب والجسر (9) . وحاصر عاد الدين حصن بزاعه سنة لباه حتى 
فتحه بالسيف وقتل كل من فيه من الروم والفرنح “وجمءت رؤوس القتلى وبنيت 
منها مئارة أذن عليها . ثم تحول العسكر إلى حصار قلعة الأثارب ففتحبا في 


٠‏ .م« رع 
صفر سنة سق 99 , 


00 ابو شامة الروضئين حاص 5م انظر ابن واصل مفرج الكروب ضام ٠.‏ 
(؟) ابن المديمزيدة الخايصم١؟‏ ,. 
9 أبن واصل مفرج الككروب ص 6ج أبن العديم زيدة اطلب وحئء 
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ونزل أتابك على حصن عرقه وهومنأعمال طرابلس وقصده وفتحه ونبب مأ 
030 


قبه وأسر من به من الفرذج سنة بوبوق 

ويقول ستفنسن ''! هجرت كفر طاب في نفس اليوم الذي تراجع فيه 
البيزنطيون4 وأخذها المسلمون١‏ امايو » ولكن زنكي لم يكن مستعجلا لاسترجاع. 
الأماكن التي فقدها » فقد رأى أن يننظر رحيل الأمبراطور »> وأخذت عرقه 
من الأفرنح » واسترجءت بزاعه في لاا سبتمير ١١8‏ » والأثارب أسبوع وفي 
العاشر من اكتوير لم يكن المسلمين :سخسروا شيئاً بهجوم البيزذطيين » وبا مقابل 
ضعفت انطاكبةيفقدانها مدنها في سيلسياء وكان عدم حماس رعوند»: هذا المشروع» 
يسبب العقاب الذي يناله» إن أخذت حلب وأخواتها.وعاد زنكي إلى الموصل» 
حدث بدأ الحرب مع الأراتقة » واستمر سوار حاكما لحلب . 


بعد إنسحاب ملك الروم يوحنا » حاول الملك فولك أن يبحث عن خليف 
جديد فجرى محالفة دمشق . وكان الدمشقيون شائفين أيضاً من زنكي »4 وهذا 
الحلف أتاح لدمشق البقاء مستقلة » و أبعد الصليبيين عن مجاورة زنكي لهم "5 , 

حرب الحدود سئة كه مره 

بعد أن ترك زنكى سوريا ١١:٠.‏ 4 عادت العلاقات إلى حرب الحدود » 
وكان سوار لا يزال القائد المسلم » مع أن أميراً آتخر هو لجة التري القادم من 
دمشق 4 لخدمة عرادالدين أخذ يساعده . وفي سنة جبه ,أغار الأمير للحة الترى » 

: أبو شامة الروضتيين ج حاص غم‎ )١( 

0 2 بم اقمع عطا صذ مع20قنتن) عط سمقصع م86 


0 3 . م قع20قتم) قطة عتبغطمء016 عمةه 


ا - 


النازح عن دمشق إلى خدمة الامير عاد الدين أتابك » على ملك الفرنسج وظفر 
مخيلهم وفتك بهم » حيت ذكر أن عدد المقتولين منهم سيعائة رجل "3 , 


وأغار الافرنج على بلدة سرمين » فخربوا ونهيوا » ثم تحولوا إلى جبل 
السراق » كفر طاب »> فأغار بالمقأبل عم الدين بن سيف سوار مع التركان على باب 
انطاكية وعاد بالغنائم ") , 


سوار النائب في حفظ حلب ثناه عنها حال بيئه وييتها (؟".[ ويمعل ابن العديم 
الغارة منة ونه | . 


واسثولى عاد الدين من بلد ماردين [ ثما هوبيد الافرنج يومئذ ]| على جملين 


وااؤزر 210 , 


وفي سنة ممه استطاع سوار أن يكسر الفرنحة » وعبر بالتركان العاصي »> 
عاد بالاسرى والرؤوس **) 


وظفر عسكر حلب بقافاتخرجتمنانطا كيةتريد بلاه الفرنج »واستطاعت 


)١(‏ أبن القلانسي ذيل ناريخ دمشق 04 ؟ ابن الاثير السكامل ب ١١‏ ص مع ابن واصل مغفرج 
الكاررب ص ١6٠١‏ ابن العديم زيدةٌ الحلب ص ماع١٠‏ 


(؟) ان العدم ريدة الحلب ص 77م . 
ف أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشى ص !ا ؟ اين العديم زبدة الحلاب ص الام . 


(؛)ابن واصل مفرج الكروبي ص ؟؟ ابن العديم زبدة الطاب 5ب ؟ واين الاثير ج ١١‏ 
ص وم . 


(5) ابن العديم زيدة الحلب ص 05 ؟ . 
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جماعة من التركان الانتتصار على خيل خرجت.من باسوطا وأسروا صاحب باسوطا 


وحاءواءيه إلى حلب وساموه إلى سوار فقده (1) ٠.‏ 


اخد الرها سنة ؟"زه , 


ف سنة و١١‏ استطاع بلدوين > أن يمحتل ثل باشر “وفي سنه 4م١٠‏ استتطاع 
الفرنحة أن يثيتوا أقدامهم شرق الفرات»إذ أصبحت ل رها عاصتهم ' ؟".وارتحل 
بلدوين عنبا في ١‏ ا إلى بست المقدس مع أهله وأتباعه » و استدعى ابن 
عمه بلدوين لي بورج من انطاكية » وقلده حكومة الكونتبه على أن تكور. 
خاضعة لسسادته , 


وامارة الرها قريبة لنفوس المسحمين 4 لاعتزازها بمنديل المسيح > والقسوة 
السحرية لبعض قديسها مثل برسومة '') . وحصنها الصليبيون » حتى أصبحت 
أمنع المعاقل » مسيطرة على الطرق المدية إلى حلب والموصل »© وموقعبا غربي 
دجلة . وتصل جنوباً إلى الصحراء » وتوجد في شعالها جبال أرمينية . فكانت في 
الغالب بمنجأة عن أبدي الخريين ”؟'.هاجها المسلمون كثيراً وصمدت لم »هاجهها 
كربوغا سنة ١١944‏ ومودود سنة «ا.ه > وبلك , ن أرتق سنة داه وجكوس 


لكنها ل تفعل بها شيئا 58 . 


يقول ابو شامة ”27 « طلب السلطان مسعود من زتكي أرن يحضر في 


+ ثفس المصدر ص م؟م‎ )١ 


1 4 > 23 م أموظآ عطا صا مع لةسنامن عط طمقصعن916 , 
0 


( 
( 
) رنسيان تاريخ الحروب الصليبية ص 8هع ٠‏ 
ا( 
«) انظر مقاومة الدولة السلدوقية لاصليبيين ٠‏ في نفس الكتاب 
1 


) 
) 
0 
:4 حسن عيشي نور الدين ص ٠.035٠‏ 
)3 أو شامة الروضتين ج ١اص‏ ؟ة * 


وسو 


خدمته » فأمتنع الشبيد واعتذر باشتغاله بأمر الفرئج فعذره » وشرط عليه فتح 
الرها سنة من » ولكن فد تومن مونورند!١)‏ يقول « منك زمن سايق كان 
مضمراً على ملاشاة تملك اللاتين في الشرق > ولكن بنوع آآخر كان حبه المد 
الباطل يجذبه إلى أملاك مدينة الرها» ولذلك وحّه قبل كل شيء قسوة بطشه 
ضدهذه المدينة » . وعم عاد الدين أنه لا ينال منها غرضاً ما دام جوسلين بها 
فانشفل عنبا بقصد ما جاورها مزديار بكر التي بيد الاسلام كحاني وجبل جور 
يقاتل أهلها قتالاً فيه ابقاء فبو مخطبها وعلى غيرها يحوم » ويطليها وسواها 
يروم » ووكل بها من يخبره تخلو عرينها من آساده وفراغ -حصنها من انصاره 
وأجناده 1 


ويذكر ابن القلانسي 7" أن عباد الدين لم يزل لها طالبا » وفي تملكها راغباً » 
ولاتنباز الفرصة فيها مترقبا لا يبرح ذكرها جائلاً في خلده » وسمعه » ولكن 
ستفنسن 247 يقول « وكان تحركه إلى الرها بتحريض من امير حران » وأميل 
إلى ترجيح الرأي الأول وان زذي كان داثم التفكير فيها » فجميع أمراء 
الموصل تقريبا حاولوا مباجمة الرها وأخذها . فكف لا يفكر هو فى أخذها » 
وكيف لا يفكر في أخذها وهي تهدد حلب وتحصرها» وتهدد الطريق بينامارة 
حلب والموصل وحتى ستفنسن ”*2 يقدر خطورتها فيقول « يقف حاحزاً أمام 
الموصل > وقرسة من عاصة الخلافة » وتتحم في الطريق دين حلب والموصل » 
وتقع كالخابور بين الامارات الاسلامية » في سوريا والرافدين » وبتبديدها الشرق 


1 
)١(‏ مكسيموس موتروند تاريخ الحروب المقدسة جح ١‏ ص 505 . 
(؟) أبو ثامة الروضتين ب اص هو . 
(*) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ولام ٠‏ 
() 149 .مصغفدظ عط ص معلدقتطن) قط «ومممعميه 


زه) نفس الصدر ص ١١+‏ 8 
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والجلوب > تجعل حلب منفصاة » و تحمي الامارات الافرنجية » . ومن الغريب 
القول أن بلداً مئل الرها لها هذه الصفات لاتحعل قائداً مل زني يفكر في 
اخذها » وكون زذي لم يصرح بهذا قبلا فيدل على سياسة وبعد نظر » ققد 
انطلت حيلته على حوساين نفسه , 


كانت الرها حصينة » والأسوار متازة قادرة على تحمل الحصار والحجوم »> 
وكان سكان الرها قد زالت من بينهم الوحشة والتنافر أثناء حصار زنكى » 
ومصممين على المقاومة » وكان جوسلين الثاني واثقاً جداً من نفسه » يحيث لم 
عتم بتحصين المدينةبالمؤن والرجال > ول ثم يتدريب الفرنحة فببها على الحرب » 
وترك الأمر إلى الأرمن » وثم محاربون ممتازون > لكنهم لا يلكون النظام في 
الجبوش الغربية ''؟ . ولككن امب ل *'” ينفي من جوسلين ذلك © فيقول 
« وخلف حوساين الأول جوسلين الثاني غير ا لمحب الحرب فترك عاصته الرها » 
ولكن ستفنسن 250 برى غير ذلك فقول 2 وحوساين شخصيا لاموه على سقوط 
الرها وعدم استطاعته رفع الحصار » ولكن سقوطبا يرجع لأسباب تخرج عن 
طاقته » إذ أن" الحقيقة الرئيسية » أن الفرنحة هجموا وسكنوا تحت شعور 
الطمأنينة الخادعة »بابتعادهم عن الحرب مدة طويلة . وشجاعة جوسلين الشخصية 
وقدرته العكسرية مدحبا المؤرخون المسامون > ولكن موارده قلية » حيث لا 
يستطيع أن يخلتص الرها وكل مسا يستطيع عمله نداءه للآخرين للساعدة . 
وعندما رأى أن نداءه بدون جدوى » ترك المدينة لتدافم عن نفسها . وكانت 
أول اشاره إلى تغير سياسة زنكي تحاه الفرنحة » في صيف»؛١١»فبعض‏ حصون 
الرها هوجمت وأخذت »4 وكان يحب على جوسلين أن ينتبه » وبالعكس تشجع 


() 319.ص وعلدفتصن) عط ععتامطصهل1ه عمة 
(؟) 177 معد قبمن) عط [اعطمصسدي) 


ع) 150 - 149 .ص أمظ عط صا وعم نض عط مسمقسدعمع1م 


زنكي ليتقدم . والرها العاصة ل تهاجم إلا في أواخر السنة . والفترة الفاصلة 
يدون شك »> قضيت في الاستعداد» ولكن زنكي أخفى خططه بكل حذر , 
وساعد زنكى موت فولك ويوحنا » فانطلق زنكي للعمل » فحاصر الرها بعد 
سنة من موت فولك * وكان أهمل الرها في أوقات الخطر » يعتمدون على 
انطاكية في امدادهم > إلا أن هذه المساعدة لم تكن متاحة سنة 2١144‏ فبحتمل 
أن رعوند لم يكن موجوداً في سوريا عندما حدثئت التكبة >4وفي 
جميع الأحوال » كان لا بزال متورطاً في نتائج حربه مع الامبراطور مانويل . 
والنذاع بين البيزفطيين والفرنحة أدى إلى عدم مساعدة البيزتطين للرها “وريوند 
وجوسلين م يكونا أصدقاء » ما جعل من الصعب اغراء رعوند» يتقدم المساعدة 
لوسلين » وممازندا أرسلت الكتاب لكنها وصلت متأخرة '"" , 
'وكان جوسلين الثاني غير موجود في المدينة » عندما هوجمت حيث كان 
يعيش ححماة هادئة في مدينة توربيل » واستطاع زنكي أن يخدعه > بالتظاهر أنه 
يقود حملة ضد الاراتقة » ولكن كنيث 7 ينفي أنه كان يعيش حياة هادثة بل 
كان سائراً إلى مساعدة قرا ارسلان ضد زنكي > فتقدم زذكي وحاصر الرها . 
ولكن ستفنسن © يذكر أن جوسلين كان غائياً في انطاكية » إذ لم يكن هناك 
خطر مرئى ويقول أبو شامة *©» فاما رأى جوسلين اشتفال الشبيد حرب أهل 
ديار بكر 4 ظن أن لا فراغ اليه » فغادر الرها إلى بلاده الشامية يتعهد اعماله 
وذخائره » فلم يليث صلاح الدين الباغسياني أن تقدم مجموعة م؟ جمادي الآخرة 
١‏ 8 وع530 2ن عطا عنام طدع010 206 
9 .مرأمدظ عطا سأ وع0 2م020 غطا مممدع عام 


ع 


1 


00) 

لب 

ليم 9 ,م .701 وع ل عنمن عط أه بوغمؤو 11 للأعصمع ك1 
(؛) 149.مغفدظ عطا صذ دعلمئصتن) عط سممصع 5 
)5 


ه) ابو شامة الروضتين ب ١‏ ص مه. 


سد ل 14 د 


مان حو الزها وجوسلين عاكف على صبواته '" , 


« وبادر عاد الدين بقصدها 6 وسارع في النزول بالعسكر الدشر عليبا 2 
ومضابقتيا والحصر من فبها » وكاتب طوائف التركان بالاستدعاء لهم لوبحة 
علييا » والاستعداد واداء فريضة الجباد» فوصل اليه منهم الخلق الكثير و الحجم 
الغفير يحث أحاطو | بها من جميع الجبات > وحالوا بينها وبين ما يصل اليها من 
الميره والأقوات . والطاثر لا يكاد يقترب منبا خوفاً على نفسه من صوائب سهام 
مناز لبها » ويقظة المضيقين علبها » ونصدت على الأسواو المناجيق ترمي عليهبأ 
دائًآ » والحرب لأهلبا مضرا ومواظياً» وشرع الخراساتيون والحلبيون العارفون 
بمواضع النقوب الماضون فيها » فنقبوا في عدة مواضع عرفوا أمرها » وتبيئوا 
نفعها وضرها » ول بزالوا على هذا الحال من الايغال في الثقب والتادي في بطن 
الأرض إلى أرن وصلوا إلى تحت أساس أبراج الصور فعلقوه بالأخشاب المحكمة 
والآلات المنتخبة وفرغوا من ذلك » وم ببق غير اطلاق النار فيها » فاستأذنوا 
عماد الدين في ذلك » فأذن لهم » بعد أن دخل في الثقب » وشاهد الحالة » 
واستعظم كونه وهاله » فاما أطلقت النار في الثقوب وتمتكنت من اخشابها 
وأبادتها » فوقع السور فى الحال » وهاجم المساموث البلد» بمد أن قتل من الحبتين 
الخلق الكثير على الهدموقتل من الافرنجو الأرمن وجرح ما أوجب هزعتهم عنه » 
وملك البد بالسيف في يوم السدت السادس والعشرين من نادي الآخرة منبا » 
ضحوة النبار وشرع في النبب والقثل والسي والسلب »© وامتلأت الأبدي من 
المال والأثاث والدواب والغنائم والسي» ما سرت به النفوس وابتبجت مكنون 
القلوب > وشرع عاد الدين بعد أن أمر برفع السيف والنبب > في عمارة ما 
الهدم » وترهم ما تشعث »> ورتب من رواه التدبير أمرها وحفظبا » والاجتباد 
في مصالحها » وطيب تفوس أهلبا ووعدم > باجمال المسيرة قيهم وبسط العدالة 


)١(‏ حسن حبشي نور الدين ص ه", 
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ف أقاصيهم وأدانبهم لكك ويقول ستفنسن 2*١‏ 0 وزنكى أخفى خططه بكل 
حذر » وحق عندما سار إلى الرها » قاد جيشه أولاً جبة أخرى > واتخنت 
الكتائب الاسلامية أمكنتبا تحت الأسوار في يوم اليس 78 توقفير ١١44‏ 
وضغط زنكي في الحصار بككل قوة » مستعملا » وسيلة يمكن استعالها في 
المجوم > والأبراج والأسوار ضربت ودافعت الحامية بشجاعة في الثغرة “ولكن 
هذا أضعف دفاعبم في الجبات الأخرى 4 وتدفق العدو من على الأسوار إلى 
المدينة ف لال ديسمس »> وثبعت ذلك الحررة العادية » واسثمرت قسوته حق 
استسامت حامية القلعة » فأمر زنكي أن" يرفع القتل عن المدافعين » وبالرغم من 
ذلك ذبح الفرنجة . ويقول أن زنكي أبقى على السكان لارحمة منه » وانما 
للمحافظة على ثروة المديئة » وبعد أن مر”ت الساعات الأولى من المذيحة منيم 
الححاية للأرمن والسريان الذين يرغبون البقاء في الرها . والخراب الذي أحدئه 
الحصار رمم بأسرع ما يمككن» ووضعت حامية اسلامية » حيث هك الفر نجةمدة 
طويلة » ودصف مكسيموس مونروند '" اهجوم » وضاعف زنكي الحصار 
بنوع غريب بواسطة الآلات الحربية القوية جداً » الق اصطحببها معه من مدينة 
حلب » ومن جملتها ابراج تشب قوية أعلى من أسوار الرها » ومن ثم هذه الآلات 
العظيمة هدم أبراجها إلى الأرض إلى حد اساساتها » ومن حيث عساكر الاسلام 
على هذه الصورة » هأوا لذواتهم مدخلا واسعاً اليها ليدخلوا إلى باطنها .. فبذا 
القائد المماوء رجزاً ؛ ( زنكي ) رسم من عساكره بهدم البدج . الذي كارن 
حو”طوا بعض أساساته» وه ذا البرج آنذاك مبدوما بزلزلة من شدة سقوطه » 


000 ان القلانسي ديل تاريخ دمثق واع- ١مه؟‏ انظر ابن العدم زيدة الاب حبين؟م 
وأبو شامة الروضتين ج داص هه وابن راصل مغقرج الكاررب ص 94 حسن حبشي 
نوز الدين مع : 


(؟) 151 - 150 .ص أقوظ عط صز دعل هقتامن) عط ممموع و8 


(©) ملكسيموس موتروثد الحررب المقدسة .ه؟ لامع . 


4س 


والاسلام دخلوا المدينة بسيوفهم المجردة بأيدهم وفتكوا بالمسحيين .. وهكذا 
شعب المسيح الذين نجوا من ضرب السيف اخذوا أسرى وبيموا في الأسواق 
نظير البهائم » وهنا يقول أحد الكتبة الغرببين أواه ترى أي فم لا ينبم وأية 
يد لا ترتجف ؛ إذا أريد أن نخبر او نتكتب ما حدث من الضر » في الثلاث 
ساعات التي امتلككت مدينة الرها » فسيوف الاسلام قد غاصت في دماء الشبان 
والشبوخ والنساء والكبنة والرهبارن. والبتولات والعرايس فبالتماسة 
الحظ الشري , 


ويقول كامبل '' « وفي نور ١١44‏ حاصر زنكي الرها من كل ناحية 
وتوقع اهلها مجزرة مثاما -حدث في الخلة الصليبية فم تحدث ‏ وفتحت الرها في 
يوم عيد الميلاد تقريباً فقبلها خمسين سنة في نفس اليوم أخذ الصليبيون القدس 
وقتلوا المسامين فيبا » لذلك وضع زتكي كل مسبحي لاتبني على السيف » . 


وأمر زنكي بوقف المذحة في الرها وأمر عساكره برد جمبع المتلكات التي 
أخذوها من السكان وأعاد جميع السجناء » وبين للسكان المسحمين أنه جاء 
فقط لبحررهم من الفرذجة الطغاة . وأراد أرى يتخذ من الرها نموذجا لذب 
عطف سكان المدن الأخرى اليه > وبهذه الطريقة كسب مساعدة السوريين في 
الرها » ووضع مبخائيل السوري هذه الحقيقة بككفاته على لسان مطران البعاقية 
ناسيل بارشومانا»«الذي حدث جميل جداً > وبالنسية لك با زنكي فقد حصلت 
على نصر شهبير > وبالنسية لنا فنحن نستحق احترامك ؟ اننا م تتقض عوودنا 
مع الافرنج كذلك سوف نحافظ عليها ما دام الل اراد لل ان تكون عبيدك» , 
اما الأرمن فكانوا اكثر عداء للاتراك من السوريين لكن زنكي كان يعمل على 
كسب العناصر الوطنية قصبة إكرامه على المغاوبين فسمح للرها أن تعيش تحت 


(0) 177 ,م معلل دقوصت عطة [اعطمصدن 


دمعو الحروب الصليدية )٠١(‏ 


حكمه كدينة مسيحية واكتفى بالاحتفاظ بقوة عسكرية فبها, منءت من إيذاء 
السكان ''' وقال كنيث ''2 وقتل زنكي جميم الفرنجة في المدينة لكنه عافل 
المسبحيين الأهلين و كنائسهم معاماة نحسنة , 


ثم أمر اتابك برفع السيف عن أهلبا ومنع السبي ورده عن أيدي المسادين 
وأوصى بأهلبا خيراً . وكان جمال الدين أبو المالى فضل الله بن ماهان رئيس 
حران > هو الذي حث اتايك على أخذها وأمر اتايك عاله بتحفيف الخراج عن 


اهلبا '؟! . ودخل البد وراقه » فأنف لل من الخراب فأمر باعادة ما أخد 


هن اثاث ومال وسبي ورجال وجوار واطفال وردوا عن آخرم فماد البلد 


0 
عام ]| 3ك, 
5 


أما موقف الصلبيدين فيقول أبن القلانسي *؟ « وف شبر رمضان ورد الخبر 
من ناحية الشمال بأن عسكر الفرذج الجتمع بناحية انطاكية لانجاد أهل الرها من 
جميع اعبانها ومعاقلها » وكان عباد الدبن قد أنهى اليه حيشا وافر العدد » من 
طوائف التركان والأجناد » فبحموا عليهم بغتة وأوقموا من وجدوه في أطرافه 
ونواحيه وفتكوا به » فرحل في الحال » وقد استولى على كثير من الافرنج قثلا 
وأسرى » واستولوا على جملة وافرة من كراعهم وتم السيف في أكثر الراجل » 
وتفرقوا في أعا لهم ومعاقلهم » مغاوبين مخذولين خاسرين » أما رووند وجوسلين 


فلم يكونوا أصدقاء»ما جعل من الصعب اغراء ريوند بتقدم المساعدة ل+وسلين » 


؟١)‏ 320 .م معلل هدتع0 عط عوعمسمطمعل01 عمه 


00) 

(؟) 1.5.459 .هن وعلهدقتضن عط طأعصصع كز 

(*) ابن العدم زبدة الحلب ص ول0ا؟ ء 6١‏ ؟ انظر النحوم الزاهرة جاه ص 59٠6‏ . 
()) ابو شامة الروضتين ج حص هو ابن واصل مفرج الكررب ص 14 حسن حبشثي 

نوو الدين ص م« . 


(ه) ابن القلانسي ذيل تاربخ دمشق ص 58٠0‏ ء 


- 15د 


ؤوهر م يكن قد خلتص مشاكله مع البيزنطيين > وروا كان في خارج سوريا اثناء 
ذلك » ومع أن القدس كاذت بعيدة فانها كانت أمل حوساين الوحيد فقد طلب 
فنها المساعدة وأرسلت الكتائب لكنها وصلت متأخرة ولا تعلم إلى أي عدى 
وصلوا١١)‏ ويقول كاميل '"« ولما وصل خبر الرها إلى القدس وافق الجميع على 


ارسال جيش ولكن أحداً لم يعمل شيئا » . 


أما عنتكر مليزاندا! التي أوفدته مساعدة جوسلين والمجتمع بناحية تل عدى 
شمال انطاكية فقد قرب من الرها في رمضان وه مارس ه4١١‏ لانجاد أهلبا > 
فأْض زنكي اليه حملة وافرة العده من طوائف التركان:والأجناد فأعمات في 
ذلك العسكر مقتلة كبيرة 9 , ْ 


أثر سقوط الرها ني المسامين : 


أدى سقوط الرها خدمة لا تضارع للمسامين » فقد مضى ذلك الوقت الذي 
كانت الرها تمتد شرق الفرات تحول دون الاتصال المباشر بين الموصل وحلب 
واتضل الأتراك في ابران بأتراك آسيا الصغرى » وانقطع أمل المذبذبين من 
أرمن هذه النواحي في الكبد لجيرانهم والتآمر عليهم » وكانت بيدا الطريق 
للعمل الحاسم (؟) ويقول بار كر *؟ وسقوط الرها في بد زنكي 44 تعتير 
نقطة تول في تاريخ ملكة بيت المقدس »> ونقطة تحول في الشرق اللاتيني > 


(:) 149 .مغفدظ عطةط ص وعمدومع0 غط) ممقصدعء يمه 
(؟) 128 .م وعامقوممن) عط [اعطمصصد0 

زع) حسن حبشي لور الدين ص 5» ٠‏ 

١؛)‏ حسين مؤنس نر الدين ص ١075‏ . 


(«) اركر الحرربي الصليبية ض ؟ه ب ؟ألا. 


و14 


ويعتبر سقوط الرها بداية النباية » ويقول ستفنسن 2١‏ بدأت الأقاومة الاسلامية 
ميكرة منذ 111١‏ >4 ولكن زنكي الموصل هو الذي قلب كفة ميزان القوى 
لصالح المسامين » واحتلال الرها سنة ١١44‏ 4 كانت الضربة الكبرى في نباية 
الامارات الصليبيلة . ويقول كنيث '' وانتشر خير سقوط الرها » وسمي زني 
حامي الايمان » وسماه الخليفة الملك المنصور > وارتفع اسمه في العالم الاسلامي . 
ويقول ستفنسن '"' . « لسدة ١ه‏ سنة كاذت الرها الحصن الصين للامارات 
المسيحية » ونظرة عايرة إلى الخارطة تبين أمهمسة مركزها كفانها تقف حاحزاً 
أمام الموصل وقريبة من عاصة الخلافة » وتنك في الطرق بين حلب والموصل» 
وتقع كالخابور بن الامارات الاسلامية في سوريا والرافدين » وبتبديدها الشرق 
والجنوب > تجعل حلب مستقلة » وتحمي الامارات السورية الفرنجية . وقد 
أضعفت حلب أكثر من تقويتها الامارات الافرنية » فقد كانت حلب داف] 
مخاطة بالرها وانطاكيا الملاصقة » وان احتاجت إلى حلفائا في الشرق > فيجحب 
تأمين المواصلات مع الشرق > ولكن الطريق بين الموصل وحلب كاذت معرضة 
الخطر ما دامت الرها مع الفرنحة . 


ومن حوران إلى الرقة » كانت هناك احهالات الحجوم في أي لحظة > وهؤلاء 
الدين عرون يسلام يتركون وراءهم عدوا قويا خطيراً . 


وكان مكسب حلب ثلاثياً » عندما هدمت الرها » فقد أميّدت اتصالها مع 
الشرق > وأصبح عدوها في الامام» وليس في الخلف »> وبدأت تحيط بما تبقى من 
المقاطعات الفرنجية » وقدم زكي للاسلام خدمة عظيمة باخضاعه الرهاء فأعطاه 
المسامون لقب الشبيد »> ومن أجل هذا العمل الوحيد استحق اطنة . 


)١(‏ .14 .م غقمدطا قط ص معد فيصن عط ممممععع8 
(؟) 164 .ص .1 عأولا وع0نفناطه عط 2ه بورمغولكط اأعصممك1 
زع) 159 .مغفوظ عطا صل وعلدفبصي غطا ممقمة مم8 


اموا 


ويقول مكسيموس موثروند ٠١‏ ولا شاعت الأخبار إمتلاك الرها > فالعام 
الحمدي امتلاً فرحا لا يوصف وابتهاجا > لأنهم اعتبروا أخذ هذه المدينة بقوة 
وبأس زانكؤي > وشدة بطشه » تقبقراً بلبغا للأمراء اللاتنين واعتيروا ذلك 
علامة للاتتصارات العظيمة التي أزمءت أن تكون على النصارى لاعادة مملكتهم 
الكاملة من أراضي آسيا . 


وقال أبو شامة''' وكان فتحاً طار في الآفاق ذكره وقال رجل منالصالهين 
رأيت الشبيد بعد قثله في المنام في أحسن حال > فقلت ما فعل الله بك > فقال 
غفر لي » فقات اذا » قال بفتح الرها وأنشدت الأشعار قال القيسراني مبنئاً 
عياد الدن بفتح األرها : ب 


معت قبة الاسلام فخراً بطوله 
لقد كان فتح الرها دلالة 
يرجون ميلاد أبن مريم نصرة 
مدينة افك منذ سين ححة 
فأضر مبانارين من حرب وخدعة 
وقل لملوك الفرنج 'تسلتم بعدها 
ومن كان املاك السموات حنده 


وقال أبن مغير : 


فتح أعاد على الاسلام بجته 


ول يك يسمو الدين ولا عاده 
على غيرها عند العلوج اعتقاده 
ول يغن عن ذا القوم عنه ولاده 
يقل حديد الهند عنيا حداده 
نا راع إلا سورها واهداده 
ممالكها اري البلاد يلاده 
فأية أرض م ترضها حياده 


فأفتر” مسمه واهتز عطفاه 


)١(‏ مكسيموس ب ١‏ الحررب القدسة مم؟, 


)١(‏ أبر شامة الررضتين جا اص ححد حو ء 
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وله أيضاأ * 


بعاد الدين اصبحت عودة الدين معصوياً يننا الفتبح المنين 


لو جرى الانصاف في أوصاقيه كار أولاها أمير المؤمئين 


أث مسقوط الرها في المسيحين : 


فملى هذه الصورة رجعت إلى تملك يد الاسلام » امارة الرها اميلة » التي 
كان بولدوين أسسها في أراضي الاسيا » بصولته وضرباته المدهشة » فأخبار هذه 
الحوادث © أحزنت قاوي جميع الصليبيين المتوطئين في الشرق > وأقلقت 
أرواحيم وأزعحت أفكاره » ومزقت أحشاءم مرارة » وقد لاحظوا تعاسة 
الأمور العتيدة > كأنها غيوم حالكة موعبة أمطار الشدائد القاسية » والأخطار 
المبيلة المزمعة أن تببط فوق رؤوسيم . 


ومن ثم بادت منهم شجاعتهم » واعتراهم الخوف والرعدة » لأنه استبارن 
لهم زوال هذه الامارة الغنية من أيدهم . إرى السماء قصدت محاربتهم » وأن 
الصاعقة تهبأت لأن تنقض عليهم فوق جبل صبيون » وعلى كنيسة القيامة » ثم 
لقد ظبر النجم أبو ذنب بصورة مخيفة أمام أعينهم » وهذه العلامة حسب 
قول الصليديين»كاذت عندم دليلآ لوادت تعيسة جداً ان تل بهم . فإذا الحاظيم 
قد ات غر الأرض بأفئدة ملوءة حزناً وغما » وقلوهم خفقت بأبادة كل 
نوع من الشجاعة منها » وكل صفة من الرجاء بكآبة مرة أخرى . ثم إن هذه 
الأخمار المكدرة للغساية قد يلغت 0 مالك اوروبا » وأوقءعت التألم والحزن في 
ألباب الميع » وجعلتهم 
واشفاقهم إلى أن يتناولوا | 


في حال من الانذهال والبؤس مع , وحركت غيرتهم 
لأس بعد وافر منهم ودسرعوا لاعانة إنخوانيم 


بح رج يل هه 


من الخطر المين ٠١‏ . ويقول كاميل '؟' وقد أخك المسامون مدنا » وقطعوا 
مساحات واسعة من امملكة » ولكنهم لم يأخذوا مغل هذا المكان الحام » إذ 
كانت الرها مبمة للمسيحيين» تمنع المسامين من التقدم الييم من الشمال » وخسارتها 
هددث المدينة المقدسة » ونبض الغرب كله لمحمي.المملكة . ويقول ستفنسن”". 
واحتلال الرها كان الضربة الكبرى في نباية الامازات الافرنجية » وتقول. 
زواولدنيرج ”؟ وكان سقوط الرها ذكية على جمبع الفرنحة في سوريا » وكان 
رعوند أول شخص تبدد .. وقوى سقوط الرها من موقف زنكي > ويقول 
فشر ©" إن أبهد الرها كان سبباً في الحرب الصلييية الثانية » وصار الفرنحة 
يفكرون في الامدادات الجديدة “ ويخاولة وقف الضربات الجديدة > “ وفي فتربو 
وفي نومير سنة ١١46‏ » تلقى الب ايوجين اخبار سقوط الرها بيد زنكي » 

فقام بدعى لخلة صلييية ثانية '١'‏ , ويقول أبو شامة '"' وكان على المسامين من 
الفرنج الذين بالرها شر عظم » وملكو | نواحي ماردين إلى الفرات على طريق 
ستحار » وعده حضون كسروج والبيرة وجملين.والموزر > وكانت غاراهم تصل 
إلى آمد ونصيدين وماردين ورأس عين > والرقة > وأخلى ديار الجر برة منالفرنج 
وشرهم » وأصبح مح أهلها بعد المذوف امثين , ويقول حسن حشي ”0 « وأضية. 
سقوط الرها انها معقل من معاقل الكاثوليك > ولأنها بقعة من الغرب المسيحي؟ 
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0 أبو شامة الروضتين ج جاص)؟ظب5و. 


0 حسن حيشي نور الدبن لك ل 5 


وق١‏ د 


وسط الشرق والاملام » ولأذبا كاذت تبدد طرق القوافل التي تعبرها إلى شق 
بقاع العالم الاسلامي . وهي أول منطقة نفذ المسامون منها إلى غيرها من البلدان 
الصلببية » التي لم تليث أن سقطت في يد زئي , ويعتبر سقوط الرها أول لغم 
وضع في أساس البناء اللاتيني في الشرق . وم يبق في يد جوسلين سوى تل باشر 
وسمسطا ومرعش وعين تاب وعزاز التي ما لسث حوسلين أن سامبا من تلقاء ذاته 
إلى نم الدين قمرتاش صاحب مردين وعدو زنكي .. وسواء كان تسلم البيرة 
برغبه عن الصليييين في صد زنكي > أم زيادة في الاتقفاع بينه وبين صاحب 
ماردين » فأن سقوط الرها أول ضربة عملية ضد القوة الصليبية في الشام »وهذه 
أول خطوة عملية في اقامة السياسة التي اتبعها نور الدين فيا بعد , 


وقال يأر كر )١(‏ سقوط الرها يعتير نقطة تحول في تاريخ ملكة دلت المقدس 
ويعتبر نقطة التحول في تاريخ الشرق اللاثيني ويعتبر سقوط الرها بداية النهاية . 


زْ نكي عياجم م بقي من أمارة اآرها : 

واحتلال الرها م يؤد حالاً إلى استسلام المقاطعة > فسروج المدينة الوحيدة 
الفرنجية التي اخذت من قبل زنكي .. وهها كانت دوافعه » فأن الاتابك لم 
يعمل أي محاولة لمتابع انتصاره العظم > ونحن لا نستطيع أن لنحدد ما كان 
سفعل '' , فبعد فتح ألرها قصد سروج » وقد هرب الافرنج منها ملكا » 
وجعل لا يمر بعمل من اعانها » ولا معقل من معاقلها » فينزل عليه الاسل البه في 
الحال سنة وعم *؟! قال ابن الأثير (؟' وتسم سروج وجميع ما كان للفرنج شرق 
الفرات ما عدا البيرة . 


للك باركر الحروب الصلبيية ص ؟ه - ولا ء 

20 2.51 أقدظ عطا صا قع 20و02 عط ممقمع لام 

ع ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشثى ص ١٠م5لاء‏ 

() ابن الأثير الكامل ج ١د‏ ص 24٠‏ أبن واصل مفرج الكررب ص 6ه ابو شامة 
الروضتين ج ١‏ ص وه وابن العدم زيدة الحلب ص 52١‏ . 


لالإنق؟١_‏ ده 


وقال ابو يعلى ٠١‏ « وئوجه بعد سروج إلى حصن البيرة من تلك الأعمالوهو 
غاية في الامتناع والصعوبة » فنزل عليه وشرع في محاربته وءضايقته » وقطع 
عنه سائر من يصل اليه من القوت والمعونة والنصرة » ولم بزل محاصراً ومحارباً 
ومضقاً حتى ضعف أمره » وعدمت الميرة فيه » وورد على عاد الدن وقد 
اشرف على ملككه 4 شير نائيه في الموصل »© الأهير حقر بن يعقوب بالوثوب عليه 
وقتله » ما أزعجه وأقلقه ورسّا لكف الحادثة بالموصل . 


حاب والصايبيون مسدة بقعم والمنطقة الغر بية : 


الفرفة بهاجمون ضواحي بعليك : 


وق شهبر ريسم الآخر سنة وله ورد خير روج عسكر: حلب إلى فرقة 
وافرة من الافرفج وصلت إلى ناحبسة بعلبك للعبث فبها فالتقيا فأظفر الله 
المسامين بهم 157 , 


وفي ادي الأولى سنة همه > ورد الخمر من ناحية الثمال ب أن عسكر 
حلب ظفر بفرقة كثيرة من التجار والأحناد وغيرم بغرجت من انطاكية تريد 
بلاد الافرنج لل" 


وفي سنة ٠ه‏ قام الأرمن بؤامرة في الرها فسار المها زنكي وقتل أصحاب 
الفثنة 240 , 


)١(‏ أبو يعلي ذيل تاريخ دمشق ص ٠١‏ +؟ أنظر أبن العدم زيدة الحلب ص ١م»‏ . وأبو 
شامة الروضتين ص ٠٠١+‏ واين واصل مفرج الككروب ص 4ه وابن الأثير الكامل ب ٠١‏ ص 
١ع‏ . وحسن حيشي نور الدين ص مم ٠‏ ْ ا ْ 

, أبر يعلي ذيل تاريخ دمشق ص ولا‎ )١( 

ع) أبو يعلي ذيل تاريخ دمشق ص م» » انظر ابن العديم زبذة الح ص 5919 . 
(؛) ابن العديم زيدة الحاب ص ١6؟‏ انظر أدو يعلي ذيل تاريخ دمشق ص 566 . 


ماد 


اتصال الايوبيين به : أقام نم الدين بتكروت ومعه أخوه اسدالدنإلى أن 
انبزم الأتابك زنكي سنة +:ه ووصل إلى تكريت وبها نم الدين أبوب فأقام 
له المعابر فعبر 2١١‏ زتكي . ولا أخذ زنكي بعلبك نزل البقاع ووردت هدية 
صاحب دمشق 5 

وقيل أن نم الدبن ورد على أتابك » وقد ملك بعليك » فسأله في الأمراء » 
فأطلقتهم له » وولاه بعلبك و كتب له ثلثبا ملكا له » واستقر فيها هو وأهلا“ 
2 ولكن ابوب سل القلعة للدمشقيين بعد هوت زتكي » وكاتب الأمير 
مجير الدين أبق بن مد بن بوري صاحب دمشق الأمير نم الدين ايوب ن شاذي 
تسلمه بعلبك وبذل أموالا كثيرةفسامها إليه وانتقل نحم الدين ايوب إلى دمشق 
وأقام ا لأدبع يقق من ريع الآنخرة هذه ةا"( لل لثه)ء, 
علدقده مع شيزر : 

أما شيزر فبقيت امارة مستقاة » وقد حاصرها عاد الدن سنة ,يه > قال 
« أبو شامة'*' لما رأى الشبيد عاد الدين أمير الموصل بعد مقثل نصير الددن صقر 
سار إلى حلب فجبز بجيشا إلى قلعة شيزر فحاصرها » . وقد رأينا .سابقاً سنة 
باه عندما حاصر الروم شيزر » أن عاد الدين قدم لما المساعدة فسار بحيشه 
ونزل ازاء الروم حثئى رحلوا عن شيزر . 

وفاة زنكي 

« قد تقدم نزول أتابك زدي في أواخر سنة 4 على قلعة دوسر على غرة 


)١( '‏ ابن ثغري بردي النجوم الزاهرة جد ص 6مه ٠‏ 
ليه ابو شامة الررضتين ص 5م اه 
(ع) ابن واصل مفرج الككررب ص ٠. ١١١‏ 
(؛) ابو شامة الروضتين ج 1اء. 


١مهؤ‎ 


من أهلها » وهحمت على ويضبا ونبمه وأخد أهله إلى ما لانخاخة لاغادةذكره.: 
و بزل مضايقاً لما وحاربا. لأهلها في شبر تينع الأخير .هن سئة 60م »احتى: 
وردت الأخبار أن أحد خدمه » وكاث بهواه ويأنش له يعرف: بيزنقشن ؤأُصشْله 
فر نجي »وكان في نفسه حقد عليه لاساءة تقدمت منه المه »:فأسر“ها في نفسه ا 
فاما وجد منه غفلة في سكره:» ووافقه بعض الخدم امن رفقئه على امزه -قثلوه: 
عند نومه في لملة الأحد السادس.من شهر ربع الآآخر من السلنة > ٠ؤهو‏ في الغاية: 
منن الاحتباط بالر.جال والعدد والحرس والوافر العدد سيول مرإدقه,قتيحة عمسن 
فراشة » بعدة ضريات فكت من مقتل. » وم يشغر: بوم أخد > زهوب .الخادم؛ 
القاتل إلى قلعة دوسر المعررفة تحيلئذ يقلعة جعبر » وقمها صاحنها عز.الدن: بعل 
بن سال بن مالك بن سال بن مالك فبشره بهلاكه فم يصدقه » وآواه إل بالقلخنسة 
وأكرمه » وعرف حقيقة الأمر فسر بذلك » واستيشر وقد قبر'مثاك .من نيوا 
تكفين إلى أن نقل كا كان إلى مشبد على الرقة » . 


وأماءان ثغرى يردى ''! فنجمل مقتله في السابع:عشر من:ربيع الآتخر سمة. 
3ؤه-فقام تلك الليلة وهو صريع :الراح نزوفف الأقداح فأنتبه وهم ( أي الخدامة] 
قد شرعوا في اللعبه وأنغذوا في الشرب والطرب > فزرهم وزخرم ومنؤنةةها 
السكر-من الكلام حين أيصرم > فحرك رأسة:يتوغدم“وهيمق بلسانه تدده 
ففتك كبير الخدم واسمه بزتقش وخرج إلى -القلعة (؟'»وقال ابن العدي "© _وقيل: 
أن زنكي .شرب ونام » وقام من نومه فوجه نرتقش الخادم وجاعة؛ من غانائد' 
يشربون فضل شرابه فتوعدم فاتفقوا على قتله وقتلوه وهو نام » وبقي. الأتابك 


)أن القلانسي ذيل تاريخ دمشىق )م5 دوكاء 


( 
( ابن ثغرى بردى التنحوم الزاهرة جام ضر كدي وي 7ه 
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( 


/ 
) 
(*) العماد الأصفراني درلة آل سلجوق ص وواد لا ورتكت 


5 ابن العديم زيدة الحلب ص ا ل ال 0 


سان نع ه01 


وحده > فخرج الرافقه فغساوه بقحف جره ودفنوه على باب مشهد علي في جوار 
الشبداء من الصحابة »وبنوا عليه قبة » فبي باقبة إلى الآن. ويقول ابن الجورى”١‏ 
« قتل في ١١‏ ريسع الآخر ١4ه‏ ودخل عليه أصحابه فوجدوه مذيوحاً فجماوه 
في سفيئة إلى الرقة فدفئوه يها » وقد صار موعظة » ويقول جسن حبشي'" أن 
فقثله ليلة 5 ريسع الآخر 1ه سبتمير 1١14‏ ولعله كان باطنيا « ويقول ابو 
شامة '؟! مضى من شهر ربيع الأول خمس لبالي فبيغا هو نائم ( أي زنكي ) 
دغل عليه نفر من ماليكه فقتلوه ولم يحهزوا عليه وهربوا في ليلتهم إلى القلعة » 
ول يشعر أصحابه بقتله » فاما صمد أولئك النفر إلى القلعة » صاح بن بها إلى 
المسكر يعانهم بقثله » فبادر أصحابه اليه فأدر كه أوائليم وبه رمق ثم خم 


لله له بالشهادة » ودفن بصفين عند اصحاب على امير المؤمنين رضي الل عنه » , 


أما ابن الأثير ”'؟ ( فقتل في ه ربيع الآنخر وهو محاصر بقلعة جعير ) وقال 
ابن واصل ** وفي ليلة الأحد 5 ربيع الآخر سنة 4ه دخل على الأنايك أحد 
غامانه اسمه يرتقش وجماعة من المالبك فقتلوه في فراشه. حكى دان الأثير رحمة 
الل عن ابيه عن بعض خواص عاد الدين » قال دخلت البه في الحال وهو حى » 
فحين رآني ظن الي أريد قتله » فأسار إلى بإصبعه السبابة يستعطفنى » ا 
من هيبته وقلت يا مولاة من فعل بك هذا » فم يقدر على الكلام وفاضت نفسه 
لوعة» “ وم يكن القائد المسم نبياً في وطنه وكان باستمرار في حرب مع اخوانه 


(؟)ابن الجوزي عركة الزمان جم ص كفده 
(5) حسن حيشي نور الدين ص ٠60‏ 

ع ابو شامة الررضتين ج اا ص 0١٠1-ه8١١1.‏ 
()) ابن الاثير الكامل ج ححا ص 60 ء 


(ه) ابن واصل مغرج الكروب ص ثعلء 


32 - 


في الدرن » فكان يطمع في دمشق » وكان يحاصر قلعة صغيرة هي قلعسة جعبر 
عندما قبل ه١٠‏ سيتمير ١١65‏ وم يكن قثله سياسيا وانما من خادمه '" , 


وفرح الفرنحة بموته ثم ان النصارى عند سماعهم خبر موت هذا الأسد الذي 
أضحى سنداً عظيماً للاسلام واذهبهم» قد استوعبوا تعزية بزواله عنمضرتبه'؟ 
وتقول زوا الولدنيرج'"' وهذا الرجل الذي بقي مدة خمسة عشر عاماً يدد 
الفرنجة تهديداً مستمراً قد زالأوفكر خصومه انهم يستطيعون التنفس ثانية 


وظنوا ان وريثهإسيكون أقل رعباً مئه , 


(1) 2.3214 قع20قه2 مط!' ومسمطعع010 عم2 
ع كس وموس مونروئد الحروب الصلييية القدسة جد ١‏ ص لمه؟ ٠‏ 
(©) 321-3220. م وع0دوتاطن) قط وعبدهطمع10ه عه2 


ا لاهةا- 


الفصس ل حامس 
أهدافة وصفاته وسياسته الداخلية ' 


أهدافه ؛ كانت سياسته تقوية نفوذه أولا “تم حاولة ضم ما يمكن ضمه من 
البلدان الاسلامية التي سوف يمعتمد عليها لتموين قواه » حتى إذا تم له ذلك » 
استطاع أن يخرج با اجتمع له من القوات > فار يد » وطردهم مسن 
أطراف العراق والشام ١'‏ . فقد كان مصمماً على أخذ دمشق ومقاطماتها © 
وبعد ذلك القضاء على الافرنج في في الشام © فبقول مكسيموس مونروند '' ومنل 
زمن سايق كان مرا عل ملاثاة 1 اللاثين قِ فى الشرق »> وكان يطمع فق دولة 
من حدود أرمينية إلى حدوه مصر !4 . ومن وسائله في تحقيق هذه الأهداف» 
هيبته في نفوس حنده » فقد كان عاد الدين ذا هيبة شديدة في نفوس ا لا 
حرؤون على الجلوس بين يديه » واشترك معه في الحروب اجناس مختلفة » تاج 
ضبطبا من الدراية والمبارة واللهيئة » فاستطاع بشخصيته القوية » فسرض النظام 
على جمبع جنده .. كان أتابك حبار عظيماً ذا هيبة وسطوة » وكانإذا مشي 


)0 حسن حيشي نور الدين ص *#» - 
للية 3 وأفمظ عط ص[ مع لوددن) عطط' وسمقصعمع 851 


() ملكسيموس موتروك اج راص ٠.505‏ 
فق 1 ,م 065 52س عط ععتامطمع 0140 عمج 


1١هملا‎ 


سير العسكر خلفه في صفين » كأنهم الخيط خوفاً أن يدوس أحدهم الزرع ولا 
يحسر أحد أن يدوس عرقاً منه » ولا بمشي فرسه فيه » ولا يمسر أن يأخد من 
فلاح علاقة تين إلا بثمنها » أو خط من الديوان إلى رئيس القرية » وأن تعد 
أحد صلبه ''' , وهببته كانت في نفوس قادته « قال على كوجك تائيه بالموصل» 
لا فتحنا الرها مع الشبيد » وقع بيدي من النهب جارية رائعة أعجبني حسنها » 
ومال قلي اليبا » فلم يكن بأسرع من أن أمر الشبيد 4 فنودي برد السبي والمال 
المنووب »> وكان ميب مخيفاً فرددتها وقلي معلق بها ''' » وخرج يوما من باب 
السر > في قلعة الجزيرة خطوة > وملاح له نام فأيقظه يدض الجاندريه منماليك 
السلطان » فحين رأ الشبيد سقط على الأرض > فح ركه فوجدوة ميتا 9 
ور كب يوما فعثرت دابته » وكاد يسقط عنها فأستدعى أميراً » » كان معه » 
فقال له كلاما ل يفهمه » ولم يتجاسر على أن يستفيمه منه » فعاد إلى بيه ووذع 
أهله عازما على اهرب > ولم ينجه إلا رأي نصير الدن 7 . » اجتمع حسوله 
العرب والترك والترئان والأكراد والبدو 4 وكان يحتبد أن تضبط أمور هلبه 
الموع حكمه القائد الماهر ويضيطهم في أحرج الأوقات » فعندما اقتحم جنده 
ألرها » وكادوا يأتون على ما فربا » كف أيدهم وحافظ على البلد لان تخريب 
مثله لا يجوز في السياسة 6 قال ''! » وخاف خصومه قصد ولايته لعلوم أنهم لا 
ينالون منها غرضا ” > وبلغ من خوف الفرنحة منه أنه رفع الحصار عن قلعة 


لل ابن العديم تاريخ حلب ص #م؟ ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر ص 5وع ٠‏ 

(ع) أبو شامة الروضتينج١‏ اص ووداء 
(4) نفس الصدر ص ٠. ١١١‏ 

(ه) حسن مؤنس فور الدين ص +0 ه 


3 ابن الاثين التاريخ الياهر صن ١؟‏ . 


ه6ق١‏ سه 


البيره لقتل نائبه في الموصل > فسامها أهلها إلى حسام الدين تمرتاش خوفاً من عودة 
الشبيد اليهم '؟ وكان يمخشاه سلاطين السلاحقة » ولا يقدرون على قصد بلاده 
فقول ان الآثير '؟" م أراد الساطان مسعود قصد زني لاثارته الاطراف عليه» 
ومنع السلطأنمسعود عن قصده > حصانة بلاده وك عساكره وأمواله 2.6 
واطذايفة المسترشد نفسه » حاصر الأموصل فلم يثل منها شيئاً مدة ثلاثة 
0 عن" 
#سوو نه ٠.‏ 
وساعدت شجاعته على تحقيق اهدافه > فقد ورث الشجاعة عن أببه »الذي 
تقدم في جيش ملكشاه حتى خافه نظام الملك مشار كته له الدولة ”!2 . ويقول 
إلى تنش المنتصر وهو الأسير بين يديه > لو ظفرت بك لقتلتك > ويلقى نتيجة 
جرأته فبقله تنش ضير] (9) 1 


وتقدم عاد الدين عند امراء الموصل بشجاعته » وظبرت شجاعته في القتال 
في زمن مبكر “ ققد سار مع مودود في غزوته ضد الافرنج » وخرج افرئج 
طبرية للدفاع عنها » فحمل عليهم »© وانهزم الافرذج من أمامه وطعن باب سور 
طبرية طعنة أثرت فيه “وكان أصحابه فد تأخروا عنه كلما قرب مسن الاسوار» 
ومع ذلك قاتل متراجما »> فعحب الناس من شجاعته ونحاته 27 » وقال أبو 


0( أبو شامة الررضتين ص١٠1.‏ 
؟) الكامل ج خض مم . 


ع) ابن الأثير الكامل ج ١١‏ ابن راصل مقرج الكروب ص 2ه 2 عو ء 


) 

) 

0 

(؛) اين الآثير التاريخ الياهر ص ع . 

(ه) أبن واصل مفرج الككررب ص 85625٠9‏ . 


5) أبو شامة الروضتين ص 07م ' 


0 .م وع20ق0ه © عط ع«سمطدع 010 206 


300 


شامة 7 كانت تضرب بشجاعته الأمثال » و كفي ولايته أسدق بها الأعداء من 
كل جانب » الخليفة المسترشد > والسلطان مسعود » وأصحاب أمينية وأعمالها » 
وابن سكيان وركن الدولة داود صاحب حصن كيفاكوابن عمة صاحب ماردين» 
ثم الفرنح ثم دمشق » وكان دنصف منهم > ويغزو كلا منهم في عقر داره»ويفتح 
بلادهم » ماعدا السلطان عسعود فأنه كان لا يباشر قصده » كان يحمل أصحاب 
الأطراف على الخروج عليه » فأذا فعلوا عاد الساطان عتاج] اليه » وطلب منه 


أن 4 طاعئه فنصير كالها اجيم > وكل بدار به ويخضم له , 
يجعليم على صا على امع يدار به ومخضع 


وحمل على قلعة عقر الجيدية » في جبال الموصل »> أهلبا أكراد » وهي على 
جبال عال » قوصات طعنته إلى سورها ''' . وفي حصار الرها » جمع امرائه 
عنده » ومد الساط > > وقال لا يأكل معي على مائدقي هذه إلا من يطعن معي 
غداً في بإب الرها > فلم يتقدم اليه غير أمير واحد » وصبي واحد لا يعرقة . لما 
بعرفون من أقدامة وشحاعته » وان أحدا]ً لا يقدر على مساواته في الحرب»فقال 
الأمير لذلك الصي » ما أنت وهذا المقام » فقال عاد الدين دعه فاني أرى والله 
رحبا لا يتخلف عنى ''! » وكان يقدر الشجعان فقد كان يعحب بشحاعة شمس 
الملوك اماعيل بن بوري فتركه في دمشق » ول ير تحديد السعي لأهذها ركان 
لا يضطرب أمام أي خطر 0 , 


ولتحقيق أهداقه نشر العدل دان رعدته “لكن هذ! لا كنع من الظم التأديب» 
(؟) ابو شام الروضتين ج حاص .31١١‏ 

(؟) ابن واصل مفرج الكررب ٠٠١+‏ : 

(») نفس الصدر ص مه ٠‏ 

١‏ حسن مؤئس نور الدين ص حكزره 


)5 غقه8ظ عط ص وعلدنممة عط ومقصع ع8 


- 020-154 الحروب الصليبية )1١١(‏ 


فقد كان يقول « ما يتفق أن يكون أكثر طالم واحد » يمني نفسه »> فعمرت 


البلاد في أيامه بعد خرابها » وأمنت بعد خوفها وكان لا يبقى على مفسد ١‏ , 


ويقول عماد الدين الأصفباني '" ولى زنكي الموصل زين الدين على بن يكتكين 
المعروف بعل كوك » ووضل زني > فاستصفى أم#ؤال حقر واستخرج 
ذخائره»وصادر أهلء وأقاربه »و سلبهمالقرةوالقوت ون”ع علييم جورهالممقوت»٠‏ 
ورأيه في الحى لا يزال يقرأ بنفس كماته > أته حديقة محاطة بسياح يخاف الذين 
خارجبا الدخول الببا 9 , 


ويصفه العاد '؟) كان جباراً عسوفاً » بنكياء النتكعات عصوفا»فرى الخلق » 
أسدى الئق » لا ينكر العنف » ولا يعرف العرف »> وهو مرهوب بالسطوة 
مجفو لجفوة . « ومع ذلك فقد كان عاد لا في رعبته ومع خصومه ققد أوصى 
ولاته وعماله » بأهل حران » ونبي عن الكلف والسخر والتثقيل على الرعبة » 
هذا ما حكاه أهل حران » وأما فلاحو حلب »> فأنهم يذكرون ضد ذلك لأنه 
كان يلزم الناس » ويجمع الرجال للقتال والحصار '*' وكان أحسن الملوك سيرة > 
وأكثرها حزما وضبط) الأمور» وكانت رعيته في امن شامل » يعجز القوى من 
ظلم الضعيف » وما رواه أبو شامة عن ابن الأثير » أن الشبيد كان حزيرة في 
الشتاء » فدخل الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسي » وهو من أ كابر امرائه »“ومن 
ذوي الرأي عنده “ونؤزل بدار هودي وأخرجه منبا»فأشتكى الوودي والشبيد 


)0 )ابن العديي زيدة الحلب ص عم؟م . 

الي عماد الدين الاصفهاني دولة سلجرق ص ١88‏ - 

لي 3 . ماقا غط1' ص1 قعل ذدقبدع© عغطط مقع مم8 
(4) العماد دولة آل سلجرق ص ٠ ١65‏ 


)( ابن العديم زيدة الحلب ص )مع . 


وو 


راكب ويحانبه عز الدين أبو بكر الدبيسي »> ليس فوقه أحد » فلما سمع أتابك 
الخبر » نظر إلى أبي بكر الدبيسي نظرة غضب » ول يكاله كمة واحدة»فتأخر 
القبقري ودخل البلد » فأخرج خيامه وأمر بنصببا خارج البك كولم تكن الأرض 
تحتمل نصب الخيام » فوضعوا عليه التبن . 


وكان ينبي أصحابه عن اقتناء الأراضي > والاكتفاء بالاقطاعات لآن الأملاك 
مت صارت لاصحاب الساطان » ظلموا الرعية “وتعدواعليهم وغصبوم أملاكيم. 
ولحسن سيرته قصده الناس يتشذون بلاده دارا للاقامه ١7‏ » ولماحاصر سيف 
الدبن غازي ماردين » قال صاحبها لقد حاصرنا عاد الدين غير مرة فلم يتمد هو 
وعسكره حاصل السلطان » ولا أخذوا كفا من التين بغير الثمن "؟ , 


ومع ما ذكر عن ظلمه « فقد كان زنكي رجلا تقبا مواظباً على الفرائض'؟' 
وكان يتصدق كل جمعة عِنْة دينار أميري ظاهراً » ويتصدق فيا عداه سسراً مع 
من يثق به 87! وكان مخشى الله “فل| ولي هبة الله عمد ابن أبي جراده» قضاءحلب>» 
قال له « هذا الأمر قد نزعته من عنقي وقلدتك إباه فيشغي أن تساوي بين 
الحصمين هكذا وجمع بين أصابعه '*' وتظبر إيثارة مصلحة المسلمين فيا يلي : 
فعندما حعاصر العدو حلب »© طلب من كال الدين يذهب إلى بغداد » ويطلب 
النجدة من السلطان مسعود > فخوفه كال الدين الشبرزوري أن السلطان سيملك 
البلاد مئه » فأجاب ان هذا العدو قد طمع في » وان أذ حلب ل يبق بالشام 


ع 


)١(‏ أبو شامة الروضتين ج اص ولدء كاله 
(؟) تفس اأصدر دعدء 

(؟) حسن مؤئس نر الدين ص 14٠‏ . 

(4) أبو شامة الررضتين ب اص ١١+‏ سعااء 


(ه) ان العديم زيدة الحلب ص ع0 ٠‏ 


صمو 


إسلام » وعلى كل حال فالمسلمون أولىبها من الكفار 4١١‏ وتظبر أيضاً في الحادثة 
الثالية فللا استولى عراد الدين على المعرة وكان حتفي المذهب ومن رأهم أنه إذا 
خرجت بلاد المسلمين إلى الكفار » ثم رجعت فأنها لبيت امال » فقال عياد 
الدين إذا كان الفرنج يأخذون أملاكيم » ونحن نأخذ أملاكبم » فأي فرق بيننا 
وبين الافرنج. كل من جاء بكتاب يدل على أنه مالك لارض فلم ا خذها. وقالوا 
إن الفرنج لا ملكوا المعرة» ذهبت الكتب للأملاك»فقال لأصحابه اطليوا دفاتر 
ديوان حلب فكل من عليه خراج على ملك يسم اليه ”"2. و إن المسلمين ليذ كرون 
له جباده في الافرنج » فقد روى صاحب الروضتين أن رحلا من الصالحين قال 
رأيت الشبيد بعد قتله في المنام في أحسن حال > فقات ما فعل الل بك فقالغفر 
لي فقلت اذا قال بفتح الرها " , 


وبعد تمسكه بالدين برد مسألة غيرته فقد كانت شديدة » ولا سما على نساء 
الأجناد » فان التعرض لمن كان من الذنوب الت لا يغفرها» وكان يقول أنجندي. 
لا يفارقوني في اسفاري > وقلا يقسمون عند أهلوم » فان خنل فلم من اللمرض 
لحرمهم هلكنوفسدن.وكان بقلعة الجزيرة دزدارا اسمدنور الدين -حسنالبربطي» 
وكان من خواص عاد الدرن» وأقرب البه » وكان غير مرضي السيرة > فبلغه انه 
كرض اللدرم © قصلي قل سحامر بعد الح عل لوك شي دمن اكفاك ار 

وكان عباد الدن وفنا لاصحابه» فأخلصوا له »فقد رعى كرهش معروفه» 
فاها ملك الوصل أذ واده ناصر الدين كوبريفا كرمه “ وأقطمه اقطاعا كثير» 

, 5١ أبو شامة الررضتين ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل مفرج الكرربص) اده لاه 

رع) ايو شامة الروضتين ص 5هاء 


() أبو شامه الروضتين حاص 2١١‏ ##لده 


ووس 


وجعل مئزلته أعلى المنازل » واتخذه صبرأ 2١١‏ وكا نالشبيد قُليل التلون والتنقل» 
بطيء الملل والتغير » شديد العزم م يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن 
قثل > إلا بذنب يوجب التغمير » فالأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولآ » ثم 
الذينبقوا معه أخيراً من سم منهم من الموت »> فلهذا كانوآ ينصحرنة ويبذاون 
نفوسهم له '؟' . وقد فارق تماد الدين جاولي سقا وما عصى السلطان حمدوغياه 
من الامراء » وفيهم التوتناش الأبرى وهذا كان سَيْب المعرفة بينه وبين الشهيد » 
فاما ملك أكرمه وأعظمه > وأكش من اقطاعه » فخكى لي والدي قال كنت 
أراه إلى جانب المولى الشهيد لا يتقدم عليه أحد من الامراء '" . 


وكان يختار الرجال الاكفاء » الذين أخلصوا له» وكانوا دعائم دولته» ودولة 
ابنائه من بعده . قال أبو شامة عن ابن الأثير د رحم الله الشبيذ » فقد كارن له: 
همة عالية » ورغبة في الرجال وذوي الرأي والعقل » يرغبهم ويخطبهم من 
البلاد » ويوفر لهم العطاء > وقال ابن الأثير حكى لي والذي » قيل للشهيد أن 
هذا كال الدين»يحصل له في كل سئة ما يزيد على عشرة 1 لاف دينار أميرية»وغيره 
يقنع منهخسائة دينار فقال لهم بهذا العقلوالر أي تدبرون دولتي “إن كال الدين 
يقل لههذ|القدر »وغمر هيكثرلهخمسائةدينار» أن شغلاو احد أيقوم به كال الدين »خير 
منمائة الفدينار »ركان كاقالرحمة اشعليه”؟)كوكان يتعبد أصحابه ويشتحنهم فقد 
أعطى طشت دار كعكة وسألهعنبابعد سنة فأخ رجبامن منديل كانلايفارقه خوفاً 
من أن يطلبوا منه » فاستحسن ذلك وجعله دزدارا لقلعة كواشي **' ( قلعة 


٠١5صرعأبلا الصدر نفسه ص ناد وابن الاثير التاريخ‎ )١( 
١١ (؟) ابو شاالة الروضتين حص‎ 
14 ف ابن الاثيو التاريخ البافر دن‎ 
و١ ص‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ ))( 
١١١ (ه) نفس الصدر ص‎ : 


ده؟ا- 


حصيئه في الجبال الواقعة شرفي الموصل ) . 


وكان #خطب الرجال ذوي الحمم والآراء الصائبة والأنفس الآبية ودوسم في 
الارزاق فيسهل عليهم فعل الجيل واصطناع الرجال ''“ومن أمم فضائله وأقوى 
أسباب توفيقه أنه كان نقاداً للرجال » يعرف كيف يختار الاكفاء الصالهين منبم 
ويوليهم ثقته!؟'.فمن هؤلاء بهاءالدين الشبزوري الذي يقول عنه ابن القلانسي” 
« وكان صاحب عزية وهمة نافذة ويقظة ثابتة »ومنهم وزيره ضياء الدين أ سعيد 
ابن الكفرتوثي » وكان على ما حكي.عنه » حسن الطريقة جميسل العقل كريم 
النفس مرضي السياسة مشهوراً للنفاسة والرئاسة '؟؟ . وعنهم نصر الدين جقر » 
وقد كان لنصير الدين أخبار في العدل والانصاف وتنب الور والاعتساف ؛ 
أخبار ه متداولةبينالتجار والمسافرين ومتناقاة بينالواردين والصادرين منالسفار» 
وقد كان رأيه جمع الأموال من غير جبة حرام » لكنه يتنا ولا بألطف مقال 
وأحسن فعال » وأرفق توصل واحتبال . فبذا مود من ولاه الأمور وقصد 
سديد في سياسة المهور > وهذه هي الغاية في مرضي السياسة والنهاية في قوانين 
الرياسة '* . ويظهر تقديره للرجال منتولية نائبه با موصل فبعد مقّل نصير الدين» 
أرتاد من يقيمه في موضعه » ويغصبه في منصبه > فوقع اختياره على الأمير علي 
كوجك > لعامه بشهامته ومضائه في الأمور وبسالته » فولاه مكانه » وعبد المه 
أن يقتفي1 ثاره في الاحتياط والتحفظ > وتتبع أفماله في التحرز » والمقظة » 


(١)ئفس‏ المدر صوردء 

(؟) حسن مؤنس نرر الدين ص ١و١ا.‏ 

() أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 555 ٠‏ 
(4) نفس المصدر ص 590٠‏ . 


. م1١ نفس الصدر ص‎ )٠( 


3 00- 


وأن كان لا يغنى غناءه ولا يضاهي كفاءته ومضاءه » فتوجه نحوهاأ “وحصل بها 
وساس أمورها»سياسة سكنت معها نفوس أهلبا»وبذل حبده في حماية المسالك» 
وأمن السوابل > وقضاء حوائج ذوي الحاجات “ونصرةأرباب الظلامات فاستقام 
الأمر وحسنت بتدبيره الأحوال وتحققت بيقظته في أعاله الأمان 20 , 


ومع أن زنكي كان شجاعاً غير هياب الحروب “إلا أنه كان حذراً يحتاط 
للامور » فقد كان شديد العناية بأخبار الأطراف »© وما يحري لاصحابها » حتى 
في خلواتهم »> ولا سها دركاة السلطان ( بلاط السلطان ) وكان يدفم على ذلك 
المال الجزيل» فكانيطالع ويكتب اليه كلما يفعله السلطان 4 في ليله ونهاره» 
من حرب وسم وهزل 2 وجد » فكان يصل البه كل دوممن عبونه عدة كتب ٠.‏ 
وكات مم اشتغاله بالأمور الكبار »م نأمور الدولة لا .همل الاطلاع على الصغيرة» 
وكان يقول إذا ل يعرف الصغير » ليمنع صار كبيراً “وكان لا يمكن ملك أرن 
يعبر بلاده » بغير اذنه » وإذ استأذنه رسول في العبور اذن له » وأرسل البه من 
يسيره » ولا يتركه مجتمع بأحد من الرعية » ولاغيرهم » فكان الرسول يدخل 
بلاده ويخرج منها » ولا يعم من أحوالها شيئا . ومن آرائه انه لما اجتمع له 
الاموال الكثيرة» أودعبعضها يسنجار “وبعضهابالموصل»وبعضها حلب» وقال إن 
جرى على بعض هذه الجهات فتق أو حل بمني وبينه استعنتعلى سد الخرق بالمال في 
غيره ”" . كان الرجل طويل الفكر كتوم لا يعلن عا ينويه » الا بعد أن 
يتخذ الأهة الكاملة '') , وكان يفرض أسوأ الاحتالات > ويعد نفسه لما » فاما 
سار من بغداد قاصداً الموصل أخذ البوازيج ( وهي قرية قرب تكريت ) . 


لل ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشىق ص ل 0 
(؟) أبو شامة الروضتين سج داص ١١لد؟١١ا.‏ 


(+) حسن مؤئس نور الدين ص ١م١1 ٠‏ 


ات 


ليملكبا وتقوى بها » ويجعلبا ظبره أن منعه جاولي عن البلاد 9١‏ . ورأينا كا 
مر انه تردد في دخول دمشق, بعد أن وعده جماعةمن أهلبا بفتح أبوابها له “خوفاً 
من ان يتفرق جرشه ولضيق المسالك ولأمكان مباجمتهم من ظبور البيوت”'". ولما 
وصل الروم الفرنج إلى الشام نازلوا حلب > ول بر الشبيد ان يخاطر بالمسامين 
ويلقام لأنهم كانوا في جمع عظم فانحاز عنهم ونزل قريباً متهم يمنع عنم الميره"؟, 


م يظهر زني أنه مستقل عن السلاطين السلاجقة »بل أظبر أنه يحم بأمرهم» 
فقد كان معه ولدان من أولاد السلطان مود بن حمدكوهما ألب ارسلان وفرخشاه 
ويعرف بالخفاجي » وكان يظبر ان الحم له في بلاده » وأنه نائب عنه » وكان 
إذا أرسل رسولاً أو أجاب على رسالة يقول قال الملك كذا و كذا » وكان ينتظر 
موت السلطان مسعود © لتجمع العساكر باسم ألب ارسلان » ويخرج الأموال 
ويطلب الساطنة » فعاجلته الملية قبل ذلك !؟' > وكان ابنه سيف الدين غازي 
عند السلطان مسعود ليث السلطان بطاعتة”*4وكان يثير الأطراف على السلطان 
مسعود حتى يحتاجه وجمعهم عليه مرة ثانية ليشتغل بهم عنه لكك 


أما مع الخليفة فقد كان مرة مسايرا له » ومره محارباً له » وقد كان يطمع 
في موت السلطان مسعود ‏ فيتولى الخليفة أحد أبناء السلطان همود الذين عنده 


الساطنة . وجرت بعله ودين الخلفة ق بخداد حروب وهزمة اللفة »و حاصره 


لل ابو شامة الروضتةين جح ١‏ ص 5ل* راين واصل مفرج الكررب وعم 
(؟) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص وم ٠.‏ 

(ع) نفس السدر ٠. 4١١5٠١‏ 

(ع) نفس الصدر ص .1١+‏ 

(ه)ا ين الاثير الكامل جح داص وم . 


ثى نفس الصدر ص م" ابن واصل مفرج الككررب ص يقل 


ع - 


في الموصل » ثم أصبح حامياً للخلافة » ثم وصلته التشريفآت من الخلافة . وكان 
من سياسته الزواج بأميرات من بنات حكام المناطق التي يطمع بها ليستطيع ان: 
يدعي ان له الحق في التدخل متى حانت الفرصة . او لمكتسب حق الوراثة 
مثل زواجه بابنة رضوان صاحب حلب وباينة صاحب حمص وبزمرذخاتونمن 
أجل الوصول إلى دمشق . ش 


وكانت سياسته ضم البلاد الاسلامية»ثم مباجمة الصليييين » فلم يكن يتورع 
عن الغدر ان كان ذلك يوصل إلى مأمله .. فقد غدر بسونج عندما أراه أذ 
حماة » وفعلا تم له ذلك بعد ان استفتي جبياعة على الفقباء»وحوزوا لدذلك3" , 
ول يكن يتورع عن البطش فقد غدر خسامية قلعةيعلبك بعد أن استأمنت له 
وصلبهم واستبشع الناس منه ذلك ''! وان كان يخي بن ألي طي يرجع السبب 
إلى اتلافهم ذخائر القلعة ''! . وقد طلب من صاحب قلعة جعير 1لات فاخرة 
وذخائر وافرة أشار اليبا وعينبا ووعده إذا حصلت عنده الافراج عنه فعند 
حصول ذلك لديه مع أصحابه غدر بهم وعزم على الاساءة البهم 19 , 


سياسةهالحربية : 


كان يقدر الظروف الحربية > فقد هادن جوسلين عندما قدم إلى الموصل 
لكي يتفرغ لاصلاح البلاد » وتجنيد الأجناد » وأحجم عن مهاجمة الروم أثناء 
حصارم حلب وشيزر » لمعرفته بطاقته '*2 > وعند أخذه الآثارب من الفرنج 


ابن داصل مفرج الكردب ص 4٠‏ , 


نفس الصدر ٠م ٠.‏ 


1 


00) 

(0 

(ع) أبوشامة الروضتين ج ١‏ اص 5م ٠.‏ 

(4) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 18+ ٠‏ 
)0( 


ابن واصل مفرج الكررب ص ٠ م١ 25٠6‏ 


لاقو 


سنة مه > رأى أن خيشه قد كثر فيهم الجراح ؛ فقبل مصالحة الافرنج على 


نصف ولاية حارم 90 , 


وتحنب مباجمة ملكة ببت المقدس »> حتى لا يشير أورويا ضده » فقد كان 
هدفه القضياء على الأطراف مثل الرها » وأضعاف انطاكية > والقضاء على امارة 
طرابلس »> وبالتالي يفصل ما بين مملكة القدس وأمارة انطاكية في الشال ", 
و كان يسعى إلى تفريق أعدائه » حتى الأقارب عن بعضرم > و كذلك الجيران» 
حتى يضعبيتهم عداوةمستمرة وذلك بأن يأخذ بلاد بعضهم ويعطيهاللآخرين » 
كا فعل مع حسام الدين تمرتاش »© إذْ وهب ما فتحه مثل قلعة الصور والبارعيه 
وجبل جور > ولكنه احتفظ لنفسه بدينة استراتيجية هي طنزه”؟', وفيحربه 
مع الروم > أثناء حصار شيزر » كان يكاتب ملك الروم » ويقول له ان الفرنجة 
معه وكاتب الفرنجة ويخوفهم من ملك الامبراطوار لبعض بلاد الشام (» . و كان 
برى أن يظل الجندي جنديا فهو ينبي -جنده عن اقتناء الاملاك '*2 , ولم تكن 
تنقصه الحيلة في الخرب » قفي حصار نصيبين سقط طائر مرسل من حسام الدين 
وابن عمه دواود » معه رسالة إلى أهل نصبين » يطليان منهم أن يحفظوا الباد 
خسة أيام » فغيرها وطلب منهم أن يحفظوا الباد عشرين يوما “وهذا ما لا طاقة 
لهم يه > قساموا البلن 990 , 


)000( 9. أقذقط عط دوع 0ددتاعن) عط بممصغوع 85 

)0 حسن مؤئس نور الدين ١1/5‏ 3 

(؟) ابن المدم زيدة الخحلب صن 7م؟ . 

()) ابن واصل مفرج اككررب ١م‏ - ؟ه رأبو شامة الروضتين ج حاص ١1م-‏ مم 
(») حسن مؤنس نور الددن ص 1١86٠١‏ . 
)0 


5 ابن واصل مفرج الكروب . اوس« مجم 


وس 


وكانت سياسة زذكي الحربية » هي التمسد للفزو ؛ وأنباك وى العدو ‏ 
وبالحلات المتلاحقة فاهتم أعداؤه بتقوية حصون بلادم »فكان برى موالاة حرب 
الصليبيين »واقلاق راحتهم» ولهذا فقد هيأ قوة ضاربة عظيمة الكفاءة » وجعلبا 
في حركة دائمة » فأما قادها بنفسه » أو جعل عليها أحد ٠١‏ . ولكي يزيد في 
حصانة حدوده مع الصليبيين »أسكن الأمير بهاء الدين ياروق التركاني وأصحابه 
بولاية حلب © وأمر هم يحباد الفرنج»وملكبم ما يستنقذوه من البلاد التي الفرنج» 
وكان يحاول أن يحد له أعوانا في الملدة ال محاصرة > ليسهلوا عليه أمر فتحبا » 
كا حدث أثناء حصار دمشق > إذ مال شبابالبك اليه » ووعدوه بفتم أبواب 
دمشق »> في وقت ممين »> وكان قد أمر كال الدين بالاتصال بهم '''و كانيشجع 
جنده على القثال » ويحثهم عليه » ا فعل أثناء حصار الرها » إذ عمل سماطا 
وطلب من أمرائه ان لا يأكل معه إلا من يطعن معه غدا باب الرها ".وتدل 
هذه القصة على أنه كان يتقدم الجيش > تق يكون أول من يصل إلى اسوار 
المديئة الحاصرة » وهذا يبث الشجاعة في نفوس حنده > فقد وصلت طعنته الى 
سور قلعة مقسم الجيدية !؟' . وكان يلك اغلب صفات الجندي الممتاز “والحا م 
المدير وكان رجلا ذا هدف واضح » وهذا أول روط النجاح »و كان سريعا في 
تنفيذ خططه »> وكان غير هياب أعدائه قاسياً معبم ** . و كان ينشر الخوف 
في نفوس أعدائه » ففي سنة 7ه > التقى مم الصليبيين عند الأثارب »“فطلبمن 


١١١ وابن الاثير الروضتين جح اص‎ ٠١١ المصدر السايق ص‎ )١( 
. ص 0م‎ ١ أبو شامة الروضتين ج‎ )١( 

(؟) ابن داصل مفرج الكررب صن +1 ٠‏ 

)0( نفس المصدر ,٠١+‏ 

(5) 2.123أقوظ قط م1 دعلدودم0 عطط وسممصعبعمم8 


- الا - 


جئده عدم الأسر > لأنه اول لقاء مع الصليبيين © ويريد أن بزرع المسوف في 
قاوهم 2١١‏ وقد يلجأ إلى سياسة التخويف © فقد طلب من ملك الروم ؛ وهو 
حاصر لشيزر © أن يخرج اليه في الصحراء » مع أن جند عماد الدين » كارن 
قلي > فانطلت الطة على الامبراطور فظنها شديعة » فلم يجررٌ على 
ملاقاته 29 , 


سواسةه العامة : 


وكيا كان جندياً متازً » ان حاكمآ قديراً » فأوجد النظام والأمن في 
المقاطعات التي يحكمها وكان رأيه في الحكم » أنه حديقة حاطة بسياج » يخاف 
الذن خارجها الدخول البها ''' : وكان في طبعه أناة وتقدير لتوقيت أعماله » 
فقد طلب اليه أهل حران»أن بهاجم إلرها وسروج4ليقفي على تلك الامارة التي 
تبدد أفلاكه » فاكتفى ببادنة الرها » وتأمين بلاده الجزية منها » ثم عبر إلى 
الشام» واستقر في حلب '! وكان شديداً على الذين يثيرون القلاقل » فقد روى 
أبو يغلي » قال ذ سنة ونه ورد الخبر بأن الأمير عماد الدين » انتبى اليه أرن 
الحديثة عانة قد خالفوا أمره » وعضوا عليه > فأنهض اليبا من عسكره فريقاً 
وافراً فقصدها ونزل عليبها» و حاربها وضايقها وملكها بالسيف>وقتل أكثر أهلبا 
وبالغ في أهلاك من بها ”*؟ . 


(١)ان‏ الأثير التارنخ الباهر ص وع. وع والكامل ج اص 9م . 

(؟) أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص ١م‏ 2 45 وابن راصل مفرج الكررب 24١‏ 5م ٠‏ 
6 3 7 أققظ عطخ صك و5ع520ناطن) عغطظط1 سممصعبت: 5 
(4) حسن مؤنس نور الدين ص ٠ ١‏ 

(0) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 4٠0‏ . 


كد الع تت 


أما الوزارة فقد اعثنى زنى بها > وكان مختار الها الأكفاء من رجاله » 
فاستوز أبا سعد الكفرتوثى سنة هبه » وكات مشروراً حسن الطريقة والكتابة 
وبحب الخخير ٠‏ . ولا مات سئة نم خلفه أن الرضا بن صدقه ثم عزله سة رق 
وولى مكانه أيا الغنائم حبشي بن عمد الحلى "!ا , 


(ح)اين العديم زيدة الخلب ص غمع ٠.‏ 
يي فس الصدر د ؟ا؟ ٠.‏ 


117 مه 


البا تارابع 


التصّل الأوؤلت 


ثور الدين 
حياته الخاصة وصفاته 
أسمة والقابه 


هو الملك العادل نور الدين © ابو القاسم شحمود بن عحماد الدين اتايك » وهو ابو 
سعيد زنكي بن قسم الدولة بن آق سنقر ١١‏ التري > ويلقنه ابن قاضي شبية”؟» 
أو القسم » ويسميه كامبل نوراسيا » ولد نور الدين أبو القسم مود بن الاتايك 
سماد الدين زنكي السلحوق > عند طلوع ثمس السابع عشر شوال سنة ١و‏ 9", 
ومولده على ما ذكر كاتيه أبو المسر شاكر بن عبدالله » وقت طلوع الشمس يوم 
الأحد ١١‏ شوال سنة 01١‏ ”!4 . وهو ثافي أولاد زنكي”*»وكان معتدل القامة» 


أبو شامة الروضتين جح حاص واء 
0 . 2 وع0تقنامن) عذطة لأعمرسة0 
ابن قاضى شبية الدر الثمين ص ٠ ١‏ 


أبو شامة الررضتين ج ١‏ ص و ٠‏ 


لسلس لحمل لسي لمسل ‏ لصيل 
- 
سي ساي سي سي مسيم 


نفس الصدر ص مم ٠.‏ 


56 0-7 


أسمر اللون » واسم الجببة حسن الصورة في لحبته شعرات في فكه ١‏ . ويقول 
ابن الشحنة '" أنه كان طويل القامة , 


نشأ على الخير والصلاح » وقراءة القرآزن والعبادة » وقلة المخالطة للجند » 
وكان أبوه يقدمه على بقبة أولاده » وبرى فية مخايل النحابة وقد تأثر بنو زنكي 
جميعاً با كان لأبسمم من خلال » وفضائل فكانوا جميعاً رجال الجهاد وفرسائه » 
على تفاوت بينهم فكان نور الدين اطوهم باع » في ذلك ؛ ثم يليه سيف الدين 
ونصرة الدين فقطب الدين4و هذا كان نور الدين احب أبناء زنكي اليه واكثرهم 
ملازمة له » وتأثراً بامانه بضرورة توحيد البلاد > وخم الصفوف للخلاص من 


المعتدين 5 , 


وقد كان برافق والده في جباده » وتعم على يديه » فا كتملت شخصيته زمن 
والده فانه مع فضل أسد الدين عليه » إذ جمع له العسكر الشامي » وسار معه 
إلى حلب وملكه اياها » إلا أنه عندما رأى أن أخاه نحم الدين سم بعلبك إلى 
صاحب دمشق عزله » وقدم عليه مجد الدين رن الداية » ومع ذلك فان شخصيته 
كانت ضد شخصية والده » فلم يكن تسلطبا » وكان كما جواداً » ونجاحدكان 
عائداً لشخصته الذاتية 4" , 


وقال عنه أبو شامة '* « كان نور الدين ذكيا المعيا » فطنا لوذعيا لا تشتبه 
عليه الأحوال» ولا يتببرج عليه الرجال4ولا يتأهل لغير أهل الفضل والأفضال» 


* ١64 حسن مؤنس نور الدين ص‎ )١( 

)2 اين قاضي شبية الدر الثمين ص ١‏ ابن العياد شذرات الذهب م؟؟ ٠»‏ ابن تغري بردى 
النجوم الزاهرة بج 5 ص الااء 

ع ابن الشيدذة روضة المناظر ص 8؟ ابن العديم زبدة الحاب 4 وأبو شامة الروضتين 
حخاصع'امه ٠‏ 

(4) ابن قاضى شهءة الدر الثمين ص ١‏ وابن تغري بردى النحوم الزاهرة جح اا ص ١لا ٠‏ 


(ه) حسن مؤذس ذور ألدين ص تمحل.ء 


30_32 


وقال نقلاً عن الحافظ أبو القامم « وجمع الله له من العقل المذين » والرأي الثاقب 
الرصين > والاقتداء بسيرة السلف الماضين »© والتشيه بالعهاء الصالحين » .حتى روى 
حديث المصطفى َكنع وأسمعه » ٠١‏ وقد كان قوي الذاكرة » فيعد أرن ملك 
قلعة بانياس » عاد إلى دمشق > وكان في يده خاتم يسمى الجبل » بفص باقو تمن 
احسن الجواهر لكبره وحسنه »> فسقط من بده في شعرا بانياس » وهي صكثيرة 
الأشجار ماتفة الأغصان 4 فاما أبعدوا عن المكان الذي كان آخر عامه وعيده به 


اعم به اصحابه فذهبوا فوجدوه ' , 


وكانٍ اسلوبه في العيش يلاثم ابنا لزنكي ويلائم تايما متخلصا للني '" وبعد 
أن وعظه نور الدين البلخي نزع عنه الثياب التي كان يلبسها والتزم بلبس الخشن. 
من الثياب '*) ولم يلبس قط ما حرمه الشرع من حديد أو ذهب أو فضة . 

[ ملاحظة يمكن أن يكون لفظ الحديد هي اللرير لأن الحديد والفضة غير 
عرمين ]. 

وكان مجلسه لا يذكر فيه إلا العلم والدين » وأحوال الصالمين والمشاورة في 
أمور الجباد وقصد بلاد العدو »© ولا يتعدى هذا » بلغنى الحافظ ان عساكر 
الدمشقي » حضر مجلس صلاح الدين » فرأى فيه من اللغط وسوء الأدب » ما 
دعاه إلى الانقطاع » وطلبه صلاح الدين مراراً » فاما حضر عاتبه صلاح الدين » 
فقال « نزهت نفسي عن مجلسك > فاني رأيته كبعض مجالس السوقة » لا يستمع 
إلى قائل » ولا يرد جواب منكلم » وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين » 


6 ؛ 155 . م أقدظ عطا سآ وعلدونطن) عطآ” ممممع ع5 
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باذ -- الحروب الصليبية م (؟١)‏ 


فكنا ما قبل» كأن على رؤوسنا الطير» تعلونا الهسبة والوقار » فاذا تكلم انصتنا » 
وإذا تكلمنا سمعنا » فتقدم صلاح الدين إلى اصحابه » الا يكون منهم ما جرت 
به عاداتهم » إذا حضر الحافظ *'! . وكان يواظب على عقد الس الوعظ » 
ونصب الكرمي فى القلعة للإنذار والاتغاظ ''2 , وكان ساو كه لاثقاً بان زنكي 
ويتابع مخلص للني . 


وتبدو في تصرفاته » حتى مع أعدائه » صفات أنسانية عالية » ففها توفي 
بلدوين بعث إلى الفرنج وفداً للتمزية » من خيرة فرسانه > فقابل المللكة الأرملة 
معزيا اناها بوفاة العاهل الراحل » وقدم اليها رسوله عقداً ينا كان الإمبراطور 
البيزنطي قد أرسله هدية لها » فوقع بيده 2 وقد تمكن نور الدين ببذه الروح 
الطببة الضافية من أن ينتزع الغل” والحقد من قلوب مجاوريه » وان يوفق بينهم 
إلى حد كبير » وكان يأبى عاربتهم » وان اعتدى بعضهم عليه » وكان زاهداً في 
الشعر وقد عناه أسامة بن منقذ . 

سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا لهفكل عن الخيرات منكمش 

أيامه مثل شبر الصوم طاهرة منالمعاصيوفيها الجوع والعطش'!! 

وكان مولعاً بلعب الكرة فاحتج بعض الزهاد » الذين يقدرم نور الدين » على 
اللعب بالكرة واتعاب الخيل من غير حاحة » فاحابه أنه في ثغر » وأنه لا بد 


هن راحة الجند» ولا يمكن ملازمة الجباد ليلا نهارا » وصيفا» وإذا تركت اليل 
م يعد لما القدرة على ادمان السير في الطلب »> ولا معرفة لها بسرعة الانعطاففي 


5 ؟)٠١‎ 2 +. الصدر تقسدص‎ )١( 
. 55 (؟) نفس الصدرص‎ 

(») سليان صائغ تاريخ الوصل ص ٠ ١6-‏ 
(4) أبو شامة الروضتين جح ااص 4مه . 


--ملا1 سس 


الكر والفر في المعركة » وبلعب الكرة بروضونها » وتنعوه سرعة الانعطاف 
والطاعة لراكيبا 297 , 

د وكان نور الدين » مولما بشرب الكرة » ورا دخّل الظلام » فلعب يبا 
بالشموع في الليلة المسفرة وير كب صلاح الدين مبكراً » كل بكرة » وهو عارف 
بآدابها في الخدمة » وشروطبها المعتبرة '" , 


وقد كان وهو حام الشام ومصر وخزائنبا بين بديه متقشفا » حتى في 
انفاقه على أهله « حدثني صديق لنا بدسشقى » كان رضيع الخاتون ابنه معين 
الدين > أي زوجة نور الدين انبا سألته زياد النفقة فتنحكر واحمر وحبه وقال 
لوزيرها من أبن اعطيبها أما يكفيها مالا والل لا اخوض نار جيثم في هواها وان 
كانت تظن أن ما بدي من أموال الأمةهيلي فبئس الظن أئما هي أموال المسامين 
مرصدة لصاحهم ومعدة لفق ان كان من غدو الاسلام وانا خاز:هم عليها فلا 
اخونهم فيا ثم ثم قال لي بمدينة مص ثلاثة دكاكين ملكا وقد وهيتها اياها فلتأخذها 
قال وقد كان يصل منبا قدر قليل ع" , 


وقد كانت اعماله جميعها يحكمها الإسلام بأوامره ونواهيه » فقد كان خائفاً 
من الله » قل” أن“ يوحد من الصلحاء مثله > فضلا عن الملوك 240 , وكاري إذا 
اشتدت الأمور » تضرع إلى الله » وهو مكشوف الرأس ف المعارك > وقد قال 
لأخيه نصرة الدين أمير امير ان » وقد أصابه سهم أذهب إحدى عيثيه : « أو 
كشف لك عن الأجر الذي أعد * لك لتمنيت ذهاب الأخرى » " , 


(1) تقس المصدر ص ممه , 
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ومنع شرب الخر وعاقب عليها » وكان يصلي فيطبل الصلاة » وله أوارد” 
في النبار » فإذا جاء الليل وصلى العشاء » يستيقظ نصف اللبل > ويقوم إلى 
الوضوء إلى بكره > فيظبر الر كوب > ويشتغل بمبام الدولة وكان عارفاً بالفقه 
على مذهب ابي حنيفة > ولس عنده تعصب» وسمع الحديث واسمعه طلباً للأجر 
وترك الحرمات من اللمأكل والمشرب والملس '" , 


وفي السنة التى توفي فمها أكثر من الصدقات والأوقاف > وعمارة المساجد 
الميجورة وتعقبه آثار الاثام » واسقاط كل ما يدغل فيه شبه حرام » وكات يسأل 
أمائل البلد عن أهل الحاجة » وتوصل اليهم صدقاته » ونصب الكرسي في القلعة 
للانذار والاتعاظ > وكاذت العادة أن يربط الند السيوف على أوساطبم » فسمع 
الحديث أن الني عليه السلام خرج متقلداً سيفه » ففي الغد خرج نور الدين من 
القلعة متقاداً السيف > وجميع عسكره كذلك . 


وقد انفرد نور الدين » تحت تل حازم » وسجد لربه عز وجسل ؛2 ومرغ 
وجبه وتضرع وقال«دم يارب هؤلاء عبيدك وأولباؤك » وهؤلاء عبيدك وهم 
اعداوٌك»فانصر اولياءك على اعدائك»ايش فضولجمود في الوسطعفلا تمنع النصر 
عنهم » يسبب محمود» ان كان محمود غير مستحق النصر > ويلغني أنه قال اللهم 
انصر دينك ولا تنصر حموداً من الكلب محمود ''' حتى ينصر قليج » وأرسل 
إلى قليج أرسلان رسالة فيها أن يجدد اسلامه على بد رسوله حتى يحل لي اقراره 
على بلاد الإسلام كا 


و كان يحب الصالحين ويراخيهم » ويزور مساكنهم لحسن ظنه فيبم''و كان 


ءل)/715؟6/01٠١ أبو شامة الروضنين ب اص‎ )١( 
(؟) الصدر تغسدءص 5«؟ 2 م؟.‎ 

(*) الصدر نقسه ص 4 ٠)‏ , 

(4)) الصدر نفسة ص مه » 


ولمؤة هسه 


5 


عفيفا قنوعا ان قرأت سيرته حسبت أنك أمام مرابط مجاهد نشيط > لا أما 
سلطان له جاه وجوش )١١‏ 5 


جياش القلب بالامان يرى نفسه مجاهدا فم يخلقه الله إلا لجمع كلمة المسامين » وكان 
ا 


ٌ 


وأعاد الدعوة إلى صفاء الإسلام الأول وروحانيته ف صدر الإسلام ''' وكان 
من مبادثه التي سار عليها » الا يعنفعلى أخ مس > ولا يضم إلى بلاده بك المسم» 
إلا بالرضا ''' . « وولم الصوري يقول عنه » أنه كان تقيا ورعا » حكما وأنه 
كان يخشى الله » كان مخشاه خشية شديدة » فقد كان زنكي شديد الطموح»ولكن 
نور الدين كان متحمساً دينياً . و كشرئهه للفرئجة كان كرهاً دينيا » وحسه 


الحرب المقدسة كارن نتسجة تقوى وورع حقيقتين 0 ٠.‏ والتدين صفة ميزة في 
شخصيته » وتظبر كثيراً فيا يخصه » وكان يعتقد أنه الحامي الأسامي لأرض 


الإسلام » لبس هو نفسه بل الله الواحدكوقاد الحرب ضد المسبحيين كأنها وانحب 
ديني » وقال خاطبا ابن معين الدين أثر » بعد أن استرد اناس » في هذا اليوم 
خفف الله عن والدك الذي كان يحترق في جيم > وهذه واحده من الحوادث التي 
تبين أي" الرجال كان نور الدين تجاه الفرنجة * , 


وأسس نور الدين المدارس.الكثيرة المتعددة » التي تستمد من القرآن والسنة» 
وكانت من بين هذه المدارس ما جل القرآن أو الحديث 4 أو التعلم المذاهب 
الفقبة الأربعة » واصبحت دمشق على قول هرتمن مدينة المدارس )2 , وقد 
أقام الأنظمة الاججّاعية لتعميق الدين في النفوس والعناية بالمرضى والمصابين ولاجل 


٠ 50# حسن مؤنس نور الدين ص‎ )١ 

(؟) نفس الصدر صن 55 - 

ف نفس المصدر ص 5١؟‏ . 
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)3( صلاج النحد دمشق القدئة ص 5 ٠‏ 
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مصاحة المسافرن 29 , 


وفي حصار دمشق > كان لا يأذن لأحد من عسكره بالتسرع إلى قتال أجد 
من المسامين من ر-جال البك وعوامه» تحرجا من اراقة الدماء فما لا يحدي نفع”". 
وزاد من رغبة نور الدين في عقد الصلح مع الفرنجة > أنه كان عازما على الحج إلى 
مكة » عندما يأتي فصل الج القادم , وذلك في سنة ١4.‏ '"! فبذا يدل على 
تقديره للشعائر الدينية . 


وطلب بعض اصحابه تخصيص الأموال الخاصة بالفقباء والفقراء والقراء 
والصوفية للجهاد » فقال « وال إني لا أرجو النصر إلا بدعاء أولئك » وإنمفا 
ترزقون وتنصرون بضعفائك » كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نات على 
الفراش يسام لا تخطيء » وهؤلاء القوم لهم نصيب من بيت المال فككيف يحل ان 
اعطيه غيره '؟) . وقال فخر الدين ارسلان » صاحب حصن كيفا » إثت نور 
ألدين قد كاتب الزهاد والمنقطعين عن الدنيا » يستمد منهم الدعاء » ويطلب 
منهم أن يحثوا المساهين على الغزاة » وقعد كل واحد منهم يقرؤون. كتب نور 
الدين » ويسكون > فاخاف أن يجتمعوا على لعنتى والدعاء على!*2. و كان يقر“ب 
مشايخ الزهاد » وكان إذا أقبل عليه أحد منبم » يقوم له مذ تقع عينه عليه > 
ويعائقه ويحلس معه على سجادته » ويقبل عليه يحدثه » وكان يعظم العاماء 
ويجمعيم عنده' للبحث والنظر 250 , واستقدمهم اليه من اليلاد الشاسعة "1 , 
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ساومطا- 


وكان نور الدين اجل” ملوك زمانه.» وأعدهم وأدينبم ١١‏ وكان يسمع 
شكوى المظلوم » ويتولى كشف حاله ينفشه » ولا يكل ذلك إلى حاجب أو 
أمير » وذهب للقاضي وساوى خصمه 4 ثم وهب الملك المتنازع عايه الخصم » 
وقال قد كنت أعل أنه لا حق له عندي > وما حضرت لثلا يظن الي ظايته .. 
ول يككن يعاق ب العقوبة التي يعاقب بها الماوك في هذه الأعصار كعلى الظن والتبمة» 
بل يطلب الشبود على المنبم » فان قامت البينة عاقبه العقوية الشرعية من غيد. 
تعد .. ومرة دخل بيت المال» فرأى مالا فسأل عن جبته فقالوا من جبة كذا» 
فقال هذا المال لمس لنا » ولا لبيت المال في هذه الجهمية شيء > وأمر برده . 
فرده القاضى كال الدين لبيت المال 3 فقال ردوه وقولوا للقاضى كال ع 4 


أنت تقدر هذا » وأما أن قبق دقرقة » لا استطسم حمل والتحاصص . 
على فر بي و 
عليه دين بدي ا تعالى بعاد قو واحدا . 


ورفع البه أن شير كوه ونوابه يظامون الناس » فبنى دار. العدل في دمشق > 
و كان يجلس فيبا يومين في الأسبوع »فخاف شير كوه ورد الع .وقال 
تخاطباً من عنده » فبالل عليكم وإلا فخيزي عليم حرام لا تريان قصة ترفع إلي 
أو تعامان مظامة إلا واعاماني بها وارفعاها لي , 


وكتب اليه عمر الملا من الموصل يطلبمنه أن يعاقب الئاس بالقتل والصلب 
والضرب »> فأجاب نور الدين إن الله تعالى خلق الخاق » وهو أعل با يصلحهم > 
وان مصلحتهم تحصل فيا شرعه الله 2 ولوعلم أن على الشريعة زيادة في المصلحة 
لشرعه » فمالنا حاجة في زيادة على ما شرعه الله .. و كان بقعد في الأسبوع 
أربعة أيام في دار العدل > للنظر في أمور الرعبة » و كشف الظلامة لا يطلب 


(1) اين العماد شذرات الذهب ب ع ص  , >9٠‏ 


() أبو شامة الروفتين عافن وأكولاهء 


8م 


بذلك درهما ولا دينارا . وكان"يسأل العلفاء والفقباء فيا يشكل علنه من الأمور 

الغامضة » فلا يحري في مجلسه إلا مخض الشريعة » وكان يأمر بازالة الحاحب 

والبواب»حتى يصل البه الضعيف والقوي والفقير والغني ويكلمهم بحسن الكلام 
ا 8 عأ 1١‏ 

ويستفهم منهم بابلغ نظام '1" . 


وكان نحلس هو والقاضى في دار العدل » رينصف المظاوم ولو أنه يودي 
من الظالم ولو أنه ولده أو أمير عنده (") د وقد رأى ابن الأثير على كثاب خط 
ذور الدين » وموجه إلى الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون »2 وهو نحلب ليوليه 
قضاء مصره ونحب عليك وقد برئت ذمق وأنت تحاوب الله .. وقد كتيت هذا 
حتى لا يبقى على حجة 7" » واتعمر بك حلب في زمانه » لعدله وحسن سيرته 
نت اتبق جززرعة في تجبل ولا واد إلا يؤقيها سكاة وها حمق 14 : 


وقال أبو السير شاكر بن عبدالل التنوشي المصري»تعدى بعض أمراء صلاح 
الدين بن أيوب على رجل وأخذ ماله » وجاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ له بيد » 
فجاء إلى قبر ذور الدين وشق شابه وحثًا الترا بعلى رأسه وجعل يستغيث بلور 
الدين ن اتابك > وبنكي 2 وبلغ صلاح الدين فاستدعاه واعظاه ماله »2 فزاد 
بكاؤه > فقال له صلاح الدين ما يسكيك > وقد انصفناك»فقال انما ابي على ملك 
انصفت ببركاته كيف يأكله التراب > ويفقده المسامون '*؟ وحام العدل كانت 
تدار بالعدل والانصاف وهو نفسه كان يخضع لها ”'' فهذا رأي الاوروبيين فيه. 


ابن تغري بردى النجوم الزاهرة > ص الااء 
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كان يحالس الزهاد » وإذا أقبل عليه أحدم > ام له مذ يراه وأجلسه على 
سحادته » وأقبل علسه يحدثه 2١١‏ وأمر باسقاط القابه في الدعاء على المثاير > 
وطلب أن يكتب له ما يقال عنه في المثابر فكتيوا له فال « مقصودي الا 
تكب على المنبر أنا خلاف كل ما يقال» افرح عا لا اعمل قلةعقل عظم ع'". 


وكان له 'صفّة في الدار التي على النبر الداخل إلى القلعة من الشهال 4 و كان . 
جلوسه عليبا في جميع الأحوال > فاما جاءت سنة الزلزلة بنى بازاء ملك الصفة 
بيتا من الأخثاب » مأمون الاضطراب فو يديت فيه » ويصيح ونخاو بعبادتهم 
ولا يبرح فدفن فيه ”" . وهو قليل الابتباج بالشعر زيادة في تواضعه وعسلو 
قدره 0 « ' 


٠ 


أما وقد مر ذكر تواضعه فلتشاهد هيبته .. « كان شديداً في غير عذفك 
رقبقا في غير ضعف »> وكان يازم أجناده بوظائف الخدمة الصغير والكبير » وار 
يجلس عنده أمير منغير أن يأمره بالحلوس الا نحم الدين أيوب والد ضلاح الدين» 
وأما من عداه كأسد الدين شير كوه ويجد الدين بن الدايه وغيرم فكانوا إذا 
حضروا عنده»يقفون قباماً حتى يأمره بالجاوس »و إذا دثلعليه الفقيه والصوفي 
والفقير يقوم له » ويمشي بين يديه » ويجلس إلى جاذبه » كأنه أقرب الناس اليه 
وقال الحافظ ن عساكر « وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين » وكنا ما 
قبل » كأنه على رؤوسنا الطير » وتعلوة الحيبة والوقار فاذا تكلم مممنا 9 » 
« وكان شديد الوقار عظم اليبة » ضابطاً لناموس املك مع أصحايه وأحناده» 


0 أبو ثقامة الررضتين ج ١اص‏ ؟5؟. 
(؟) ئفس الصدر ص 6١م‏ , 
0 


( 

( 
+) ثفس الصدر ص حمه ء 
) فس امصدر ص ممه ٠١‏ * 
( 


) 
/ 
)0 نفس الصدر ص + 2 ١6‏ , 


مما سه 


إلى غاية لا مزيد عليها » ١‏ . اشير عليه بالقصد عليه في أول مسرضه » فامتنم 
وكان مبيباً فا روجع '') 


وكان نور الدين يتمتع بالشجاعة الفائقة» وشبد بذلك معاصروه»فقدطاب 
نور الدبن من صاحب حصن كيفا » فخر الدين فرا ارسلان أن يساعده لباجمة 
الافرنج» لتخفيف الضغط عن شير كوه فقال انه رمي نفسه ومنمعه في المبالك» 
وكان من رأي صاحب الحصن أن يقعد > وقال أن نور الدبن قد تحشف من كثرة 
الصوم والصلاة فهو يلقي نفسه ومن معه في المبالك '" . 


وكان في الحرب ثابت القدم حسن الرأي صلب الضرب > يقدم أصحابه » 
ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله ان يحشره في بطون السباع » وح واصل 
الطير (؟) . وكان أصبر الناس فيالحرب وأحسنهم مكيدة ورأيا وأجودهم معرفة 
بأمور الأجناد وأخبارم ممع أبو شامة كثيرا من الناس يقولون أنهم لم يروا على 
ظهر الفرس أحسن منه كأنه عليها لا يتحرك ولا يتزازل * , 


وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركاشين ( جعبة السهام ) وباشر القتال 
بنفسه » وكان يقول طالما تعرضت للشهادة فلم أدر كبا '27.وفي سنة #اموانهزمت 
في المعركة طائفة من مقدمي جيشه فثبث نورالدين مكانه في جماعة يسيرة مسن 
شجعان جنده وغاانه وايطال خواصه » في وجه الفرنج » و أطلقوا فيب عالسهام» 


+ اين واصل مفرج الكروب ص 6م؟‎ )١( 
. ١ ص‎ ١7 (؟) ابن تغوي بردى النجوم الزاهرة‎ 

(ع) اين العدم زيدة الحلب ص م١" ٠‏ 

(4) أبر ثامة الررضتين ج حاص .35٠١‏ 

(ه) نفس المصدر ص و١‏ »وابن واصل مفرج الكرب ص قبعو 


(5) أبر شامة الروضتين ب ١‏ ص م621 15. 
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فقتلوا الكثير من الخيول والرجال 4 ثم ولى الفرئج منهزمين '١'‏ . وعندمأ توفي 
بلدوين نصحه أصحايه بالهجوم على الفرنج فقال « عندما يصبحون من جديد 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم فنهاجمهم و رجهم من أرض نغدها ملكا لنا 
ونرفع عليها أعلامنا '؟' كا أن النصارى أنفسهم كنوا يطنبون المديح بشجاعته 


الجبمذية © 8 


وكان يلقي الرعب في قلوب الصليبيين وخاصة بعد تدمير الرها «وبسبب” 
خبر المذيحة وتدمير المدينة كان اللخوف والفزع شديدين عند السكان لأنهم عرفوا. 
أن ابن زنكي لا يقل قسوة وحباً للحرب عن والده ”! . وفي معركة الملاحة 
حمل الفرنج على المسامين»فعند ذلكترجل نور الدينفترجلت معه الأبطال و أرهقوم 
بالبسام وخرصان الرماح » حتى تزلزلت بهم الأقدام وأنزل الله نصره على 
المسامين '*) . وهزم الفرنج نور الدين إذ هاجموه على حين غرة سنة ممه > فسار 
نور الدين إلى مص »4 فأقام في ظاهرها على فرسخ > وبينها وبين الواقعة أربعة 
فراسخ » وكان نزوله على بحيرة قدس فقال بعض أصحابه ليس الرأي أن نقم 
هنا فان.الفرنج ربما طمعوا قينا » ونحن على هذه الحال فويخه وقال إذا كانمعي 
الف فارس فلا ابإلي بهم قلوا أو كثروا والل لا استظل نحدار حتى آتخذ بثأر 
الاسلام وثأري 0ك 


وكانت حرب نور الدين ضد الفرنجة الذروة في الجباد » فقد كان نور الدين 
يسأل الله أن يحششره من بطون السباع وحواصل الطير ”'' » وأقام بالموصل نحو' 


. نفس الصدر ص 0205 * رابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص زوم‎ )١ 

؟) أبو شامة الررضتين ج ١‏ اص غ0٠‏ 

ع( مكسيم ون موثروئه الحرب القدسة جح ؟ ص *5 ٠.‏ 

( 3 . م أققظ عطا سد قع20؟025) عط ع«مطصع010 506 ١‏ . 
) أبو شامة الروضتين ج حاص ١م ٠‏ 1 


م الى اا 


) فس المصدر ص ورم ٠‏ 
) نفس الصدر ص 1٠١‏ . 


مم14 - 


عشرين وما » وسار إلى الشام » فقيل له انك تحب الموصل والمقام بها وتراك 
أسرعت العودة فقال تغير قلي منباء واذني هبنا لا أكون مرابطأ للعدو وملازماً 
للجباد 27 . وكان لا يقم في المدينة في الربيع والصيف محافظة على الثغر وصونا 
من الحيف لبحمي اليك من العدو بالصيف . '"' وفي سنة 4ه أثناء رجوعه من 
أجلن مر قت جا لارستا عا كديد] © قرح علتبا © وسازت مم المش > 
وتأخر ذور الدين جريدة وساروا على طريق قبة ملاعب والمشهد » فجاءه الخير 
ان الفرنج قد أغارت على حوران > فثنى إلى الجباد العنان » وسمع الفرنج 
فتفرقوا '؟؟ وكان نور الدين لا برى إلا الجد في غزوم بده وما رأى إخلال 
صلاح الدين بالغزو وعم غرضه تحبز لامسير المه (؟؟ . وكان يقدر الجاهدينففي 
سنة 9ه مرض فخر الدين قر ارسلان صاحب حصن كيفا. أرسل إلى ذور الدين 
ببننا صحبة في جبادالكفار أريد ان ترعىببا ولدي »فامانوني أرادقطبالدينمودود 
بن زنى صاحب الموصل قصده فأرسل اليه نور الدين ومنعه > وقال أن قصدته 
أو تعرضت إلىيلاده منمتك قبراً فامتنع عن قصده * . 

وحالاً وصل إلى دمشق »© وقد شفي من مرضة سنة #هه » تفرغ في تدبير 
امور الأجناد والتأهب للسباد 250 . وان حماسه الديني لا يعرف الملل» واتتق ل إلى 
غيره » واتخذت الحرب المتصاعدة صفة العمل المقدس وفكرة الجباد التي أهلها 
العرب » وكانت غريبة بالنسبة للاتراك الذين أصبحت في زمن نور الدين قوة 
يعرف مثلها في الاسلام من قبل 7" , 


٠ 086 ص‎ ١ ابو شامة الررضتين ج‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ص باحمء 

في كفس الصدر ص .مه ٠‏ 

(4) نفس المصدر ص مه ٠‏ 

)6( أبن راصل مفرج الككروب ص 5ه ٠ ١‏ 

3( ابن القلافسي ديل تاريخ دمشق ص امم . 

ك6 . 348. 28 وع0530ت) عط 1 ععنتتمطدع010 عمج 
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وكتب ذور الدين إلى أبق أن يقبل مساعدته من أجل صالح الاسلام » 
ولكن ما دام الاله اعطاني القوة لاحمي المسهينومقاتلة الأعداء بثروقي وجندي 
الكثير فلا استطيع أن أبقى ساكنا وأن لاآت لمساعدة رعاك عندما لاأرى 
عندك قرة لماية بلادك 23 , 


وساعده في أخذ دمشق حماسة الصادق للدفاععنالشئون الاسلامية ولامكن 
اتهامه بالاغتصاب أو أساءة استعمال القوة وغالبية الموحدين في سوريا يصورونه 
بالأمير النقي الورعوالقديس اهار بوبه اتخذ الجباد ضد الفرنجة اتجاههالصحيه' )> 
ثم رعاباه كانوا كانم عابدون له وخاصة لاجل حامه وشهامته وقناعته وبنوع 
أخص لأجل ملاحظة الاسلامفيه الغيرة المتقدة بالحاماة عن دياناتهم التي هي دياناتهم 
الثنى هى ديانته ورانحارية الشديدة لكل من هم خارحون 7" . قفي سلة 9مه 
استعد لجباد الافرنج » فاحتفل بهذا الاستعداد « وأمر بزينة اليلد الحروسة 
سروراً بهذه الأحوالوفعلفي ذلك مالم تحر عادة فيا تقدم من أيام الولاة الخالية 
فأمر بزينة قلعته ودار مملكته حمث حلى اسوارها بالآلات المربيةوال+واشن 
والدروعوالسيوف والرماح والطوارق الافرنجية والقنطارياتو الاعلاموالمنجوقات 
والطبول والبوقات وأنواع الملاهي الختلفات وهزعت الأحناد والرعايا وغرياء 
اليلد والمسافرين لمشاهدة الحالفشاهدوا ما استحسن منه مدة سبعة أيام فاشتعالى 
يقرن ذلك بالتوفيق '*» 


) نفس المصدر ص ؟ ع »م وابن القلانسي ذيل تاريخ دمثق ص و9. م ء 
( 8 , 2 وعل خود0 عط "ا" عوبتتمطدع 910 عمج ١‏ 
6 مكسيموس مونروتد الحرب المقدسة ج ؟ ص *5 . 


:) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص وعم ٠‏ 


-1١485- 


المَصّ ل التشثافى 


سيأسته الخربية وسياسته العامة 


كان يحاول ان يفرق بين عدوه ورعبته وجنده »فقد كاتب جير الدين أبق 
وكان يقول له ان الأمير الفلاني كاتبني بتسلم دمشق » فيقوم مجير الدين 
بمصادرة اقطاعهوابعاده»حتى لم يبق عند أحدمن الأمراء'' “و كان يقدرظروف 
خصومه وخاصة من كان على حدود الفرنحة » فقد تلطف مع ضحاك البقاعي 
وأرسله وهو يبعلبك وكان قد عصى فبها بعد تيح دمشق » ول بر أن يحصره يها 
لقربها من الافرنج فسامبا إلى نور الدين سنة ؟مه'؟) » و استخدم كل وسيلة ضد 
أعدائه الفرنحة 4 فقد كان جوسلين ماكراً استطاع هزيةنور الدين »فاحضر 
نور الدين امراء الترككان » وبذل هم الرغائب أن يظفروا نحوسلين فبثوا العيون 
عليه وتمكنوا من أسره «*. ومن خططه الحربية الحجوم المماكس »> لتخفيف 
الضغطعن حجببة معينة مثاما فعلعندما أرسل شير كوه إلىمصر سنةووه»فقد سار 
إلى أطراف بلاد الفرنحة » التي تلى الشام ليمنع الفرنجة من التعرض له » ولشاور 
أثناء سيرم صر 4 > وأراد أن يخفف الضغط على اسد الدين المحاصر في بلبيس 


ابن العديم زيدة الحلب ص غ..* ٠‏ 
ع) ابن العديم زبدة الحلب ص 8١١‏ وأبو شامة الررضتين ص ٠ ١١6‏ 


(غ) 187 .مأقةع عطئاة ساقع0دمتصن عطا سمممع وم 8 وابن العديم ؤبدةالحلب 
ص كلع ء 


(١ 
ءاؤ٠١ ص‎ ١ ؟) نفس المصدر ص ىء » وأبو شامة الروضتين ج‎ 
( 
( 


ساءو4ةؤ - 


فباجم حارم ١(‏ . وكان يعثني بتدريبالجند في أوقات السم فوارس معيم اللعب 
بالكرة لتتعود الخيل اللكر والفر وطاعة راكبها '' . واستطاع ان يفصل ملبح 
ان لاون الأرهني عن الفرنحة وتجعله من الحاربين معه ضد الروم لآن بلاده صعبة 
وقلاعه منبعة فبذل له شيم من الاقطاع على سبيل التأليف 9" , 


وكان يعتنى بعائلات الذين ماتوا في ميادين المعارك او موت طبيعيا » فارن 
توفي أحد أجناده وله ولد يقره على اقطاع أبيه » وان كان الولد صغيراً رتب 
معه رجلا يوثق به إلى ان يكبر > فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا برثها الولد 
من الوالد » فنحن نقاتل علببا» وكان ذلك سبباً عظها من الأسباب الموجبة للصيد 
في المشاهد والحروب . وكان يتم بالسلاح الدائم للجند فكان يثبت أسماءالاجناد 
لكل أمير في ديرانه وسلاحهم » حتى لا همل الامير في تسليح جنوده » وكان 
يقول نحن كل وقت في النفير فاذا لم يكن الأجناد وكافة الامراء كامل العدد 
والعدة مخل الوهن على الاسلام . وكان يتم بتحصين المدن فبنى أسوار مدن 
الشام جميعها وقلاعبا وحصنبها وأحكم بناءها , '!؟ وكان هم اهتاماً شديداً 
باخبار تحركات العدو فبنى الأبراج على الطرق بين الفرذج والمسامين وجعل لها 
من حر سها ومعيم السام الموادي فإذ! أراد العدو أحد]ً أرساوا بعض الطيور 
فأخذ الناس حذرم ويكتب للعساكر المجاورة بالمسير بسرعة و كبس العدو!*), 


وكان يتروى أثر المعارك ويدرس النتائج المترتبة على أخذ أي مدينة 
ومباحمتها ولا يعره النصر فمن تقديره لاموقف الخربي العام انه بعد انتصاره في 


لوا 


موقعة حارم سنة مه رفض السير إلى انط اكية لان حصار القلعة سيطول 
وسيساهها أصحابها إلى ملك القسطنطينية ومجاورة بيمند أحب من بجاورة 
القسطنطينية لدلك أطلق بوهند الثالث 30, 


ومن المنادىء الخربية لق يعتمد عليها يحروبه اهجوم الخاطف فاءئثمدعلى 
الحركة المفاجئة ضد الخصم > فقد سار سئة ١‏ إلىحصن المقنيطرة » ولم محشد 
له ولا جمع > وانما سار اليه على زة من الافرنج وعم أن دمس العساكر حذروا 
وجمعوا »> فسار اليا وحاصرها وملكبها عنوة '"" , 


و كان يؤدب الخصم على الصغير دتى لا يطمعفي الكبير ففي سنة 490 هأخذ 
الفرنج مر كبين من مرا كب المسامين خرجا من مصر إلى الشام في اللاذقية وقالوا 
ان الماء كان فيها فم يقبل مغالطتهع > فجمع العساكر وبث سراياه في إمارقي 
انطا كبةوطرابلس وفتحعرقةوصافيتا والعريمة وخريت كثيراً من بلاده فارجعوا 
ما في المر كبين وطلبوا تحديد الهدنة » فكانوا كاليهودي لا يدفع الجزية حتى 
يلطم إفرف 8 

وكان يثقيد عبادىء مقدسة » وعدم الغدر فم يكن هس جم الخضم قٍ 
حالة ضعفه » مغتنماً زمن اضطراب أمره بل كان ينتظره ريما يصلح أمره 
فيباجمه مثاما فعل مع القدس بعد موت بلدوين الثالث فقد رفض الهجوم وأرسل 
وفداً للتعزية 140 . 


وكان يستعمل الشدة والاين مع خصومه » مثاما فعل مع صاحب قلعة جعبر 


. ”6© نفس الصدر ص‎ )١( 

(؟)نفس المصدر ص هم م ٠.‏ 

() أو شامة الررضتين ج اص ودع , 
(4) قلعحي صلاح الدين ص ٠. ١4٠‏ 


اوورت 


شنة 9ه شباب الدين مالك ن علي بن مالك إذ مزل هدده ويداريه حبق سم 
القلعة (' . وكان شديد الحيطة إذ فتمم حضنا لا برحل عنه حتئ علأه رجالاً 
وذخائر تكفيه عشرة سنين خوفاً من مضرة تحدث للفرنج على المسامين فتكون 
الحصون مستعدة غير حتاجة إلى شيء '"! , 

وكان حب ما الكوارث الطبيعية من أثر في إضعاف الحصون/ف أخد للامر 
أهبته ويعاجه بسرعته ففي سنة هوه ددثت زازلة كبرى في ١١‏ شوال » هزت 
يعليك وحمص وحماة وشيزر وبعرين > وخاف علبها من الفرنج»فوضع بها حامية 
تحممبها » وباشر البناء » ولا سها قلعة بعرين لقربها من الافرنج ''" . وعندما بلغ 
حلب أقام فيها » وباشر مارتها بنفسه » وكان هو يقف على استعيال الفعلة 
والبناثين وم وم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وأخرجمنالاموال ما لا يقدر 
قدره ل 

وكان وظبر أعداءه بمظير المقصر ب نْبالنسية لرعاياه »الماجزين عنحمايتهم » 
وانهم متآمرون ضدم > وانهم متعاونون مع الأعداء ضد مصاحة المسامين» و كان 
حرص ان لا يتعرض. مندة إلى الأهالي بل يعدل مع الرعية في البلاد التي يهاجمهاء 
حتى أن إهالي دمشق لعدله ل يقاوموا أخذه لها وحاول التفريق بين الفرنجة 
ودمشق > وإزالة التحالف بينبم “فطلب منهم مساعدته بألففارس مممقدميوم 
ليواجم الفرنجة » وبذلك يقضي على الحلف الفرنجي الدمشقي إلى الأبد * . 


6 ابن المدم زيدة الخلب ص ه. »ع . 
(؟) ابو شامة الريوضنين جح اص همده 
(») تقس المصدر ص 50ح ٠‏ 
و193 ,6 2.17 15386 عط مذ وع0ةقنام0 غطغ مممصعبع 8 
(4) أبر ثابة الررضتيين - ١‏ صن 2ع : 
(ه) ان القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص م.م .و 347 . م هتتنقطصع10م206 


سو١‏ 0 الحروب الصليبية م )١(‏ 


وكان من مبادئه التي سار عليها ألا يغنف على أخ مسلم » وإلا يضم بلاداً مسامة 
إلا الحب والرضا 290 , 


وكانت الحرب مع الفرنجة محددة في سياسته » فهو عازم علىمتابعة الحرب 
مع انطاكية » وتنمية الصداقة مع جيرانه المسامين » فعقد معاهدة مم أخية » 
وحمل سام مع دمشق » وبينا كانت الرسل تتردد ما بين حلب ودمشق شن 
هجوم نشيطاً على حدود انطاكية » وان قائة الحرب التي افتتحها كافية لبيان 
كيف كان المدين ينحسر > وكيف بدأ الفرنجة سرون الأراضى الت حكموها 
منذ الحرب الصليبية الأولى » فلا عجب أن طلب رعوند حملة صليبية أخرى » 
بين سوء الوضع الذي خلفه سقوط الرها ''' . وقد أضمف مركز نور الدين 
الحربي انفصال الموصل عنه » ولكنه من جبة أخرى كان نور الدين شاباً ولدطاقة 
كبيرة » واستراح من المشاكل في المشرق فتكرس نفسه للاستيلاء على الأواضي 
امخبطة حلب ليق 8 


وللتقرب من خصومه ونقلهم من جائب العداء إلى جانب الصداقة كارن 
يصاهرهم فازيادة الترابيط ينه وبين معين الدين أ »تزوج يابنته “وكان مستعدا 
لنجدته ضد الفرنج '؟' . ومن أساليبه الحربية الحصار الاقتصاديفيمنع الغلات 
عن البلد الذي يريد أخذه » حتى يضج الناس من حكامهم كا فعل ا أراد 


)6( 


0 
اخذ دمشق 


00 حس دن مؤذس نور الدين ص ١.‏ ؟ 


ليق 2.155 أقهظ عطا ص وعد عانن) عط تامممع بع 81 
لد 2 بم وعلدقنء عغطغ عوط دهل91 غ20 
)ك) 8 بم أققع عطا صا معلل دوس عط ممدممعععع8 


(0) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص #+٠‏ . 


4هووت 


وكان يحاولأن حمل جيع امراء المسامين»يشعرون بسئوليتهم تجاه تجرير 
الأرض من الصليبيين فكان يطلب منهم المشاركة في غزو الفرنحة » ويكاتب من 
لهم تأثير في الجتمع مثل الزهاد ليشجعوا المسامين وامراءهه م على الاشتراك في 
الجباد 07 1 


وكان سريع الئووض إلى خصمه » فبعد أن شفي من مرضه > بادر فيتبيذ 
ما يحتاج اليه من المناجيق والسلاح إلى العسكر المتصور ©بالتداءقي البلدالخروس 
فيالغزاةوالمجاهدين وأحداث المتطوعة منفتيان الباد والغرياء بالتأهب والاستعداد» 
مجاهدة الافرنج أولي الشرك والالحاد وبادر بالمسير إلى عسكره الماصور مغزا غير 
متلوم ولا متريث '3) 8 

وكان لا عكن خصمه من الاستقرار قِ بد دخله » بل بيأحمه سرعة »6 
وقبل أن يتمكن من القضاء على الحامية » فعندها سمع أن جوسلين أخذ الرها » 
سار ميراً سريعاً حتى أن كثيراً من الدواب هلكت في الطريق لشدة 


المسير يق 8 


وكان برسل البشري إلى دمشق والعواصم > لزفع المعذويات » ويستعرض 
الاسرى من الافرنج لازالة هربتهم من نفوس المسامين » وفي سنة م «#ه وصلت 
الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق في يوم الأحد ثاني يوم الفتح »وقد ثبتوا على كل 
جمل فارسين من ابطاهم ومعوم راية من راياتهم منشورة»وفبها جاود رؤوسهم 
بشعرها عده . والأقدمون منهم وولاة المعاقل كل واحد منهم على فرسه وعليه 


)١(‏ نفس المصدر ص مغم. 
(؟)ثةن المصدر ص 2 


6 نفس اأصدر ص ه035 . 


ده4ا- 


الزردية والخوذة وفي يده راية والرجال من السر جنديه والدر كيولية كل ثلاثة 
وأربعةفي حبل “وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا يحصى من الشيوخ والشبان 
والنساء والصبيان لمشاهدة ما فتح الله تعالى 3 , 


وإذا حاصر بلدة فانه تجنبد في منع وصول النجدات اليبا » ففي معركة 
بانياس وضع حرشا لمع وصول النحدة إلى ا محاصرين سنة جهم "ا , ويدفع 
القطيعة الصليبيين إن رأى أنه في حاجة الوقت لبعد نفسه لحريهم “مثاما حدث 
في دمشق »> واستمر في دفع القطيعة التي كانت تدفعها دمشق قبل أخذها لأن 
هدفه كان تحنب الهجوم » وكان اجة للوقت ليثبت نفسه أكثر في 
مقاطعاته "1 , 


وكاذت المدينة التي تثور عليه تلاقي نكالافيه عبرة لغيرها من المدن »فقد 
كان العقاب شديداً قاسيا لأهل الرها » فتقول زواولد نبرج وبسبب خبرالمذحة 
وتدمير المدينة كان الخوف والفزع شديدين عندالفرنجةلأنهم عرفوا أنانزنكي 
لا يقل قسوة وحما للحرب عن والده 19 , 


وحرص نور الدين على تحصين ابواب المدن “وجل أهل البلد في حالة دفاع 
جيدة »> عند المفاجأة هجوم > فقد حصن نور الدين هذه الأبواب» بأمرين الأول 
جعل عليها منائر وجعل لكل مئارة مسحداً أحدثه وجدده » ما بزال بعضها 
قائ إلى الآن مثل مسجد باب توما ومسجد الماب الشرق ومسحد باب كيسان 


0 نفس الصدر صن 47م ٠.‏ 
)2 ابن القلافسي ديل تاريخ دمثىق ص اع ء. 
له أو شامة الروضتين ج ١‏ اصمه؟. 
7 صم أقه عطا سأ وع 0ه قناء0 غقطا مسمكصع وعم 


)ع و2520 عط عتامطمع010 عم0م2 
3 أقها عط ص1 وعاعوقتضه عا سمفمع م86 


كور 


بدمشق والثاني جغل لكل باب باشورة أي سوق صغيرة فيه حوانيت مماوءة 
بالنضائع ها باب ضخم أيضا وكان أهل كل باب يستغنون بما في سوقبم الصغير إذا 
حوصرت المدينة »وأغلقت الأبواب ومن هذه الباشورات سويقةياب الجابيةوهناك 
سويقة أخرى أمام الباب الصغير تسمى الباشورة 230 , 

أما في سياسته مع الفرنحة فأراد أن يحدق طرفي الهلال بالمملكة » فاتبع نور 
لدين في ساسته ما دري المسامون على استخدامه من الخطط في قتال الفرنج إذ 
حرص أن يضيق على متلكاتهم من جميع الجبات “فاسةولى سنة؛ ه١١‏ على دمشق » 
قازداد اقتراب طرفي الملال من الشال » وفقدت المملكة أم وأَمُسن حليف 


لديها » واضحى الطريق مبداً بين حلب إلى مصر ؟ , 


وكان حرص أن يعزل المديئة الى بريد مباجمتها عن خطوط دفاعبا 
الأمامية » ولبحول دون قدومالنجدات اليها فأسرع نور الدين فاستولى على عزاز 
في يوليو سنة ١١6:‏ 4 ثم حارم وكان غرضه من هذه السرعة أن ديني من الحاميات 
لاسلامية خطا طويلاً لبحول بينالصليسيزويان النووض لنجدة بماتريكس زوحة 
جوسلين إن هو عقد النمة على مباجتها ' , ش 


بعد أن قثل رعوند/«نوفمير سنة ١49‏ اخلفه على انطاكية ارملة كونستانس 
واينه الصغير بوهمند الثالث » فطمع ذور الدين في ارهاب أهلبا وتقدم حت نزل 
باب السويداء » فتقدموا اليه بالهدايا“فرجع ولم يكن جاداً لأن مجاؤرة الصليبيين 
أحب اليه سن مجاورة البيز نطيين كن 5 


(0) صلاح المتجد دمشى القدية ص 5م ٠‏ 

(؟) اأركر الخروب الصلببية ص هلا + 

() حسن مؤئس ذور الدين ض 4*« وقلعجي صلاح الدين ص ع«عد- 
)0( 


)) حسن مؤنس ذور الدين ص ١م ٠‏ 


ووم 


ولم يحاول مبهاجمة بدت المقدس حق لا يثير عليه جميع الشام » وفي الوقت 
ذاته بعث أوربه وربما الامبراطورية البيزنطية على اشبار الحرب عليه » وحبائذ 
لايستطيع لها دفعاً أو منها تخاص]''وكان يسير على خطة مرسومة وهي الاستيلاء 
على شرق العاص ا 


وكان يحاول أن لا يجمع خصمين ضده > فبحاول مبادنة امبراطور الروم 
مع أنه كان الحر ب مستعد]»ولكنه آثر ألا يضع نفسه بين قوتين»“وآثر الامبرطور 
بدوره الصلح لانه كان يسعى لتسوية حركة انطاكية وحفظ التوازن بين القوات 
الاسلامية والصلسية » لوج ود الاضطراب في عاصته ولتخليص أسرى 
الصلسين 550 5 

وكأن برفض الصلح والمبادنة آن كان ف ذلك ضرر للمسامين »ففي سنة !ا 
غزا اعوري مهبر وهزم جيش ضرغام وحاصر بلبيس ورجع عنها لفيضارن 
النيل وكث إلى لويس السابع يذكر له ميل تقدم اميش :الصلبي فيمضر وتطلب 
منه'النجدة لاقام فتحها فر أىنور الدينإشغاله عنها فباجم حصن حارم وآموري 
بمصر ثم هاجم حصن الأكراد ؛ ول يقبل موادعة الصليبيين حتى لا يفتحوها 


وأراد أن حعليم في خوف دائم : 19, 


انتهاز الفرص : 


وكان لا يضيع الفرصة ان جاءت كا حدث عند أخذه حصن العرعة فباجمبا 


٠و5 نفس المصدر ص‎ )١( 
٠. (؟) نفس المصدر ص م‎ 
٠ (؟) ئفس المصدر ص مام‎ 
0 


) نس المصدر ص 675١+‏ 16. 


/ 
ةا ات ت- 


وأخذها ٠‏ إذا طلب القمص صاحب طرابلس من ثور الدين ان يأخذ العرمة 
من القئش فاسةولى عليها . 


وكات يلجأ إلى تفريق فرسان العدو عن راجلبم “حتى يتمكن من ابادتهم كا 
حدث في معركة حارم فتظاهر قسم من الجبش بالانهزام فتبعهم فرسان الفرنحة» 
وانفصل الفرسان عن راجلبم » وهاجم قسم آخر من جيش المسامين راجل 
الفرنئحة فأفنام قتلا وأسرا » وعادت خبالتيم ول يحدوا في الطلب فرجع القسم 
الذي انهزم وأصبح العدو في الوسط فقتلهم المسامون وزاد عدد القتلى عنعشرة 


5لافن (5) 8 


وكاذيراوغ الخصم ويظبر انه يقصد بلدا بيما الوجبة الحقيقية كد آخراً 
إمعانافي تضليل العدو ففي سئة ٠ه‏ بعد أن فتح حارم اذن لعسكر الموصل 
وديار بكر بالعودة إلى بلادهم > وأظبر أنه بريد طبرية فجعلمن بقي من الفرنج 
هلهم فيحفظبا وتقويتها » فسار ذور الدينبجداً إلى بانياس لعامه بقلة حماتها وأخذ 
القلعة '! ولا علم بقدوم الصليبيين لنتحددة دمشق سنة 4ه سار إلى الزبداني 
ليضرب كلا من الخصمين على انفراد 249 , 


سياسعه العامة : 


كان ذور الدين يعرف ضيق ذات اليد عند الاعراب فأقطعهم الاقطاعات لثلا 
يتعرضوا للحاج '*2 وكان يتم بشّئُون الدولة فقد كان ينفرد في بيته يطالع رقاع 


للق ابن العديم زيدة الحلب ص ١و‏ 8 
(؟) أبو شامة الروضتين ب خراص غم ء 
رع نفس الصدر ص دهم ٠‏ 

(4) حسن حيشي نور الدين ص 3107 ٠‏ 
(ه) ابن العماد شذرات الذهب ص همع ٠‏ 


م 90ةؤة - 


أصحاب الأشغال و كتاباتهم وحيب عنها 
الخانات في الطرق فأمن الناس وحفظت 
واهتم بالزهاد فبنى الريطو الخانات في جميم 
يقرب مشائخهم *' . كما بنى مكاتب للا 


وبنى المساجد ووقف علمها من يقرأ القرآن 


وبنى بدمشق دار اللحددت ووقف عع 


(') وحثى يمن انتقال المسافرين بنى 
أموالهم ولجأوا السها من البرد واطر!؟) 
البلاد هم وأوقف علبها الوقوفاتوكان 
يثام وأجرى علييم الجرابات الوافرة 
2.5 


0 


مها »© وقوفاً كشيرة (8) وكان لا مكن 


أحداً من الناس أن يظبر ما يخالف الى والا أدبه قبل أن رحلا فى دمشق 


أظبر شيئًا من التشسه > فار كب على حم 


زر وك دصفعه وطيف به قِ البلدونقاه 


إلى حران ١‏ . وطلب من المستضيء بالله درب هارون وكانت لوالده زنكى 


وغايته أن يستوهب أرضاً على شاطيء دجلة يبني فيها مدرسة للشافعية . واهتم 


بتثقيف الشعب ونشر المعرفة بين رعيته وخاصة العلومالدينيةفينى المدارس ومنها 
بنى المدرسة المعروفة بالخلاويين محلب وحده المدرسة العصرونية على مذهب 


الشافعي: ومدرسة النورية 9 , 


وكان يحاول دائًاً التقرب من خصومه من المسامين لازالة الحقد من نفوسهم 


فقد كان سبب القرب بين أنر وذور الددن 


)١(‏ أبو شامة الروضتين جا اص ؟01ء 
(؟) نفس المصدر ص ؟5 ٠‏ 

لي نفس المصدر والمكان ٠‏ 

(؛) نفس الصدر ص ؟ . 

(1) أبوشامة الروضتين ج اص 564 . 


00 ابن العدم زيدة الحلب ص 4ة؟ ابن 


وو 


أن أنر كان هوى جارية أخذها عماد 


ه) نفس المصدر رالكان وابن راصل مفرج الكروب صه؟ . 


الشحنة الدر المتتخب ص ىووا وكراء 


0 


ألدين لما أخذ حلب فتزوجبا فلا قتل غماد الدن سيرها أبنه ثور الدين إلى أثر 
وهى كانت سمب الود سلجا لكك 


:وم يكن قاسسا في عقابه مع الرعبة فقد اكتفى باعتقال أناس أرادوا بذر 
الشقاق بعد مرضه فقد كانت جراعة ذضرة الدين أمير أمبران عندما مرض نؤر 
الدين وعبد بالعبد إلى أخيه قطب الدين ووجد نور الدين الكتب فأمر 
باعتقالهم 57 , 


وكانت هناك دواوين لمختلف الامور في الدولةومنهأ ديوات نور الدن قال'*ا 
أبو شامة وقد ترتب العاد مشرقاً بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة الاثشاء , 
وكان يستقبل امراء المسلمين عندما يزورونه ويحزل لهم العطاء تأليفاً لقاوييم فقد 
زاره سنة ٠ووقرا‏ بن أرسلان بن داود بن سقبان بن أرتق وهم بأعمال حلب فبالغخ 
في الإكرام له والسرور بقدمه ولا طفه وأجل قدره وعظم أمره من التتحف 
والعطاء ثم أعاده إلى عمله مسروراً شاكر] , (4) 


أما القضاء فولى أمره إلى كال الدين أبي الفضل بن الشورزوري قضاء مالكه 
كلبا وأمر القضاة بأن يكتيوا الكتب لبايه عنه 9 , 


إرسال اخوته فلم يحب إلى ذلك وقال أخافان يخالف أحد عليك فتفسد البلاد 


» ابن واصل مفرج الكروب ص 5م‎ )١( 

(؟) ابوشامة الروضتين ج ١اص‏ 06م . 

(ع) ثقس المصدر صن )5ه ٠‏ 

(عغ)ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 09م اء. 
6 


و)ابن العديم زيدة الحاب ص 7١م ٠‏ 


3 0 


وما أرسل تورآن شاه » أمره أن يطع صلاح الدين كا يطيمه 13 , 


وكان حريصا على أن تصله أخبار دولته بأقصى سرعة ممكنة » فاهما اتسعت 
اتخذ في سنة +ه المامالوادي وهي المناسيب أمر بذلك وأجرى الجرايات لما 
ولمربيها فوجد بها راحية كبيرة وخاصة في تتبع الافرتج وأخيارم اي 


أما ولاية العبد فقد عبد إلى اخمه سنة؟هه نصرة الدين امير امران لاشتباره 
بشدة البأس والشبامة وامر أن يكون مقيما في حلب وأسد الدين نائبا عنه في 
دمشق '' ولا مرض سنة 4هه ولى عيده قطب الدين مودود لسداد عله 
وصحة اعتقاده واستحلفهم على ذلك وأرسل لآخيه قطب الدين مخيره ومنعها من 
أخيه نصرة الدين لسوء أفعاله 19 , 


وكان يتفقد نواحي دولته «وفي يوم الأحد ثالث رسجب سنة لاه ترجه الملك 
العادل نور الدين إلى ناحية حلب لتحديد مشاهدتها والنظر في حمايتها نحيث عبث 
المشركون فيها وقويت عساكر مسعود منها . وفي يوم الثلاثاء الثالث عر من 
رببع الأول توجه المولى نور الدين أدام الله أيامه إلى ناحية بعلبك لتفقد أحوالها 
وتقدر ا الممتحفظين لا » '*2 , 


« وكان له خلق كرم مكن“ له أن يخوض صراعالموت مع خصوم لا يعرفون 
معلى الخلق فسادم بالخلق قبل أن بيزمهم في الميادين وألقى هييئه في قاوهم 
بالفضل وضرب م رائعا لامحاهد المؤمن ف كل مكان وزمارنل كيف 


. 6٠0م ابو شامة الروضتين ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ١‏ جه . 

(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص وعم + 
2( نفس الصدر ص هام . 


(05) نفس الصدرص معع ‏ م6#عم. 


ال ول ندم 


يحكمون 5 لد 


وأهتم بالناحية العلمية د ومن حيث أنه اهتم في ناح العلوم والبراعة في الفقه 
والأمور المروضة للعقول واجتبد بنوع خاص فيها حت تزدهر داخل ولايته 
الاستقامة والعدل والأمانة فحسن فمن ثم رعاياه كانوا كأنهم عابدون له '".» 


.. وكانت الرعبة تحب حاكها نور الدين » وترى فيه فألا لليمن والرخاء لأنه 
كان يحبهم « وأمر بإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهم والدعاء له 
متواصل من أهل دمشق وأعمالها * » وكان أهل الشام يرحبون بأهل بيه 
حيته !1 . وعتد وصوله إلى يعليك نزل المطر وكان قد احتيبس ففرح الناس 
وقالوا بعدل نور الدين ل" 


وكان الجند متفانياً في محبته د في سنة ممه هزم السامون في البقبعة فر كب 
نور الدين فرساً للذوبة ولسرعته كان في رجلى الفرس شبحه [ سلسلة بربط بها 
قدم الحصان ] فنزل إنسان من الأكراد فقطعها فنجا نور الدين وقتل الكرذي 
فأحسن نور الدين إلى خلفه » ٠.‏ 


وكارنف يدعو أمراء المسامين لزيارة فزراه متجير الدين اق ١‏ رحب سلة 
7 في حلب وأكرمه ثور الدين ورجع إلى دمشق مسروراً * شعبارن 
سنة جهم 213 , 


٠ حسن مؤنس نور الدين ص م‎ )١( 

(؟) مكسيموس موتروئد امروب القدسة ج ؟ ص 6+ ٠.‏ 
(*) أبو شامة الروضتين ب ١‏ ص ه/اذراء 

(4) ابن الأثير الكامل ب عد ص ١ع‏ , 

(ه) المصدر تقسددا ص هلاو ٠‏ 


( 
(1) أو شامة الروضتين بج اص م+د. 


ا 


ركان يسعى أن تكون أعاله مكتسبة الصفة الشرعية قاما حاصر الموصل 
سئة ده أرسل العاد ليبين للخليفة أنه أكبر واحد في عائلته وأحقهم 
بالوراثة 0 , 


وكانت تفرض الضضرائب والمككوس على الشعب »> لككن نور الدين لم يكن 
راضيا فكان يلغيها مق وجد إلى ذلك سبيلا » فأعفى أهل دمشق من المطالبة 
لذج" ارم نزو الجو يط بام وديم لكل رازه وتمق الله الح 
ببده وحا آثار المنتكرات والفواحش ''' « ول يتدك في بلد من بلاده ضريبة ولا 
مكسا ولا عشرا وكات المكس في مصر يؤخد من كل مائة دينار خمسة وأربعون 
ديناراً 8 » « وفي منة به لما دخل نور الدين الموصل أطلق المكوس في 
جميع البلاد التي فتحها '*؟ » وقد أنشأ مرسوماً بالموصل منه « وقد قنمنا من 
كنز لأموال باليسير من الحلال ومقنا لاحرام وبعدا لما أبعد من رضا الرب ؛ 
فتقنعنا باسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة ) "3١‏ وفي 
سنة وه ابطل فور الدين ضريبة الاتبان المقسطة على أعال دمشق الحروسة 
وصالح الغوطة والمرج وقال لكال الدين القاضي « أنظر في ذلك [ أي اسقاط 
المكوس ] وأحمل الناس منها على الشريعة ”"2 > وفي سنة +؟مه أبطل نور الدين 
وهو بشيرز مظام ومتكوسا ببلاده كلبا » مقدارها ١6٠‏ الف ديثار 47) وأبطل 


0 تقس المصدر ص 408 9 


؟) ثفس الصدر ص ١٠٠‏ ,. 


) 
) 
(») ابن العديم زيدة الجلب ص عمم ٠.‏ 
4 أبو شامة الروضتين ب ١‏ ص هدج.ء 
) 


50 نفس المصدر ولاع ٠‏ 


( 
( 
( 
( 
و ) ئفس الصدر ص لاا 
( 
0( ابن واصل مفرج الكردب ص إمع. 
( 


) 
) 


وه)ابن العديم زيدة الخلب صم.ء ٠.‏ 


2 


رسوم دار البطيخ وهاد بها إلى الرسوم المعتادة » وأضاف تبرعاً من عند نفسه 
ابطال ضان الهريسة والجين واللين 0" , 


اعماله العمرانية : 


بنى المدارس وسور دمشق وبنى المكاتب للأيتام ووقف علبها الاوقاف 
وينى الريط والبامارسئانات وبنى دار العدل > ينى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعها وحصونها > وأسم بثاءها » وأقام المدارس حلب وحاه ودمشق 
للشافعية والحتفية » وبتى الجوامع با جامعه بال موصل وجامع جياه ويثى 
البامارستانات أعظمبا بدمشق > وسبب بنائه ان فرنغيآ دفع فداء كبيراً وبنى 
المساجد والخانات في الطرق فأمن الناس وحفظت أمواهم ولجأوا السها من البرد 
والمطر وبنى الأبراج على الطريق بين الفرنج والمسامين وجعل لا من يحرسها 
ومعهم الخام ال حوادي فإذ! رأوا من العدو أحداً أرسلوا بعض الطيور فأخك 
الناس تحذرهم وبنى الريط ( مكان للعسادة ) والخانات وخاصة للصوفية في جمسع 
البلاد وأوقفت عليها الوقوف > وبنى بدمشق دار الحديث وأوقف علبها وقوفاً 
ومكاتب للايتام وأجر ى عليهم الجرايات الوافرة وبنى المساجد ووقفعايها وعلى 
من يقرأ القران فيها '؟) 


. وبنى المدارس الأمة وأوجئد الأسوار والخنادق 
وأنمى المرافق 9" , ْ 


« قصد نور الددن المدرسة العادية بداخل باب الفراديس فشكى اليه المسثول 
عنها انها تشققت يسيب الزلزال فأمر باعادة المارة ورأى قبلة المدرسة غير 


)١(‏ ابو شامة الروضعين ج ص ا.ء.م. 
(؟) أبو شامة الروضتين ج خض رعدا مرو 


(ع) نفس الصدر ص م , 


لاجآ 


مفصصة وبالترقم والتذهيب غير مخصصة فائفذ لعارهب] قصوصاً مذهبة 


وذخص]ا"", 


بنى المدرسة النورية بدمشق و كذلك حلب وحمص وبحاه له مدرستان 
احداها للحنفية وأخرى للشافعية وبنى جامعة بالموصل وبنى الجامع الذني على 
وسط العاصي نحاة ونحانبه بوارستان من انشائه وبنى بدمشق وحلب بوارستاذين 
وبنى الربط والنانقاهات الصوفية وبنى الخانات في الطرق 5" , 


وف سنة هده حدثت زلازل دمرت حلب فأعاد عمارتها » واحم اسوارها 
42 وأسس نور الدين المدارس الكثيرة 
لمتعددة التى تستمد من القرآن والسنة فكان بين هذه المدارس ما “جعل للقرآن 
أو الحديث ولتعلم المذاهب الفقبية الأربعة أو الطب فأصبحت دمشق على قول 
هرمن ( مدينة المدارس '؟ ) وقد جل نور الدين وحسّن المدن الق تحت نفوذه 
وأقام الأنظمة الاججاعية لتوثيق الدين فيالنفوس والعنايةبالمرضىوالمصابين ولأجل 
مصلدة المسافرين '*) فانعمر بلد حلب في زمانه لعدله وحسن سيرته حتى لم تبق 
مزرعة في جبل ولا في واد الا وفبها سكان ولما حقل 11 ٠‏ 


ورمم نوابه ما خرب من الحصون والقلاع 


وكان من العادات في الأعباد أن يركب إلى الممدارن الأخضر الشمالي لطعن 
الحلق ورمي القبق وقد ضرب خيمته في المبدان الأخضر وأمر يوضع المتبر 


0 نفس المصدر ص اوه - 

(؟) ابن واصل مفرج اككررب ص 52142585 - 

(؟») ابن العديم زبدة الاب ص .عم ٠.‏ 

(غ) صلاح المنجد دمشق القدئة ص م1 ء 

(ه) 156 .م غففظ عط ص وعل دمتص0) عغطا تمفصع ع5 


() ابن العدم زيدة الحلب ص ٠ع‏ . 


0 00 


وخطب له القاضني شمس الدين مد بن الفراش قاضي العسكر بعد الصلاة وعساد 
إلى القلعة وأنهب سماطه العام على رسم الأتراك ثم حضرنا على خوانه الخاص في 
ني يوم العبد ركب ودخل الم الممدان والعظراء وسارونه ثم شرع ذور الدين في 
اللعب ١١‏ بالكرة ( والقيق خشية عالية جداً بأعلاها دائرة من المنشب فى في موضع 
خال وترمي الرماة السهام من الدائرة وتصيب غرضاً ) . 


أما حفلة الثتان فقد يواكبها التصدق على الفقراء » ففي ختان ولده اسماعيل 
أخرج الكسوات الأبتام الذين ختنهم معه وتصدق بصدقات كثيرة '''. ومن 
الاحتفالات ما يقابل اليوم العرض المسكري ويكون عندالاستعداد لاجباد وفي 
وصفه « قدم رسل أرياب الأعمال والمعاقل والولايات للاستمداد لحرب الفرنج 
فمند ذلك أُمر المولى ذور الدين الزينة لبد الحروسة سروراً بهذا الحال وفعل في 
ذلك مالم تحر عادة فيا تقدم من أيام الولاة: الخالية وأمر مع ذلك بزبنة قلعته 
ودار ملكه ميث ل ألوارها بالآلات الحربية والجوان والدروعوالتروس 
والسيوف والرماح والطوارق الافرنجية والقنطاريات والأعلام والمنجوقات 
والطبول والبوقات وأنواع الملاهي الختلفات وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء 
البلاد من المسافرين اشاهدة الحال فشاهدوا ما استجسن منه سبعة أيام" » 


زوجائه : 


في سنة 04١‏ تزوج نور الدين ابنة معين الدين أنر » و كتب كتاب العقد في 
دمشق يحضور رسل ذور الدين قي بوم الس سم شوال سنة اذوه ووصلته إلى 


(1) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص ١٠مه‏ ابن راصل مفرج الكروب صن ٠ا؟ ٠‏ 
(؟) ابن العدم زيدة الحلب ص وم ٠.‏ 


(») ابن القلا سي ذيل تاريخ دمثق ص مم ٠.‏ 


0 0 


حلب يوم الخخيس النصف من ذي القعدة سنة 1م١2‏ , وعاشت معه مدة 
حياته وبعد موته تزوجت صلاح الدين سنة «الاه قال ابن تغري يردى '"' «تزوج 
صلاح الدبن يوسف بالخاتوت عصمة الدين ابنة معين الدين انر زوجة املك العادل 
نور الدين مود وكانت بقلعة دمشق وثوفيت سنة ١ه‏ وكانت من أعف الناس 
واكرمين وكان لما صدقات كثيرة بنت بدمشق مدرسة للحنفية في ححجصسر 
الذهب ورياطاً للصوفية وبذت ترب ةبقاسيون على نهر بردى'" أو بهادفنت»وتزوج 
أيئة مسعود من قليج أرسلان صاحب قونية » وتزوج بهاعز الدين مسعود 
صاحب الموصل سنة بالاه وكاذت له حواري منبن التي مرضث وهوفيطريقه من 
حلب إلى دمشق . 


ومع ذلك م يخلق من الذكور إلا الملك الصالح اسماعيل وكارن صفيراً 
عند موت والده . ورزق سنة اذه مولوداً أسماه أحمد في حمص ولكنه توفي 


خّ م( 
في دمشق 0 


الأسعار في يده : 


روى ابن ألعدم 0 أنه قِ سئة موه ارتفعت الأسعار مع كثرة المخسلات 
وذلك لكثره العالم حتى كاذت الأسعار في الستةالتق مات فبها | بعد ذلك الرخص 
في السنة الت مات فيها والده ] الحنطة مكوك ونضف بدينار والجليان 
كذلك والقطن سئة الأرطال جوز بدينار والعدس مكوك ونصف بدينار , 


)0 نفس المصدر السابق ص مم؟ ٠‏ 

)0020( أبن تغري بردى التجوم الزاهرة ج د*دصولاء 
فيه نفس المصدر ص وو ٠.‏ 

0غ نفس الصدر ١ع ٠.‏ 


(ه) ابن العديم زيدة الحلب ص ٠‏ يع 561١١‏ . 


د ست 


5 فاه ء: 


. ...توفي نور الدين يوم الأربعاء؟١‏ شوال سنةو>ه وكان سبب.موته الخوانيق”' 
ودفن في بيت خشي بالقلعة كان يخلو فيه لعبادته ونومه وروي عن ابن الأثير 
أن طبيباً يقال له الرجي [ وهو من أحننق الأطباء ] اث تور الدين استدعى 
الطبيب مع غيره من الأطبآء فدخاوا عليه وهو ببدت صغير بقلعة دمشق وقد 
تمكنت الاوانيق منه وقارب اطلاك فلا “كاد 'يسْمّم' قال الرجي قلت كارن 
ينبغي أن لا يؤخر احضارن إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الحد والآن ينبغي 
أن تنقل إلى مكان فسيح وشرعنا في علاجه فل ينفع الدواء وعظم الداء ومات 
ونقل إلى تربة تحاور مدرسته التي بناها لأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهجوار 


الخواصين في الشارع الغربي رحمه الله" , 


قال العياد برثى نور الدين : 


انت الذي أحديت شرع همد وقضيت بعد وفاته ينشوره 
با عايرين بنعشه انثقتم 2 من صالح الأعمال تشير عبيده 
ترات ملائكة الساء لدفته متدمعين على شُفير حفيرة 
ولست رضوان الييمن ساحبا اذيال سندس لخزه وحريره 
وسكنت عليين في فردوسه 2 حلف المسرة ظافراً بأجوره 9) 


وقد مرض نور الدين قبل مرض الوفاة درتين وأشرف منها على اموت 
وذلك في أوائل اكتوبر ١١69‏ - ١هه‏ في سرمين وكارن مرضه حاداً حيث 


)١(‏ نفس الصدر ص لوخ 
(؟) نفس العدر لوه سمم. 


0 أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص 5 ؟ه 5 


00 الحروب الصليبية )١4(‏ 


عمل الترتدبات لحادث موته فحعل أشيه نصرة الدين اميراميران خليفه "3١‏ , 


ورجع إلى دمشق معآ في ١‏ ربسع الأول سنة «مه '" « وكان في أواشل 
أيام ذي الحجة #هه قد عرض لاملك العادل نور الدين مرض تزايدحيث .ضعفت 
قواه ووقع الأرحاف من حساد دولته 9 ع , 


(5) 8.178 أققط عقطا حط قعل ققتتحت) غطا بمقصعى 5 
6 ابن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص أاه” ,. 
0 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ومع 2 


0 .بص أفقكظ عغطا صذ مع دنممن) عط ومممع مع )8 


3 


الفصّرالثالث 
دير لوو الدين 


تأثر بنو زنكي عا كان لأبيهم من فضائل فكانوا جميعارجال الجبادوفرسانه 
على تفاوت بينهم فكان نورالدين أظوهم باعا في ذلك ثم يليه سيف الدين فنصرة 
الدين فقطب الدين ولهذا كان نور الذين أحب أبناء زنكي البه وأكثرم ملازمة 
له وتأثراً بإيمان والده بضرورة توحيد البلادوفم الصفوف للخلاص من المعتدين 
« وقد كان كلا الأخوين مؤهلاً لما وحبته الأقدار فسيف الدين غازي صاحب 
سياسة وأناة بيما نور الدين جياش القلب بالامان يري بنفسه مجاهداً لم مخلقه الله 
إلا لبجمع كفة المسامين واخراج الأعداء من ديارهم » وكاذت في طبعه رقة 
كسيت له نفراً من أعدائه كانوا قد نفدوا من عنئف أبيه وكان عفيقاً قنوعا 
إذا قرأت سيرته حسيت انك أمام مرايط مجاهد نشيط لا أمام نسلطان له جاءه 
وجبوش 423١‏ « وفرح المسيحيون بوت نور الددن > فالموت الذي اختطف من 
هذ االعالرحباة السلطان ثور الدين الشجاع المحامي الصنديدءنالديانة احمديةوعضد 
الاسلام قد خصم عن المسحيين حر وبهضدمم فالسلطان المذ كور توفي منه 14١1في‏ 
مدينة دمشق عندما كان بتحبز استعداداً لحرب واكتسابات جديدة "2 , 


)١(‏ حسين مؤنس زر الدين ص :212 +6#.اء. 


(؟) مكسيموس موتروئد الحروب المقنسة س أو اص ٠56200؟.‏ 


> اللا 


ومما يدل على محبة المسامين لنور الدين الشديدة انزعاجهم ارضه وفرحهم 
بشفائه فيقول ابن القلانسي في سنة لاوه « تواصات عقب هذه الخال الأراجيف 
بالملك نور الدين فقلقت النفوس وانزءعحت القلوب فثفرقت جوع المسلين 
واضطريت الأعمال وطمع الأفرنج فقصدوا مدينة شيزر وهاجوا تلك المدينة 
وحصلوا فبها فقثلوا وأسروا ونوا » . 


ثم ينتعش نور الدين وتتاثل صحته للشفاء فتنشر الأخبار بذلك وشاعت 
الأخبار وانتشرت الدشارات ي الأقطار بعافية الملك نور الدين فانتعشت 
القلوب بعد الاستيحاش واشبحت القلوب بعد القاق والانزعاج وتزايدت العاقنة 
وصرفت امم إلى مكاتيات المقدمين بالعود إلى حباد اللملاعين ) ١١‏ , وهكذا 
نرى أن شور المسامين مثل ميزان الحرارة يتأثربعافية نو رالدين ومرضهكو كذلك 
جوادثم وحماسهم 4 


وف مرضه التالي يقول :< وارتاءت الرعايا وأعوان الأجناد وضاقت صدور 
قطتّان التغور والبلاد خوفا عليه واشفاقاً من سوء يصل آليه . ثم يفضل الله عليه 
وعلى كافة المسامين يبدو الآبلال من المرض وتزايد القوة في النفس والجسم وجلس 


للدخول عليه فسر”ت النفوس ببذه النعمة وقويت بتجديدها " , 


وحتى المؤرخون الغربيون يقدرون نور الدين فيقول ستفنسن 7 وبوسذه 
الوسائل ( أي اماس الديني والعمران والعدالة ) وبالاهتام بالاعداد القوة 
العسكرية خلق القوة السورية الدى عندما وضعت ف فك صلاح الدين مع فصر 


أكملت القضاء على الامارات الفرنحية , 


)0 ابن القلافسي ذيل تاريخ دمشق ص وع+ , 
(؟) نفس المصدر من دوم , 


(ع) 155 .مغففظ غطا ص معلهدقتتة عط ممصم عه 


عاطاالات 


وظن الصلبيبونأن خلفاء عاد الدين أقل خطراً منه وعنأد الدين ألذي بقي 
خمسة عشر عاماً بده الفرنحة تهديداً مستمراً قد زال وفكر خصومه انهم 
يستطيعون التنفس ثانية ويموت زذي فكر أعدوّه أن ورثته سيكونون نيفين 
لم أقل” منه وفي الواقع أن المملكة التي خلفها الأتابك الشبير قد انقسمت قسمين 
فأخل ابنه غازي الموصل وابنه نور الدين حلب وهذا التقسم الذي. أظبر أنه 
ضعف للزنكيين هو الذي حلب اطاطر لسوريا لكر فإن ذور الدين وهو الابن 
الثاني ازنكي قد تقد بسيف أبيه ومشى على رؤوس عساكره ينوع أرن 
المسبحيين حين رأوهقد لاحظوا أن المنتصر على الرها ما نزل القبر تمام بل عاش 


بابنه هذ[ 9 , 


ويصف حسين مؤنس دور نور الدين ويقارنه با نحن فيه فيقول « ومن نعم 
الله على.صاحب المواهب أن يظبر في وقت يحتاج الناس فيه إلى ما غنده وأرن 
بجيء و كأنه دواء اشتدت حاجة المريض اليه فبعظم النفع وتنصقل مواهبه» 
ويشرح صدره بالتوفيق وتصفو نفسه يتقديرالناس إباه'"؟ فقد-قام يدور التوعيد 
والتحرير وقد وفق في الرسالتين بفضل منا أتاه الله من ايعان عنيق يسر له العسير» 
واقدام رشيد كتب له التوفق يوم بعد يوم وخاق فاضل كريم مكن له من أن 
يخوض الموت مع خصوم لا يعرفون معنى الاق فسادم بالخلق قبل أن يزممم 
في الميادين وألقى هيبته في قلوهم بالفضل وضرب مثلاً عالب] لامجاهد الممن 
ف كل زمان ومكان كيف يكون وما من عقبة اعترضتنا أو تعقرض طريقنا إلآ 
وقفت في طريق نور الدين ؛ عرف المحتلين الصليييين والبيزنطيين والأنانين 
والطامعين الذين #اوضون الفضيةالكبرى في سبد ل مغم يسير»وعر ف المضالينالذين 


() 2.321 وعلمووسنن) عطلة ورسمطسع010 ع206 
0 مككسيموس مونروئب الحروب القدسة م ١..ص‏ مه ؟ 


(؟) حسين داس نور الدين ص ماه 


ل ماد 


يمون انهم من المكافحين وهم أضر” بنا من الأعداء الموافقين وعرف ضعاف 
النفوس الذين تقفمد بهم الخوف اوالصغار عن التقدم إلى هيدان الفداء وعرف 
المدبرين بليل الذين يندسون بين المجاهدين للافساد والتخذيل وعرف ضعاف 
النفوس والأخلاق الذين تغلب عليهم الشبواث وعرف المشاكل الخاصة بالادارة 
ومتاعب الاصلاح الأجتّاعي وعرف بعد هذا كيف يراجه الأعداء جميع) 
والمشاكل مجتمعات وكاذت له مع الأعداء الأنام البيض فعقد براياتنا النصر ما 
بحعله في الطلبعة بين قوادتا المظفرين وكانت له في المشاكل الداخلية آراء وحلول 
تجعله الرعيل الأول من المصلحين الاجتّاعبين . 


وقد :بض هذا كله وهو أقل امراء عصره أرضاً وما لا ولككنه اوق من 
الامات والحزم والفضيلة ما جعله أقوى رجال عصره وأوسعهم بلاداً في الشرق 
والغرب . ويقدره المسامون لشدة عداوته للصليبيين وتحرير البلاد منهم فالمؤرخ 
كامبل 2٠١‏ يقول نور الدين ( نور آسيا ) قرر أن يكون أعظم من زنكي 
وأكثر عداوة الفرنحة فبعد مدة قصيرة من سفر لويس وكونراد غزا انطاكية 
واحتلمدنا كثيرة وحتى القدس هددت من المسامين , 


ويصف حسين مؤنس '؟! دور المجاهدين الأولين للصليبيين ثم يأ إلى دور 
سماد الدين وذور الدين فبقول « ابطال الوحدة والجباد قضوا حماتهم في مبدان 
الشرفيوالونالضرباتعلى الأعداء كأنهم مطارق من حديد تزعزعاسسهم وتوهي 
بنيانهم فقضوا على المئات بعد المثات من أولئك المفامرين وأتواعلى جيلوم 
الأول والثاني وألأوا الجبل التالث إلى التحصن وراء ما بقي لم من معاقل 
وهد عماد الدين زنكي ركنا من أركاهم الأربعة فياضت النكبة جناحهم 


وزوعوا تر تعس شديدا واختنأوا وزاء الأسواز ويعثواا يطليورت الامداوات 


)00 0 .م وع0ة نان غ1 العطمصوت 
(؟) حسين مؤنس نور الدين ص مه 8-1 م١,‏ ش 


#14 م 


والنجدات ودلت الدلائل على الأوان قد آت لأخروج مرة أخرى من حرب 
الحصون إلى حرب المبدان وهي ملاءمة ولا سيا وقد هبت رياح الوحدة وأخذت 


الصفوف تتراص , 


وما زالوا يجاهدون ويستشبدون ويعقب يعضوم بعضاً على حمل الراية هنى 
انتوت إلى نور الدين همود فعاد بالدعوة إلى صفاء الاسلام الأول وروحانية 
صدز الاسلام . 


يستأنف المتردد ويغالب المعاند حتى جمع الشام وشمال العراق على غايسة 
واحدة ثم مد بصره إلى مصر وبعث جنده ليستنفذوها من الفاطميين قبل أن 
تغزوها امواج الصليديين ١(‏ , والذي ساعد نور الدين على انتصاراته شدة 
حياسة المخلص للدفاع عن الشؤون الاسلامية ولا يمكن اتيامه بالاغتصاب وأساءة 
استعيال القوة وغالبية الموحدين في سوريا يصورونه بالأمير الثقي الورع وبنوع 
من القديسين الحاربين وقد اتخذ الجهاد ضد الفرنجة اتجاهه الصحيم '" , 


ويقول متكسيموس مونروند!'! « انه أعظم المولدين في الديانة ال#مدية 
والاسلام في كل جبة » وقبله كاذوا مارسون اهتامهم في أن يلاشوا من الشرق 
ماك المسحمين » ولكن فيها بين أمرام ورؤسامم ل يكن يوجد رجل مخيف 
مهيل البأس ينغص على التصارى بقدار ما كان الأمير نور الدين بن زانكوى » 
فبذا الأمير ورث عن أبسه جودة العقل السامية » والشجاعه الفريدة » وكار:. 
من أعظم الرجال المولدين في الديانة امحمدية .. ومن ثم رعاياه كانوا كأنهسم 
عابدونه لا سيا لأجسل حاله وشهامته وقناعته وبنوع نخاص لأجل ملاحظة 


6 حسين مؤذس نور الدين ص دكلم 
لك 8 .م 051152063 عا ععسمطهغ010 عم2 
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الاسلام فيه الغيرة المتقدة بالحاماة عن ديانتهم ألتي هي ديانته بالنحارية الشديدة. 
لكل من ثم شارحون 5 أن التصارى أنفى بم كانوا يطنيون المديح بشحاعته 
الجببذية وبالتالي كان هو يومياً بزداد ا امتداد ولايته وبطشاً في قوله ): 
واتسع ملك نور الدين حيث خطب له بالحرمين الشريفين وبلاد اليمن التي فتحها 
شمس الماوك واتعمن بد حلب ق زمائه لعدله وحسن سيرثه حثى م ببق مزرعة 
في جيل ولا واد إلا وفيها سكان ولا مغل وصار على ظاهر حلب عن العيارة 
والمساكن وأكثر من المدينة مثل الحاصر السلماني وخارج باب الأربعين وغير 
ذلك من الأبواب جميعيا 29 , 


وقد ألقى ذور الدين الرعب في قلوب الصليبيين وخاصة انطاكية فقد سم 
يوهند الثالث صاحب انطاكية في يناير سنة ١١997‏ - 1154 قاميا وقلعة بوقس 
إلى الفرسان الحسكليين وولفق على احترام معاهداتهم مع المسلمين وانه لا يعقد 
معاهدات إلا بعد اطلاعوم 0 وهذا يدل على خوف امارةانطاكبة وعدم 
مقدرتها على الذود عن نفسبا تجاه نور الدين » وكان نور الذين حريا يقتنع ملك 
حلب وحدها إذا كان برجو الحال والم#ال والسلطان وسعيه إلى توحيد السام 
وتعريض نفسه للاخطار:انما دفعه اليه الرغبة في توحيد المسلمين . الخلاص من. 
الصليدين (* 3 


وقد كان رضوان بن تتش من القادة الفاشلين في حلب عند قدوم الصليبيين ‏ 
وتوق فاختفت من الممدان هذه الشخصية الخسيسة التي قضت عمرها قٍِ الخيانة 
والأذى وكأن موته ذنحمة على المسلمين . أذ تيد الطريق لانضام حلب إلى 
الموصل 25 5 


)١(‏ ابن العدم زيدة الحلب ص .4م 2 5عبم#. 
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ويقول* استفنسن ' ١‏ خطو ره وضع المسامين بعد موت زني وحاجتهم إلى 
رجحل مثل نور الدين بعك موت زنك م ركان الوضع يتطلب شخصا قار على 
التصرف بسرعة ومحزم فإن موت زني شحع أعداءه على أن نحروا قوتهم مع 
خلفه وكان عقاب نور الدين شديداً للمثآمرين في الرها مانعا من ثورات متشابية 
ومن السبل فم سماسة ذور الدين قِ موقف وشيلاده الخطر العظم فبو قدعزم على 
متابعة الحرب مع انطاكية وتنسسة الصداقة مع جيرانه المسامين . 


وتبدي زواولدنبرج 5 'رأها في نور الدين وأنه الخطر الحقية قي عل ىالصليسين 
فتقول وف حلب كان بوحد أتابك نشرط متحمس للحرب المقدسة وقد استولى على 
قسم كبير من ثعال سوريا الفرنجية ومنذ بدأت قوة زذي وبالأشخص قوة ابنه 
ذور الدين في حلب بدأ الفرنحة في سوريا يعرفون أن قوة كبيرة آخذة في النمو 
في القسم الاسلامي من سوريا قوة كبيرة أقسمت على تدميرم والفتك ممولذلك 
فَهمْ مضطرون إل محالفة البيزنطيين ودمشق ومصر , 


. وسدي بر وكليان 7 أيضاً إعحاباً خاصاًبشخصية نور الددن فيقول عنه دانه 
ورث عن أببه صدفات الحاك الفاضل إلى حد بعيد فبينا كانت الكثرة المطلقة من 
الحكام تصدروا للسياسة الاسلامية طوال أجيال عديدة يعتيرون مالكوم 
اقطاعات واسعة يستغلونها لمصالحهم الخاصة , كان هو أول من استشعر أقنبه 
مسؤول أمام الله عن رقاهية رعيته ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة التي 
قت له بالادارة والبراعة والتي لم تثقل كاهل رعيته على كل حال على تحصينيلاده 
وتوطيد مركزه الحربي في عام زاخر بالأعداء وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة 


() 156.مأقدظ عط مذ وعلوقيم0 عط سمممع عام 
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فحسب بلى أنفقبافي امحل الأول على الشؤون الثقافية والمساجد وزواباالدراويش 
وخانات المسافردن ودور العلوم والمستشفيات 6 


« عند موت بلدوين رفض مباحمة الفرنجة وأكد لللكة الفرنج الرسول أرن 
نور الدين لن يشرع في وجوه الصليبيين سلاحاً ولن باجم قلاعاً ولن يعترض 
قوافلهم ورسلهم في السبول والجبال ما دامت ملكة بيت المقدس بلا ملك وما 
دامت جبوشهبابلا قائد وأهداها عقداً كان غنيمة فتأثرت الملكة الحزينة لشهامة 
نور الدين وبعثت اليه عنديلها الحريري مبللاً بدموعبا اعترافاً بمروءته وجميل”'. 


ويقول باركر '* لم مض منتان على سقوط الرها حتى مات زنكي غير أن 
خلفه في الم ابن له اشتبر بالكفاءةوالقدرة وهو نور الدين « ونقل أبو شامة" 
عن ابن الأثير « كان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنه بعد قتل الشبيد يستردون ما 
أخذ منهم فليا رأوا من نور الدين هذا الجد علموا أن ما أملوه يعند » . ونقل 
أبو شامة 7 أيضاً عنه « ل أر فيتواريخ المتقدمين بعد الخلفاء الراشدين وسمر بن 
عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحرياً 
العدل والانصاف منه فقد قصر إمله ونباره على عدل ينشر وجباد حبز ومظلمة 
بزيلها وعبادة تقوم بها واحسان يوليه يسير » ولو كان في أمة لافتخرت بنه 
فكيف في بيت واحد , 


. ١؛5 قلعجي صلاح الدين ص‎ )١( 
+09 (؟) بإركر الحررب الصليبية ض‎ 
٠18م0 (ع) ابو شامة الروضتين ص‎ 


؛) المصدر ثئقسة ص أله 


-ملموط- 


شهادة معأصري أور الدين فيه ! 


طلب نور الدين من صاحب حصن كدفا فشر الدين قرأ أرسلان أن يسأعدة 
لباجمة الفرنحة لتخفيف الضغط عن شير كوه في بلبيسوكان رأي صاحبالحصن 
أن يقعد ( فان ذور الدين قد تخشىمن كثرة الصوم والصلاة فبو يلقي نفسه ومن 
معه في المبالك ) ولما جاء الغد تجبز للغزو خوفا من خروج الأمر من يده . 


وفال إن نور الدين قد كاتب الزهاد والمنقطعين عن الدنيا يستمد منهمالدعا 
ويطلب منهم انيحثوا المسلمينعلالفزاة وقعد كل واحدمنهم يقرأ كتبنور الدين 
ويبكون فأخاف أن نموا على والدعاء على ''وكان حسن.الحظ كثسر.المطالعة 
للكتب الدينية متتبعاً للاثار النموية مواظياً على الصلوات قٍِ الماعات عاكفاً على 
تلاوة القرآن حريصا على فعل الخير عفيف البطن والفرج مقنصداً في الانفاق 
متحرياً في المطاعم والملابسإتسمع منه كامةفحش في رضاه ولا فيضعره و أشبى 
ما اليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة شيعا لحك 


ونقل أبو شامة ” عن العاد قال « اعف الملوك واتقاهم وأعد هسم أز هدم 
واجدهم .وجده مزه عن الهزل ونوابه في أمن من العزل والتشرع متشسروعوالحم 
مسموع والتوحيدمنصور والشرك مخذول وللتقى شروق وما للفسوق سوق وبق 
المدارس للامةوانشأ الخانقاهات للصوفية وأجد الأسوار والخنادقواعتنى ,ا لرافق 
وأمر في الطرقات بيناء الربط . 


قال أبو شامة (؟' ما كان يبذل أموال المسامين إلا في الجباد وما يعود نفعهعلى 


. ابن العديم زبدة الحلب ص ودع‎ )١ 


تقس المصدر ص +٠‏ . 


( 
؟) أو شامة الروضتين س١‏ اص .1٠١‏ 
( 
)تفس المصدر ص 6ومه 2 همه. 


- 11م 


العباد يا قبل في حق عبد الله بن مخريز وهو من سادات التابعين بالشام كارن 
جواداً حيث يحب الله تخيلا حيث تحبون , فأبى يحبى بن مد الرهاني فيمقال له 
وقد سثل في بغداد عن نور الدين هو سهم للدولة سديد ور كن للخلافة رشيد 
وامير زاهد وملك مجاهد تساعده الأفلاك وتقصده الجبوش والأملاك غير انه 
عرف بالمرعى الوبيل الخلافة رسد ولان السبيل وانحل الجديب الشاعر الأديب 
فا يزرى ولا يعزى ولا لشاعر عنده من نعمة تحزى لاثما الشعراء وأكثر الناس 
كيا قال الله تعالى في وصف قوم دفان أعطوا منبا رضوا وان / يعطوا منها إذامم 
يسخطون ع 230 , 

قال ان واصل كان من أقوى الناس بدنا وقلباً ورأيا ومكيدة وذكر أنه / 
بر على ظبر فرس أشد منه كأنما خلق عليه لا يتحرك ولا يتزازل أما ما كارن 
يهدى اليه فانه لا يتصرف في شيء منه لا قليل ولا كثير بل كان إذا اجتمع منه 
شيء يصرفه ويخرجه إلى مجلس القافي فبحصل مُنه ويصرف في عمارة المساجد 


ا مبجورة . 


)١(‏ سورة التوبةآية مه 


لو د 


الْمْص عَصَْ ل التكرايع 


علاقته مع الآخر 9 
8 علاقته هيع الاقرباء واخوته : 
نصرة الدين امير اميران 


الأخ الثالث لنور الدين ورث عن أببه زنكي الشجاعة ورجاحةالعقل ٠‏ 
أخثاره نور الدين ليكرن خلفاً له عند مرضهسنة لاوه فمنعه حا حلب مندخوفا 
لكن الأهالي فتحوا له الأبواب > كان دبلوماسيا أراد أن يكتسب عطف الشيعة 
سكان حلب فسمح لهم بإعادة الأذان بحي على شير العمل '٠١‏ ما جعل نور الدين 
يغير رأيه فيه قاما فرض سئة 4هه وصف انه سيء الخلق وأوصى أن يكون 
خليفته في المي أخاه قطب الدين 9" , ْ 


وكان نصرة الدين طمو]ءفاما علم عرض أيه سار من حران قاصداً دمشق 
ليملكبا “لكن شفاء نور الدين وارسال أسد الدين انعه عن أذ دمشق جعلته 


٠ 5074 أبو شامة الروضتين جح اص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر عه .م ٠‏ 


الالا هه 


رجع إلى حران ١”‏ , غضب ثور الدين منه وأخد حران '؟! مسن أولاده » بعد 
ان هرب »2 ثم صفت الأمور بين الأخوين » واشترك مع أخيه في حصار باثباس » 
وفقداحدى عبتيه”'', وكان بأجاعا فانتصر على سرية للفرنج من سبعائة فارس 
سنة ووه ”4 . وتوقي سئة 56م يعد أنشذ باثناس وذهاب أحدى عيئيه » وصفه 
ابن تغري بردى '* كان أميراً شجاعاً مقداما عزيزاً على أخيه نور الدين همود 


وعظيم مصابه عليه وكان مشهوراً بالشبامة وشدة البأس '5 , 


وشقل أبو شامة '"'' عن ابن أبي طي رواية عجيبة » قال يحبى بن أبي طي : 
وصل نور الدين إلى ارتاح » وكان أعخوه نصرة الدين مع الفرنج » فا ١‏ عاين 
اعلام أخيه لم يتّاسك أن حمل يجميع أصحابه قاصداً أخاه نور الدين » فاما قرب 
نزل وقبل الأرض بين يديه > فلم يلثفت البه »فتم على وجبه > والغريب فإيالرواية 
انه يذكرها في حوادث سنة 4ه وأمير أميران توفي سئة ٠ه‏ » على ما ذكر 
صاحب النجوم الزاهرة » وقد رضي نور الدين عن أخيه قبل ذلك » إذ اشترك 
معه في حصار بانباس » وذهيت احدى عيئيه > فاماذا غضب من أخيه “وائفم 
إلى الفرنج > منع انه لم يفعل ذلك عندما أخذت منه حران ؛ ويذكر ان 
واصل ”*) سنة مه نزل ذور الدين على بانئاس فناز لها ومعهأخوه ونصرة الدين 


)١(‏ ابو ثامة الروضتين جدا ص ه.م 

يي ابن الاثير الكامل بج مخص ؟+.١١اء2اين‏ واصل مو.# . دسر ءابن القلانسي ديل 
تاريخ دمشق ص مهم ٠‏ 

ع ابن ؤاصل مفرج الكروب عردم جلعلء 

()) ابو شام” الررضتين ج اص 59 . 

(ه) ابن تغري بردى النجوم الزاهرة م وص بردم . 

(1) أبو شامه الروضتين خاصض ولا . 

(؛) نفس المصدر ص ؟»»؛ 


)م( ابن واصل مفرج الككروبص ١45‏ 4 


عومد 


أمبر أميران بن عماد الدين زنكي »> وكان قد عاد إلى خدمة أخيه ذور الدين » 
وقد رضي عنه نور الدين وأعطاه ما أراد » فأصيب بسهم ذهب يإلصدى 
عليه , 


علاقت مع الموصل : 


أما علاقته بالموصل فتبدأ بالعلاقة مم أخيه سيف الدين غازي > فبعد موت 
عاد الدين زنكي أخذد سيف الدين غازي الموصل > وساز نور الدين: إلى حلب 
فملكها 90 »6 أرادسيف الدين غازي الأجتاع بأخيهنور الدين» وطلب منهذلك» 
فلشدة حذر نور الدين إشترط أن يكون الأججاع ومع كل منها خحسائة فارس 
فقبل سيف الدين » وخرج ذور الدين ومعه خمسائة فارس »> فرأى أخاه سيف 
الدين ولس معه إلا خمس فوارس فتأكد من -حسن نيته واقتربا وتعانقا وبكيا 
وقال له سيف الدين من لي غيرك يا نور الدين وان ادخسر الخير اتن اسأت إلى 
أخي > فبعدها كان ذور الدين رج إلى معسكر سيف الدين للخدمة وصفت 
الأمور بينه وبين أخيه ''' و كفاه سيف الدين مشا كل الموصل والجزيرةالفراتية 
والخلفية وحوادثالمشرق »ما أتاحلنور الدين أن كرس وقته لحرب الفرنجة 50 
ولا قدمت الهلة الصليبية الثانئة » وسار هو ونور الدين إلىحمص لانجدة دمشق 
في اللحظة المناسبة » بعد ان تسل قلمتها السهم للاحتماء بها ان هزموا 4 ,. وقد 
بقيت حمص لسيف الدين مدة حياته » إلى أن أخذها نور الدين ممادلة57: 


الوا 


وساعد سيف الدين أشاه نور الدين بعساكره في فتحصنالعرعة (١؟‏ سنة8ه. 


وكان نور الدين برسل له الهدايا والاسرى ”'2 . وبعد أن توفي سيف الدين 
سنة 544 4 وترك ولداً صغيراً فرياه عمه ذور الدين وعطف عليه وزوجه ابنة 


عمه قطب الدين مودود فأت وانقرض عقب سسف الدين 0 


أما علاقته بقعاب الدين فيعد موت سيف الدين غازي انفق الوزير جمال 
الدين والأمير زين الدين على كوجك على تولية قطب الدين بن زنكي ولاية 
الموصل واستخلفوا قطب الدين وحلفوا له وسار زينالدين ماشاً في ركابهوكان 
نور الدين في حلب عندما وصات اليه أخبار موت أخيه سيف الدين غازي » 
وكاتب المقدم دردار قلع سنجار ذورالدين لبصل اليها ويتسلمهافسار اليها جريدة 
وكان المقدم قد سار إلى الموصل عند وصول ذور الدين إلى ستجار فأرسل اليه 
ابنه ثعس الدين رسولاً يطلب منه الرجوع > واستم ذور الدين سنجار وخرج 
قطب الدين وحمال الدين وزين الدين حدوشهم إلى تليعبد وارسلوا هددون 
فور الدين بأنهم سبخرجونهقبراً فأجابهم إنما جاءإلىستجار وإلى الموصل لكراهة 
الناس لولاية جمالوزين الدينما قد يؤدي لخروجالبلاد من أبدي الأسرةالزنكية 
بالموصل وانه أحق بتدبير أمر أخيه منهم وأجاءهم على تهديدم اياه أنه سوف 
يقاتليم حندم > وكاذت جموعة من حندم قد انضموا إلى ذور الدين»خاف الال 
والزين أن ينضم جندم إلى نور الدينعند المعركةورأوا مفاوضته افضل وتدخل 
الامراء في الصلح على أن يأخذ قطب الدين سنجار ويضيف ابنالعدم الرحبة 


3 0 1 5 
ويأخد هو حمص قمل نور الدين وأخذ ما كان ستحار من شزائن وأموال وهي 


)١(‏ ابن واصل مفرج الككروب ص ١١4‏ وابنالعديم زبدة الحلب ص ؟ه ؟ءوابن القلانسي 
ذيل تاريخ دمشق ص ٠‏ ماء 

(ع) ابن الاثير الكاملج ١‏ ض 50م ء ابن واصل مفرج الكروب ص ١١6‏ 2 

لق أبن العديم زيدة الحلب ص وم , أبو شامة الررضتين ج حاص م5١ ٠‏ 


94ت 


كشثيرة وطلب من المالأن يكون عنده فذكر له حاحة أخيهقطب الدين البه» 
وان عند نور الدين من الكفاية ما يستغني عن المشير » والأعداء كفرة ضد نور 
الدين » فلا يساعده أحدكبينا أعداء قظب الدين مسامون يحتاج إلى من يدفعيم 
وطلب من ذور الدين عشرة آلاف ديناروكان نائيهيقيضبا كل سنة من ذور الدين 
ويشترى: يها أسرى مسلمين من الفرنج ويطلقهم . 

وعندما مرض نور الدين منة 4مه أوصى أن يكون على حلب ودمشق بعد 
أخه قطب الدين لرضاه عن شجاعته وخلقه ودينه واستحلف له الاي 
والمقدمين وسار قطب يعسكره من من الموصل © ثم وصله ابر بأن نور الدين 
قدتم شفاؤه فأرسل الوزير ججسال الدين جمد بن علي إلى دمشق وأكدرمه 
ذور أور انين وأرسل منعة : سك الدين شير كوه وكان وصول جمال الدين دمشق 8 

را سنة :هه »> وتوحبه إلى المأوصل ١6‏ صفر سنة ومه'"! , 


وكان تنسيق بين الأخو ين في السياسة الخار جبة وخاصة ضد الروم فعندعا 
هدد ملك الروم جدود نور الدين تدفقت الجنود والمقدمين اليه » ومنهم قطب 
الدين مودوه تجنده ولكن تم الصلح بين نور الدين وامبراطور الروم باطلاق 
مقدمي الافرنج. .وأقام ذور الدين لأخه قطب الدين ولعسكره ولمن قدم معه 
لجباد الروم والأفرنج يوم المعه السابع عشر من شوال سماطا عظيما هائلاً تناهى 
فيه بالاستكثار من ذبح الخيول والابقار والاغنام وما يحتاج اليه في ذلك مالم 
يشاهد.مثله ولا شبهلدوفرق من الحصنالعربية والخيول والبغالالعدد الكثير وأنواع 
الديباج المختلفة وغيره والصحون الذهبية الشيء الكثير الزائد على الكثرة وبعد 
ذلك ممم ينبب الساط 290 


)0 ابن العديم زبدة الحلب دوع ء مو؟كء ابو شامة الررضتين؟؟ 1 ع؟١‏ ء أبنواصل 
مقرج الكروب 115 50ل ء 

(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ نفشق هوم ؤهم أبوشاءة الروضتين جاص م+*. 

ع أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق نامع » وابوقامة الروضتين م.م . 


بوبم الحروب الصليبية (ه١)‏ 


وبعد أن أذ حران من أخيه نصرة الدين السبت الثالث والعشرين جمادي 
الاتخرة بعد حاريات ومخالفات وسامها إلى زين الدين على سبيل الاقطاع لك 


وكان نور الدين يرشد أخاه إن أخطأ فعندما ساعد زين الدين الساطان همد 
في حصار بغداد إذ أرسل إلى زين الدين يلومه على قتال الخليفة ففتر واقصر 29, 


وكان قطب الدين يعترف برئاسةنور الدينفقد كان يخطب لنور الدين في بلاده 
باخشاره من غير خوف 7 , 


وكان ببني! تعاون -حربي فمندما أراد نور الددن أن يخفف الضغط عن أسد 
الدين في بلبسس وليثأر لمعركة البقبعة راسل الامراء والمقدمين و أصحاب الولايات 
لجهاد الافرنج فقدم اليه أخوه قطب الدين وعلى مقدمته زين الدين علي كوجك 
فيمن قدم وأبلى جِيسٌ الموصل بلاء حسنا في المعركة ويرسجم ليه الفضل في النصر 
فقد انهزمت ميمنة المسلمين ولحقهم الفرنجة حمتى وصلوا إلى تخيمهم » فخرج على 
الراجل من الفرنج الكمين زين الدين علي وعسكر الموصل فقتلهم عن اخرهم 
ورجع الخيالة فوجدوا أن راجلمم قتل وأا بهم المسلمون من جميع الجهات 
فوقعت الواقعة على الافرنج '4 . وبعد فتيح حارم سمح لمم بالعودة إلى 
الموصل )2 5 


وفي سنة 9ه كان أسد الدين في مصر فكاتب نور الدين الامراء للجبادفقدم 


)١(‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق وموم عابو شامة الروضتين +00* » وابن واصل 
مفرج الكروب لعله 

)غ02 ابن الاثير الكامل ى اص وهوم. 

(») ابو شامة الروضتين ص م20 ٠‏ 

(:) ان العديم زبدةالحاب و وءأبو شامةالروضتين١‏ م ابن الاتير الكامل ج11-؟؟1ء 

(ه) أبر شامة الروضتين هم ٠‏ 


لوت 


البه أخوه قطب الدين إن حمص فأغاروا على منطقة تحصن الأكسراد وحاصروا 
عرقه وأخذوا جباه والعرفة وصافيتا وصاموا رمضان في حمص ثم ساروا إلى 
حصن هونن فبحره الفرنجة وأخذه المسلمون » ثمأرادوا قصد بيروت فحدث في 
العساكر خلف وعاد قطب الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين الرقه 930 , 


وق سنة 90م عندما توق فخر الدين ارسلان بن داوود بن ارق صاحب 
حصن كفا وكان قد سأل نور الدين يق الصحية في الجهاد أن يحمي ابنه مد من 
يخاوريه أراد قطب الددنأنيفزو حصن كفا فمنعهنور الدينوهدده أنه سستعمل - 
القوة فامتئم 29 , 70 


وعندها توني ذور الدين في شوال سنة هه على قول ابن الأثير بينا ابن شداد 
يحعلبا في <١‏ ذي المجة سنة 8ه والأقرب إلى الصحة رأى ابن شداد لآن نور 
الدين سار فور سماعه الخبر فعبر الفرات أول محرم سنة 4ق © . وكات أبن 
قطب الدين الأكبر عماد الدين قد تزوي بابنة نور الدينؤتربى عند سمه وكانيكثر 
الاقامة عنده وعبد اليه أبوه ولكن فخ الدين عبد المسيح لؤفه أن يتصرف كا 
بريذ عمه نور الدين والذي كان يكره عبد المسيح لظم فيه > فتآمر هو وزوحجة 
قطب الدين الخاتوناينة حسام الدين قرتاس فجعلاه يوصي لابنه سيف الدين غازي 
« وبلغ ذور الدين إلخبر » وهو يتل باشر فسار (فذهب عماد الدين إلى عمه طالياً 
منه أن يضع الأمور في نصايها فسار في أول حرم سئة +4ه واسئم الرقة بعد 
امتناع قليل وملك الخابور ونصييين وأخذ مجمع العساكر لأنه كان قد سار 


)١(‏ ابن الاثير الكامل ب ١د‏ ص ؟؟١‏ وأبر شامة الروضتين مم - 64لام 
0( ابن الاثير الكامل > ألا “رعلا 


ل أبو شامة الروضتين مه 2 الا 2 ولا . 


(؛) أبو شامة الررضتين مهي , 


الات 


جريدة وعسا كر ه في الشام لحفظ.الثغور فسار إلى ستجار واسثلمبا بعد حرب 
وسلمها لابن أخيه بيه عمادالديئثم سار. إلى يلد ؤقطع اتخاضة ونؤل عل يخصن نيثوق 
اليس فيئه وبين الموصل إلا دذلة .. وطلب سنف الدين 8 سازي وفخر الدين 
عبد المسيح من الساطان اي تذكز صاحب الكبل زاذر نيدان المستاعدة ضد نؤر 
الدين فأرسل ذور الدين يطلب منه الكف عن أخذ الموصل فهدده ذور الدينوقال 
له أنه سلقاه على باب ممذان وانه أصلم لأولاد أخيهمنه . ومال الجندو الرعية 
إلى نور الدين وأرادوا الوثوب يعبد المسيح فمندها راسل ذور الدين بالتسلم على 
أن يبقي الموصل لسيف الدين ويقطعه اقطاعاً فقبل ذور الدين واستلم الموصل ٠١#‏ 
جمادي الآخرة 4 واقر سيف الدبن غازي على الموصل واقطعه جزيرة ابن مرو 
وقسم جميع ما خلفه قطبالدين بمقتضى الفريضة وعين على قلمة الموصل دزدارا 
سمه سعد الدين كشتكين وكان سيف الدين معه كالسجين وخلعالخلعة الني جاءت 
من الخليفة أثناء حصار الموصل على سيف الدين وزوجه بعد أن رجع إلى الوص 
بابنته وبقي في الموصل عشرين.بوما ثم عاد إلى الشام ومعه عبد المسيح فغير اسمه 
إلى عبد الله واقطعه.اقطاعا كثيراً . 7 ويضيف ابن واصل '"! ان ذور الدين 
أرسل عماد الدينالكاتب إلى الخليفة زهو بظاهر الرقة ليأخذلهالأذنبأخذاموصل » 
وبع الانتهاء من أمرالوسل فض القضاء يسنجار و تصيبينو الخابو إلى شرف الدين 
دن أبي عصرون ”* 


وكان سيف الدن بن قطب الدين شترك مع سمه ف الحررب واستدعى نور 


إل أو شامة الروضتين ؟0اغع - ملا ابن العديم زيدة الحلب إععع 5-05 
6 ابن واصل مغرج الكررب لإقديد.ء 


6 نفس المصدر 1595 . 


داومك 


الاين ابن: أخنه سنيف ادن غازئ لنحباد ضد الافرنج يسبب الم كبين اللذين 
أخذوها للمسلمين [ وفي رواية ابن شداد كا نقل أبو شامة | « وأخذ عرقه )» 
ل وفي رواية ابن الاثير ] وخرب ريض عرقه وأخد صافيتا والعسرينة وأرسل 
جنده في رض أنطاكية وأرض طرابلش ترب وتحرق وتنبب افراسله الأفرتج 


وبذاو اله أعادة ما أخذوه من المركبين وتخدديد ألهدنة فلجابيم 0 


وكان نور الدين بهدي لابن اخيه فقد أهدى إلى سيف الدين غازي :ابن اخبه 
الفيل الذي وصله من صلاح الدين همع شيم م حت الثناب والعود والعنر ا 

وغندما شرع ذوز الدين بتحبين العسكر للسير إإى مصر لاخذها من صنلاج 
الدين “لان زأنى منه فتوناً في:غزوا الافرنج من ناحيته »فأرسل إلى :الموضل ودياز 
بكر يطلب العساكر ليقركها بالشام لمنعها من الفرتج ليُسير هنو يعشاكرّه إلى 
فصر ا 

علاقة نور الدين بالؤايفة 

كانت علاقة نور الدين مع الخليفة جيدة © والخلفاء العباسيون راضين عنه 


لجهاده الكفار ولاقامته الشرع ولقضائه على الخلافة الفاطمية وارجاعبا إلى 
الخلافة العباسة 1 


وكان يرسل للخليفة بعض أسرى الفرنم ففي معركة بغرى.بسئة 6# أسر 
ذور الدين جباعة من مقدمي الافرنج وأرسل من القنيمة والأسيرى إلى أجنه 

( 0 أبو شامة الررضتين للمهكهة كك العااالا يلكي 

ليم فس الصدر ده ٠.‏ 


9 نفس الصدر امه . 


0 


سيف الدين غازي والخليفة ا مقضي ل الله وللساطان مسعود بن مد بن 
كشا لتك 


وكان الخليقة برسل لتور الدين الخلع والهدايا ففيغرة جادي الأول سنة 
5ه ه هأ احمد بن مثير ذور الدين بوصول الخلع اله من الخليفة على هد الشيخ 
شرف الدين علي أبي عصرون ويصف الفرس الاصفر الاسود القوائم والمعارف 
والسف العربي :1 0 3 

وسار جيش الموصل سنة لاه وبقيادة زين الدين علي كوجك لساعدة السلطان 
جمد في حصار بغداد » فأرسل اليه ذور الدين يلومه على حربه الخليفة مما أدىإلى 
فتوره في الحرب وعودة السلطان همد إلىهمذان ؛«اربيع الاول سنة لاوه4وعاد 
زين الدين إلى الموصل ”" , 

وكان ذور الدين يسعى دائاً حقق رضى عليه الخليفة » فأرسل ناد الدين 
الكاتب إلى الخليفة جريدة4وهو في طريقه إلى الموصل لبأخذ له الاذن بالاشراف 
على أهاه بها ويخبره انه ممتثل لأمره 7؟) ووصلته خلعة الخليفة وهو على الموصل 


فخلعيا عل سف الدين بعد أن أخذ ١‏ © , وأرسل شرف الدين بن أد. 
0 دن عر بن بن ابي 
معروف إلى بغداد لخدمة الليفة نيابة عنه '5) , 


+ 15١٠ ابن واصل مفرج الكروب‎ )١( 

(؟) أبر شامة الروضتين ١٠٠53ء‏ 

(ع) ابن الاثير الكامل ب سكم ٠‏ 

(غ) اين واصل مفرج الككروب 5١‏ ؟ » أبو شامة الررضتين ملاع ٠‏ 
(«) أبو شامة الروضتين 4909 . 


(1)أبو شامة الروضتين 9م64 . 


02 


وعندما خضعت مصر ااخلافة العباسية أرسل نور الدين إلى الخليفة يعلمه 
بذلك وكان الرسول إلى بغداد شهاب الدين أبي المعالي المظهر بن أبي عصرون 
ومعه نسخة تقرأ بكل مدينة يمر يبا ولما وصل إلى بغداد خرج الموكب إلىتلقنه 
وجمسع أهل بغداد ونثرت عليه الدنائير 30 , 


. ويصف أبن واصل '")| ستقبال ديوان الخليفة لارسول وكان وصول النشارة 
إلى الديوان العزيز النبوي يوم السبت ليان بقين من حرم سنة اه فجلس الوزير 
وعضد الدولة بن رئيس الرؤوساءفيالديوان واستحضر أزباب المناصب في الدولة 
والخواس والأمراء وأشار إلى كاتب الانشاء ابي الفرج الأنباري بقراءة مكتوب 
املك العادل نور الدين , 


وأرسل الخليفة في جواب الرسالة النورية بانهاء الخلاقة الفاطمية عاد الدين 
صندل وهو من كبار الخدم المقتفوية وأكرم نور الدين بارسالهخلعة اليه وعين 
يوم لاستقبال الرسول » وعينوا من يحصر المجلسولبس ذور الدين الأهبةوالفرجة 
( عرفها دوزي انها نوع من القباء المسترسل يصئع هن الجوخ وله أكيام طويلة. 
تتعدى أطر اف الاصابع '”/ وتقلل السفين والطوقور كب سحن الفر سين وخرج 
حتى وصل الممدان الأخضر ومعنى تقلده السيفين هما الشام ومصر وكان وزن 
الطوق مع أكرته ألف دينارمن الذهب الأحمر. .وأرسل إلى صلاح الدينتشريفاً 
لكن دون تشريف نور الدين »> ووصلت مع الرسل راية وأعلام سود وأهب 
عباسية الخطبا في الديار المصرية 290 , 1 


٠ نقس الصدر .م‎ )١( 

(؟) ابن راصل مفرج الكررب ١8‏ ؟ اين الاثين الكامل ح حلاص قحوراء 

() ابن واصل مفرج الكريب ص 5١م‏ . 

(:) ابو شامة الروضتين ٠,‏ هه ٠‏ «ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ب + ص «ب 4د 
ابن الاثير الكامل ج ١١‏ ص غ١‏ ابن داصل مفرج الكررب 15 - ل 


شي 


وفي سنة موه عند وصول هدايا صلاح الدين إلى ثور الدين أرسل الحمارة 
العنابية ( حمارة الوحش ) إلى بغداد مع هدايا وتحف وسنايا 7 , 

ومنناحمة اخرىفان الخليفة كان يقدر نور الدين فكانت ناحية دربهارون 
وصريفين من أعمال العراق لزنكي والد نور الدين وطلبها نور الدين كأنعاممن 
الخليفة عليه » وكان مراده أن يستوهب ببغداد على شاطيء دجلة أرضاً يبني بها 
مدرسة للشافعية > ويقف علبها الناحيتين طلباً للاجر . وفي هذه السنة وصل 
شهاب الدين بن أبي عصرون ومعه توقيع لنور الدين يدرب هارون وصريفين 
( على نب ر'الدجيل ) وخمسين ديئاراً من الدنانير التي نثرت يوم وصول البشارة 
بالخطبة في مصر الخلافة العياسية زنة كل دينار عشرة دنانير '") . وأرسل كال 
الدين الشبرزوري يطلب تقليده ما بيده من مصر والشام والجزيرة والموصل 
وديار بكر وبلا قلج ارسلان فأجابه الخليفة : 

ونور الدين يتحف الخليفة بالأسرى فعندما أرسل بليح بن لاون الأرمني 
ثلاثين أسيراً في مقدمي الافرنج إلى نور الدين أرسلهم إلى الخليفة المستضيءبالله 
مع الهدايا مع كال الدين الشبرزوري و كتاب يخبره انه يسير في فتتح المقدس 
والقسطنطياية "ل ' 

وف سنة 054 أبلغ صلاحالدين نورالدين بفتح أخيه لليمن » فأرسلنورالدين 
مهذب ألدين أي الحسن علي بن عمسويع النقاش بالشارة بذلك إلى بغداد 9 , 

وقي سنة وكه الف دور الدين عى الروم و مقد مهم كامان وأرسل 4 
الروم وذلك في شعبان سئة 5ه وما يتضمنه كتاب البشارةج وم بنج من عشرة 
لاف غير عشرة حمر مستنفرة فرت من قسوره » /"! , 

( ابو شامة الررفتين ك5عهة 


) نفس الصدر ص وعه., ابن الاثير ١١.‏ صفحة .كاه 


) ئفس الصدر ص و مه . 


)1 
0 
١‏ (ع) نفس الصدر 1 ه-معه 7 
0 ل 
(5) نفس الصدر ص 5مهه ٠‏ 


لإ 


ب( علاقة نور ألدين ممع اج أرسلان وسلاجقة اأروم 
اخل أراضي قاج ارسلان سدة موه 


وفي سنة ٠هه‏ سار ذور الدين إلى اراضي الملك قاج ارسلان بن الملك مسعود 
سلمان بن قتامش ملك قونيه وقد كان في نزاع معالدانشمند وساعد قلجارسلان 
أنخوه ذوالنون وانتصروا عليه في معركة أقصرا في شعيان فاما عاد قلج ارسلان 
وعزف ما كان من نور الدين عظم عل هالأمر واستعثبه معما بينها من الموادعة 
والمبادنة والصهر وراساه بالمعاتية والانكاز فأجابه نور الدين حسن الاعتذار 
وجميل مقام للك 1 

قِ العشر الثاني من جمادي الاخرة سنة وهه وصلت الاخبار بوصول قلج 
ارمبلان إلى انطاكية فا دعا ذور الدين إلى مبادنة الافرنج وتكررت المراسلات 
ولكن ل تنم الهدنة '' وثار قلج ارسلان من اعمال ذور الدين السنة الماضية بعمل 
حلف مرسع الامن والافرنج وبلغت ذور الدين تحركاته إلى الشمال فسار في ١١‏ 
اغسطس سنة 1١41‏ ووضع سيره إلى الشمال حداً لعملياته العسكرية ضد الفرنج 
في الجنوب وتم عقد معاهدة بينه وبين قلج ارسلان وعاد إلى دمشق في منتصف 
نوفمير 7116 , 


وفي سنة »مويعد ان استولى ذور الدينعلىاملاك أخيه نصرة الدين في حران 
تبع ذلك حملة على أملاك قلج ارسلان » وكانت المدن السابقة مثل الرها بيد ذور 
الدين فأضاف الببافيهذا الوقت مرعشوبهنداور عبان ولكنها استرجعءتعندها 
عقد الصلح ول يكن بالأمكانان تنتبي العملياتقبل الشبر الأول من11م8, 


5 الصدر ذقسه وه 120175 م12 عطغ ص مع وقد عط ممممعبعع‎ )١ 


(0 

لق ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشى ص مع م ٠‏ 

(+) 176 : عمو عط1' ص[ وعلدقيص0 عط بومممعع 5 
)( 


نفس المصدر ؟م١1.‏ 


ل لماه 


وفي سنة ممه سار نور الدين حمود إلى قتال قلجارسلان ابن السلطان مسعود 
صاحب بلاد الروم ووقع له معه أمور وحروب 137 , ويقول ابن الأثير (؟) في 
هذه سنة +0 كانت وحشة بين نور الدين مود بن زنكي وبين قلج ارسلانأدت 
إلى الحرب والتضاغن , 


وفي سنة 4ه حارب قلج أرسلان ذا النون بن الدامشد فاحئل ملطية 
وسيواس فاستجارصاحبها بنور الدين وطلب نور الدين من قلج أرسلان أنيعيد 
لبه بلاده فلم يفعل فاحتل نور الدين كيسوم وبمك ومرعش ومرزبان وملك 
سيواس وصالح قلج أرسلان » وخاصة بعد أن ممم تحركات الافرنج » وأعطى 
سيواس إلى ذيالنون”" ويروي أبو شامة ”4 عن ابن الأثير أن نور الدن طلب 
من قلج أرسلان أن يحدد اسلامه وان يساعده في الغزو ضد الافرنج أو أزن 
يحارب الروم وأن يزوج ابنته إلى سيف الدين غازي ابن أخيه فأجابه قلج الدين 
أرسلان وجدد اسلامه على يد رسوله . عاد نور الدين وترك عسكره في سبواس 
مع فخر الدين عبد المسبح في خدمة ذي النون فبقي العسكر بها إلى أن مات 
نور الدين فرحل العسكر عنيا وعاد قل ارسلان وملكبا ٠.‏ 

ج) العلاقة مع شيزر : 

كان نور الدين قبل سنة باه لا هاجم شيزر لانشغاله عنيبا حياد الافرنج 

للق ابن تغري بردى النجوم الزامرة ج ه ص ؟15. 

(5ئ) ابن الاثير الكامل ج حاص مو ء. 

(؟)ابن العديم زيدة الخلب ص بالام . 

23 .ص أققطظ عط صآ وعمددتاعن عط سمعصعممئوة 


()) أبوشامة الروضةين ص عه ءابن الآثير الكامل جب ١١‏ ص مه١1‏ > ابن واصل 
مفرج الككررب ص "م غ58 . 


وسرت 


وخوفا من أن يسامها صاحبها إلى الصليبيين ولكنها أصبيت هذا العام سنة نزمة 

بزلزلة وانبدم الحصن وقتل جميع آل متقذ الموجودين فيه فبادر اليها بعض امراء 

نور الدين وقصد الها وجدد أسوارها فعادت جديدة 2٠١‏ ويصف أبو شامة ؟) 

نقلا عن ابن أبي طي انه سامها إلى جد الدين بن الداية ويقول ابن واصل 9©©' 
انهم كانوا جتمعين يتفر.جون على قرد فأهلكهم سقوط البناء وسل القرد هرب فن ' 
الشباك إلى بسئان فسم وحده وارتدم الحصن كأن لم يكن. 


علدقة نور ألدين مع صاحب قلمة جعير سنة 5564م : 


خرج صاحبها شباب الدين بن مالك العقيلٍ من آل عقيل من بني المسيب, 
يتصيد فأسره بنو كلب وأرسلوه إلى نور الدين واستعمل معه الشدة واللين لتسلم 
القلعة فإيقبل وأرسل نور الدين عسكراً مع فخر الدين مسعود بن علي الزعفران 
وأرسل إليه امداداً يقوده مجد الدين بن الداية أكبر أمير عنده فلم يستطيعا فتتح 
قلعة جعبر وعند ذلك لأ نور الدين إلى الملاطفة حتى قبل زأخذ. مقابلها عشترين 
ألف دينار معجلة ومروج والملاحة التي في حلب والباب ( يعرف بباب بزاعة ) 
فأخذها وسلمبا إلى جد الدين بن الداية 6 حرم سنة مده وجاء دور الدين 
الها عشرين من محرم ثم سلمها ذور الدين إلى مجد الدين فولاها أخاه 
مس الدين لك 


د عادقته مع أمراء الجزيرة الفوانية : 

)١(‏ ابن الأثير الكامل ب ١١‏ ص وم . حسن حبشي نور الدين ص 4و. 
(؟) أبوشامة الروضتين ص؟؟. 1 
(؟) ان واصل مفرج الكررب 158 - 
() أو شامة الررضتين ج 1١‏ ص 5م5 . 


وروت 


حاوم سنةٌ هوه وكذلك جند صاحب مأردين نحم الدين الى سنة ووم 117 , 


وفي يوم امعة العاثير من ذى الححة سئة ٠ه‏ عاد الملك العادل. إلى دمشي 
من .حلب وكان قد زاره قبل ذلك الأمير قرا ارسلان بن داود وهو باعمال .حلب 
فبالغ في الاكرام له والسرور عقدمه ولاطفه وألطقه بها جسل .. قدره وعظم 
هزه من التحف والعطاء ثم عاد عنه إلى عمله مسروراً شاكراً ؟2 .. وا برض 
فخر الدين قرا أرسلان أرسل إلى ذور الدين أن بينها صحية في الجهاد وانه يسأله 
أن يحفظ بها ابنه مدا فلا توفي أراد أخوه قطب الددنغزو جمد بن قرا أرسلان 
تمنعه ور الدين!؟" وأثنا سيره لاخضاع الموصل سنة “مه انضم عمد بن فخ رالدين 
قرا أرسلان إلى تور الدين ضد الموصل '؟ , 


وحضر صاحب اربل مجاهد الدين قايماز للخدمة النورية في الموصل 6 


ه) ثور الدين ودمشق : 


دمشق ذات موقم ام تشرف على الطريق التحاري بين حلب والقاهرة 
وفي أهم من الناحية الحربية فإن كانت قوية عرضت امارات طرابلس والقدس 
وانطاكية للخطر وضعفها أتاح لمملكة بيت المقدس الصليدية النمو ولي يكفها هذا 
الدور بل أصبحت الحليفة للفرنج. ان عماد الدين زنكي ومن بعده ثور الدين 
رأوا أهية دمشق العسكرية فحاول عماد إلدين.عبثاً أخذها ويقيت «مشق قنع 


)١(‏ نفس الصدر ص 66م ء 

(؟) ابن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص ٠٠٠0‏ , 
(*) ابن الأثير الكامل جح حرا ص سج 

(4) أبو شامة الروة.تين ب ١‏ ص 5غ , 


(ه) نفس الصدر ص ١م), ١‏ : 0 


1ت 


الضُربات المباشرة عن «ملكة القدس الصليبية إذ أن القوة الاسلامية. في حل بكان 
3 الصعب عليها ضرب القدس مباشرة مر كز قبادة الصليبيين . 


ذلك فكر نور الدين في أ لذ دمشق كا فكر والدم » من قبل لعن 
اختلفت الوسائل , 


فقد بدأت دمشق نور الدن بالمعاداة فقد بدأ معين الدن انر بالإزحف على 
يعليك حالما سمع بموت زنكي وحاصرها وأخذها من 2 نحم الدين أيورب معوضا 
إيأه اقطاعات تكفيه ويقال إن قلة الماء سبب تسلم نحم الدين المدينسة منع, شدة 
الخصار » ولكن قد يكون الأقرب أن نم الدين السيامي الداهة هوق 
حدشاً دحاصره»ودولة الزنكين ل تستقر بعد » ولا معرف مصيرها ومستقيليا. 
جلسا إعخاصره “ودو 2 مار ا يعر إرهااو : 
بعد .عوت عسيدها وأراد أن يتخذ يدا عند دولة قوبة ويحتل مر كزاً ط منآ قيبا 
فسم المدينة إلى معين الدين أنر وهو الذي رأيناه أثناء ح عاد الدين قد الشف 
باطلاق بقبة الأمراء 3 في بعليك ومنع عنهم القتل 37 , 


زد الفعل عند نور الدين : 


عم نور الدين بتسلم نم الدين بعليك إلى دمشق فنحى أسد الدين أخاه 
عن قمادة حلب وقدم عليه جد الدين بن الداية "ا , وم يقم نور الدين بجوم 
سريع كالذي شنه على الرها لأن سياسته كانت عدم محاربة الأمراء المسلمين بل 


. 22 حسن حيشي نور الدين ص‎ )١( 
, إن الأثير الكامل ج ١١ا ص 5غ‎ 
٠. ١؟غ أبو شامة الروضتين ص‎ 
٠ أبن القلانسي ذيل تاريج دمشق ص 0ع‎ 
0 ٠ ٠.05 ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ص‎ 


(؟) أبو شامة الررضتين ص 5١6‏ . 


تنمية الصداقة معبم ١١‏ وبادر بالثقرب إلى حكام دمشق فأطلق جارية كان أنر 
كلفا بها وقد أخذها عماد الدرن عند أخذه بعلبك وتزوجبا وكاذت بداية طيبة 
استبل بها علاقاته مع دمشق لتقريب وجبات النظر معها وكانت سببا في 
التقارب (") وخطا نور الدين خطوات أخرى للتقارب مع أنر فتزوج ابنته إلا 
أن أنر ظل حتفظ) يحلفه مع الصليسيين 9 , 


حلة الفرنج على بصرى وص رحد منة 11م : 


وزاد تقرب نور الدين من دمشق عندما اشترك مع أثر أرد هجوم الصليييين 
فقد ساعدت حماقة الصليسيين في فتح الباب للاتصال بين ذور الدين ودمشق فخطا 
نور الدين الخطوة الثالثة التقارب ولفصل الحلف بين دمشق والصلدييين . فقد 
عصي التونتاش والي بصرى وصرخد على معين الدين ائر واتصل بالافرنج 
ووعدم بتسلم المديتتين إلببه 0 اك الملكة مليزندا وصية على ابنها بلدوين 
الثالث ورغب الفرسان في اكتساب أراض جديدة » ووافق مؤقر الأمراء في 
انطاكية على الجلة وكان هناك فريق منهم يدعو بعدم غزو دمشق محافظة على 
التحالف معبا لكنهم غلبوا على أمره *' . ولما عل معين الدين أنر باستنجاد 
التونناش بالفرنجة قاد جيوشه وحاصر بصرى وصرخد وكان التونتاش غائبا 
وطلب أل النحدة من ذور الدين ولحسن الحظ كان نور الدن مستعد] في ظامر 


4+ حسن حبش الحرب الصليبية الأولى ص‎ )١( 
عط صآ قعل 2عنا0 عطل ممقصع ع8‎ 135 6 
٠ء (؟) ابن واصل مفرج الكررب ص 5م‎ 
١ زيم ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ومع‎ 
حسن حبشي نور الدين ص “«غ م‎ 
5 158ص غقدظ عطخ صا معلدقتص) غط) بمعمعيع‎ ))( 
وباركر الحروب الصليبية ض مبااء‎ 


(ه) حسن حيي نور الدين ص ”#*) - ٠44‏ 


لسوت 


حلب فثنى الأعنة إلى دمشق فوصلها في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 
اذه “في أكمل.عدد وعدة وأعحب به الدمشقيون جد]" ثم توجه إلى صرخد 
وبصرى وحاولت امرأة التونئاش هفاوضتهم لكسب الوقت حتى يصل جيش 
الفرنجة لكن معين الدين فوات عليها الفرصة وألح في الحصار فاستسلمت 
صرخد!'! وخرج عسكر الصليبدين بقبادة بلدوين من طبرية في مابو سنة ١١41‏ 
ثم سار نهو الكولانعلى شاطى عاليرموك ووصل إلى وادي الزيدي حيث انضمت 
البه جماعة من رجال التونتاش *©؛ وسارت الماة الصليبية إلى صرخهد ولكنها 
علمت بسقوطها فتحوات إلى بصرى وقاست من العطش في الطريق ودهم 
التونتاش على آبار عذبة لكنبم ل يتمتعوا عامها لأهم عند وصولهم وجدوا 
ثور الدين ومعين الدين حبوشه) هناك وجرت معركة بين الفريقين على الآ بار 
ا جرم سنة #ؤه »> واستظبرت عساكر المسلمين على المشر كين وملكوا عليهم 
المهرب والمسرب '؟' وتابعوا رشقهم بالسهام فأكثروا فيهم القثل وأحرقوا هشم 
النباث فزاد في عطشب”*! وارتحل الفرنحة بصعوبة كبيرة تعمهم الفاقة والحرمان 
الذي قاسوه في منطقة عدية المياه والعدو من خلفهم وقد وصف هذه الآلام 
ولم الصوري » إلا أن أنر الذي يرغب في أن يشاهد نور الدون قوة الصليبيين > 
وأنهم سيكوذون حلفاً له وقت الشدة > منع المسلمون من اتباعهم ويعلل ذلك 
أبو يعلى » بأنه خشي على المسلمين من كرة لهم » وفي الواقع هذ! اعتذار عن 
حا كم بلده معين الددين أثر . وحتى يبين الصليبيين مدى صداقته هم أرسل 

٠45٠١ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(؟) حسن حيشي نور الدبن ص 45 ٠‏ 

() ئفس الصدر ص 40 ٠‏ 

(؛) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 41٠0‏ + 

(ه) حسن حيشي نور الدين 47 ٠‏ 


)03 أبن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص 59٠.‏ . 


م وبر 


فارساً عربياً يدهم على الطريق » لكن المسلمين » ل يتركوم ينسحبوا هذه 
الطريق السهلة فباجمهم التركارن. وترصدوم ٠‏ وأرسل الصليبيون إلى نور الدين 
يطلبون هدنة لدفن قتلام والعود لبيت المقدس لكن الرسول لم ينمكن من أداء 
الرسالة إذ قتل » وأرسل هم أنر الاؤن '''. واستسلمت بصرى للأمير معي نالدين 
ورجع عنبا ووصلا إلى دمشقى في السابع والعشرين من محرم سنة :6ه > وأقام 
ذور الدين في الدار الأتابكية وتوجه عائداً إلى حلب في يوم الاريعاء انسلاخ 
الحرم من السئة المذكورة '" , 

وكانت نتيجة المعركة أن خسر الفرنج حلفهم مع دمشق : وم يستطيعوا 
ارجاع صاحبهم الثونتاش إلى مر كزه وكاذت درسآقاسياً لمنيئعاون مع الأعداء» 
وأعجب أهالي دمشق وحوران بأخلاق نور الدين ما سبل عليه فتح دمشق في 
السنوات القادمة » وظبرت رغبة المعين فى الابقاء على الصليبيين اذ أرسل كم 
المؤن ومن يدهم على الطريق » ورغب أهل دمشق ذ ف ذور الدين حتى كلوه 19 
وبعد عودة الحلفاء إلى دمشق كان أنر لا يزال راغياً ا في السلم مع الفرنجة 
ولكن الفرنج لم يبدوا أي رغبة في تحديد الحلف ”4 وتبين أن دمشق كانت 
ترغب ق الصراع دين ذور الدين والصليديين دون أن تقف إلى جانب أي منها**. 


الملة الصايبية الثانية سنة 2ه على دمشق 

وقام الصليبيون حملة أخرى سنة #هه » وكان سبب الملة الثانية انهيبار 
)١‏ حسن حيشي نور الدين ص م4 - وعء 

. أبن القلانمي ذيل تاريخ دمشق ص 9ع‎ (١ 


) 

) 

)ع ابن الكثير ‏ البداية والنباية ج 5 ص “؟٠م.‏ 

2 8 .م غأقهة8ظ عطأ م1 مع 0ذدباءن) عط «مممعمع 81 
) 


7 حمسن حبشي نور الدين ص "مه‎ )٠ 


3000-7 


انجياى دعائم. الكتاة الصلبي :في المبيرق وهو سقوط:الرهنا ».ونشط النايا. أوزيجين: 
والقديين_يزناو واشترك كونر ادي الجلة ومعدبخيرة الجرش:الالمافي مقدرم البعض' 
بسبعين الفا واشترك فيها لويس السابءبنخبة منجشة واشترك أسطول انليدق. 
فتكي كان عمل في اسبانيا » وتقدم كتراد في سما الصغرى وهاجمه سلاجقة 
الزوم في حباك- طوزؤسن فل يدق من الستعين الفا إلا.سبعة آآلاف “وا للك كتراد 
نفسة جرح بتنبمين:ويعاه إن القسعلنطينية و باعتجوبة سعاوية. .أمكته أن -مفول 
بالحواة ال يتاي انان الس اممشمقي اللن 0 1 


اومان الأثر أل السلاتيقة في آنا الصغرى” جِنْش لويس > ويُقول اورف 
أوظوت :انه "نكاد تق مخ المكاء.” عند شر بخ هذه الأوقغة». وشحاغة لويش أعطات 
لفزفية لعشاءكره ناهرب “.دم ينخاضن: مق الموت إلا أرخولته » ان اله المثاموان 
إلى تشخراة وامنها. إلى -منخترة. كبيرة مغدةا.واغتم فررصة اللي وراكب فرسا سائية: 
حتي لغ عببكره.؛نوقي. سإطاليئا ركب .للؤنس-السفن ومع هالساطانة درك اللقسم 
باقي بليسير في الب ولككن الاتراك قتلوم ''' قريها , . 


““"وَوضل أوينن أولآ ثم كتزاد( متتشرح ذلك في علاقتدم الصليبيين) وقرْروا 
نون إن فامقد والستب في:فباجمة دامشيق انها مذينة غسة. ومقاطعاتها” مخصنة 
وان«انقتوالو انرا لتيذوهوًا يخافؤا ؛ حرب المسلغعين وترتام ملكة بنت المقذمن* 
إذبتصيم ممشق خصنا مناقعا من غزورات_المساست لاك :ولآن أعخربة مغ دمشئ” 
ب ؟._بحققاب؟ بينا الحرب مع نور.الدين. لا. يتمكن بتجنبها ».ولك ن. كار 


ختيار هل يو اجبونه. منفردا أو متجداً مج دميق » , وتقدمت بوش المنحدة 


:.() موريائد مكسيبؤس. ب تإريخ المروات المتدضة, بس عاد يكن ,1 


35 الخروب الصيبية )1١(‏ 


ووصلت إلى المزة ».ونزلت الغوطة وقاومتهم دمشق مقاومة شديده وتدفقالببا 
المتطوعون والمجاهدون فقويت نفوس المساين وحدث انقسام في صفوف الفر نجة 
والصليسين على من يحم دمشق . 


ويهمنا ألآن أن نعرف دور نور الدين وأخيه غازي في هذه الحرب > سار 
نور الدين وسيف الدين غازي ونزاوا على حم ص استعداداً لنجدة دمشق»وحدثت 
مكاتبات بين معين الدين أنر بأن يسابهم القلعة ليحتموا بها ان أصابتهم هزية » 
ووافق على ذلك “وهدد معين الدينأنر باستدعاء نور الدين وسيف الدين وتسليمها 
دمشق ؛ فلا يبقى للصلمسين مقام » وتقول الرواية الصليبية أن سيب انسحابهم 
اختلافهم وغيره . ولكن الرواية الاسلامية تقول أن سيب الانسحاب هو خوفهم 
من نور الدين وسيف الدين غازي وجوش |وتسدو الرواية الاسلاميةمعةولة أكثر» 
وان ساعدت الأسباب التي ذكرها المإرخون الافرنج على الاتسحاب » فارن 
الفرنج المقيمين في الشام لا حاون نؤر الدين وسيف الدين . ولاآبيها من فيلها ٠‏ 
وخاصة نور الدين بعد عقاب الرها وفرار جوسلين من أمامه » ويقدرون حق 
التقديرمعنى:بديد أنر لهم بتسلم دمشى إلى ذور الدين4و أما الصليبيو نالقادمون» 
فهم ل تبروا نور الدين وسيف الدين بعد » ولكن سععوا عنها الشيء الكثير » 
3 مناقشة المدء بغزو دمنشق “أو ذور الدين » وساعدعلىتعميق فبمهم للوضع» 
هزعة كونراد في جبال طاروس واصابته بسهمين من الأتراك ولجوء لويس السابع 
عشر إلى شجرة ثم صخرة ول ينقذه إلا اللبل وشجاعته الشخصية » كل هذه 
الأمور جعلنهم يقبسون قوة نور الدين على قوة سلاحقة الروم » وهم قد جسربوا 
تحربة فاشلة حربهم مع الأتراك.: ولذلك كان وجود:نور الدين وسيط الدينمعه» 
كافيا لالقاء الرعب في قالوب الضليبيين كافة » وقربه منهم في مص > وتوالي 


الامدادات » وصود دمشقخمسة أيام» وأخذها زمام المبادرة منذ اليومالثالث » 


رقنا 


فعرفوا انهم أمام خصم ليس بلهين » فكيف إذا انضم اليه نور الدين حيوشه. 


وسيف الدين جبوشه ؛ قد جرب الافرنج حظهم مع اتحاد جدوش دمشق ونور 
الدين في العام الماضي غند صرزخد وننضرى>ولا بزال الأ والخوف في نقوسهم.. 
فكثر امجبع الانسخاب »2 وانسحيو! والمسامين بباجمؤنهم “وبعد انسحاب الصليسيين 


زالت"هينة الأوروسين فينفوس المسامين ولم يعد ذور الدين بيثم كثيراً بتجمغاتهم ٠»‏ 


وءنراره فثل الخحلة منعت الامدادات عن دمشق ا المراجع والصادر اذك ر قي 
أخبار الملة في حزب نوز الدين مع الصلنييين ]: 


وف سلة 4ه اجتمع نور الدين وأنر في يعليك !١١‏ ووصلبما طلب من قمص 
طرابلس رعوند الثاني أن بهاجما حصن العريمة ويأخذاه من برتراند بن الفرنسو 
جوردان:حفيد “كونت طولوز الذي يطالبه مجميع الامارة فسارا النه وأفدهما 
سيف الدين بعسكر كثير مع الدبيسي صاجب الج بزيرة فحصروا ابن الفونس 
ونقبوا السون وانهزم ضلسيو تولوو وأخد نور الدينبرتراند واختهاسيرين إل.حلب 


حدشة بقوا اثنثا عشر سنة "ا , 


معين الدين يعود الى حالفة الفرنحة : 


وبمجرد أن أصبح واض-) ان دمشق ل تعد في خطر أصبح أنر راغيا في السلم 
مع الفلسن: فنرة.ثانية “ولكن الفرنجة ولدة بسيظة استمروا في الحرب معدفشق» 
وتشن المندوم على حوزان 8 ولككتهم طليوا الس بعد ان ترك لويس فاسطين في 
مايو سنة 1145 > 44ه منح السل أنر لمدة سنتين وهكذا جعت الأحداث إلى 


0 0 8 
0 ابن العدم زيدة الحلب عه؟ ءابو شامة الروضئتين ص عله 
5 .م 5ع0هقتاطن) عط1' وسسامطصعل1له 20 
(:ئ) 164 .ص غقدظ عط مد قعاعدعتصن عغطا سمممعمقم8 9 


وابن العدم زيدة الاب ص ؟و؟5ء أبو شامة الررضتين ؟ ١4# ١)‏ 


عل 


27 دمشق ل .ثريد أن تحل يلت 3 جدده أثر فى سنة ١١45‏ 4 و 
وردت اشارة إلى هذا الجلف 3 ذدل تار مخ دمشق إد قال ابن القلاندي ' 0 
قد عاهدو!. الافرنج على أن يكونوا.. يدأ وا:مدة على من يقصدم من عساكر 
المسامين. ,. ويقول « والجأم معين الدين. أي.الفرنج إلى طلب المصالطة وتجديد عقد 
المبادنة والمساحة ببعض المقاطعة وأخذت تردد. المراسلات في تقرير هذا الأمسر 
وأحكام شروطه > وأخذ الامان وبالوفاء بشروطه في الحرم سنة 44ه وتقرير 


حال المواده مدة سنتين ازال الخلت 5 , 


+ وفي سنة-ؤعه أرسل ذور.الدين إلى معين الدين يعامه أن صاحب انطاكية 
جمع الافرفج وخرج بهم بريد العبث .في الأعال .الاسلامية ويطلب منه أن سير 
بنفسه للساعدة لكن معين الدين.-المتسالفه مع الافرنج » في. نفس الشبر أرسل 
مجاهد الدين بزان بن مامين في فريق وافر من العسكر الدمشقي واشترك مع نور 
الدين ف مع ركة انب الو فى قتثل فيها برنس | انطاكبة و قِ وم ابيب ك1 صقر سنة 
أأه )2120 9 


عاتم معان ين الدين ف فى سر ربيع ع الآخر سنة ذ4غه” *) بوخرج الفرنج للفساد 
بالإعيا الدمشقية الل روضل خير عبثيم في الأعمال .الحو رانية إلى نور الدين فعزم 


0 4 .ص غ125 علا صا قعل هدد00) فطاخ سمومعبع 851 
(١ )‏ ابن القلاذسي ي ذيل تاريخ دمشق هيج 2 أبو شامة الروضتين ماد اه 
(©) أبو شامة الروضتين بج اص غيم 

(4) ابن القلانسي ذيل تاريخ تمش 04م , 

(ه) ابن القلانسي ذيل الخ تمشاق انم 

(1) نفس الصدر صم س1 3 


- غلا 


على صدم و كتب إلى دمشق يعامبم ما عنى. عليه ويستدعي منهم للعونة على ذلك 
بالف فارس تصل اليه مع مقدم يعول عليه » يلكن جكام.دمشتي نسكوا 
يحلفهم مع الفرنج > فنزل عرج روس وكان أهل د مشق قد ,طلبو! النجدة.بن 
الفرنج » ووصات أوائلهم إلى بانياس وعزم نور الدين على ملاقاتهم »ثم رجلمن 
منزله بالأعوج إإ لى جسر الخشب الممروف بنازل العسكر في يوم الثلاثاء السادس 
والعشرين من ذي الحجة سنة 66ه فأرسل إلى مخير ‏ الدنن انه مااجاء لامتخاربة » 
واما لتخليص أهل حوران نن تعديات' الافر نج؛ > وذكر.في رسالته لمم القطبعة 
الق يدفعونها للفرنج » وأصر على المعونة بألف فارس في جريه ضدم للساعدةقي 
تخليص.ثغر عسقلان وغيره فكان <واد بهم أن لبس بيتهم وبيئه إلا السيف »وان 
الفرنجة سيوافونهم فتعجب نور الدين من جوابهم وعزم علي منازلة الملد في غد 
ذلك اليوم فأرسل الله الأمطار “معنه من الزحف.. ودخلت .سنة هه وتقبرر 
الصلح 5 نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين أوبذلوا له الطاعة واقامة 
الخطبة له بعد الخليفة والسلطان والسكة ووقعت الامان وخلم على مير الدين 
نخلعة كاملة بالطوق واعاده ترما وخلع على الرئيش والأجثاذ والخواص والفقزاء 
والضعفاء وعاد إلى حلب" 'ؤقد اتبم الشعرّاء خخِيز الذين بتضرقة فرغ1 وسخروو | 
من قسميته نفسه ججير الدين > تقال أن مشي ؛ ١‏ 


وقل نجير الددن وهو مجيره بزعم. له وحه الحقشقة ازيب , 
تنصرت حيناً والبلاء موكل . . ولا بد من يوم إبه تتنوود ”2! 
جاجد كيد 
)١(‏ ابنالقلانتي ذيل تاريخ دمشق م.م ١٠م‏ » أبو شا مة الروضتين” جو باهم 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج, 3 -وذكعء 


7 - 166 .ماقو عط سق 
) ؟) أبو شساعة الروضتين ج جاص 55197 ع رم نشد د لتاب دنه ملم 


ع و ا 


ووصلت جماعة من الاتراك والتركيان إلى تحوران هه واجتمغ متكورش 
مع الآمير سرخاك وإلى بصري وأفسد في ضياع حوران وقيل ان ذلك كارن 
بإذن ذور الدين ومنع الفلاحين من الزرع والتقى مع فرزق من عسكر دمشق 
فبزمهم للف 5 


وفي سنة 65ه انتبت الحدنة الفرنجية الدمشقية وذور الدين لم برض عسسن 
التحالف السابق وخشي ان جدد الدمشقيون التحالف مع الصايبيين مرة ثانية 
فأر ادأنيفصل هذ االحلف.وعنع تجديدمولؤأدى إلىاستعالو القوة, .فتباريعسا كره 
وظبر أمام دمشق وطلب منهم أن يشاعدوه في باد الافرنج كدليل قاظع على 
انتباء الحلف مع الفرنج وأراد نوز الدين أن يضضرب الفرنحة ضربة شديدة فهو 
يحاولامحاولةتلو احاولة لتنبيدمشق تحالفها مع الصايبيين وتخرج معه بعساكرها 
لضرب الفرنج > لأن نور الدين كانقد خطط لثل هذه الأمور فاتفق معالمضريين 
على خروجهم بالاسطول » ومباجمة سو ادل الشام الخاضعة للفرنجة » بينا و - 
هو ودمشق الضربة القاضية » ويواجه الصليبيون هجوماً من البر والبحر “لكن 
ممير الدين اضاع هذه الفرصة الثمينة على المسلمين » اذ خرج اسطول مصر في 
غاية من القوة وكثرة العدد » يشمل سبعين مر كب حربيا وأنفق عليه ما يقارب 
ثلاثاثة الف دينار فباجم يافا وأسروا وأحرقوا عكا واستلوا على غدة وافرة 
من مرا كب الفرنج في كل من البلدين » ثم قصدوا صيدا وطرابلس وفعلوا مثل 
ذلك *'' ولا رأى نور الدين عناد دمشق وتششثها بتحالفها ضده مع الفرنحة 
رأى أن يقضي أولاً على دمشق ولا سما أن أهلها والأجناد فيها يميبلون اليه » 


. ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ١1م- ودع‎ )١( 


(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص وام ء. 


أت 


ومعه من الجند ما فيه الكفاية إذ بلغ نحو ثلاثين .الفأ 2١١‏ لكنه ما اساء استعبال 
القوة ضد المسامين © فهو يدخرم ليرب الفرنحة > سواء كانوا جنده أم جند 
دمشق 4 مع أنه ما خرج اليه جند من دمشق إلا رجعوا مغلوبين » كثرت فبهم 


الجراح 2 . 


ووصلت طلائع جيش نور الدين أرض عذراء في العاشر من حرم ونصبوا 
كينا لعسكر دمشق في ناحية السهم والنيرب ولكن الدماشقة حذروم» فياليوم 
الحادي عشر من محرم وفي الثاني عشر من حرم وصل نور الدين ونزل على عبيون 
فاسريا بين عذراء ودومة ثم اقترب أكثر من دمشق في اليوم الثالث عشر من 
حرم فنزل مجيراً وراوية ودبت الفوضى ف دمشق وارتفعت الأسعار وأرسل نور 
الدذين رسالة إلى حكام دمشق يطلب منهم: معاضدته على حرب الفرنج “فم يجيبوه 
على ما أراد فنصب خيامه عند مسجد القدم وامتدت الخيام شرق وغرباً حتى 
نصبت الخيام عندالمسجد الجديد جنوب اليك وهو متزل.لم ينزل فيه أحد من 
العساكر من قبل .. وقعت الفوضى فيدمشقى وارتفعت الأسعار ووصلت الأخبار 
باجتاع الفرنج وم تحر سوى مناوشات بين العساكر لاشفاق نور البين على 
المسامين , 


واستمرت هذه المناوشات دون مزاحفة ولا حارية حتى الثالث عشر من 
صفر . ثم تقدم نور الدين خطوة أخرى نحو الب فارتحل من منزله ونزل أراضي 
فذايا وحاقلتينو الخاسين. المصاقب للباد وم ينزل عدو مندمشقهذا الملالونشبت 


لق نفس الصدر والكان . 


(؟) نفس الصدر ص ١1م‏ - 


لل يل 


اللطاردة نو كثزت الخراح في شيالة “البلا ورخالته ‏ ؤفي العشزيخ منو' ضفر “بلغثه 
-الأخبار بتحرك عسكر الافرنج فأراه:ضرجم قتل اتضاطم بالعشكر الدمشقي © 
فارتحل إلى ناجية ذاريا ليكوت قريبا.سن طسرق قدومهم ولا سما.ان جيشه في 
شوق إلى لقائهم 4 ثم ارتحل إلى ناسية الأعوج لقرب عساكر الافرنج ري 
إلى منطقة الزبداني لمستدر جوم و يطمعوم باللقاء والمعركة »حتى يكونوا بعيدين 

'عن المديتة وقلءئها فلا تختذوا ينا ان امات المرية هو وائق نتق لاضن 

ولثقية بالتصر وعدم اكتراثه:يقؤة الاخالقين أرسل: فروقا من ل ان 
.أربعة 7 لاف فارمن' مع نجاعة .من المقدمين إلى جؤر ان ليساعدوا العرب وموم 
٠.ووصلالعببكر‏ الفر نجي إلى الأعوج ونزل به #دريشع الأول سنة.:> ع هووصع 
جندهم إلى دمشقى لقضاء الموائج » وجرج مجير, الدين إلى لقامهم و اجتمع ملكيم 
فوجد الهم قلة لا تغزي ولا تسمن من جوع اها. م جوش ذور الدين ,القوية فجرؤ 
المت الفون ( دمشق, والصليييون ( م ذور الدين في الزبداني بابل 
اختاروًا تاحبة قريبة من الحدود الفرنجيةوه يي بصرى لمباجمتها. ليكو نالإنسحاب 

اسبا أمام الفرئجة ولئلا يقطع نور الدين عليهم الطريق” قسأر اله مش الفرئحي 
إل رأس الماء ول يخازف مير الدين 3 وج اكه سدق لتحقيق | الاثقان 
المباحمة صر خشية نور الدين .< <* : «ااتصده 


عل تقيض نول الزن الوتغوة ل جطوراة عقييم كاه لقان فسازوا انيه 
مع العرب-فالتحاً. الفزئحة إلى“ لأة حوزان للاعتصام بها .: وقاوميم رخاك 
وإى. بضرنى * وزجعوا "إلى .أعرالهم خاسرين في العشر.«الأوسط من«شهر ربيعع 
الأول ستة. +ؤه وطليوا من مير الدين باقي المقاطفة لأنمخ رخلوذور, الدين 


عن دمشق , 


وقد يُكون سرعة انسحابهم اوصول الأسطول المضرئي إلى متؤ اسل الشام > 
ومباجمته يافا وعكا وصيدا وطرابلس والاحراق والأستر والتدمير.شرها > فعقدما 


الات 


ننم لور الدين جنير جيشن القرنج إلى ضري © وأن“الحلفاء لم يقصذوا كا الغطط 
طَ “نهم غتروا تجاه بيرم عاد في اناه 'ممشق. > فنزل على غين الك ركام 
البقاع لقصد السك الدستثقي والفرنجي ثم ارتحل ونزل بالذدهنية من عمل لتقام 
ثم ارتحل ونصب خيمهفي أرض كو كبا غَرَبِي دازيا في الخادي والعشرين :هن ربت 
الأول سنة 45ه وغارت خية على طريق حورات إلى «مشق. فأخذت الكثير 
هن الجال والمواشي واقترب أكثر في اليوم الثالث والعشرين من ريسع الأول 
تونزك فيه المنطقة: ها بين دازيا وتجسر“الخنشبة وطلب شتكام دمشى هن الألجيف اد 
بآ الأتعداث “روج إلى مقاتلته فم رج إلا عداد يسان وق الدوم الزابع والعشرنيق 
ارتل ونذل”في أزضالتقطنعة قرب البلذ ووقغت المناوشاتك كه بوختف تل 
البلك وق اليؤم النافسن والعشرين اختفل عكر .نور الدين بامتلام ثاب نور اللذين 
تخان “الملبحي هدينة تل باشر بالانان ولم بّحف نور الذين إلى اليلد “قائدل ثلا 
عماجة :إلى قتل لننامين بأتذي نعضهم انه مدخرم الجاهدة المشر كين . ولخدئيث 
غوائتلات: مع دمثاق واشترك ' قي التوسط في الصلح الفقية بزهان الذ, بن عل الناخي 
والأقين أنش الذين أيوب وأنخوه انهم الدين أيوب * زاتفق على. الشروظ ولت 
علها في العاثر من ربيع الآخرة سئة بوه 90 , ا لان 


”مق اليوم الخآدي عشر “رحل نور الذين نمو بصرى اضايقتبا' وظلتٍ من 
فق انا "تدعؤ إلبه الحاجة تمن ]لان الخرب والمتاجيق لآن سرخاك الوالي' شاع 

: مال إلى االفرنج 'فأتكر نور الدين م دأن)ض فريقا من عكر اله 
نشت كن دمشق في العركة ضد أميز تصرئ 2" : . 


(4) ابن القلانسي ذيل, تاريخ ادمشق ص لت تدلع؟ ين ن تغري, 53 36 الزجرة 
ع وص ١و.س‏ 2 حمسن حيشي نوو الدين ص” كس فده بو شامة الر ضلتين ص 551-97 
9 . صر غقوظ عط اصكآ للك نه 5 
(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص وم 70 3370 1 
أنظر ‏ 170 .م أمظ غطا كع 0ه قبت عط صمقمعنوم 8 : 


- 4) 


ثم ان مجير الدين زار جحلب « وفي يوم الخخيس الثاني عر من رجب سار يمير 
الدين في خواصه ازيارة حلبفأ كرمه نورالدين جداً وقرر تقريرات اقتررحها عليه 
بعد أن بذل له الطاعة وحسن النيابة عنه في دمشق ورجع مسروراً ووصل 
دمشق في السادس من شعبان سنة «هع 3١‏ , 


دمشق تواصل تهالفها مع الصليبيين 5 


في آشر شعبان أغارت جماعة كبيرة من التركان على أعمال بانياس فخرج 
ألمهم بوالببا الافرنجي فبزمه التركان وقتاوا وأسروا ول يفلت منهم إلا وار 
وتقر يسير ووصل الخبر إلى مخير الدين واستنتكر ذلك لانعقاد الحدنة معهم » 
وأرسل ججاعة من جيش دمشق فوجدوا.بعض التركان المتخلفين عن جاعتهم » 
قأخذوا منهم ما كان بأيديه ' بهم '؟! » ومع أن الفرنجة هاجموا يعليك والبقاع فإنه 
لم يستطع أن كنع هحوماً ا به والي بعلبك الذي استتخلص منهم 
الأسرى والمواشي » وهم ذلك فإن قيس جر ادي الصديقة الصليسين منعت 
مْن زيادة العداوة [ في هذه الآونة كان يدفع حزية للفرنحة لضعفه واعتاده 
]ا 

وجمع نور الدين عساكره والتركان للسير إلى نجدة عسقلان التي حاصرها 
الفرنج وتوجه مجير الدين إلى نورالدين في عسكره الثالث عشر من الحرمواجتمع 
به في ناحية الشمال» وساروا طالبين ثغر بانباس ونزلوا عليه في التاسع والعشرون 
من صفر وقد خلى من حماية وتسبلت أسباب ملكته .. وتواصلت استفاثة أهل 


>» ابن القلائسي ذيل تاريخ دمشق ص لدم‎ )١( 
انظر .- 170 : «اعفوظ عط م1 وعلد م0 عط ممفيعيع؟‎ 
21, (؟) تقس الصدر ويئفس الككات‎ 
زع ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشثق اأعكدودم‎ 


انظر : .170 . ص غقةظ عط صذ وم دندم© ع5 مقط ]8 


 اخوواس‎ 


غسقلان واستص رأخبم بنور الدين ومجير الدين أنسحيوأ عن بأنيأس مع جِنْدهُم 
حؤالي عشرة آلاف فاوس وراجل دون أن يهاجمهم الفرنج ونزلوا بالأعدوج 
وعزموا:على معاودة النزول على بانب اس و أنغذها ثم تفرقوا من غيز سبب:ولا 
مونجب وعاد مجير الدين إلى دمشق في الحادي عشر من ربيع الأول ؤشار 
نور الدين إلى مص ونزل عسنكره بها( ويظبر أن سبب الاختلاف كارن بين 
نور الدين ومجير الدين يسبب حصار بانياس فنور الدين يريد السير مناشرة إلى 
عسقلان ومجير الدين بريد احتلال بانياس أولاً مما اضجر نور الدين ؟» وعرّف 
نور الدين أن لا فائدة ترجئ من مجير الدين في حرب الافرنج فصمم على أذ 
دمشق وبدأ حصارها اقتصادياً . 1 


ارتفعت الأسعار في دمشق في شبر ذو القعدة لعدم الواصلين اليها بالغلات 
من بلاد الشحل على جاري العادة > لأن نور الدبن حظر ذلك فتضرر من ذلك 
الضعفاء والمساكين وبلغ سعر الغرارة من الحنطة خمسةوعشرين ديناراً وخلت 
اليلد من الخلق وانقطعت الميرة من كل الجبات وذكر أن نور الدين عازم على 


قصد الشام 2 1 


إن عسقلان أغنى وأقوى المدن السورية وعروس المدن الاسلافية فرئت 
بمحاولات الصلينيين المتكررة لأخذها وهام الفرنحةقد أخذوها بعد هذا الحصار 
الظويل والمقأومة العنيفة وسيب من أسباب أخذها وجوه «فشق بينبا وبين 
نور الدين واتاد مجير الدين الدين النزاع والخلاف مع نور الدين بعد أن تجمعت 
الجموش لنجدة عسقلان . اا 

رح)ان القلانسي ذيل تاريخ دمشى +٠٠١‏ اوم 
انظر : 172.م غففظ عط سر 0505205 عط مقصهع بع 5 

ف 2 . رأفدظ معطا صذ دعلوقناء0 قط ومفصعيهع8 7 07 

() ابن القلائي ذيل تاريخ شق 5-89 , 7 


د أوآا- 


وسقوظ عسقلان ببد الصليبيين ثيه ذور الدين إلى خطر سقوط دمشق, ؛ مع 
ها هي عليه من الضعف وتدخل الصلبييين في: أمورها د ؤكان من أسباب أخذها 
إعتراضها العام الماضي ببنه وبين عسقلان واستعراض الماليك النصارى في دمشق 
وتخبيرهم البقاء أو الرجوع إلى أهالبيم والقطيعة التي لمم على دمشق)0'. ويقول 
ستيفنسن ١!‏ أن سيب أخذها هو فشل جر الدينفي مساعدة عسقلان ومشاحنته 
مع ذور.الدين » ووجود بحزب لنور. الدين في دمشق .> يدعو إلى وضع ذور الدين 
مكانه وعلى رأسهم نحم الدين أيوب ء 


وقد ضعف مركز مير الدين بدمشق ففال ابن كثير (* وكانت العامة قد 


استبانت عجير الدين وحصرته في القلعة هو ووزيره مؤيد ألدين . 


عم نور الدين أندإن4)” إلى' القوة فإن مجير الدين سيطلب النجدة من الفرنج 

03 فعل سابقا ويضاف إلى ذلك أن نوز للدبن يكره اراقة دماء المسامين فلحأ إلى 

نخطة سياسية وهو أن نفصلعنه أمراء الاجناد فالرعية تكره مجير الدين للذل 

الذي أوقعهم فيه أمام الفرنجة إذا يأخذون عبيدم منهم زيأخذون أمواهم 

وومثليم يحصلبا بنفسه وشعر جير الدين بميل الناس إلى ذور الدين فركيتة 

اوت وصار يعزل أمراءه ويصادرمم لأجل هفوة او سعايه ع وتكورن 

ب في دمشق بزعام ةنحم الدين يؤازر نور الدين»وازيادة الفوضى والاضطراب 

عند 0 الدين منع وصول الغلات إلى دمشقى فارتفعت الأسعار. فيهاوزاد كرههم 

نجير الدين الذي أوقعهم في الذل منع الفرنجة وفي نفس الوقت ل بقدر على توفير 
الطعام لهم , 


() ابن الأثير الكامل ج ددص .م ءابن العديم زيدة الحلب ض .م » 

أبو شامة الررضتين ج حاص 5+5 . 1 2 
لي 2 .رأفدظ مطل مز 0 520 0 
4 أبن الكوثير البداية والنهاية سكا ص 5+١‏ ,. 


(4) أبو شامة الروضتين ص .معام ء 


لالأنم”اع 29 


3 حضاز دمشق وأحنها سنة 64 0 


0 وصل أسد الدين رسول. من نور راليين. إلى دمشق 3 في المشر الثاني من رم 
ومعه ألف جندي وخم بناحية القصب من ألرج واستوحش ير الدين منهلده 
الكثرة العددية للحند فأهمل الخروج اليه والاختلاط به 930 , 


وف إليوم الثالث من صفر سنة و4هٍ نصب خيامه في عيون. الفاسريا عنيد 
دوما وفي يرم الرابع بع من صفر تقدم ونزل في الضيعة المعروفة بيت الابار من 
الغوطة وزحف إلى الب لد من حبة الشرق وخرج إلبه كثير من أهل البلد 
والعسكرية ووقع الطراد بين أهل اليك وعنتكو نور الدنن واستمر الزححف يوم 


بعد يوم , 


3 واستتجد نخسير الدين بالصلسين. فشرعو! يجمعون فارسيم وراجلوم ل 
ووعدهم يجير الدين تسبلم يعليك إلبم (؟! وبعض مناطق البقاع الوفيرة ا : 


وخشي ذور الدين أن يطول الحصار كا في المرة السابقة وأن يأتي الصلينيوة 
إلى دمشق فتهياً للحرب وأحسن الاستعداد فزحف في البوم العاشر وقد احِتشد 
وتبياً لصدق الحرب وقابل.العسكر الدمشقي على العادة ووقع الطو ادينيم بن 
وجمل جيشنور الدين على الجبة الشبرقية من عدة بجبات فانهز زوالعسكر الدمشقى 
من أماميم حتى قربوا من باب كيسان والدباغة جنوب اليلد ولبين على الأسوان 
أحد لسوء تدبير صاحب الأمر غير ذفن يسير من الأتراك الذين لا يؤبه بهم 


00 ) أبن القلاف ي ذيل د ريخ دعشق ص 58190" ٠‏ 

(ك)ابن العدم زيدة الحلب ونم .ء 

لق ) ابن راصل مفرج الكروب ص ١١‏ . 

()) حدن خُتْشن ور ألدن 11 * 1 
وأبو شامة الروضتين ص وم ؟ 


ل لهك سد 


ووصل بعض الرجالة إلى السور فألقت اليه امرأة بهودية حلا وصعد عليه وتبعه 
جماعة لم يشعر به أحد ونصبوا عامهم على الصور وصاحوا بشعار نور الدين 
« يا منصور 6 وامتنع الأجناد واليعية عن المقاومة لحبتهم لنور الدين وعد له 
وبادر نعض قطاع الخشب فكسر أغلاق الياب الشرق ودخل العسكر ول يقف 
أحد بين أيديهم وفتخ باب توما ودخل الناس منه 30 , 


ثم داخل نور الدين دمشق وشر كافة الجند والرعية نم كانوا في الجوع 
وغلاء الأسعار وللخوف من منازلة الفرنج الكفار '" . 


. وهرب مجير الدين واحنمى بالقلعة هو وخواصدفأرسل اليه نور الدين وأمنه 
على نفسه وماله فخرج إلنه قطب الدين نفسه ووعده ذور الدين بالميل ودخل 
نور الدين القلعةوأمر بالمناداة بالأمان الرعية والمنع من انتهاب شيء .. وأخرج 
مجير الدين خزائن المال والآلات والأثاث إلى دار جده وأقام أيامآ ثم : شار إلى 
حمص في خواصه ومن أراد الخروج معه وحكتب نور الدين منشورا باقطاعة 


عدة أماكن , 


أقام مجير الدين مص وراسل أهل دمشق لاثارة الفئنة فبلغ نورالدين ذلك 
فخاف أرن تحدث أمور غير مستحية ولا سها وأن الفرنحة قريبين فأخل منه 
حمص وعوضه بالس فم يرضها فسار إلى بغداد”', وابتنى له دار تحاور المدرمّة” 
النظافية وتوف في بغداد سنة 4وه . 


للق ابو شامة الروضتين ص وم ؟ ٠,‏ 
ابن القلانسي دذل تاريخ دمشق ص 09م ٠‏ 


(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 09م ٠‏ 
2 .م 1*3 عط صل وع0 ةونم عط سمقسء عنم 


(») أبو ثامة الروضتين ص )2 ؟ ٠‏ 


لا وهخا ب 


بغد رحبل محير الدين أحضر' نور الدين-أماثل الرعبة من الفقراء: والتحَان” 
وخاطبيم بما أزال وحشةهم سوم وزادمن سرورم زوعدهم بتتحسين أحواهم 
فأكثروا الدعاء له ؤولتى- أمر «مشق لأسد الدين”' وكان « أبغض الأشاء.إق: 
الفرنج أن علك نوز الدين دمشقى لأنه كان يأخذ جصونهم ومعاقلهم وليشت للا 
دمشق فكي ف إذا أخذ فاو قوي بها»'"" > [ يعتبر استيلاء نور الدين على دمشق 
ضربة قاضية املكة برت المقدس .إذ ترتب على ذلك أن الخليف. الوحيد 
الذييستطيع الفرنج أن يعتمدوا عليه قد تخل عنهم وأصبح الطريق متتو أمام. 
نور الدين إلى القدس "١‏ 


كان فتح دمشق : تج الفتوح إذ أصبحت الملكة النورية قطِعة متصاة من 
الشمال إلى الجنوب ”؟2 والواقع أن أخذ زور الدين دمشق كان انتصاراً كبيراً 
لاسامين » إذ توحدت الشام لأول مره ضد الصليبيين4 و أصبحت الطريق مفتوحة 
إلى مصر4وهذا ما حدث فعلاً إذ فاز مها ذور الدين وأصبيح باستطاعته أنيضرب 
أي من الامارات الصليبية وخاصة بيت المقدس ولأهمية دمشق نقل اليبا 
ذور الدين مر كز ملكه وجعل فى حلب نائباً عنة هو محد الدين الداية 
وأصبحت عاصة نور الدين الجديدة قريبة من عاصةٌ الفرذحة في القدس وأصبح 


لاحتكاك اكثر فيا ببنها . 


ثم أخذ نور الدين سنة ٠مه‏ بعلبك من الضحاك البقاعي إذ كان امتنع عليه 


)0 أبو شامة الروضتين ج ١‏ ض وم؟ ٠.‏ 
ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص هأم » ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج و 
ص مام 2 ابن العديم زيدة الحلب ص ع.م , مومه 


6 أبو شامة الروضين جح اص 5-0 مر 
(») باركر الحروي الصليبية ص ١ه ٠‏ 


لق سان عيشي نور الدين 2 


اوهلا بد 


فل يم|صره ذور الدين خشة خشية أن يسم البلد إلى الفرنج فتلطف معه حق دما 
والأقرب إل الصحة راوية الي بعلي إذ قال. « انه. تقرر. الموادعة بان ذور إلدين. 
وبين .فلك الافرنج مدة منة وف غضون أيام قليلة ادو ذور البين أغرة بالقنض: 
عق ضجاك والي بعليك وطلب مه تسليمها فأجاب إلى ذلك « والظاهر أري * 
نور الدين,أمن جانب الفر نج بعد أخذ الحدنة معبم لذلك لم يكن هنالك خوف. 
من.تسلينمها فألقى القبض على واليها “وعبارة ابن أبي طي في الروضتين أقرب إلى 
رواية أبي يعلي إذ. يقول « فاما ملك نور الدين رج ا واستنزل ققوينا* 
ضحاكاً » '" وفي نفس السنة ٠مه‏ أخدذ ذور الدين بصرى '*/ ٠.‏ وفي 'سنة.ومه. 
توفي مجاهد الدين بوزان بصرخد فملكها بعده ابنه سيف بين عمد فأخذها 


1 


رو ا لمم اما عرف طيا بحنو أي ايبسن 


1 . +0. أبو شامة الررضتين جاص‎ )١( 
؟)أبو شامة الروضتين ص لمعم ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق أعمء.‎ ) 
ال در ل‎ 
ثغس اللصدر نفس الكان‎ )4( 


نولاب 


الصا لخاسن 


نور الدين والصليبيون 


توفي زنكي فتنفس الصليسون الصعداء لزوال هذا العدو اليف الذي كان 
يقتلم باستمرار وظنوا أن خليفته سيكون أقل منه عنفاً ورقصوا طرياً عندما 
انقسمت المملكة بين ذور الدين وسيف الدين مما أدى إلى أضعاف حلب .وزاد 
من طمعوم في استرداد ما أخذه عماد الدين منهم وأن يقبضوا على زمام المبادرةفي 
المنطقة ولا سيا أن وريث زنكي ل يحرك ساكنا تجاه أخذ دمشق لدينة بعليك 
منه . فباجم جوسلين الرها وهاجم أمير انطاكية نواحي حلب . قاذا يفعل 
هذا الأسير المسم تجاه هذين العدوانين وانها اختبار لقوته وسماسته » وتجدر بنا 
ان نتعرف على مر كزه قبل الشروع في حروبه مع الصلببيين . 


كان الفرنجة لهم الساحل وجميع فلسطين منالصحراء العربية عبر نهر الاردن 
والعاصي حتى سلسياً وكانت مقسمة إلى ثلاث أقسام متفقة في معظم الأحيان 
... وإلى يين هذه الدولة تمتد دولة الزنكمين في الاردن والعاصي حتى حبال 
طوروس يساعده سلاجقة الروم والأرائقة مع التركيان والزنكيين في المشرق 
و يكن هؤلاه حلفاء لنور الدين ولكنوم كانوا مسامين سنة مستعدين لمساعدته 
عند الحاحجة وكانت ملكة دمشق تشكل جما في ملكئة وتستحق مساعدة 


- وهلا الحروب الصليبية )١9(‏ 


الصلسين 130 , 


وفي عبد ذور الدن أصبحت حلب مستقلز و أصبحت هزية الفرنجة واجبا 
ملحا فان احترمذور الدين مقاطعات أشيهو أراد الحصول على انتصارات فتكون 
هذه في الأمارات الفرنجية» وكان من فائدة انقسام ماككة زنكي انها خلتصت 
ذور الدين من مشاكل الأراتقة .والسلطان والخليفة والأكراد التي أمضت قدراً 
كبيراً من طاقته وهو مدبن بذلك لضيق حدود مقاطعته . ا 


فقد ورث سيف الدين حروب زنكي في بلاد الرافدين ونور الدين واجسه 
الفرنجة فواجبت الامارات اللاتينية عدوا خطراً أكثر من أي وقت مضى لأن 
جمسع طاقته وجرت اليهم وجب ان لأ تنسى ان الانفصاليين حلبوالموصل كان 
ضعفاً لأن قوة زنكي كانت قٍِ يلاد الرافدين لذلك كان واحب نور الدين ارث 
يقوى المقاطعات التي ورثها فاستطاع أن ينشيء قوة حربية في سوريا تستطسع 
ان تتحدى الفرنحة بدون-مساعدة الرافدين » وان كان ينقصه الدافم كجحندي 
فان الدافع الديني حل محله وربا كانت مقدرته على الأصلاح أقدر منه على 
اهجوم '"! وفي الوقت الذي كان فيه الاسلام يسير نو التعصب والقوة كانت 
عاطفة انسانية قد بدأت في الفرذجة في سوريا وكانهذا سببا من أسبابضعفهم 


أذ فكروا انهم يستطيعون العيش يسلام مع ذور الدين 5 
والفرنجةواجبوا هذا الأمير اللحمس دينيا والتي بلغت فكرة الجهاد فيزمنه 


مبلغاً ل تبلغه في غيره من عبود الاسلام فكان الفرنجة بريدون الس “ولكننور 
الدين بريد الحرب ... والفرنحة لا يستطيعون تحنبها " , 


(1) 641 م . قعل 2 نم0 غطا عتنامطصع010 206 
(؟) 154 7 153 .ص أقوظ قط صذ وع20قن0 عط مدقم موعا8 
ل 1 ص 2065 قنامن) قطاغ عتتنامطمع 010 ع206 


سداخهلا د 


: فقد كان ذور الدين مسااً متحمساً متيقناً ان الحرب ضد الصليسيين ضرورية 
و يضطبد المسحيين الوطنيين وكان راغي أن يعيشوا بسلام ما داموا:من رعايا 
الاسلام » والذي كن لا يحتمله ذور الدين مثل غيره من المسامين هو وجود الدولة 
المسيحية في الأراغي التي بحميها الاسلام وتحويل المساجد إلى كنائس وأغك 
المسبحيون بيت المقدس ( المقدسة عند المسامين )وقد فتح ذور الدين سوريا باسم 
وحدة المسلمين واتتصاراً للعقيدة الصحبحة , وكان ينادي عالياً بالاخوة الواسعة 
في العقيدة لميع المؤمنين . 0 


وكان مستعدا لنسبان الخلافات المذهبيةفقد كانمستعداً ليذهب إلى مساعدة 
عسقلان لالى سقطت في يد الصليسيين ف 8 اغسطس سنة 0١ ١١68‏ وعرف 
المسيحيون يدا أن الشاب الصنديد ذور الدين أميرا للمسلمين كان بزأر كالأسد 
قاصداً ابادة جميع اللاتين من اشر قسميعه لأنه بعد انتصاره على امارة الرها كان 
عازم] على ترجبع أحوال أبناء صلته إلى ما كانت عليه قبلا باستبعادالمسيحيين 
بقساوتهم البريرية '".... ويقول زواولد نبدج "١‏ وف حلب وجد أتابك نشيط 


متحمس للحرب وقد استولى على قسم كبير من شمال سوريا . 


ومنذ بدت قوة زنكى وبالأخص ابنه نور الدين في حلب بدأ الفرئحة في 
سوريا يعرفون اها قسوة كبيرة أخذت في اللمو في الجانب الاسلامي » وانها 
قد أقسمت على تدميرم > مما جعلبم يسعون لحالفة البيزنطيين ودمشق ومصو . 
والآن بعد أن رأينا شبادات. المؤرخين الغربيين تنتقل إلي حربه ضد الصليبيين 
فقد كان الوضع بعد موت زنكي يتطلبجاكما قادراً علىالتصرف بسرعة وتحزم 


(1) نفس الصدر 9 وم , 


(؟) مونروئد مكسيموس تاريخ الحررب المقدسة ص ٠ "١‏ 


00 ! 347 .م وعل 2 تحن عط وتتتمطمعء010 2066 


وهات 


فان موت زنكي شجع أعداءه على أن يحربوا قوتهم مع خلفه ١٠“فلئلق‏ نظرة على 


جحرية معهم ٠‏ 


ف سايع يوم من استقرار نور الدين في حلب سنة ١ه‏ وصل خبر مقتل 
زنكي إلى صاحب انطاكية البمند ( الحقيقة هو رعوند) فخرج ليومه فيعساكر 
انطاكية وقسم عسكره على قسمين قسم هاج حماه وقسم أغار علىحلب وأعبالها 
وكان الناس آمنين ... فقئل وسبى عالماً عظيما وقادى حتى وصل صلدى 
ونهبها ووصل إلى حلب فخرج أسذ الدين شير كوه فيمن كان تحلب من العساكر 
وجد في السير ففاته الفرنج وأدرك جماعة منالرجال يسوقون الاسرى فقتلهم » 
واستنفذ كثيراً ما كانت الفرنحة أخذته , 

وسار مجنباً عن طريق الفرنج إلى أن سن الغارة على بك ارتاح واسثاق جميع 
ما كان للفرذج فيه وعاد إلى حلب مظفراً '" , 


وأخذ أثر بعلبك من نور الدين وم يقم نور الدين بانتقام عاجل لأخذ بعليك 
بل حرب ان زيل الثلاف مع دمشق, .وعدد ذلك طمع جو سلين باسترداد الرها 
وسار جوسلين يمن جمعهم من الفرنجة > واستطاع أن يأخذ مدينة الرها إذ 
ساعدهسكانها الأرمنففتحوا لهالأبواب واشتقيلوه استقبال المنتصر و أجرى جوسلين 
مذيحة في الحامية التركية وقتل من وجده من المسلمين» ولكنه لم يستطع اقتحام 
القلعة وعم نورالدين مخبر جوسلين فسار إلى الرهاحواليعشرة الااف فارسسيراً 
حثيثاً حتى ان الدواب وقعت في الطريق من شدة السير » وتايع السير ايلآ 


)000 6 . م أقهد]آ عغطغ ص[ وعل دقتعم عط صمموع بع 5 
(؟) أبو شامة الروفتين ١+‏ ا مىة 


6 . م1525 عط صا دع لددبم0 عط ورمتمعبعع8 


لس 


:هارا حتى وصل اأرهأ والقلعة صامدة تقاوم جوسلين ؛ وعندماأ افقرب منالرها 
رأى أهل الرها جنداً من يعيك فظنوه نخدة من ال# دس وانطاكية ففرحوا 
ولكن إثنقاب فر حهم خوفا ورعباً عندما علموا ان الجش هو حبش ذور الدين 
قادم للائتة م لكك 


وواحه حوسلين ومن معه هحوماً مزدوحاً من القلعة ومن جيش ذور الدين 
وأراد التراجع فوقعت مذكحة كبيرة في جيشه فآ وى إلى برج يقال له برج الماء 
فباحمه المسلمون فتعرقب البرج واستطاع جوسلين الهروب ومن معه في حوالي 
عشرين فارساً » ولاعم بهم المسلمون مع الصباح اتبعوهم فادر كوم غن قرب 
وأوتروا فيهم راشقينهم بسحاية من التبال '؟ . والمسلمونوالمسيحيون إيظبروا 
انسانية في معاملتهم كل للاخر وححق بالسيف ذور الدين نصارى الرها والباقؤن 
أحياء من أهل المذينة أخذوا عبيداً وجوسلين نفسه هرب واتاذ حصن ميساط 
ملحأ له في الطرف الآلخر من الفرات وأخْد نور الدين ستة عشر الفا عبيداً 
وبقبت الرها مبحورة '' وان سقوط الرها وهذه اارة كأن دون رحمة ودمرت 
المدينة وكان الخوف والفزع شديدين عند السكان لانم عرقوا أن نور الدين لا 
يقل قسوة عنوالده وو لم الصورييقول عنه انهتقي ورع حكم وانه كان خشى الله 
خشية شديدة» فقدكان زنكي شديد الطموح و لكننور الدينكان متحمساً دينياً » 
و كرهه للفر نحة كان كرهاً دينياً وحيه للحرب كان نتسحجة تقوىوورع حقيقيين وم 
يبق لصاحبالرها إلا القليلو اضطر أميرها إلى طلب المساعدة من البيزذطين لتحافظ 
على ماتيقىمن متلكاته”'وكان عقاب ذور الدينالشديد للمتآمرين مانعامن ثورات 


(ح)ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق 6م50 2» مكد مموس موتروند ج ١‏ ص اوه ؟ 
(؟) الصدرن السابقين . 


0( 2 . ص دعل ذنسعن عط ععتامطدع 010 ممع 
وابن الاثير الكامل س ١و‏ ص 45 اء ابو شامة ألروة تين ج داص 5؟ 
2( 8 . 7 قع 530نم قط ععنناعطمعء010 ع20 


الا 


مشاببة (') وأخبار سقوط الرها بداية النباية وحاولة استعادة الرها قضى عليبها 
وكان سقوط الرها سبباً في الحرب الصلببية الثانية إذ نشط البابا يوجين والقديس 


برنار ... مما أدى إلى سير كونراد ولويس السابع تحيوشها صوب الشرق . 


وقد مر معنا اتحاد ثور الدين لدمشق سثة ١4ه‏ سئة !4ه ضد الصلسين 0 


وقد مر ذكرها فى حوادث دمشق . 


وفي سنة 68م هاجم نور الدين ارتاح وأخذها بالسيف »“وحصر بيولا 
و كفرلاث وصرفين وكان الفرنج بعد مقتل والده زمكي قد طمعوا وظنوا أنهم 
بعده يستردون ما أخذ ملهم وما رأوا هذا الجد من نور الدين فى أول أمره خاب 
ظنهم ويقول ابن العديم انه استولى على هذه المناطق !"2 , 


وقد أثارث الأخبار بسقوط الرها مرة ثانية في يد نوا! الدين إلى الأعماق 
الروح الصليبية في الغرب وكان أكبر الماس في فرنسا بد املة الصليبية الأولى» 
وشجع البابا ايوحين الملتوكان أقارب الفرنسيين في سوريا فأجابوا وعظ القديس 
برنار الذي ضمن مسير كونراد وكان أسطول قلعتكي انجليزي يسير مع الحلة 
وجزء فقط منه وصل في ربيع ١١48‏ وشارك في حصار دمشق ''' »2 واقسم 
لويس السابع على السير في الملة في يوم عيد المملاد ه4١١‏ . ويلاحظ ان الملوك 
أخذوا مكانالفرسان » والصليبيون سوف لا يمرونقي أراضي أعداء “وسيجدون 


الطرق مبدة من فرنجة سوريا 40 , 


)60 6 . 0 8854 عط صذ وعلدقط©) قغطا ممممعبع 851 

(؟)ايبن الاثير الككامل ج راص ٠ه‏ واين تغري بردى النجوم الزاهر ج ه ص ١م؟‏ 
واين الجوزى مرآة الزمان ج م ص ١5١‏ وأبو ثشامة الروضيين ج ١‏ ص ؟+١‏ وابن العديم 
زبدة الحلب ص ١و5 ٠‏ 

0( 8 . م أقدظ عطاس دعل قدصت عط ممقمعدعع8 

())اركر الحروب الصليبية ص امسكهة, 


ا 


وكان هوقف ببزنطة غير مشجع الحملة » فُعقد ما نويل الصلح مع المسامين في 
آسيا الصغرى »> وم يشترك في الخجلة الصليسة 290 , 


سار كونزاه من القسطنطينية قم ننتظر وصول الفرنسيين > وكان العدو 
جبزاً تجبيزاً كاملآ لمقابلته » وانقسم جيشه إلى قسمين » وكل منها انتهى إلى 
نتيجة بائسة ''! » ففرسان الألمان المتحمسين لاخراز انتصارات والمتقدمين على 
الفرنسيين هاجموا ساطانتيقيا لكنبم هزموافيدوريليوم واجبرواعل التراجم» 
واختفى قسم كبير منهم '؟! . ويعطي فكسيموس مونروئد”؟أوضفا حياً لمصير 
حبش كوئراد « كمن المسلمون لعساكر الملك كونراد عند حبال طاروس فوق 
تلك الجبال وغفلة استظبروا علبم بألوف عديدة من الحاربين فوق قمة أحد 
الجبال حيذا كانوا هم في الوطا وانقضوا وهم كالصواعق من كل ناحية ول 
يتمكن العسكر النمساوية يا يقول المؤرخ أوطون دي فويل التقدم إلى الامام أو 
الرجوع إلى الخلف فاعتمدوا الحرب إلى الوراء بسرعة نحو مدينة نيقياولكن 
الاسلام سعوا في أثر هم قأبادوا بالسيف العدد الأعظم وذلك في معركات متكائرة 
مدة عدة أيام حتى أمكن القول أن العسكر النساوي دمر يحملته وحسب 
تقدير يعض المورخين من السبءين الف مقاتل المدججين بالأسلحة الفاخرة الذين 
كانوا برفقة ملكهم كونراد ومن أخص عساكر مملكته بقي منسهم سبعة 1 لاف 
فقط ومن سجماهير الصليبيين الفائقي الاحصاء الذين اتبعدها سل منهم سوى العشر 
لا غير « والملك كوتراد نفسه قد جرح بسيمين وفي هربه كان عر على تاول القتلى 
مجتازاً مجاري الدماء وبأعحوبة مماوية أمكنه ان يفوز باطياة'» , 


ْ( 8 , صرغكةكا عطا صا وع20قتضت) عط بامقصع ع5 
( 9 . م غأقدظا عط صا وع0هقن05 قط سمومعيعنة8 


ليه باركر الحروب الصلييية ص ١ه8-؟5ه.‏ 


ع 9 . م أقة8] عط صل وع20قنامن) عط سممصعب: 5 


ل 


وهكذا زرعت المانة والخوف من جوش الأتراك في نفس كونراد ونفوس 
فرسان الألمان الذين سيحاصرون دمشق وزال غرورهم وهذا يلقي بعض الضوء 
على اسباب انسحابهم عن دمشق عندما علدوا أنيم سيصادمون الجيوش التركية 
مين حديدق بقيادة قواد اشير من قادة أسيا الصغرى إد انهم متّمر سين على حرب 


الصلسين وهم سيف الدين غازي ونور الدين ومعهم جوش دمشق . 


أما لويس السابع فقد اعتبر هو وجندهبالهزية التي وقعفيها زميله في السلاح 
كونراد فلم يتجاسروا على اختراق الطريق القصير إلى سوريا وفضل السير قرب 
الساحل لتجنب هجوم سلاجقه الروم فبل نجا الفرنسيون بايتعادهم عن مواطن 
الخطر كا ظنوا . يقول ياركر 2١‏ واضطر لويس السابع أن يسير حول الساحل 
لاسيا الصغرى متبعا الطريق الطويل متأثراً بهذا الفشل ومع ذلك فقد القسم 
الأعظم من جيشه قبل أن يصل إلى القدس وغالبالم تكن هناك سفن لجل هذا 
العده الضخم فتر كوهملمصير هم" '«وعند جبل كادموسهاجمبم الأتراك عير الجبال 
فكان مسيرهم بالبكاء الدائم على فقدان رفاقهم وهكذا أزهار أعال الصليبيين 
قد سقطت قبل أن تعقد أثارها ويقول المؤرخ أوطون فأنا أنظر إلى ذاتي أقول 
انني كدت اختنق من البكاء عند كتابتي شرح هذه الحادثة , 


وأما السلطان لويس فانه في هذا اليوم التعيس قد أظبر شجاعته العجيبة 
فبجم على الاعداء وفرق جموعهم وبذلك اعطى الفرصة لعساكره أنيبربوا مخلصاً 
كثير أ مبم أخيراً هذه الطريقة والساطان نفسه ل يخلص من الموت إلا من شدة 
رجولته لانه كان حاطأ من الاعداء الكثيرين ومنجماعته الاعزاء على قلبه وقاتل 
حتتى نباية النبار ودخول الليل وأخيراً بقي هو وحده فصعد على شحجرة ومنها 


(0) إركر الحروب الصليبية )م ٠‏ 


)0 9 . «م'أقهقظ عطا صا قعطدفبتن) عط مفمع ع8 


حد وكات 


طويلة وبعد ذهابهور كب فرسا سايبدلا صاحب لا وسار تام غير عار ف السبيل. 
ثم وجد طريقا يبلغه إلى معسكره فاتيعها ... 


إلى صخرة كبيرة حداً ولما لحقته الاسلام إلى هناك قأوم قوتهم الشديدة ساعات 


وما بلغوا ساطاليا ركب لويس السفن ومعه السلطان وترك القسم الباق من 
العسكر يسير في البر ولكن الاتراكقتلوهمقربها وجاء كونراد من القسطنطينية 
فق نفر قليل 0ع 8 


حقا انها تجربة شديدة لاجيش الفرنسيمع الأتراك اذ يرون اعدادهمتتناقص 
بسرعة عحيبة وملكبم يكاد يقل رغم شجاعته الخارقة ومع ذلك لا تنحيه إلا 
صخرة عالية والظلام وان هذه التحربةوما نتجعنها من تقدير وخوفمنفرسان 
الأتراك هو الذي جعلهم يتجنيون حرب نور الدين وباجءون دمشق وينسحبون 
عنها عندما سمعوا بقدوم جيش تركي من نوع جديد أشد وأصلب . 

وكان الهدف الأساسي للحملة الصليبية الثانيةهواسترجاع الرهاوالعدو اللدود 
هو ذور الدين وجحسيوئه الخيفة » قحب مباحمةنور الدين4رلا سما أندمشق 
حليفتهم وتسعى دائًآ أرضاهم وتدفع لحم الجزية وتبعد عنم نور الدين ومحدث 
أن أخذت متهم أراضي وانما كان ذور الدين هو الذي يأخد أراضي الصليبيين 
وهو الذي بهدد انطاكية وهذا رعوند أميرها بحث الصلبسيين لمباجمة عدوه 
اللدود نور الدين ... وأشار فرذجة القدس بمباجمة دمشق مع انها راغية في 
السل معيم '؟ا بت 

وكان سيب التقدم إلى دمشق استيلاء علىهذهالمدينة الحصينةوايالتها الحصنةفلم 
يعد عليبغ خوف من حروب جديدة ثتبعهم الاسلام بها وهكذا تصبح مدينة 
اورشلم هادثة مرتاحة تنمو دون قلق إذ تصبر ##ممة يبذا الحصن المنيم الذي 


3ن 


)١(‏ موتروذ؟ مكاسيموس تاريخ الحرروت القدسة عه سداومة ل 
6 6 . م 81ه عط صذ 02553065) عط وم عصعنوع 81 
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يضحي فاصلاً فيا ببنها وبين عزمات اعادها الاسلام لكااوالاوان إلى الواقسسع 
انهم اختاروا دمشق حتىيتحنيوا خطر الحربمع تور الدين فتور الدينوعساكره 
القركية وهتاك الذكرى المريرة في الأناضول التي تلقي الفزع في قلب الشجاع »> 
ونور الدين في الشمال قريب من سلاجقة الروم “قريب من أشبه سيف الدينغازي 
وجيوشه » قريب من سلاجقة بغداد ان ازم الأمر .. أما دمشق فيلد ضعيف » 
ترج> السلم معهم » منقطعة عن القوة الاسلامية » تدفع م الجزية » حاكمها أثر 
يحب الصلبييين وأمدهم بالمؤن والمرشدين عند انبزامبم في حوران العام الماضي» 
كل هذا ليمتحوه السلم , 

وصور أهراء الفرنحة لاملكين القادمين من فرنسا وألمانيا أنهم يحركة سريعة 
يستطيءون أخل دمشق فيحصلون على اتتصارات و راضى مفى ووّت طويل 
دون أن ويحصلوا على ثيء منها . 

وسيب آخر قربها م نالخدود الفرنحةفاو حدثت هزعة فالقلاع الفرئحمةقريية 
وكونراد كان في جانب الذين بريدوندمشقويق ف انيه سائر امراء بي تالمقدس 
أما لويس ققد أعطى موافقة للخطة التي وضعت القدس '" , 

وسار الثلاثة سلاطين بالعساكر المسيحية يتقدمهم البطريرك حاملا صليب 
الخلاص الحقيقي حيث احتمعوا في مديئة طيريا كما ان الرهيان الحيكليين مع 
رهبان يورحنا المعمدان الحاربين قد جبزوا أنفسيم وساروا مضافين إلى هذا 
العسككر”''.وفي أواخر قوز ترك الفرذحة وطبريا حيث كان ممعم اند ضار 
دمشق ف #4 من الشبر 0 

د والاسلام حين تحققوا قدوم العساكر الصليبية قرب مدينتهم قفكنوا حالاً 
من أمر اسوارهاوحيطانها ويساتينها عدا العساكر التي ضربت شيامها فيالجانيين 


. موتروثد مكسيموس تاريخ الحروب المقدسة ص وه‎ )١( 


)0( 0 . م أغقدظ عطاصز قع0520م0 عط سمفصعيم86 
(*) عرتروند مكسيموش تاريخ الحروب القدسة جح ؟ ص 5١‏ . 
( 0 . 82565 عط صل معلو قمع عطاط" وممسع معنم 


0 


بين الحصون وهكذا من الأبراج والحبطان العالية مع الأسوار » طفقت ذباللهم 
ترشق كالمطر ضد الصليبيين من حيث منافد الأسوار والحيطان من على طول 
الطرقات ١١‏ وكاذت عدة الصليبين خمسين ألفاً وصلوا إلى المزة ووقف المسامون 
بازائهم وانتشروا في البساتين في اليوم للسادس من وبيع الأول سنة #؛مونشيت 
الحرب واستظبر الفرنجة في اليوم الاول وانتشروا في البساتين وفي الدوم الثاني 
استظبر المسامون وتوالت الامدادات وني اليوم الثالث باكرم المسامون وأطلقوا 
عليهم السهام ووصات امدادات من ناحية للبقاع . وفي اليوم الرابع: قوى 
المسامون وأحاطوا بهم في مخيمهم . وتواترت البهم أخيار العسكر الاسلامية 
فرحلوا في اليوم الخامس وتتبعهم المسامون وخلال خمسة أيام تراجع المحاصرون 
تراحعا كاملا ققد تقدموا إلى المدينة من الجنوب الغربي وتقدموا إلى الأسوار 
خلال حدائق الفاكبة وخلال المومين الثالبين توقفوا مدافعين وكانت الامدادات 
تنصب في المدينة والمساعدة متوقعة من سيف الدين ونور الدين وفي اليوم الرابع 
عتم الفرنجة لتحدي العدو وفاق المسهون من الخدعة وفي الحقيقة نوقشموضوع 


التراجع وفي اليوم التالي هحر معسكر الحاصرة يتنعبم الدمشقيون وهم 
عائدورن *", 

سار نور الدين وأخوه سيف الدين إلي حمص نحدوشها| وكاتيا أنر على تسليمها 
قلعة دمشق ىق يكون . اللجوء البها أن حدثت هزية وحلفوا له على اخلاتئما 


بعد انسحاب الفرنجة وخوف أثر بها الصليسين " , 


. 5٠.١ مونروئد كس هوس تاريخ الخروب القدسة جح عاص‎ )١( 


(؟) حسن حبقي زر الدين ص .٠ه‏ - .٠5ء‏ ابن الجوزي هرآة الزمان جم ص مود » 
ابن القلانسي ذيل اريخ دمشق ص 5907 - +٠١‏ ؛ ابن الأثير الكامل ج خراص 9ه .. 
80 .م غق2ظ1 عغطع صا دعل وقتضن عط ومممعءبهم 851 


فيه أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص وماء. 


ام 


ومن أسباب تراجع الصليبيين تغير شعور الصليبيين إِذ صور لحم فرئحصة 
القدس ان احتلال دمشقى سهل ليتغلبوا على معارضة مشروع مباجمتها نما جمل 
موقفهم صعبا عندما لم ينجح الحصار بسرعة . فالطعام الذي أخذوه معهم غير 
كاف وكان تنقصهم أدوات الحصار والطقس غير ملائم لحصار طويل الامسد 
وكل يوم يمطريجعل ودول امدادات العدو وأ كثرتا كيدا فنور الدين وسيف الدين 
م يكونا بعبدين وقد عرف الصليبيون أن المدينة مشحونة بالرجال فكل هذه 
الحقائق كانت مشيطة 0 


وفرنجة سوريا نفروا من فكرة اعطاا للصلبسيينالجدد وأدر كوا أن الحصار 
الحصار سيلقى بدمشق في بد نور الدين وما فكرة الرشاوي المقدمة لفرنحة 
القدس غن أثر قد تستبعد لانه لم يذكر الامراء الذبن 5 اليبم ما حركة 
الانتقال من البساتين إلي جبة الجنوب فكانت لجبل القادة بطبيعة الأرض واركف 
تم هذا الاننقال حسب رواية الاسلامية قبل الاسلامية قبل الرحيل بليلة واحدة. 
فتكون ضمن حركات الانسحاب ورما كان كونراد والراغبين في العودة م الذين 
روجوا لقصة الخيانة حق يلوموا أناسا غيره''' ويقول ممكسيموس مونروتد '؟) 
« ان مميء الف محارب من الأكراد والتركان دخلت المدينة وتحت أسوارها مع 
التأكيد بأن أمير حلب والموصل قادمين بعساكر قوية لاسعاف: أهل دمشق 
فبذه الأخبار أضعفت شجاعة الصلسيين جداً » ولكن بار كر'"! يقول أن أثر 
باطماعه فرنجة القدس بالجزية جعلهم يحولون الحصار إلى حصار فاشل و أنويملي!؟) 
يقول مثل روأية مككسيموس أن قدوم العساكر الاسلامية لحباد الفرنجة جعلتهم 
يسرعون في الرحيل . 


2 - 161 . © أقوظ عطا صذ وعلهوه02) فط ممممع ع8 


0 
0 
(؟) باركر الخحروب الصليبية ص 6ه ٠‏ 

0 


( 
) موتروئد مكديموس تاريخ اطزوب القدسة ص ؟ 5‏ 
( 
) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص جوع ر.عء. 
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٠‏ وما يدل على عق خوف الصليسيين من نورالدين انهم بعد رجوعوم إلىالقدس 
قرروا مباخة المضردين فى عسقلان لعلهم يكونوا أقل ضراوة صن الاتراك ولكن 
ولكن فرنحه القدس لم يأنوا إلى مكان الاجماع 0“ , 


أما نتيجة الجلة فقد تضررت دمشق حرق الربوة وقطع الاشجار في الغوطة 
وتهدم القناطر فيها وما قل من أهلها أثناء الحصار ''' والأثر الوحيد 4 
الجركة كبير ة كان يقود إلى نباية الفرتحة فلم يتحنسن موقف الفرنحة بباجمة دمشق 
وهذا الفشل الكبير لحذين الملكين خفض من الجاس للصليبيين ف في أددم مما 
جعل من المستحيل على البابا والقديس برنارد وجمع حملة صليبية جديدة'* 


وكانت تتيحة الحاة الثانية أن جدد نور الدين هجراته فجميم أقلم الرها با 
قبا تل باشر افتئحت سئة ١١6١‏ ورعوند صاحب انطاكية هزم وقتسل سنة 
> وسقط الكثير من مدن الشرق فى يد نور الدين وحاول بلدوين تجديد 
الخلف القدم مم دمشق والثقرب من القسطنطينية “' والطر الذي كان يهدد 
المسامين في سوريا قد زال وزادت ثقة المسامين بأنفسهم وضعف الفرنحة. في سوريا 
تتبحة اختلافهم وعدم الثقة التي يحملما الأوربيون لم ... ويعد هذد الحذية م 
بعد من سبب الخوف من أن أوريا ستحاول مرة ثانبة » وبقي السوريون الفرنحة 
وعدم في المبدان وتوقف الامل يملة صليبية جديدة وترقفت سيل المجساج 
السنوي الجامل معه المال والرجال والسلاج لأمد بعيد . 


3 .2 غ135 عطا سد قع20قنام0) غطا ممقصعي 5 


00 
(؟) ان القلانسي ذيل تاريخ دمذق ص فوح ٠.‏ 
(؟) بادكر امروب الصليبية ص عه + 
لق 


+) نفس المصدر ونفس اللكان 


ا 0 


وبقي لويس مخلصا]ًللبدف لكن كانفوق طاقته ارسال حملة صليبية جديدة » 
والبابوات انفسهم كانوا مشغواين خلال الأربعين سئة التالية في نزاعهم معأباطرة 
الالمان » والحقد في أوربا ضد امبراطور بيزنطة عاد من جديد 4 مما أثر 
موقف الصليبيين '١'‏ . ونور الذين الذي كان خائفاً من الفرنحة على حلب وعلى 
حربه المقدسة ضدم , عرف بعد الملة الصليبية الثانية انهم أناس لا يستطيعون 
الاتحاد بينهم وانه كوم عليهم بواسطة الاله القناء بسيوف الأساهين . وققد 
الصليبيون الأمل في مساعدة الغرب وانهذه الملة الجمقاء زادت من قوةاعداهم 
وجعلت الفرنجة تخسرون رصيدم عند المسامين إلى الأبد , 

وكان نور الدين قد خاف من تقدم ملك الفرنحة العظم تحت تأثير اللقب 
العظم ول يعرف أحد انها حملة واسعة خسرت جنودها على الطريق أمامالأتراك 
نصف الرحل ».2 اعرف إن ماو الخرنسة قدجماء| يكل قرام ويد 
يضار أربعة أيام , يستطيعوا أن يحتلوا مدينة اسلامية واحدة وم يكن حاحة 
إلى ني ليخبره بعد هذه التجربة ان لا ينافس الدول الأوروبية لمدة طويلة . 
وافرنحة سوريا لم يككسبوا شين ودذاوا كهية كبيرة من النقود دون فائدة والآن 
علييم أن يدافعوا عن أنفسهم كا يستطيعون '؟ 

و ترسل أورواحملة جديدة لآن اثار الفشل لا تزال في أذهانهم والاكليروس 
والأشراف يئنون تحت الأضرار التي أصابتهم من مصاريف الحرب الأخيرة فلم 
بريدوا أن يطرحوا فياخطار الايادة جاهير جديده من صليبيين اخرينعاجزين 
عن القيام بأثقاطهم 1 وكذلك القديس بس برناردوس رجع إلى سيرته الرهيانية 
في ديره هكذا صوته العظم الذي كان قبل زمان غير بعيد قد جذب قالوب 


)00 4 - 2.163 أققكآ عطا ص قعل همدع عغطا معصع ع8 
0 5 - 335 .2 قع0ةذتامن) عط" عتتامطصع010 عمة 


لالد 


الشعوب قد خفي وقتئ1ذ في سكون القانون الرهباني' ' . ويقول حسين 
مؤنس”"' وقه قضت هذه الملة على همبة الصلسين قضاء مبرماً وتلاشتاسطورة 
قوتهم التي لا تغلب وجرؤ غليهم الناس في كل مكان وبأن نجمبم أوشك الأفول 
ول تحطم أسطو رة الصلدييين إلا ارتفاع قوة المسامين المعنوية نتيجة اتحادهم 
ووقوفهم صفاً واحداً واعانهم انهم اليوم قلب واحد وقد شدوا ظهورم بور 
الدين وأخيه سيف الدين عازي ... وهكذا نرى أن أم نتائج هذه المجلة 
ارتفاع قوة المسامين المعنوية واستهانتهم بالصليبيين من وراءم وذاقوا حلاوة 
اتحاد جيوشهم و كيف تلقى الفزع قلوب الفرنجة مما جعل المسامين يماواورنف 
أن يشتركوا مجتمعين في حريهم ضد الصلمييين مثاها حدد في معركة جارم إذ 
اشترك أمراء الموصل والزيرة وزاد بأس الصليبيين فى البقاء إذ رأوا أنلافائدة 


ترنجى من أوروبا وقرروا التقرب من بيزنطة . 


ورجع كونراد إلى بلاده في سبتمبر سنة ١١44‏ وتأخر لويس إلى عبد ايستر 
حق يقضي الفصل المقدس في الأراضي المقدسة وعاد إلى فرنسا في ربيع 
سنة 1149" , 

وبقي مناملة الصليبية الثانية من البارونات بزتراند بن الفرنسوجوردارنف 
كونت طولوز الذيمات في ظروف غامضة في قيسارية والأمير الشاب وأخته 
لم يكونا مبتمين يحرب الأتراك ولكنها أرادا الانتقام لوالدهما وشرعا في محاربة 
قريبه| رونك الثاني صاحب طر ابلس فطلب هذا من ذورالدين وأتايك مساعدته 
فبزموا صليبيو طواوز وأخذ نور الدين برتراند وأخته اسيرين حمث بقوا في 

)١(‏ موترود مكسيموس تاريخ الحروب المقدسة ص ارس وكء 

(>) حسين مؤنس ور الدين ص ٠ ١+4‏ 


اللي 3 .2 اق عط سآ و20 قنا0 غطا «ممصع ومع 5 
باركر امروب الصليبية ص 4ه ء 


إلالا ا 


الأسر اثنا عشر سنة 53 , 


وقد ساعدهم سيف الدين غازي يعسكر كبير مع الديسى صاحب 
الجزدرة 0 


وف سنة 4ه بعد ذهاب فرنحة املة الثانية رجع ذور الدين إلى هحومه 
على انطاكية فأضاف باسوطا 9" , 


لكن رعوند صاحب انطاكية جمع الافرنج سنة 4ه وقصد ذور الدين على 
حين غفله فنئال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجيته الأقدار النازلة وانهزم 
وعسكره وعاد إلي حلب سالا في عسكره ول يفقد منه إلا النفر القليل بعد قتل 
جماعية وافرتا من الافرنجوكان ذلك قرب فاميا . وقد كان السبب عدم اشتراك 
أسد الدين في المعركة لتقدم ابن الداية عليه ©" , 

وبعد انتصار الفرنجة السابق أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة ويدأوا 
با هجوم على اعمال حلب وشعرت الخلافة العباسية بضرورة مساعدة نور الدين 
ضد الصليبيين فقدم إل دمشقى الأمير شمس الدين ناصح الاسلام ابو عبدالل عمد 
بن مد عبد الله الحسيني من قبل الخلافة إلى سائر الولاه وطوائف التركان لبعثيم 


00 35 053065ان) عط1' عتمطصعل1ه ع260 
)ىز ابن المدم زيدة الحلب ا ص ؟كوبوء أبو شامة الروضتين ج ١‏ اص .1١4+“‏ 
ان القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 0+ , 
(؟) أبو شامة الروفئين ج ١‏ ص م١‏ » ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص + م . 
.5 .2 58065تا5) عط ععتتمطصع 1ه عم2 
(4) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص .م . أبو شامة الررفتين جح اص ٠. 1١"‏ 
وابن الجوزي مرةة الزمان جم ص ١و١ ٠.‏ 
. 165 .م غأقه18 عطغ ص وعلدقنط) عط ممقصعبع81 


الالو 


على نصرة المسامين ومجاهدة المسر كبن وقد ىد تمع الفرنج من سائر البلاد وقد 
عزموا على قصد بلاد الاسلام فعم بهم ذور الدين وجرت معركة كبيدة وانهزم 
الفرئحة ولم ينج منوم إلا القليل وأرسل من الاسسرى إلى الخليفة والى أخره 


سيف الدين 57 , 


وطلب نور الدين من دمشق مساعدة سنة )عه لأن أمير انطاكرة جمع 
جيوشه وخرج بريد الافساد فأرسل اليه معين الدين أثر مجاهد الدين بزارنف 
بن مامين ومعة فريق وافر من العسكر الدمشة س 


وما اكتمل جمع نور الدين با اجتمع إلبه من شيل التركان والأطراف ومن 
وصل اليه من عسكر دمشق فرحل إلى ناحية انطاكية وكان جيشه ينامر 
السئة آلاف فارس ومقاتل سوى الأتباع والسواد والافرتج في حوالي أربعاثة 
فارس وألف راجل سوى الأتباع و لما وصلوا بالموضع المعروف انب حدثت 
معركة انتصر فببا المسامون وم ينج من الفرنج إلا القليل واشتمل المسلمون على 
غنائمهم ووجد اللعين البلنس مقدميم صريعاً فعرف وقطع رأسه ووصلنورالدين 
حامله بأحسن صلة وذلك يوم الاربعاء الحادي والعشرين منصفرسنة هه 7" , 
وتقول زواولديرج !© بأن عمل رعوند أمير انطاكية كان انتحاريا لذا هاجم 


1 ئ‎ 
٠ 


(1) ابن تغرى بردى التحوم الزاهرة جاه ص كوداء أبر شامة الروفتين ص ١64‏ ,. 
ابن العدم زيدة الحلب ص ؟5؟ ٠‏ ابن واصل مفرج الككررب ص 13١8‏ . 


) 1( ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 07٠04‏ 

(ع) ابو ثامة الروضتين ص ٠ ١١١‏ ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص و٠‏ * ٠‏ 
باركر الحروب الصليبية ص عه ٠‏ ابن الأثير الكامل ب ١‏ ص مه . ابن العديم زبدة الحلب 
ص ثة؟ ٠‏ ابن واصل مقرج الكررب ص ٠١‏ 

(4) ياركر الحروب الصلييية ص بالا . 


.36 .صم 5ع0دقد«ن) غطة ععتامطصع010 عمج 


30000 ال حروب الصليبية (18) 


حلب حيث نورالدين الذي تنب رجال الخلة الثانيةمباجمته وتقول ان جوسلين 
غدر به وعمل حلفا حقيقبا مع ذور الدين ... وتقول أن الحركة كانت عند 
معراثا وكان معه أربعرائة فارس وألف من المشاة وقتل فى المعركة واعتبر 
المسلمن قله تصن] حظيها:, 1 


ونتيحة المعركة أخذ أرض امارة انطاكية التي على العاصي وغسرت 
الامارة لوقه كارا و اجيم متعريطة شمر ارما اأدزي ركان يلين 
رو موت خصمه القدم . ويقول ستفنسن ''! ان مكان المعركة انب والذي 
قثل رعوند شير كوه وكانت نتبجة المعركة أن احتاح .جيش حلب المنطقة دون 
مقاومة حت جاوزا أسوار انطاكية إلى البحر تاهنا أيتامر . 


وبعد موقعة انب سار ذور الدين إلى حصار انطاكية سئة 44ه وحاصرها 
وطلب منهم التسلم فرفضوا وحملوا اله التحف والأموال واستمباوه قامهاوا 
فترك عليهم من يحصرهم . وسار هو إلى اقاميه فحاصرها و أخذها بالأمارن 
ووصل بادوين متأخراً وكان أضعف من أن يستردها . وكان متها على حمأه 
ضرر عظم ( وحعلها ابن الأثير سنة هؤه ) . وتحجنب الفرنجة منازلته وتم 
الصاج على أن تكون قرب حلب إلى نور الدين وما قرب انطاكية لهم. ووافق 
بلدوين لأن مسعوداً ملك السلاجقة أخف باجم متلكات الصليبيين في الفرات 
ق ستسن فق 5 


لل أقدظ عط ص معلل وقناضه عط مموطع بوع )85 


(؟) أبو شامة الروضستين ج اص ١٠٠‏ - مبأء ابن كثير البداية والثهاية ج م ص55 
اين تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ه ص 6م ٠‏ ابن الككثير الككامل ج ١ع‏ ص 50 . 
ابن واصل مفرج الكررب ص 0 7 


لل 6 ,ص أقهظ غطا ص دعلوقنم) عغطا ممعصعوع 8 


عد ع لالاات 


سار نور الدين خماية الفلاحين في حوران من الفرئحة وكأان حصار دمشق قد 
ذكر في العلاقات بين نور الدين ودمشق . 


ارن سياسة نور الدين الممنكرة مع انطاكية أتت أكلبا وكان هناك 
كثير من المكاسب فى بلاد جوسلين أو فيا بقي من امارة الرها ... وأملاك 
الطاكية الأخيرة الواقعة شرق العمود الفقري ( السوري ) أي الجبال وذلك 
بعد الانتصار في فاميا قد أخذت ... وكل شيء كان هادثاً في هذه الجيبة 
وحكمت أرملة رعوند الامارة وكان قيام مستشاريها بنقضالهدنة مع حلب بعيد 
الاحال وكان الطريق مب دا للتقدم للشمال ولمدة ثماني شبور كانت أراضي 
جوسلين تطيدن بمين حجري الرحى جبوش مسعود سلطان السلاجقة منجانب 


ونور الدين من الجانب الآخر "3" , 


الوزام أور الدون امام جوساين : 

كان جوسلين شطاناً عاتداً من شياطين الفرنج شديد العداوة للفسامين وهو 
متقدم في الفرنج في حروبهم لا يعلمون من شجاعته وجودة رأيه وشدة عداوته 
للملة الاسلامية وقسوة قلبه على أهلها وكان من كثرة الغدر والمكر لا يقف على 
مين ولا يفي بعبد'"!. سار نور الدين إلى بلاه جوسلين وهي القلاع التي في شمال 
حلب فجمع جوسلين الفرنج والتقى مع نور الدين وكانت حرباً شديدة انهزم 
فيها المسلمون وأخدذ حوسلين سلاح دار كان لنور الدين أسيراً فأرسله إلى صبر 
ثور الدين مسعوت ان قلج بن أرسلان وقال له هذا سلاح دار صبرك وسبأتيبك 
غيره, [ مغل الحادثة اين الأثير سنة وه وكذلك مفرج الكروب سنةهه4”*” | 


)00 8 ,م 565 5ن عط عتتاتمطصعء010 عمج 
7 1 .ص أققظ عط بذ مع مدقت عط تسمممعبع 85 
(؟) ابو شامة الررف-تين ص ١864‏ 
(؟) أبو قامة الووضتين ب ١‏ ص ١١6‏ » ابن الآثير الكامل ب ١‏ ص ٠5‏ اين العدم 
زيدة الحلب ص #٠1١‏ . أبن كثير البداية والتباية ج ؟١‏ ص م9« ء 


سج بالا سم 


وغضب نور الدين لهزيته أمام جوسلين فاستدعى جماعة من التركان وبذل 
هم ما برغيون إن ظفروا يحوسلين . وأغار جوسلين على الترئان وجاس تحت 
شجرة مع امرأة من السي فياغته التركان وأخذوه فب ذل لم العطاء ليطلقوه 
فعلم به ابن الداية فأرسل عسكراً أخذوه من التركان قبراً وكان ذور الدين 
مص وكان أسره من أعظم الفتوح على المسلمين وأصيبت النصرانية كافة 
بأسره 23 , 

وتقول زواولديرج ''' انه توفي في كين وأخذ إلى حلب فسمات عيناه وتوفي 
في السجن بعد تسع سنوات . ويقول أبن العدم ! أنه عند أسره كان خارجا 
للصمد وله روايه أو كان ناكا وأخد أسيراً وع رفوم عليه أرمني انه قبل يديه 4), 
وجعل أو يمل 90 أنه عسكر حلب ظفرت بابن جوسلين ههه ثم توجه 
ذور الدين بعد أسر ان جوسلين إلى اعزاز ونزل عليها وضايقها وفتحبا بالأمان 
وهي على غاية من الحصانة » ورتب فيها ذوايه وعاد إلى حلب مسروراً في أيام 
من شهر ريسع الأول سنة معه *, 


وق رحب سئة م6)اه ظفر دور الدون يعسكر الافرنج النازلين بازاته قريياً 


0 أبو فامة الروفتين ج اص 64ؤا. 
ابن الأثير التكامل د ١1ح‏ ص «- * ابن الكثير البداية والنباية ج ١١‏ ص م؟*؟ > ابن الجرزي 
مرآة الزمان جام ص ؟ .+ »ء ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ١٠م‏ . 


ع 0 ,صم قع20كتناطه عط عتحناهطصع01 ع0 


(؟) ابن العديم زيدة الحلب ص ؟.” » ابن كثير اليداية والنباية ج ١١‏ ص م؟؟ + 
ابن واصل مغر الكروب صن على 

(4) ابن واصل مفرج الكررب ص 1١١8‏ . 

(ه) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشقى ص ٠ *. ١‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشقص؟١".‏ 


أبو شسامة الررختين ص 4 ؟١‏ ء راين العديم زيدة الحلب ص +0.+اء 


ا 


من تل باشر وعظمت التكابة بهم والتنك بهم وامتلأت الأيدي من غنائهم 


و سييوم واستولى نور الدين على حصن خالد الذي كان مضايقه ومنازله 30 , 


وما أسر جوسلين تيسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم فنها.عين تاب وعزاز 
وقورس والواوندون وحصن البارة وتل خالد وكفر سود وحصن بسرفوته 
حبل بني عم ودلوك ومرعش ونبر الجوز وبرج الرصاص | ابن داصل يعمل 
أخذما سنة كوه ] , 


وبذلك حك بالانتباء على المقاطعة عندما أصبحت كسرةمن الأصل معتمدة على 
المساعدات التي تأتيها من الجنوب » وعرف اصدقاؤها أنهم لا يستطيعون 
القيام حفظها و أسرع بلدوين إلى الشمال ليقدم المساعدة و لكن الموقف أجيره على 
التراجع واستهوى الامبراطور مانويل الموقف فقدم مشروعابأن الصون الباقية 
'تسم إلى البيزنطيين فقبلت زوجة جوسلين باتريس بيع ما تبقى إلى البيزنطيين 
ونقل الحصون إلى الجند البيؤزذطيين في أغسطس 7" , 


ثم قاد بلدوين السكان الفرنجة والحامية لمجتمعوا في انطاكية » وفي سيرته 
من دلوك إلى عين تاب أخر” ور الدين وحنده مسيرة الملكيلدوين ولكن م تحد 


مركة كبيرة 9 , 


٠‏ وفي سئة 045 سلمت إلى حسان المتبجي. ونور الدين محاصراً دمشق | ومجعلها 


>54 ابو شامة الروضنين ج راص م١3.٠ وابن وأصل مفرج الكروب ص‎ )١( 
2086 .مقع هقتادن) عط؛ جوعداوظختء010©‎ 338 ' (20 
صن أفهةا .قط ص1 جوع د متام قط سوممو م85‎ 8 
ع( 1 8 أكةآ عط صذ قعكدفناضه عط سمعطع جعزم‎ 
وأبو شامة الروضتين ج دص 5و٠ وابن وأصل مفزج الكروب ص 7ه . وابن العديم‎ 
زيدة الحلب ص س.» .. وابن الأثين الكامل ب للاص 55 , 5 ؛ ا‎ 


177لا ممه 


صاحب الروضتين نقلاً عن ابن الأثير سنة وه ١١‏ ]| والأقرب قول أَبي يعلي 


سلة كؤه , 


حلت سريعاً الحلقة الأخيرة من قصة الرهما وبرهن البيزنطيون أنهم لا 
يستطيعون الحفاظ على البقية الحطمة , وخلال عام واحد رجعت إلى المسلمين 
جميع المقاطعة الفراتية وكان مسعوده صاحب تنقيا هو الذي ريح القسم الأكير 
وكانت مكاسب نور الدين في البداية صغيرة لكنه أخذ قسمآ من شلفاء مسعود 
م ,مهلكا : 

وحاصر نور الدين دمشق وجاء الفرنجة لمساعدتها» وقد ذكرت في العلاقات 
بين نور الدين ودمشق وكذلك مباحمة التركان لبانئاس ومباجة الصلسين 
بعلبك والبقاع , 

وفي حرم سنة 9ه نازل نور الدبن حصن انطرسوس وافتتحه وقتل من 
فبه من الفرنج وطلب الباقون الأمان فأجيبوا على ذلك ورتب فيه الحفظة 
وعادوا عنه وملك عدة حصون بالسيف والسي والاخراب والآمان , 


وفي سنة 6ه حاصر الفرنجة عسقلان واستنجد أهلب بنور الدين فجمع 
نور الدين الجيوش لباجمتهم وخرج اليه جيش دمشق بقيادة جير الدين أيق وسار 
إلى بانياس ولكن يظبر أن رأي نور الدين كان السير إلى عسقلان مع أن وجبة 
نظر محير الدين احتلال بانياس أولآً لأنه لا بريد محارية الفرنحة علانية لأن 


0 ابن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص وز . ابن راصل مفرج كروب ص ا . 
أبو شامة الروضتين جب ١‏ ص ع ؟ رابن الأثير الكامل ج ١ح‏ ص ١م ٠‏ 

فق 8 . م وع)ذقتاته عط عتتقطصع10ه عمج 
9 .2 أقدظ عط هد و206قناع)) غطة تاممصم ع8 


6 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 6وم ٠.راين‏ راصل مغرج الكررب ص م١؟.‏ 


نضا 


ذلك يفقده الحليف الوحيد ض د نور الدين > فأخذ في التشبيط عن السير إلى 
عسقلان ويريد أيضاً اشغال نور الدين ببانياس مما أدى إلى فك الحصار عن 
بانياس دون قتال وحدثت محاولة أخرى لاقناع مجير الدين بالسير لعسقلارن 
لكن ذلك ل يتم لحدوث التفرق وكان حصار بافنباس السبت التاسم عشر من 
صفر ورجوع مجير الدين إلى دمشق الحادي عشر من ربسعالأول سنة مؤو0, 

وف سنة م04 أخذ نور الدين حصن افليس بالسيف بأمر قضاه الله وهو في 
غاية المئعة والحصانة وقثل كل من كان فيه من الافرنج والأرمن وحص ل العسكر 
على السبي والمال الكثير ''' ( بقع قرب معرة النعبان ) . 


وفي سنة 9ه لم يذكر أبو يعلي حوادث حربية مع الفرنج > والظاهر أن 
نور الدين استغل هذه الفرصة بدمشقى لأنه في حاجة إلى تثبيت ملكه بها ودمج 
حلب مع الشام حتاج إلى فترة من الوقت . 


وكذلك في سنة ٠‏ مه كان يسود السلام بين نور الدين والفرنجة ولم يذكر 
ابو بعلي شيئاً عن الحروب بينها ٠.‏ بل ذكر أنه في اليوم الرابع والعشرين من 
ربيع الأول من السنة تقررت أسباب الموادعة بين نور الدين وبين ملك الفرنج 
لمدة سنة واستمرت هذه الهدنة إلى آخر السنة ويظهرانه كانعيل للصلحلاشتغاله 
بأخذ المناطق من بلاد قلج ارسلان 9" , 

وق شوال سنة ١مه‏ تقررت الموادعة والممادنة بين نور الدين وبين ملك 
(الافرنج) مدة سنة كاملة وحمل البهمالمقاطعة التي كانت تدفعهادمشقمانية لاف 


)١(‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ٠.‏ ,م - ووم وأبو شامة الروضتيين من غ> 
لقف ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص #٠‏ و ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص ؛؟؟ . 
(ع) ابو شامة الررضتين ج راص ©0609 ء. 


واين القلانسي ذيل تاريخ دمثق ص مم ء. 


ولاو 


ديئار صورية وأكدت المعاهدة بالاعان المشددة 0 , 


ولكن الفرذحة نقضوا المعاهدة سنة ١ده‏ ففي ناحمة الشعراء قرب بإنياس 
كاذت قطعان المواقي وخيول العسكر ترعى آمنة مطمئنة اعتاداً على المدنة 
الثانية بين الفرئج ونور الدين ويظبر أنه كانت منطقة حدود لا تقترب منها 
القطعان في وقت الحرب شوفاً من الاعتداء ... فباجمها بلدوبن وقثتل حماتها 
ارغبته في النقود وخاصة إلى الخبول ووصول قوة لهم من البحر في العشر الأخير 
من دي المحة : 


وكان تحصن حارم امنع الخصون فحاصره نور الدين فاجتمع الفرنج وساروا 
نوه فأشار عليهم صاحب الحصن أن لا يقاتاونه حتى لا يأخذ الحصن وفاوضوه 
على أن يأخذ حصة من حارم فرفض إلا مناصفته فأجابوه وعاد وذلك قبل 


اموادعة 2590 , 


وتوجه نور الدين في 4 صفر سنة وه لعبث الفرنج في مناطق .حلب فوصله 
في الطريق ان عسكر حلب ظفروا بالفرنج على حارم وقتل جماعة منهوم وأسر 
قسم آخر: ووصل المشرون إلى دمشق وطيف بالرؤؤوس بدمشق *'" . وقد 
وعقد هدنة هذا العام بينه وبين مسعود سلطان قونه فتفرغ للفر نخحة الذين 
نقضوا عهودثم 0 

٠ 505 وابن القلانسيذيل تاريخ دمشق ص‎ ٠ ص مه‎ ١ أبو شامة الروضتين ج‎ )١( 

2( 7 .صغققظ عغطا ص وعلدفناض عط ممقصع عع81 
رابن راصل مفرج الكروب ص ١0‏ وابن العديم زبدة الحلب ص +٠3‏ وابن الاثير الكامل 
جراص6م)» 

(ع) أبو شامة الروضتين ص مه ؟ ٠‏ وان القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص +مم ٠‏ 

6 ,م غووء غطا ص نع25530ن) عط سم ممطع مع 81 


0غ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص و+؟ , 


شا نوات 


وثتيجة لنقض الفرنجة الحدنة طلب نور الدين من عساكره الاجتاع فتوأفدث 
الرسل عليه من أرباب الاعمال والمعاقل والولايات فاحتفل بذلك وزين قلشه 
بأدوات الحرب والسلاح يمختلف أنواعه سبعة أيام .ثم توجه لبعليك 1١‏ ربيع 
اول ليرعب أميرها وذلك جوم متوقع ومن طرابلس وبيت المقدس وكان 
لافرنج قد غاروا على ناحمة منص وحماه )١"‏ : 


وشعر الفرنجة بتحركات نور الدين وحشده فأرادوا تعزيز الحدود خاصة 
لحدود المجاورة لحدود دمشق والمؤدية إلى مملكة بيت المقدس وهي بانسساس 
فأرسلوا سبعائة فارس من أيطال فرسان القديس يوحنا والحيكليين فخرج لبهم 
أمير أميران وكن م فأبادهم ومن انضم اليهم من حماة بانياس وعم المسامون 
الكثير وأرسلت الرؤؤوس والأسرى إلى دمشى وكات الموقعة في الثالثعشر من 
ربيع الأول سنة «هه وأرسل نور الدين جباعة منهم إلى بعليك فضريت هناك 
أعناقهم وذلك لرفع معنويات سكان تلك المناطق "9 , 


وفي نفس المدة اجتمعمع أسد الدين ججماعة كبيرة من التركان وظفروا بسرية 
وافرة من عساكر الافرنج في الثمال 9" , 


ووصل أسد الدين ومعه جباعة وافرة من الترىان ملبباً دعوة نور الدين 


الجباد يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول وقرروا في الاجتاع 
حاربة بانباس أولا 4" , 


٠ أبو شامة الروضتين ص +مم‎ )١( 
. ابو شامة الروضتين 7 حاص م5؟.دآأبن القلانسي ذيل تاريخ دمشىق ص ممم‎ 
8516 غمدكظا عطا سا 5م20 عسنن) عط سومج‎ 2.7 
» غ2 ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص ملب" 2 9م روحسن حسئى ص اه‎ 
ابن القلانسى ذيل تاريخ دمطق نعم ايعم.‎ 6 


(غ) الصدوين السابقين بنفس الامكنة وأبو شامة الروضتين ب ١‏ ص 59+ ٠.‏ 7 


لمكت 


وسار الحيش لخحصار بانياس ورجصسع نور الدين إلى دمشق ١١‏ ربيع أول 
وبسرعة فائقة جبز ما يحتاج البه العسكر من مناجيق وسلاحوطلبه ن المتطوعين 
والأحداث الجباد ولق نحيشه يوم السبت انسلاخشبر ربع الأول وتبعه أحداث 
البلد والمتطوعين والفقهاء والصوفية والمندينين 130 , 

وسارت سرية من الافرنج تقدر بمئة فارس اباغتة نور الدين في يوم السبت 
السابنع عشر من شهر رببع الآنخر فالتقي بهم أسد الدين بناحية هونين وقثل 


3 


,معظمهم وأرسل الاسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق ''أ, 
1 .وفي العشرين من ربيع الآآخر هاجم نور الدين مدينة بانياس بشدة وحدثت 
ثقوب في الأسوار وأطلقتالنار فيها ودخلها جنود نور الدن وقتل من فيباويئس 
الفرنحة من عمارها وقبل ان الفرنحة رموا أسوارها : 

واستطاعت نجدة ضليبية أن تتجنب العسكر الذي وضع لنع النجدات عن 
بانياس >كذلك اليش الحاصر لبانياسفوصلت جيلايشرف على بانماسفاقئضت 
الضرورة الحربية التراجهع *' ووصلت النحدة إلى الحتفري صاحب بائباس 


واستنقدته : 


0 ولكن في اليوم التاسع من جبادي الأول سنةءهه عل نور الدين أن الفرنجة 
ومعسكرهم على الملاحة بين طبريا وبانياس فبادر اليهم ووصلهم دون أن يعملوا 
به فركبوا وأخذوا أسلحتهم وانقسموا إلى أربع فرق وحملوا على المسامين فعند 
ذلك ترجل نور الدين وترجلت معه الابطال وارهقوهم بالسباموالرماح فانهزموا 


00 أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 5000 
(؟) نفس المصدر السابق وابو شامة الررضتين ج ١‏ ص ١لا ٠‏ 


(») ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ١ع‏ * رأبو شامة الررضتين ج ١‏ اص ١ل/ا؟‏ . 


لاما لم 


ول يفت منهم غير عشيرة نفر وفقد من المساهين رجلان وغنم المسامون أسَلابيم 
وحصلت كليستهم بيد نور الدين وجعل ابن أبي طي تاريخ المعركة اريس عأول 


ملة امه . 


ووصلت رؤوسهم والاسرى إلى دمشق كل فارسئنعلى جمل حاملين رايةمن 
راباتهم ومعها جلود رؤوسهم أما المقدمون وولاة الأجمال فكل واحد على فرس 
وعليه الزردية والخوذة وفى يده راية وأما الجنود كل ثلاثة أو أربعة محيل ٠7‏ 
ويقول أبن أبي طي ان ارسال الاسرى كان مع أسد الدين ومعة مقسدار الف 
رأس هاجمه الفرنج في الطريق فبزمهم وسار في طريقه وينفرد ببذه الرواية!؟: 


وفي العشر الثاني من جرادي الآخرة سنة باهه نواصلتالاشبار بوصؤل وَلكَ 
السلطان مسعود في خلق كثير النزول على انطاكية فجربنور م عقد معاهدة 
مع ملك الافرقج فلم تتم فتزك نور الدين قسماً من جيشه لبمتعهم واسأ ز إلى الشمال 
وهذا وضع حدأ للبجات في الجنوب 7( , : : 


يعد سير ثور الدب' بن إلى الشمال غير الصليبيون جبة اهجوم فقدموا من طرابلس 
في اتحاه وادي العاصي سنة «ده المقابل لهم متشجعين بالخراب الذي إحدثته 
الزلازل ويوصول صللسين إلى بيروت تحت قيادة دمتريخ صاحب فلندرز ولا 


. ابن القلاذ نسي ذيل تاريخ دمشق ص ع‎ )١( 
. إقة أبو شامة الررضتين جح اص »+ ؟‎ 
(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص مم ء‎ 
8 مرأقمظ عغطا صل ع0 هقتاعه عط بمممعو6‎ . 8 


8 . ص أقوظ عطق صذ 5م04 2ونخره عط تمكمع ج81 


لم 


توجد معاومات إذا كان نور الدين ('' فعاد الحاصرون إلى انطاكية رأسا, . 


واغتم الصليبيون سنة .لامه فترة مرض نور الدين فتشحعوا على استئناف 
تملياتهم واحتلوا مدينة شيزر وقئلوا وسبوا ونببوا ولكن القلعة نابت مهم 
وكان هناك نزاع على من بأخذها هل يأخذها دمتريع جائزة لجساسه أو تعطى 
إلى ريحتالد حام انطاكية وتجمع الاسماعيلية قفطردوا الصليسيين من 
شيزر 50) 5 

وفي سنة اوه حاصر الفرنجة حصناً قريباً من حارم منذ عبد المبلاد سنة 
/9ه ١١‏ حت بداية فبراير والحصن لس حصن حارم لأن حصن حارم كان بأيديهم 
و يستطع نور الدينانحاده لتفرقالعساكر الاسلامية وانشغالهبعقابيل المرض ”* 
:[ أبو شامة وابن القلانسي يقولان انه حصن حارم ] . 

اضطر بلدوين للرسجوع بعد أذ .حصن حارم اوت البطربركفوشيهوخوفهمن 


تدخل امه وبعد اختبار اليطريرك الجديد اغتم فرصة معاودة المرض لنور الدين 
فأغار على داريا واقلم بلان '؟» ولكن ستفنسن '*! بقول انهم كانوا قد أخذوا 


٠ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص مم‎ )١( 


:لعاابن القلانسي ديل تاريخ دمشق ص وعم . 
وأبو شامة الروضتين 4ع . 
. 8.353 2153068 عغطا عمتمطضعء010 ممع 


)0 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ممم 
9 . جر غقوظ عط صا 0253305 عط مامعسصع وموم 
أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص 2410؟ ٠‏ 


()) حسن حبشي نور الدين ص 55 , 


٠ (6‏ 179. ط أفؤطظ فط ملاقع ه05 عط مقصعوع: 5 


عم - 


حصنا اسلامياً في حورات سنة ١١9‏ وهاجموا:داريا في مارس سنة ١١6‏ وكان 
سبب تراجع الصليبيان هو كثرة من خرج للقائهم'من دمشق مغ انهم لويشتيكوآ 
معبم في معارك ٠١‏ . والأقرب إلى اليقين ان انسحابيم كان لغامهم يشفاء نور 
الدين وتوجبه إلى دمشق لآن الملة كانت في انسلاخ صفر ووصل إلى دمشق في 
السادس من ربيع الأول . 


وبدأ نور الدين سنة «مه الاستعداد في الجباد وكان أسد الدين في طريقه إلى 
دمشق فأغار على أعمال صيدا وخرج اليهم الفرنجة فبزههم وأسر قسما منبوفيهم 
ابن المقدم على حصن حارم '"؟ . وخرج نور الدين لجباد الافرنج من دمشق في 
اليوم الناسع من جمادي الاخرة إلى جسر المنشب في عسكره المنصور وفيالثالث. 
والعشرين من رجب حدثت معركة بين نور الدين وبلدوين قرب القنطرة الخشبية 
التي تعير الىالاردن جنوب طبريا وهرب بعض امراء نور الدين ولكنه ثبت مع 
شجعان أصحابه فتراجع الفرنجة خوفا من كين يظبر عليهم ولام نور.الدين الذذين 


أ لليف 
رمو 8 


وارسل ملك الافرنج نور الدين قٍِ طلب الصلح والمبادنة وترددتالمراسلات 
بين الفريقين ول يستقر الخال بينها ورنجع نور الدين إلى دمشق شعبان سنة 


سو 110 


(١ )‏ ابن القلافسي ذيل تاريخ دمشق ص اوم واو شامة الروضتين 3-7 اص وم؟. 


(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص «ه+ وأبو شامة الروضتين ب ١‏ ص 0.* 
حسين مؤذس ذور الدين من فؤهء 1 
9 . معففظ عطا ص دع 5م02 عط . برعاة , 


(>) ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ص ؟ ه م وابر ثقامة الروضجإن ج حاض” 96, 
7 2179 ص غوق8ظآ عط مز معلل ددنت هط , بعيق8 


لدع ابن القلانسى ذيل تاريح دمشق ص مم * ء 


350-05 


وفي سنة موه عل نور الدين يروج ملك الروم لغرو معاقل المسامين وانه 
أقام في مروج الديباج وانه هاجم معاقل ابن لاون الأرمني وظفر التركان ببعض 
سراياه فكاتب نور الدين ولاة الأعمال والمعاقل باعلامبم ما حدث وطلب منهم 
التأهب للحباد 00 


ثم وصلت الأخبار أن ملك الووم بريد أن يقصد المعاقل الاسلامية بعد 
المصالحة بمنه وبين ملك الافرنج فقد عفا عن رينالد دي شاتليون وتزوج بلدوين 
أبنّه أخي مانوبيل فسار نور الدين صوب حمص وحماة وشيزر ومن ثم يسير إلى 
خلب إن تطلبت الحا وذللك في يوم اميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 
؛ؤه . وف جرادي الأولى تراصلت الامدادات لنور الدين فحاءه أخوه قطب 
الدين بعساكر الموصل والمقدمين وولاة الأعال لجاهدة الفرنجة. وبعد مراسلات 
بين نور الدين وامبراطور الروم تم الصلحبينها مقاب ل اطلاق -جميع اسرى الفرنج 
الذين كان من ضنيم برتراند الذي أسر سنة 44١١و‏ أهدى الامبراطور نورالدين 
أثواب الددباج الفاخرة والجوهر النفيس: وجملة من الديباج وخيول » ورحسل 
الامبراطور في العشر الأوسط من جبادي الأولى '"' , 


. ول برض الفرنجة عن اطلاق ستة 5 لاف أسير لآنه نصر سامي» قال عنه 
تشالندوتن ان الامبراطور عمل ذلك ليبقي الفرنجة تحت رحمته أمام عكر 
الزنكيين وانالفرنجة لو أصبحوا أقوباء فانهم سينقضون عبودم فكانينظر اليم 
كأنهم برايرة لا يحفظون عبودم إلا تحت تأثير الخوف » وسبب آخر اركف 


الامبراطور لم برغب في وضع كل قواته في حرب مع عدو غير مباشر إذ كان 


لل نفس الصدر عو وم ٠.‏ 


لفق أبن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص دوب 2٠م‏ ه#وابو شامة الروضتين لدم ممم 
1 .ص غقة1 ع طا دز دعل قناض عطأا مممصدع بع 81 


5-2 


اعداؤه المباشرونهم سلاجقة الروم . ومن الاسباب أيضاً ان الامبراطوز كان. 
برى ان الله يحب اطلاق السجناء الذين عند نور الدبن أكثر ما بحب اشعال: 


الخرب 230 8 


وفى هذه الفثرة احتفظ نور الددن ببلاده وقواته سالماين واطلق أسرى 
سذهيون إلى بلادهم يعد الأسر الطويل وكان مستعداً حاربة الامبراطور انلزم 
الأمر وبالنسبة للصليبيين كان غالب السجناء والذين نالوا حريتهم من أصحاب 
كوتراد الذينذهبوا إلى بلادهم جرد اطلاقبم فلويستفد منهم الفرنجة علىالمستوى 
العسكري وقد أمل الفرنجة في الخلاصمنعد وهم ألقوي بفضل مساعدة الامبراطور. 
لكنوم فوحِئوا بتوقف مساعدته 9" , 


خرج جد الدين الداية إلى الغزو فلقي جوسلين بن جوسلين فكسره وأخذة 
أسيراً إلى قلعة .حلب سنة ووه يوليو ويلقب حجوساين الاصغر وهو حاكم 
حارم فرق 8 . ٌْ 


وقام رينودي تشاتليونبحركة للنببوالسلب على أراضي الرها وعند رجوعه 
عملا بالغنائم سنة ممه هاجمه مجد الدين ابن الداية وأسره '؟! وتقول زواؤلد” 
نيرج (*) أندهاجمقطعاذا أصحابها مسبحيون فأسره مجد الدين ول يحاول بلدوين 
الثالث تخليصه من الامر ولا زوجته كونستانس التي صمت على أن تحكم 


0 7 0ص وع0تقدطن) قط ععبامطمع010 عمم 
)2 نفس الصدر اوم ٠.‏ 


6 ابن العديم زيدة الحاب ص لدسمء 
3 .2 1356ظ عط صدّ قع 530 غط؟ طمقمع 81 
2( 3 2 8351 عط صذ دع ل دقد0 فطلا لامقمع اع 5 


ل 7 .م وع0ةقتامن) عط عتبامطمم010 عمة 


لامب 


بنفسها وبقي في السحن ست عثيرة سنة ويقولحسن حيشي ١١‏ انه اراد مباجمة 
قطعان المسلتين بين مرعش ودلوك فتربص به مجد الدين ابن الدايقوهاجمه وأخذه 
أميرا وم يتحرك مانويل كومنين لانقاذ تابعه الاقطاعي وذهب بادوين الثالث إلى 
انظاكية ووضع الأمور في يد بطرير كبا ايمرى ايوس | ويقول أبن العدم '؟ ان 
الحادثة سنة مه وان الغزو لعين ناب ] 5 


وعندما أسر رحنالد دى تشاتليون تحرك نور الدين نحو الشمالوتحرك كذلك 
بلدوين الثالث » وفي طريق نور الدين إلى الشمال هاجم مقاطعة طراباس واتحه 
نحو حارم ولكن الافرنج استعدوا وم تحدث مكاسب كبيرة »واحتل نور الدين 
حصنا واحذاً » وساعد بلدوين في حربه هذه تورس الأرمني و الميوش البيؤنطية. 
وبا كان نور الدين في حربه مع قليج ارسلان غزا بلدوين مقاطعة دمشق , 
فاشترى نحم الدين أيوب الصلح لمدة ثلاث شبور بدفع أربعة "لاف قطعة ذهبية 
واطلاق بعض الاسرى ''" , 


ثم ان السلم ساد العلاقات بين الفرنجة ونور الدين لمدة سنتين سنة همه و+مه 
في الجنوب والشمال وكانت فثرة غير معتادة من السلم > فان مرض نور الدين في 
شتاءين متتابعين كاذت تحذيراً. للسلطان بتلبية الحح .وهذا السم كان مقبولاً عند 
الفرئحة لان انطاكية فيها الملكة الأموالبطريرك » وقد قسم بينها بلدوين الساطة 
حتى يكبر بوهمند ابن كونستانس وريموند » وحدث تقارب أكثر معالروم بزواج 
اخت الامير الصغير ماريا بالامبراطور في ديسمبر سنة١5١‏ » ولكن هذا الزواج 


٠ حسن حيشى نو رالدين ص لام‎ )١( 
ابن العديم زيدة الحلب ص ١١م ؟دسء‎ )١( 
(؟) 182.مغفدظ عط صا وعلدقتم0 عط سمممع مم8‎ 


سامملا سم 


كان استخفافا بأخت رعوند الثالث امير طراياس مما جعل هذا الأمير عدوا 
لبزنطية » وبقي بلدوين في انطاكية بسبب الزلازل وزواج ماريا 9 , 


وفي سنة م هقصد صاحبصيدا نور الدين الدين مات ماله فسير معه نورالدين 
عسكراً يمنعه من الفرنج فظبر عليهم في الطريق كمين للفرنج فقئلوا جماعة من 
المسامين وانهزم الباقون '"" , 


وفي سنة لاده سار نور الدين إلى قلعة حارم وجد في قتالما فامتنعت عليه 
حصانتبا وكثرة من بها من رجال الفرذج وشجاعتهم فاما عم الفرنج ذلك جمعوا 
فارسهم وراجلبم .في سائر البلاد وساروا تحوه ليرحلوه قاما قاريوه طلب منيم 
المصاف فلم يبوه إلى ذلك فعاد إلى بلاده 9 , 


وحدئث في سنة #همه زلازل وسببت خرابا كبيراً جعلت يلدوين الثالث 
يبقى في انطاكية ومن أسباب بقائه زواج ماريا بالامبراطور » وماتت أمه في١١‏ 
سبتمبر 1١141‏ . وفي انطاكية أخذه المرض النبائي » وبعد فترة تحرك الجدوب 
فيات في بيروت ٠١‏ فبرابر سنة ١+8‏ ١وعمره‏ اثثان وثلاثون سنة ©'ونولى أماريك 
وأصبحت في عبده اتتصارات المسلمين أكثر وضوحا إذ دفعه شبابه وطموحهإلى 
كني ساس ةجديدةهي اضافة أرض مصر إلى دولته » لذلنك طلب المساعدة من 
أورونا وتزوج بأبنة الامبراطور مما جعل الامبراطور نصيراً ل 


)00 2 .2 أموئا عط صا دعل هوه02) عط سمقصعم 5 
(؟) ابن الاثير الكامل ج احا ص 11١‏ ء 
ع) ابن الاثير الكاملب ١١‏ ص ه١١ ٠‏ وابن العديم زبدة الاب + وس ء اين واصل 
مفرج الككروب 00 
١2 . 360: )4 )ْ‏ وم دومع عط وتتمطعء 010 ع20 
4 . صرأفدظ عط سك وء ل دنسم عطة بمموع ع5 
) 1 4 .جز 5ع ققدان): قط تامقمع تع 85 


فخ - الحروب الصليبية (19) 


وفي سنة اوه يحتغل ان الس استمر وجده مرة أخرى إذ كان نور الدين 
نافراً من المعاداة وأملريك ينتظر المساعدة لغزو مصر . 
3 


وطلب القادة الغسكرنون من نور الدين أن يفت القرصة فيباجم مقاطعسات 
ببت المقدس ولكن نور الدبن رفض وبعث وفداً للتمزية وقال من قال له ذلك 
نصير عليهم حت يدبروا أمرم ونهزمهم في ميادين القتال » ووعد الملكة ان لا 
يهاجموم ما داموا بدون ملك » وأهدى لما عقداً من الجوهر © فم تحد الملكة إلا 
منديلاً بللته بدموعبا أرسلته لنور الدين تعبي را عن شكرها له 31ك, 


وفي سنة مده جمع ذور الدين حتده وأراد دمخول أرض الصليبيين ونزل 
بالبقعة تحت حصن الأكراد وفي منتصف النهار وهو غير متوقع للبجومهاجهم 
الفرنحة بغتة وأكثروا الأسر والقثل وقصد جماعة منهم خيمة نور الدين فخرجمن 
غير قباء وركب فرساً للنوبة ولسرعته ركببا وهي مربوطة حبل فنزل جندي 
كردي بحب نور الدين وقطع الحبل ونجا نور الدين وقتل الكردي فأحسن إلى 
أولاده وسار نور الدين إلى بحيرة قدس ظاهر حمص وبينها وبين المعركة أريسع 
فراسخ وتجمغ الجيش عنده وعوض من فقد شيئًا وأقسم أن يظله جدار حقيأخذ 
بثأر الاسلام من الفرنج » واتفق في يوم واحد مثتي الف دينار » وذكر له بعضهم 
ان الفرنجة قريبون منه وربما قصدوم فقال له إئاا كان معي الف فارس لا أبالي 


2 


بهم كثروا أم قلوا وكان مع الفرنج الدوقس الرومي ' 


() 360 .م عتنامطمء 010 ع20 
وسليان صائغ تاريخ الوصل ص ككل 
(؟) موترودد مكسيموس الحروب القدسة وباء ابو شامة الروضتين ح ١‏ هدم 2ابن 
واصل مفرج الككروب وم د ء ابن العدم زيدة الحلاب سمرم - عوج . ابن الاثير الكامل 
جح ااصضص9١١.‏ 5 
' 169. غقدكآ عط صا دع 2 قناك) عط مسمممع وعم 85 


300 


ؤيقول أبو الفرنج عبد الله بن أسعد الموصلي 
وما يعسبك ما حازوه من .سلب بالختل قد تؤسر الاساد. بالجيل . 
قنالقاً وقسي غير مؤترة. والخيل عارية ترعى ممالحمعل 
١‏ لهم ينوم حنين أسوة وهم خير الأنام وفييم اتم الرسل 
وكان الفرئج بريدون قصد حمص فاما رأوا وقوف نور الدين دونها عاموا 
إن عنده قوة تكفي لصدم فتفرقوا 7" ٠‏ 
” ثم طلب الفرذج الصلحمن نور الدين فلم يحبهم إلى طلبوم "١‏ لان أموري كان 
يطمع في مصر ويريذ أن تكون حدوده أمينة مع نور الدين فلم يقبل نور الْدين 
اعطاءه هذه الفرصة لسكون الفرنحة في خوف دائم " , 
وف سنة وهه.قدم شاور إلى دمشى وأرسل نور الدين معه قائده أسد الدين 
شين كوه.وسار هو إلى طرف بلاد الافرنج مما يليدمشق ليمنع الافرنج م نالتعرض 
لأسد الدين في طريقه إلى مصر فأشتفل الفرنجة محفظ بلادم بدلاً من التعمرض 
لأسيد الدين 90 ., 


موقعة حارم سئة ومه : 


سار الماك آموزي محيشه إلى مصر :وحاصر أسد الدين في بلبيس مدة ثلاثة 


“( أبو شامه الزرضتين حاص ورم 2 روم . 
“ (؟) نفس الصدر نفس الككان * 
1 ع اين العديم زيدة الحاب ص 6ه وم ٠‏ 


(؛) نفس الصدر ص 5١م‏ + 


روود 


اشهر » وخاف نور الدين على جنده في مصر > وأراد انيحير ملك بيت المقدس 
على الرجوع إلى بلاده ليخفف الضغط على أسد الدين . فطاب من أخيه قطب 
الدين المساعدة في الجهاد فقدم البه ومقدم -جيشه زينالدبنعلي كوجك وقدم البه 
فخر الدين قرا ارسلان يحيشه وهو صاحب حصن كيفا وأر سل صاحب ماردين 
نجم الدين عسكره نحدة نور الدين وساروا إلى حارم ونصب عليها نور الدين 
الجانيق وزحف عليها . 


واجتمع الفرنجة على مختلف طبقاتهم الدفاع عن جارم حتى أصحاب الصوامع 
والأديرة لم يتأخروا في الخروج ضده واشترك ف المعركة بوهمند الثالث صاحب 
انطاكية ورعوند الثالث صاحب طرابلس وابن جوسلين ثورس الثاني وم قدم 
الروم قسطنطين كولان حاكم قليقيا وابن لاون ملك الأرمنوسارو | إلى حارم ٠‏ 


وأراد نور الدين استدر اجبم إلى المكاناللائم فتراجعليطمع فيه الصليبيون 
وفعلا تبعه بوهند الثالث يحبوش الصليبيين حتى وصل عم ( قرية بين حلب 
وانطاكية ) ثم أراد الرجوع الى حارم فتبعهم نور الدين والتقوا في ٠١‏ اغسطس 
سنة 1١94‏ وحمل الفرذجة على ميمئة المسامين وبها عسكر حلب وفخر الدين قرا 
فت راجحعوا عن خطة يحكمة تلفصل الف رسا نعنراحل الفرذج » ووصل الصلسيوت 
الى جدار معسكر المسلمين » وكان زين الدرنعلي كو جلكقد بجعله نور الدي كينا 
في عسكر الموصل طرف العمق > فخرج على راجلهم .فأفناهم » وكانت المعركة 
في التاسع عشسر من رمضان “وخاف خيالة الفرنجةعلى راجلهم فرجعوا فوجدوثم 
قد أبيدوا » ورجعت ميمئة المسلمين التي أظهرت الانبزام فأحيط بالصليبيين 
وقتئل منهم حواي عشرة آلاف > وأما الأسرى فكثيرون > ويدل على كثرتهم 
أسر قادتهم » فقد أسر بوهند الثالث أمير انطاكية وريموند الثالك صاحب 
طرابلس وحوسلين الثالث حيث عرضوا في حلب مع فرسانهم ول ينج منهم الا 


الوط - 


ثورس الثاني » وكانت ذتبجة المعركة أن بقرت أراضي الفرئجة دون حارم ممنا 
أضطر اموري الى ترك مصر والرجوع الى الشام » وأصبح الروم تخافون ذور 
الدين أكثر من الفرنجة ثم سار ذور الدين إلى حارم فملكهافي الحادي والعشرين 
فن شبر رمضان ١١‏ أغسطس سنة 1154 وقد كانت حارم من الحصون الامامية 
لانطاكية وأخذ ذور الدين لها جعل انطاكية معرضة للبجوم المباشر من المسلمين 
اذ أنها تشبه الأثارب بالنسبة لحلب » ثم سمح لعسكر الموصل والجزيرة بالرجوع 
الى بلادهم بعد المغركة ( ويسميها يحبى ابن أبي طي ارتاح ) , 


ثم طلب القادة العسكريون مباحمة انطاكية اذ اصبحت بدون حاة فأجايهم 
ان أخذ المدينة سبل ولكن القلعة أخذها صعب وقد يسلمها أهلها الى الروم 
وتخاورة الصليبيين في انطاكية أقل ضرراً من مجاورة الامبراطورية البزنطية 30 
ومن الأسباب التي دعته الى ترك انطاكية انشغال باله بالمسلمين الحاصرين في 
بلبيس هع أسد الدين وأن ضربة حارم قد تؤثر في أموري لكن ملكته لا تزال 
سليفة ويمكن تغودض نصر حازم بنضر في بلبيس.اذن فلبوجه ذورالدين هحومه 
الى مملكة امؤزي ذاتها ومهدذ عاضتها نفسها ما معله برجع مسرعاً ويفك|لحصار 
غن بلببس , للك رأى ثرك انطاكية والسير الى نائياس ٠.‏ 


وبعد معركة حازم أرشل سراياة في أتمال تلك الولايات حقى وضلوا 


(1)اين العديم زيدة الحلب ص 56م ذجع ل مع0يء. 

أبو شامة الروضتين ج راص ومم ‏ م6" )عد عريء 

حسن حيشي نور الدين ص ١ه‏ - مقء 

ابن راصل مفرج الكرربص ١645‏ . 

ابن الأثير الكامل جح رخا ص ١5١‏ د سور, 

مونروئد مكاس يه وس تاريخ الحروب المقدسة ص هب 
. 264 - 263 .م قعل دقداضه عطل' ععسمطمع 1ه عمج 
9 .ص فهك عط صذ دعم وقدص0 عط ومقصعبعع8 


3 


اللاذقية والسويداء ثم أظبر نور الدين أنه بريد أن يأخذ طيريا فاهتم من بقي من 
الفرنج بتحصين هذه المدينة فسار ذور الدين إلى بانياس لعامه بقلة المدافعين عنها 
وأخذها '' > وأغار على بلدة طبريا وجمع أعلام الفرنج وأرسلبا إلى بلبيس 
فاما ركها الفرنج فت ذلك في عضدم “ وأخبر اموري شاورانه بريد الرجوع 
لجأية بلاده من نور الدين فاستمبله ريمًا يعقد الصلح مع أسد الدين » واتفقوا عن 
انسحاب الجبع وهكذا حقق ذور الدين اهدافه » فققد أذ الحصن في م١‏ 
أكتوبو سنة ١١64‏ ورفع عن أسد الدين الحصار ووصل أموري متأخراً ويذلك 
أصبح من بانياس جنوباً إلى طبربا مفتوحة لهجوم المسامين مما اضطر الفرنجة إلى 
دفع جزء من واردات طبريا اوقف التقدم ''!.. 


رجع اموري في ذوثمبر إلى القدس وضم اليه قوات كونت فلاندرز أي 
زوجته وسارا قاصدين انطاكية وترددت الرسل بيله وبين نور الدين في شأن 
الأسرى وتم الاتفاق على اطلاق سراح بوهمند الثالث لآنه أهف على نفس ملك 
دمشق أن براه على عرش انطاكية من أن يحاوره اموري عند قبامه بالوصاية في 
حالة بقاء أميرها الشرعي في أسره ولأن يوهمند أمير صغير لا يوجد منه خطر 
وأخذ منه فدية كبيرة وأطلق عددأمن الأسرى السلمين وذهب إلى القسطنطينية 
ليساعده الامبراطور في دقع الفدية لنورالدين وقبل ان يعين بطريرك ارثوذ كسي 
في انطاكية هو انتاس الثاني الرومي الملكاتي ما جعل رجال الدين يحملون على 
بوهمند ذاته وترك البطريرك اللاتيني اعرى دى لبه جوس انطاكية إلى حصن 


)00( أبو شامة الروضتين م رض 5ه”. 
(؟) ابن تغري بردى التجوم الزاهرة ص 50م ٠‏ 
أبو شامة الروضتين ب راص ؟5غع حومه 
.189-190 .م أمفظ عط مذ وعلهمن 2 عط ممفصع ع8 


ابن العدم زيدة الحلب ص ١م ٠‏ ابن الأثير الكامل ج ححا ص +15 ٠‏ 


4و9 - 


القصير وهذا يدل على حكمة ثور الدين إذ منع احاد جببةٌ مسيحية متحدة من 
الميزنطيين والفرنج ضده لكل 


ويقع حصن القنيطرة قرب طرابلس واراد ذور الدين اخذه سنة ١ه‏ فرأى 
أنه إن جمع العسكر له انتبه الفرنجة وتحصنوا فسار إلبه في قلة من المسكر 
وحصره وأخذه عنوة وقتل من به وغم غنيمة كبيرة واجتمع الفرنج ولكنوم 


ينسوا من أخذه فتفرقوا [ يقول ابن شداد ان اخذه كان سنة بوه !"ا ] . 


وبعد أن سار أسد الدين إلى مصر هاجم نور الدبنة قلعة اكاف وخريها في 
رجب سنة «ه *' ويلاحظ أن نور الدين يطلب مساعدة الأمراء في الجزيرة 
والموصل عندما يريد أن يقوم ,بجوم على الفرنخة ليشغلهم عن مصر ولمساعدة 
أسد الدين في مصر . ففي هذه السنة باه طلب من أخيه قطب الدن المساعدة 
على اللجباد فأقيل البه بعساكره الكثيرة و كذلك أمراء العراق واجتمعوا بور 
الدين في مص كا يقول ابن الأثير '؟' وفي حماة كا يقول ابن شدادوستفنسن (8) 
ثم انسابت القوات المتحالفة في السبول على أقدام حصن الأكراد فغزوا مقاطعة 
طرابلس ونمبوهائم قصدوا عرقة وحاصروها وحصروا جبلة وخريوها وانقسشمت 


02 حسن بشي فور الدين يشا عة 4 أبر شامة الروضتين > اص ؟49”. 
0 .مر أمدظ عطا صل 05م ع1" سممدع م8 


0 العديم زيدة الحاب ص 000 ابن الأثير الكامل خراص 92ا. 
أو شامة الررضتين ب حاص 25٠.0‏ 504م. 
1 .م أمدظ عط هد دعل دقيت غطة وموصعوعع8 


6 ابو شامة الروضتين حاص 5088م ٠‏ 
(4) ابن الاثير الكامل ا لص وبعمدا. 
(ه) ابن شداه التوادر السلطائيه 
142-51 ص 12 عاص اميه 6 عط مقصع م5 


ه؟8- 


العساكر يبنا وثمالاً تغير وتدمر فيشتى الاتجاهات ويقول ابن العدم" وأخذوا 
العرعة وصفيتا ثم عادوا إلى حمص فصاموا بها شبر رمضان ') 


وبعد أن صام نور الدين وجبشه وأخوه قطب الدين والأمراء شبر رمضان 
في حمص توجبوا إلى مقاطعة القدس » فسار إلى حصن هوثين الذى شرف على 
وادي الأردن الأعلى و حرس مدخل جذوب البقاع . 


فعندما عامت حاميته الصليبية يقدوم نور الدين تحيوشه المتحدة أخلته حالاً 
فدكه نور الدين وجعله خرابا . وأراه نور ألدين السير إلى بيروت لكن أصاب 
العسكر خلف فتفرةوا وعاد أخوه قطب الدين إلى الموضل يعد أرن أعطاه 
نور الدين الرقة 9 , 

وفي سنة 5# رحل نور الدبن إلى حمص ثم مضى إلى حباة ثم شق بقلعة 
حلب !4 ثم سار إلى منيج فانتزعها من ابن حسان ثم سار إلى قلعة نجم وعبر 
الفرات إلى الرها ثم عاد إلى حلب في شبر رجب و كذلك لا نرى نشاطاً حربياً 
في هذه الفترة عند الصليبيين . . 


وفي سلة 54ه اشتغل نور الدين هذا العام بتسير اليش إلى مصر بقبادة 
اسد الدين وسنذكره بالتفصيل في أخبار الأسرة الأبوبية مع نور الدين . 


وفي سنة هده هاجم الصليبيون مصر ( وحاصروا ) دمياط فأرسلتورالدين 


)0 ادن المدم زيدة الحاب صن ع5 
(؟) أبو شامة الروضتين سس راص ]لام ء 


(ع) ابن الأثير الكامل جح حدص ؟"م3 . ابن العديم زيده الب عجوم ء 


أبو شامة الروضتين ب ١‏ ص عام 2 ولام 2 059ه4. 


(4) أبو شامة الروضتين ج اص ولام . 


نوات 


الامدادات المتتالية إلى صلاح الدين 3 . وسرق الفرئحة حصن علكا ( ويظهر 
أن هذا الحصن غير عكا الي على الساحل الفلسطيني لأن+ لم يمر ان نور الدين: 
أخذها وولده زنكي ل يأخذها ) وذلك عند ما ممعوا حصار الفرنج والروم 
لدمياط من مملوك لنور الدين اسمه خطاخ العامدار وذلك في ربيع الآخرة سنة 
هه ويظبر أنه على حدود طرابلس ''* م ذكر , 


وف سنة 6ه سمح نور الدين لنجم الدين بالسفر إلى مصر وسارت معه قافلة 
كبيزة من التحار فخرج نور الدين إلى .حدود الفرنج لحرس نجم الدين وقرر 
تدمير الحصون الفرنحية جنوب البحر المدت لأنها تعيق يشكل خطير الاتصال 
مع مصر '"' فسار نور الدين ونزل على حصن الكرك في شعبان وركب عليه 
المنجنيق أربعة ايام فاجتمع الفرنج بقيادة ابن الهنغري وفليب بن 'الرفيق ومعهم 
مائتين من الفرسان وألف من التركبل ومن الرانجل خلق كثير فتوجه البهم 
نور الدين فررجعوا إلى الخلف وقصد نور الدين وسط بلادهم ونبب ما في طريقه 
إلى عشترا في حوران حيث أقام رمضان وأقام ينتظر الفرنج فل يبروا 
مكانهم ”!! . وانتصرت احدى سراياه على جماعة من الصليبيين فقد كان شباب 


. ١47 - ١١ + ابن الأثير الحامل‎ )١( 
ص مه ء‎ ١ (؟) أبو شامة الررضتين ج‎ 
. اين شداد التوادر السلطائية ص #«م ب عم‎ 
.م 8256 عط د قعل ذقنت عط ممقدعمعع8‎ 8 
ع 9 مم أقه8 عط ص وعلدودي غطا ومممع عع‎ 
.4:54 لق ابو شامة الررضتين ج اص‎ 


اين المدم زيدة الحلب ص ١م ٠‏ 
ابن الاثير الكامل ب ١1لا‏ ص ”4# 


8 .م 8236 عط ص دعل د كنض قط" ممعصع وعم 


ووو _- 


الدين بن ايلغازي بن ارتّى صاحب قلعة الميرة قد سار في عسكره وهو في ماثتي 
فارس إلى نور الدين وهو بعشترا فاما وصل قرية البيرة من اعمال بعليك خرج 
يتصيد فالتقى بسرية من فرسان الصليبيين فيا ثلامائة فارس فوقع الحرب بينهم 
وانتصى المسامون في ١9‏ شوال سنة هده وقتل الصليبيون أو أسروا. وأخدذ 
سباب الدين الأمفرت ورؤوسالقتلى إلى نور الدين وعند اللقاء عرفوا ف رؤومهم 
رأس مقدم الاسبتارية صاحب حصن الأكراد وكان من الشجاعة يمحل كبير!". 


وفي ؟١‏ شوال حدثت زلزلة كبرى خريت بعلبك وحمص وحماة وشيزر 
وبعرين فسار نور الدين اليا خوفاً من تقدم الفرنج الها وخاصة بعرين فوضع 
فربا طائفة من العساكر وأمر باعادة عن والمدل لبلا وترانا .»سانو إلى 
حلب وباشهرمارتها بنفسه فأشرف على استعمال الفعلة والبنائين حتى احكاسوارها 
واصاب الفرنج من الزلزلة ما اشغلهم عن قصد نور الدين ؟ 


وني سنة 070 قلت الحوادث مع الفرنج لأن نور الدين اشتغل بوت أخنه 
أخيه قطب الدين وأخذ الموصل وبلاد الجزيرة الفراتية فقد كان عبوره الفرات 
أول حرم من السنة ورجوعه الى دمشق قبل رمضان 7" 


وف سنة 597 أخذ الفرنج مر كبين للتجار في اللاذقية للسامين كانتا قد 
خرجتا من مصر فطلب منهم نور الدين أن يردوا على المسامين ما أخذوه فرفضوا 
وقالوا ان المركبين قد دخلها الماء . عند ذلك استدعى نور الدين ابن أخيسه من 
الموصل مع عساكره وأمراء الجزيرة وسار الى عرقة فأهذها ( يقول ذلك ان 


)١(‏ ابن الأثير الكامل بج الساجعو 
أبو شامة الررضتين ج ١‏ - ووم . 

)١(‏ ابو شامة الروضتين ج حاص 50خ -54ع. 
اين الاثير الكامل ج حب 18ر, 


)0 ابو شامة الروضتين ج ١‏ ه٠ا؛‏ - مم4 . 
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شدأد وابن العدم وابن أبي طي) بينا يقول مفرج الكروب وابن الأثير أندخرب 
ريضبا وأخذ صفينا والعريمة عنوة وأرسل قسمآ من عسكره الى انطاكبة وآخر 
الى طرابس فخربوا وعادوا اله وهو بعرقة فسار حيشه جميعاً حتى قريب 
طر ابلس بحرق وينبب فزاسله الفرنج وطليوا الندنة واعادة ما في المركبين 
فقثل 230 1 9 1 . 


وفي سنة م -ه انشغل ذور الدين في هذه السنة عن الفرنجة بفتوحاته في 
بلاد قلج ارسلان '' , ْ 


' وفي سنة م>ه خرج الروم والفرنج للاغارة على ذرا بناحية -حوران ونزلوا 
قرية اسمها سمكين وكان نور الدين نازلا في الكسوة فسار المهم فرحلوا الىالغور 
ثم الى السواذ ثم نزاوا بالشلالة ونزل ذور الدين عشترا .. وأرسل نور الدين من 
عشترا سرية فسارث في اللبل الى اعمال طبريا ونببت وغنمت فل عادت قبا 
الفرنج عند اللخاضة فثيبت شجعانها حتى عبرت ورحل نور الدين ونزل بظاهر 
زرا"».ويذكر ابن الأثير 0:) “ان الفرنجة كاذوا وسحدهم دوت الروم هو الأقرب. 


واستخدم ذور الدين مليح بن لاون و أعطاه اقطاعامن أرض المسلمين واحتل 


)١(‏ ابو شامة الوزضتين ج ١‏ كده ا لاده. 
ان راصل مفرج الكررب 850 + 
ابن العديم زيدة الحلب دعع ٠‏ 
ابن الأثير لككامل ب السدا وها 
)١(‏ أبو شامة الروضتين ج -1١‏ ؟ؤه ٠‏ 
2( ابو شامة الروضتين ج اسؤكهمة» 
ابن واصل مفرج الكروب من 5؟؟ 
ابن العدم زيدة الحاب ص مم . : 9 
(؛)ابن الأثير الكامل ج 5١‏ - 5و١‏ ا 00 
ابن العديم زيدة الحلب بومم م 1 


جوووب 


مليخاضنة وطرموس والمصيصة سنة مه وأرسل لنوز الدين كثيرا من غنائُهم 

وق نفس السنة اتفق ذور الدين وصلاح الدين على مباجمة الصليديين كل من 
حجبتة « فسار صلاح الدين وحاصر إلكرك وسار ذور الدين فوصل الرقم ( من 
أطراف الشام ) فعاد صلاح الدين الى مصر (3) , ٠‏ 


قال الععاد أرسل نور الدين يشر الخليفة ببغداد » بإنتصاره مرة ثانية على 
الروم ومقدمهم الدوقس كلان وكان قديا اسيراً عند نور الدين من ذوبة 
خا (') 
لم . 
وأثناء عودة ذور الدين من حلب الى دمشق وصله وهو في الطريق انالافرنج 
أغارؤا على حوران فسار البهم فتفرقوا وعاد الى دمشق ©" .. 


)00( أبن العديم زددة الحاب لومم , 
ابن الاثير الكامل ج الكدكوعا.ء 
(؟) ابو شامة الروضتين ب 1١‏ وده . 


(ع) نفس المصدر ص هوه , 


الى ول 


مص لالسَادسَ 
علاقة نور الدين مع المصريين وضلاح البين 


أ - العلاقة مع الخلافة الفاطمية , كان نور الدين قبل استنجاد شاور بْه سئة 
مخاصراً لدمشق سنة +6ه فوصل أسطول مصري "الى سواحل بلاه الشام 
مكون من سبعين مر كبا حربياً وهاجميافا وعكا وبيروتوصيدا وطرابلسوكان 
نور :البين قد وعدهمبالمباعدة لكن صادفخروج الاسطول انشغاإله بأمرديمشق 
وأمل في أخذهاو/.يستطع مبباعدة الاسطول "١‏ .. ووصل :اليه إسامة ,بن مِنقذ 
مرسلا من الملك العادل ( علي بن السلار ) '؟ يطلب منه مهاجمة طبرية,ليتمكن 
المصريون من تخريب غزة فاعتذر نور الدين أنه مشغول #صار دمشقي لانالفرنج 
من أمامه ودمشق خلفه وسمح لاسامة بأخذ من يذهب معه من محسرومي الجند 


فأخذ اسنامة 'ثان ماية وسيعين فارما © , 
و:استنجد أهالي عسقلان بنور الدين عندها جاصرهم الفرنج سنة م؛ووجمع 


نور ألدين جنده وسار ببمقاصداً غزو بلاد الفرنجوسار معه جير الدين وحاصروا 


020 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ودم وأبو شامة الروضتّين 02 كان 
(؟) ابن تغري بردى النجوم الزاهرة + وص ؟و؟. 


0( اسامة بن منقدذ الإعتيار السعلء 


اإلوضي 


بانياس وأراد نور الدين السير الى عسقلان مساعدتها وأصر مجير الدين على أذ 
س أولاً فحدث الخلف بينهم وانسحبوا عن بانياس دون قتال ١١‏ , 

00 مراسلات تحري بين نور الدين ومصر ففي يوم الاثنين الثانيمن ربيسع 
الأول سنة امه توجه زين الحجاج الى ناحبة مصر رسولاً من المولى نور ألدين »> 
لايصال ما صحبه من المطالعات الى صاحب الأمر فبها » وصبحيته الرسول 
الواصل منها لكا 

وفي يوم الثلاة الحادي والعشرين من شبر رمضان سئة #هه وصل الحاجب 
وجمود المولد من ناحبة مصر حواب ما تحملنا مع المراسلاتمنالملك الصالح متولي 
أمرها ومعه رسول من مقدميامراا ومعه المال المنفذ برسم الخزانة الالكية 
وأنواع الأثواب المصرية والجياد العربية ا 

واستثيرت: مصر بسقوط عسقلان فنشطت٠‏ عام +مة « له ؟ » وهاحمث 
مقاطعات القدس'في نقاط متعددة , :: وسعى المسريون ليتحالفوا مع نوز الدين 


ولكن هذا المشروع ل يت اك 
ب الأسرة الأيوبية : 


مر معنا ان الاسرة الأيوبية من الأكراد وكانت نجسم الدين مستحفظا 
لقلعة تكريت وماعد عاد الدين زنكي أثناء الهزامه من عسكر 
:اتخلمفة فقدّرٌ عاد الدين له هذا الخيل:'*' ....! ضطر "الى الر:حيل منتكريت 


+ 554 1١ج ابن الاثير الكامل ج دو ماد ءم ابو شامة الروضتين‎ )١ 


؟) أبن القلانسي ذيل تاريخ دمثاق وم ٠.‏ 


للم 
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(*) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق م« وم » أبر شامة اإروضيّين جا 0#مء 

ع 9 - 179 , ل غقوه عطا ص وعلدقتاضن عط سوقم مم8 
)6( 


ابو شامة الروضتين ج ١‏ 48 ابن تغري بردى التجوم الزاهرة داص 4هه ٠‏ 


سوس اذ 


بعد أن قتل: أخوه أسد الدين أحد مالك صاحب قلعة تكريت ,بروز فرحل 
عنها وولد له في مثل هذه الظروف ... الحرجة ابنه صلاح وقصد الى عمادالدين 
زنكي وقد افتتح بعلبك فأكرمه عاد الدين وشفع في الامراء فقبل عاد الدين 
ذلك وجعله والياعلى بعليك واقطعه شبرزور ٠١‏ وأشار نم الدين على عبادالدين 
أن يأخذ خسين الف دينا ولا هاجمم دمشق التي عرضت له هذا فأبى !"ا ب 
وكان أسد الدين يعمل في جيش عاد الدين زنكي وغالبالروايات تقول أنه هو 
الذي جمع العساكر على ذور الدين بعد مقتل والده على قلعة جعير وسار معه إلى 
حلب وسامة اباها 9 , 


وأسد الدين هو الدذى: رد هجوم أمير انطاكية ولما عض سيعة أيام تولى ذور 
الدين حلب ”4 ولكن تضعضع مر كز أسد الدين في الحكومة النورية يعد انف 
سم أخاه نم الدين بعلبك إلى حاكم دمشق ... فكان رد الفعل عند نور الدين 
ان أخذ منه صلاحياته وقدم عليه جد الدين بن الداية '* وفي معركة قرب فاميا 
سنة 4ه بين ور الدين وصاحب انطاكية ل يحتبد أسد الدين في الحرب مع ان 
الجيش كان في حالة انهزام فسأله ذور الدين عن سيب وةوفه فقال انه لا يغنى في 
الحرب شيئاً والذي يغنى هو مجيد الدين بن الداية ... وبعدها أمر نور الدين 
يجد الدين وغيره أن يعرفوا له حقه 20 , 

وف فتح دمشق منة مه كان أسد الدين في مقدمة جيش نور الدين ومعه 

ل أبو شامة الرروضتين ج ١اص‏ 5ه نمه , 

(؟) نفس المصدر ص كم. 

(ع+) ئفس الصدر ص قذدد1- ٠١5ل‏ 

(4) نفس الأصدر ص 6 ؟١.‏ 


ل( أبن واصل مفرج الكرورب مكلاء 
(2) أبو شامة الروضتين جاص “16# . 


3000--- 


الفا فارس ١١‏ وقدر نور الدين نجم الدين وجعله على دمشق وجعل منأولاده 
ضلاح الدين وتوران شاه مسئولين عن النظام في دمشقى 2 . لكن صلاح الدين 

يلبث ان التحق بنور الدين مع أسد الدين ' وبلغ أسد الدين ممرتية عالية 
عند نور الدين فعندما مرض سنة اوه أوصى لأخمه نصرة الدين أمير أميران 
وجعل من أسد الدين نائياً له على دمشق ... فاما وصل أسد الديدن إلى معشق 
لامه أخوه نجم الدين على معارضته ذور الدين وأخيره انه يكفيه دمشق 0" , 
رخع أسد الدين إلى حلب ورأى أن صحة نور الدين في تحسن فأجاء ورآه 
الناس ... وفي سنة 6 ده لما مرض نور الدين في دمشتى وجاء خبر عبور نصرة 
الدين أمير أميران الفرات إلى دمشق أرسله ذور الدين انعه من الوصول إلى 
دمشق **! . ولما جاء ؤفد قطب الدين إلى دمشق ليكشف حال نور الدين 
ومبنئهبالشفاءمن المرض وأر سل نور الدين أسد الدين إلى الموصل في مفارة ليبلغ 
أخاه شكره له على دنيعه 550 . وقد حج أسد الدين فخرج نور الدين 
إلى مقابلته ''' وقد كان يحم لنورالدين امراء تركان ومقدميهم ويشتر كمعهفي 
القتال 80 , 


أما صلام الدين فجعله نور الدين علىدمشق لكن صاحب الديوان ثنازعمعه 


)١(‏ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق بدجمء 
(2) أبو شامة الروضتان جدحخاص 50.0 . 
(*) ئفس المصدر ص ١ه؟ ٠.‏ 
(4) نفس المصدر ص إلا . 
(5) ئقس الصدر مص مام . 
(5) نفس المصدو ص د-. م ٠.‏ 
() نفس المصدر ص ١1م ٠‏ 


6 فس الصدر ص 59م . 


- 4لا 


مما جع له يلحق بنور الدين » فعاقب نور الدين صاحب الديوان ١‏ وأطق 
نور الدين صلاح الدين يخواصه فكان برافقه في السفر والحضر وكان صلاح الدين 
يفوق الناس جميعاً قي لعب الكرة وذورالدينمغرم بهافكان يلعب معه الكرة وهو 
عارف بآداب|للعب والخدمة 9" ..٠‏ وعند محيء شاور سنة موده كلف ذور 
الدين أسد الدين بالخروج إلى مصر على قيادة الجيش واستطاع أن هزم ضرغام 
وعساكره على كثريّهم وأظبر شجاعة في بلبيس اذ استطاع مقاومة الفرنجة 
والمصريين ثلاثة أشبر " , 

وفي سنة 14 اقنم ذور الدين بالسير إلى مصر ثانية وكان معه ابن أخبنه 
صلاح الدين فذهب الى مصر واشتبك في حرب مع الصليبيين المصريين واستطاع 
أن هزمهم في معركة البابين جميعا . 


وتمكن من استّالة أهل الاسكندرية والعربان في الصعيدواستطاعصلاح الدين 
أن يصمد في الاسكندرية للحصار ثلاثة أشبر ”24 ... وهاجم الفرنجة مصر سنة 
4ه فسار الهم أسد الدين واختار ما يريد من الجند وألح على صلاح الدين 
باطروج لأهيته في معاضدة عه لآن نور الدين قال له « اما تخرج أو أخرج أنا» 
25 | 


وامهزم ١١‏ الفرنحة دون قتال عندما وصل أسد الدين الى مصر وتولى أسد الدين 


وزاره العاضد دون أن يستأذن نور الدين فغضب نور الدين لذلك/ . وتول 


)١‏ نفس الصدر ص ؟ه؟ 


؟) اين العديم ؤئدة الب ص ١م‏ . 


4) أبن العديم زيدة الاب 0 5 


( 

( 
( ابن واصل مفرج الكرورب ص وا ماره 

( 
«) ابن تغري بردى التحوم الزاهرة جه عل وخا 
( 


) 
) 
) 
) 
(5) ابو شامة الروضتين جاص لالاع ٠+‏ 


وو“ له الحروب الصليدية م )٠١(‏ 


صلاح الدين أبغادون مشاورة نور الدين ' , 


وكان هدف صلاح الدين إقامة سلالة حاكمة في مصر فم يعمل على القضاء على 
الفرنجة كا أراد نور الذين ”' . وكان يتبرب من لقائهما اغضب نور الدين '*) 
وكان صلاح الدين بريد انقاء الخلافة الفاطمية اتمعياً ليستقلعننور الدين'!* فاضطر 
ذور الدين إلى ارسال والده اليه ليجبره على قطع الخطبة '* وعندما رأى ذور 
الدين يفكر قٍِ غزو مصر واخراحه منها فكر ف البحث عن منطقة قاصية يقم 
فيا سلالة حا كة ففكر بالسودان واليمن 29 , 


موقف نور الدين 


لككن ذور الدين كان مخاص] لصلاح الدين أرسل له أناه نم الدين وقبله أخاه 
توران شاه وأمره باحترامه كاحترامه لنور الدين !"2 ٠...‏ ولما حاصر الفرنحة 
والروم دمياط أرسل له الامدادات المتوالية **؛ ولكن الذي أغضب ذور الدبن 
منه هو عدم صدقه في جبادالافرنج وهو الحدف الأسمى الذي كرس نور الدين له 
حياته . وكان ذورالدين ي>معجموعه كاما رأى أسد الدين أو صلاح الدين فيخطر 
ويهاجم الفرنج ”2 . لعلهم يتجبون البهويتركون أسد الدين وصلاح الدين فكان 


1 . ع٠ نفس المدر ص‎ )١( 

)0 8 - 196 , مر أمهظآ عطل) ص مع20قتاتت عغطا تامقصعبع 1ه 
() ابن العديم زبدة الحلب ص سملا ٠‏ 

)ك4 8 - 196 . مرأقدة غطا صل وعلدقيضن) عط مسمقصعيع 85 
)2( أبو شلبة الروضتين ج ١‏ ص 455 . 

() أبو شامة الروضتين ٠‏ مه وابن الاثير الكامل جب لاص 5لاء 

(؟) ابو شامة الروضتين جع اا ص م4 6659١‏ ء 

(ه) نفس للصدر وهع ؟. 1 

للم 8 - 496 . مر غقدظ عغطا صا فعطوقتمء) عط سممصمعع) 8 


وسو 


موقفه منهم موقف الأب الشفوق الذي يلقي بنفسه في الخسطر ليخلص ابناءه 
هله ., والفضل في انتصارات أسد الدين وصلاح الدين وثبات الحككم لهم في 
مصر لنور الديندونمنازعفا+ند جنده وهو الذي تار شحجمان جيشه ليسيروا 
معه » والمال ماله الذي صبرقه على اعداد الجيش يكل سخاء > والسلاح سلاحه 
الذي حاريت به الجبوش النورية في مصر . وافيبة هيبته والتي حعلت الجند 
يناقدون لأسد الدين ومن بعده لصلاح الدين وهي التي جعلت الفرنجة يررحلون 
عن بلمسس وغيرها. . واسد الدين وصلاح الدين أخذوا جنداً مدربين على القتال» 
دربتهم مواقع نور الدين المتكررة مع الفرنجة ٠.٠‏ وان استطاع صلاح الدين 
هزية الصليسين في حطين فان الفضل الأول يرجع إلى نور الدين في معركة 
حطين 20 فهو الذي وحد البلاد سوريا ومصر في دولة واحدة وهو الذي كون 
القوة الضاربة التيتستطيع القضاء على الصليبيين » ولو تجاهل صلاحالدينرغبات 
ذور الدين بالقضاء على الصليبيين ومهاجمتهممن الشمالو الجنوب لقضى علىالصليبيين 
3 وقثت منكر 00 8 


"ولسنا بهذا تنكر فضل صلاح الدين وأسد الدين بل لهسم فضل القيادة 
والاستتخدام الأمثل لما وضع في أيديهم من طاقات عسكرية » ولكن أن نريدأن 
نقول أن الفضل لنور الدين في اتحماد هذه الطاقات>والقي بدوها لا يمكن تحقيق. 
شيء ٠٠م‏ واننا نلوم صلاح الدين ولسوء ظنه بنور الدين » فاماذا يعزله وهو 
جاهد الفرنج » وما تقرب أحد إلى ذور الدين بمثل جهادهم ... ولو كان شخصاً 
آخر_غين ذور الدين لارسل أمرا إلى جنده في مصر بقتله أو وضع السم له » لكن 
.نفس نور الدين الكبيرة ترفض مثل هذه الأساليب الحقيرة 6 فبو الذي لم يهاجم 
الفرنحة وم دون بلك فكيف يلجأ إلى مثل هذه الأساليب . ولا تأكه نور 
الدين عدم صدق صلاح الدين في محاربة الفرندة لانسحابه المتكرر عن حصونهم 


02 8 -196 . مر أمقكا عط ص1 دعل وندعن ‏ عط سصموع 81 


0 


قرر نور الدين أن يحافظ على وحدة المسامين باخضاعصلاسالدين الذي يشل الجناح 
الجنوبي للقوى الاسلامية » فأخذ يستعد » وأرسل في طلب جيوش الموصل 
والجزيرة لتكون في الشام لجمايته . بينا يسير هو لحرب صلاح الدين وأخذ مصر 
منه > والاستفادة من مواردهاوطاقاتها لتحقيقهدفه الامعي وهو اقتلاع جذور 
الصليبيين من الشرق واسترداد القدس مسرى الرسول عليه السلام وحم المسامين 
في ذلك الوقت '١١‏ ولككن الاقدار كانت نحانب صلاح الدين > فانتقل نور الدين 
إلى جوار ربه وصعدت نفسهالطاهرة إلى السماء»ومعبا من أعمال الحباد والتضحية 


ما يدخلبها جنات عدن , 


لاشك أن روح نور الدين تأمت لانقسام إماراته من بعده » وبدأ يرضى 
شيا فشيئاً من صلاح الدين > بالرغم من اساءة صلاح الدين لذويه» فصلاحالدين 
الذي تربى على بديه وأرفقه في سفره وحضره أخذ الراية راية الجباد بتكل امانة 
وسعى باخلاص لتحقيق الحدف الأسمى لنور الدين > وهو استرداد القدس من 
الفرنجة ٠0.٠٠‏ وهنا قرت روح نور الدين التي لم ترضمن صلاح الدين فيأثناء 
الحماة لعدم صدقه في جهاد الصليبيين ورضت عنه بعدالمات لان صدقفيجبادم 
وظبر على حقيقته مجاهداً من أبطال المجاهدين فنعم القائد نور الدين ونعممن 
سار على خطاه صلاح الدين ... 


وبعد الاستعراض لعلاقة الأسرة الأيربية بنور الدين يحدر بنا أن ندرس 
الحوادث التي أدت إلى أخذ مصر وما جرى من الحوادث وكيف تمت وح_دة 
المسامين بالقضاء على الخلافة الفاطمية وكيف اقترب طرفا الحلا ليزيلا الوجود 
الفرنحي من المشرق . 


للك ابن العديم زيدة الحلب وسم . .ع اين واصل مفرج الككررب : 


3200000-72 


ب ثور الدين والقضاء على الخلرفة الفاطمية : 


كان الوزير الذي تؤخذ منه الوزارة في مصر يقتل » وان كثيت لهالنحاة 
هرب إلى الشام في أمل: أن تتغير الظروف في مصر > أو أن يحصل على مساعدة 
من الشام تعيده إلى منصبه ... ففي سنة )"اه وفي رمضان منبها » وصل الأمير 
الأفضل رضوان من وي إلى صرخد > لما اف الأمام الحافظ أمير المؤمنين 
فأكرمه واليها أمين الدوله » كمشتكين »> وبقي في ضيافته مدةثم رجع إلىمصر 
لأمر كان ديره لاك 

بعد وزر رزيك مكان أبيه طلائع (الذي قتلتهعمه العاضد ) سار على سيرةأبيه 
فأحب العاضد أتيستبد بالامور»فلا يعين وزيراً فدس إلى شاور بن جير السعدي 
من بلاد الصعيد > فجمع شاور أوباش الصعيد من العبيد والأورغاد وسار إلى 
القاهرة » فقاتله رزيك » والعاضد في الباطن مع شاور فانهزم رزيك > ودخل 
شاور القاهرة » فأخرب دور الوزارة » ودور بنى رزيك > واختفى ازيك إلى 
أن ظفر به شاور وقتله . 


وتولى شاور الوزارة > فقابل العاضدبأفعال قببحة »وأساء السيرةفي الرعبة» 
وأخذ أمر مصر في الأدبار ... ولا كثر ظامه خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن 
عامر من الصعيد » وقيل من مصر > وخذل أهل القاهرة شاور] لبغضيم له » 
فخرج للشام فالتقاه نور الدين وأكرمه »ويجعل ابن تغري بردى خروج شاور 
سئة جحهه » ولكن ستفنسن يدعلبا سنة ممه ( )١158‏ للف * 


يطهر أن مصر كانت تدفع الجزية إلى الفرنج فرفض ضرغام الاستمرار في 


(45 ابن القلانسى ذيل تاريخ دمشق ‏ 510 . 


إلنة أبن تغري بردى النجوم الزاهرة ج و ص 5و . 


سل# ا 


دفعها » فتحمس الفرسان المنكليون وخاصة رئيسهم جلبرت دى أسالي البجوم 
على مصر » وأموري نفسه كانراغبا في ذلك » لأنه كان كونت عسقلان منذ 
افنتاحها سنة ه١١‏ ( ممه ) » وانتصرت جيوش الصلسيين على حدوش ضرغام 
قرب بلبيس ولكن المصريين كسروا السدود واغرقوا الأراضي “فاضطر للقراجع 
وكانت الملة فاشلة تمام] ('“ » مع ان الاستعدادات هذه الملة كاذت نامة > فقد 
درس الفرنجة الطرق وقست المسافات > ووضعءت خطط للوجوم » وكان"من 
أسباب الملة ان أموري يويد الحرب من شبكةنور الدين » والسيطرة على التجارة 
الشرقية ''' » ويقول ستفنس *' إن سبب اهتام آموري بمصر>هو تحمسه الناتج 
عن الشباب » وطموحه فلم يكتف بالامارات اللاتينية وأراد ضم مصر “فطلب 
المساعدة من اوربا » وتزوج ابنة أ الامبراطور 4 مما جعل الروم يساع دونه » 
ويرجع مكسيموس مونروند !؟! ان سبب اهتامه بمصر هو حب المجد الباطل ‏ ' 
ويذكر من صفاثه انه معتد بذاته » بة شراسة و كبرياء وتقول زواولدنبرج 

ان السيب هو انتصاره على نور الدين في في البقبعة سنة ١١#“‏ > بفضل مساعدة 


أبن قاد قادمين للحج هما هوج الثاني وجوفري مارتل والقوا ت الميزنميا . يقماة 
حاكم ممأ ... وصدق أماريك أن سوريا الشالية همية بالقوات اليير 2 
اا أي امف وأ يق لنكرس نفسه لمشاكل مصر . 


)0 6 . ع7 غ135 عطا د قع20ونتن) غط1 تامقصعي 85 
6 9 . 78 , جر قعل دكبامن) غطا مهم 

ْ 9 , 78 , 2 2038065 عط عردم 
ف 85 . معمدظ قط هذ معلدقمدع0 عط)ا سمقصم وف 8 - 
(1) موتروند مكسيموس تاريخ تطروب القدسة اج و تاو 
)0 3 . 2 232065 عط عسنامطدء010 6م206 


اءوس د 


١‏ الحملة الاولى للجيوش النورةالى صر دئة همه ؛ 


وقي سئنة ممه وصل أمير الجدوش أبو شجاع بن جير السعدي إلى دمشق 


*“ربيع أولى سنة موه' ''وعندما وصل شاور يصرى علم يبوصوله نور الدين » 
فارسل جماعة للاقاته » وأنزله في قصر المبدان الأخضر » وبعد سبعة أيام »“أرسل 
اليه وفداً من ابن الصوفي وجماعة من وجوه الدمشقيين» لمسألوه هل جاء للاقامة 
فبعطيه ما يكفيه في عيشه 3 أم جاء لأمر آخر » فاما قابله الوفد طلب أُرْ 


يقابل نور الدين . 


واتفق أن يكون الاجمّاع على ظبور الخيول في الممدان الأخضر » فاما التقنا 
م يترجل أحدهما للآخر »> وكان اجتّاعها وسط المبدان الأخضر » فسارا حق 
وصلا آخره ثم انفصلا من هناك > وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق > وأخذ في 


في جمم عساكره '" , 


طلب شاور من ذور الدين المساعدة على أن يعطيدثلث دشل البلاد يعد 
اقطاعات العساكر ويكون نائبه مقرم بعساكره في مصر وان يتصرف شاور بأمر 


نور الدين ' » وكان شاورقد رغب نور الدين في ملكمصر>و أطمعه فيأموالها» 


وآن يكون حاكما من قبله فببا *' . ويقول ابن تغري بردى ** أنه قال لنور 


)0 ابن داصل مفرج الكررب 51# ٠.‏ 
(؟) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص 6١6-61١‏ . 
1 رع لبن العديم زيدة الحلب دوم. 
6 . 12 غ128 عطغ ص وعمدقيضن عطغ سمكمع 81 
) ؛) ابو شامه الروضتين ج حم أبن واص ليمفر ج:الككروب وعد 


(*) ابن تغري بردى التحوم الزاهرة ج ه ص 5. 


اذا 


الدين » انه سوف يكون ناثيه بمصر » ويقنم بأ يعينه له من الضياع » والباقي 
لنور الدين » أما أبو شامة '١'‏ فيقول يقسم دخل مصر » ثلث لنور الدين »وثلث 
لشاور والعسكر 2 وثلأت أصاحب القصر 5 


ومن الأسباب التي دعت ذور الدين لارسال اليش أنه كان برى إذا تم فتتم 
مصر 4 فانه يحارب عدوين للاسلام أحدها الخلافة الفاطمية “وثانيي|الصليبيين . 
وأن الخليفة العباسي من قبل كان برغب بالمسير إلى مصر وكارى تشيع الدولة 
الفاطمية مع ضعفها تشكلان خطراً كبيراً على ذور الدين » وإذا استطاغ أخذ 
مصر 4 فان الامارات الصليبية تصبحبين طرفي الرحى من الشال والنوب» 
ومكنه أن يعيد الاسطول المصري إلى العمل » فتصبح سواحل لاد الشام في 
في تهديد مستمر»ويمكن تعاون الأسطول والجبشفي حر ب مشتركةضد الامارات 
الصليبية » ويستطيع ذور الدين بذلك أن يقطع مصدراً كبيراً من مصادرالثروة 
الصليسية ِ وهي تجارتهم المحرية مع مصر لكا 

ويضيف ستفنسن إلى ' الاسباب طموح أسد الدين » ولو مصر من حاكم 
حمنها 4 وتفضيل أهل مصر حاكما مسااً »> على أن يكون مستدمرة فرنجية ) 2 
واقناع أسد الدين لنور الدين بفائدتها في الحرب المقدسة ولتخلص شير كوه من 
الدور الثانوى الذي يلعيه »© ولعله يقم سلالة حاكمة فيها 0 ويقول أبوشامة!*) 
وان نور الدين برغب في قضاء حت المستصرخ والأطلاع على أحواها , 

ويعطي ستفنسن أهمية كبيرة على شير كوه 4و يحعاه ال درك لاحملات على مصر » 

)00 أبو شامة الروضتين ج حص 58ك, 

)5 حسن مشي نور الدين خللكان اناي نر 

لع 8 . ومأفوظ معطا صا وعل دمن عط 1 تامقدع و81 


(غ) ابو شامة الروضتين ج 1١‏ 8*8 , 


ل 


5 1 يلسم 5 ل 4 شيا غ8 1 0 

هع أنه م يكن موجودآ عندما اتفق ذور الدين مع شاور كيبل كانق الرحمة 
وبنه| مسافات بعيدة » فاستدعى استدعاء وان صح قوله بعض الشيء في الملة 
الثانية » فانه في اخملة الثالثة » كانت الرسائل تصل لنور الدين بطلب النجدة » 
مما جعله برسل في طلب أسد الدين “وهذا يبينرغبة نور الدين الذاتية » في تسبير 
حئوده إلى مصر > بدنا نترى ستفنسن بلق ى الأضواء بشدة على شخصية شير كوه 2 
وكأنه لا يستطيع أن شيرب من الاقرار بمعبقرية ثور الدين 2 قلا اقل من أن 
يتسب إلى غيره الفخر في فتح مصر > وكان مما يمنم نور الدينمنارسال الجبوش 
خطر الطريق لوجود الفرنج بين الشام ومصر > إلا إذا توغلت الجسوش في 
المر 0 : 

لكن ضرغام لم يقف مكتوف الأيدي » بل ارسل كتابا إلى نور الدين “مع 
على الملك بن النحاس واظبر فيه الطاعة ويذكر فيه زلات شاور » فأظبر ذور 
الدين لعل الملك القبول > وهو مع شاور في الباطن واجاب على الكتاب » وسار 
عم الملك فاما كا نيظاهر الكرك هاحمه الفردجة “بقيادة فليب بن الرفيق و-حصلوا 
على جميع ماعنده أ, 

ثم إن نور الدين رأى ان تكون القيادة لأسد الدين » فأرسل يستدعيه من 
اقطاعه بالرحمة وجمع العساكر له » وكان شاوريامل ان يكون هو المقدم على 
العسكر ‏ فاما عل ان نور الدين قد كلف اسد الدين ذلك امتعض 5 , 

وتاريخ خروج الجيش مختلف قيدفاينالاثير يقول!؟! وكانخروجبممن الشام 
في جادي الاولى اما ابوشامة”* 'فيجول خر وجب في ججادي الاخرة.. .و سا رمعيم 


) نفس المصدر ص ؟؟. 
؟) أبو قامة الروفتين ج ص١4‏ ء. 
م) نفس الصدر وتفس للكان ٠‏ 
)ان ن الأثير الكامل ج لاص كاه 
6 أدو شامة الررضتين ج ١‏ 55+ ابو شامة الروفتين ج ١‏ »مم 


1) 
0 
/ 
) 


ابن العديم زيدة الحلب كلدم ٠.‏ 


ة 


ان 0 1 5 بار 0 شرقي 0 ك1 ل على عقبه ا 
صدر وسويس ثم البركة التي على باب القاهرة ”' ويقول ابو شامة ( انهم نؤلوا 
على تل قريب من بلبيس يعرف بتل بسطه . 


ولناق نظرة على حياة ضرغام قبل أنيقتل»فقد كان ضرغام و أخوه ملبمهمن 
صنائع الصالح بن رزيك فكاتب ضرغام رزبك بن صالح في سحنه “فقتلدطي بن 
شاور » وثار ضرغام وهرب شاور إلى الشام وقتل ضرغام ولدي شاور ضيا 
وسلمان “أما ابنه الكامل فأبقاه ملهم... ولقب ضرغام بالملك المنصور فثار 
عله بعض أمراء جيشه > فأحضرم ليلا إلى دار الوزارة » وقتسل منهم سبعين 
انر فاضت نفسه بذلك”» وعندما عم بقدوم جيش نور الدين » استشار 
أمراء نصر »© فأثار عليه مس الخلافة حمد بن مختار » لقاء العساكر الشامية في 
صدر » على بعد يومين من القاهرة » نم خرحون ضعفاء لقلة الماء > فلم يوافق 
بقية الأمراء » واشتاروا اللقاء قرب بلبيس 0 . وخرج جيش ضرغام بقيادة 
أخيه ناصر الدين ملهم ) وأحاطوا بالتل الذي فيه أسد الدين فشاف أسد الدين 
من كثرتهم > فقال له شاور إن غالبهم من الفلاحين الذين لا عم لهم بالخروب © 
وان كت الأمراء عنده » وطلب منه أن يأمر العساكر بالاستعداد للوثوب 
ونهاهم عن القتال واشندت حرارة الشر وسخنت الدروع فضرب أكثر أمل 
مص الختام الصغبار فباجمهم أسد الدين فبربوا من خيمهم وأمواهم > فغتمها 
أصحاب أسد الدين ... وساروا إلى القاهرة وقاتلها أياما » ثم أرسل شاور إلى 
العاضد باصلاح الال فاذن له '*) , 


٠188 واصل اين مفرج الكتررب‎ )١( 
(؟) أبو شامة الروة .تين > اص 59)ع,‎ 
, 10م‎ 1١١ نفس الصدر ص‎ )( 
نفس المصدر ووه‎ )4( 

(ه) نفس الصدر ص 6159 - ٠.147١‏ 


غات 


وجاء ضرغام إلى قصر العاضد وأراد أن يكامه فلم يقأبله » فخرج من بأبة 
زوبلة ولحقه رجل من الشام فطلب منه ضرغام أت يوصله إلى أسد الدين 
فرفض وقتاة "١‏ 

ويقول ابن واصل "١‏ أن مقتله كان سلخ شبر جيادي الأولى سنة وهه عند 
مشبد السيدة نفيسة بنت الحسين» وبقي مطروحاً يومين » ودفن في القرافة. 
ويقول ابن الأثير (' ان مقتله كان ج« جمادي الآنغرة » وابن تفري )2 بردى 
يقول ان اللقاء كان على أبواب القاهرة فحمل ضرغام بنفسه في أوائل النساس 
فطبن.وقتل » ويجعل تاريخ المعركة سنة امه , 


ودخل شاور القاهرة » وقثل ملها أخا ضرغام عند بركة الفيل '*' . ويلقبة 
ان الكثير 5' فارس المسامين . 


ولكن شاور رأى أن استقلاله مبدد بالقوة التي أرجعته”"' وطلب أسوالدين:. 


أن يسمح له شاور بدخول القاهرة » بدلاً من الخيام والحر » فأرسل لمم شاور 
ثلأثين الف دينار نفقة وطلب منه الرحيل فرفض أسد الدين الا تحقيق الشروط 


مع نور الدين » فأغلق شاور باب القاهرة » واستعد لاحصار > وبدأ أشد الدين - 
جمع الغلال والاتبان في بلبيس وأخذ في قتال القاهره » وحكم نوابه البلاد 


٠465 الصدر تقسه ص‎ )١( 
٠ ١4٠ (؟) ابن واصل مفرج الكررب ص‎ 
(ع) اين الاثير الكامل جح راص 151ء‎ 
. ٠ (4)ابن تغرى بردى النجوم الزادرة جاه ص ؟14‎ 
؟ع » ابن واصل مفرج الكرنوب ص و“ادراء‎ ٠ ص‎ ١ (ه) ابو شامة الروضتين ب‎ 
*:206 ابن الاثير الكامل اا ص ادا ءابن العديم زندة الخحلب صض 95م‎ 3) 
» ابن العديم زيدة الحلب ص 5 رم‎ » 5١ ص‎ ١ ابر شامة الررضتين ب‎ )»( 
.م أقة] عطا صا وعلدمنن) عط مممدع عور8‎ 8 


ماسر 


الشرقئة 3 ويقول أن تغرى بردى ''! وكان شاور خبيثاً » سفاكاً للدماء 
ولما ثدت أمره ظبر منه امارات الغدر » فأشار صلاح الدين على عمه بالرجوع إلى 
بلس > و كتب له ثور الدين يعامه , 


وأرسل شاور 2 مزرئ دستتحده وعوفه من امتلاك ثور الدين مصر »2 وضن 
لدفيكل مرحاة الف دينار » فخرج مرى من عسقلان إلى فاقوس فيسبع وعشرين 
مررحة وقيض عنها سبعة وعشرين الف دينار واستعارن ملك الفرنج جمع من 
الجا لفط لاو 


وعندما علم أسد الدين يقرب الفرنجة من القاهرة عاد إلى بلبيس وانضاف 
البه من أهلبا الكنانية وخرج شاور في عساكر الافرنج ومصر » واجتمع 
بالفرنج وأقاموا عليها مدة ثانية أشبر '*'. ويقول المؤرخرن أنه امتنع بها ثلاثة 
أشهبر **! أما ابن تغري بردى فبجمل الاقامة ''' على بلبيس شهرين من رمضان 
إلى دي القعدة , 


وفي هذه الفترة انقطعت الأخبار عن نور الدين » فباجم الحدود الفرنجية 
وكانت معركة حارم وبانياس وأرسل أعلام الفرنجة إلى بلبيس» فطلبالفرنجة 
الخروج مم وأسد الدين من مصركك مر في أخبار نور الدين والفرئحة سنةوهه . 


, ص ١؟ 4 - و## ء ابن العديم زبدة الحلب ص لالع‎ ١ أبو شامة الررضتين جب‎ )١( 
١ ابن تغرى بردي النجوم الزامرة جح ه ص باعم‎ (20 

)2 8 .ص أموئا عط ست قعل وقبدن عط بامقدعجع؟8 
(4) أبو شامة الروضتين جا ص ١0ع‏ م 


() أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص +« » ابن راصل مفرج الكروب 140 - 
أبن العديم زبدة الحلب و دم . ء ابن لاثير الكامل ج 11١‏ 51 . 


(1) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ه ص لاغ" ٠.‏ 


اا 


وعندما وصلت أخبار حروب حارم للصليبيين»أرادوا الرجوع لمايةبلادهم » 
فاستمبلهم شاور حت يتم الصلح » فتم على يدي شمس الخلافة بانسحاب الفرنج 
وأسد الدين » على أن يأخذ اسد الدين ثلاثين الف دينار أخرى فقيل 0 , 
ويقول أبو شامة أن أسد الدين لم يكن يعم با فعله نور الدين بالفرنجة في الشام 
حق صالحوم ٠‏ 


وأقام أسد الدين ثلاثة أيام بظاهر بلبيس حتى ار تح ل الفرنجة جب ةالساحل» 
وسارهو قاصد] الشام وجعل مسيره على الدرية وكان رحيله عن مصر + ذي الحجة 


سئة همه . 


ولكن أرناط صاحب الكرك كان خميثاً » فقد سار في البحر إلى عسقلان 
في يوم واحد ورحل إلى الكرك والشوبك > وقعد يترقب خروج أسد الدين 
.هن البرية ليوقع به » فعلم أسد الدين بمكيدته بالحدس والتتخمين » فسلك طريقاً 
من خلف المكان الذي كان فبه ارناط > وشق إلى الغور وخرج من البلقاء وسامه 
الله تعالى مله 7" , 


الحملة الثانية اللجيوش الفورية على صر سنة ؟زم , 


يختلف المؤرخون في أسباب هذه اخملة » فان واصل *') يقول أن ذور الدين 
هو الذي أرسل هذه الملة لتأديب شاور » الذى ثينت خمانته وتآمر مع 


)١(‏ ابو شامة بروضتين - 1١‏ ؟0ع د م5 

ابن العديم زيدة الحلب ص ٠ "+1١‏ 

ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة + ه ص لاع" ء 
(؟) أبو شامة الروضتين جد 2 458 د ع45اء 


() ابن واصل مقرج الكروب ص 50 ء. 


ل لا ا مد 


الفرنجة » ونقضه للعبود 4 وابن الأثير )١(‏ يقول أن أسد الدين حقد على شاور 
من الحلة السابقة » نما جعله يعود إلى حربه . ويذكر أبن شداد”'" أن أسدالدين 
كان يذكر مصر كثيرا وطمع فيها فبلغ شاور ذلك فاستدعى الفرذج » وطلب 
منهم الجيء ليمكنوه كلياً في مصر » بحيث يستقر قدمه فيها » وبلغ ذلك نور 
الدين واسد الدين » فخافوا على مصر > أن يملكبا الافرنج . ويقول ابن تغرى 
بردى 7 أن السيب هو أن العاضد كتب إلى نور الدين يستاحده لغلبة شاور 
عليه » وكان في قلب نور الدين عليه حزازة » لكونه غدر بأسد الدين شيز كوه 
ويقول سثفنسن !؟) إن سنة ١١55‏ ذه خالبسة في السجلات الرسمية من 
الحوادث فقد كانت الخطط والاستعدادات قامة لهحوم مزدوج في مصر وسوريا 
مما شغل ذور الدين»فقد كانت ت#رية شير كوه سنة 9154 - ومه ه غير ناححة» 
وكاذت آمال أسد الدين غير واضحة لكنها مضطربة » وكان يأمل أن تكون 
“آماله ناجحة إذا واظب عليها “فطلب أن يقوم بمحاولة ثانية فوافق نور الدين'*) 
من هذا يظبر أن هناك عدة عوامل جعات ذور الدين برمل حملته الثانية إلى 
مصر . أولآً لتأديب شاور الذي استخف المواثيق والعبود التي قطعبها على 
نفسه . ونائيها تشجيع أسد الدين لنوو الدين على ارسال الملة ولا سيا أدعرف 
مصر وثالثا خوفه على مصر من الفرنجة . ووز أن يكون ظم شاور من 
ساعدوا جيوش نور الدين ومن كان له صحية مع أسد الدين أو معرفة ما دعا 
نور الدين للانتقام لهم 19 : 


, ص +5؟‎ ١ + ابو شامة الررضنين‎ )١( 


(؟) ثئفس الصدر ص 50" . 

(؟) ابن تغرى بردى النجرم الزاهرة ج «ه - 1غ" ٠‏ 

ع( 1 ,م غ5ةظآ عطا 3غ قعل هقتاصن) غطج لسمقدع عام 
(ه) نفس امصدر ص عقل.ء 

(1) ابو شامة الروضتين ج اص اع . 


م" 


ويقول ابن الاثير ٠١‏ أن.نور الدين كان كارها لارسال حملة فاما رأى جد 
أسد الدين في السير وافق على أن يسير معه خوف] من حادث يتحدد علمم 


فدضعف الاسلام . 


وفي سنة ١69‏ اختار له نور الدين الفين من شجعان جنده وأرسل معه 
جماعة'من الأمراء ولم يعم بهم شاور » حتى أخبره ملك الفرنج مرى بذلك 
فطلب منه النجدة » ووعده بالدفع مثاما دفع المرة السابقة . فسار مرى في 
عساكره على جانب البحر > وكان أسد الدين سائراً في البرية فسبق + الافرنج 
ونزلوا على ظاهر بلبيس > وخرج البهم شاور:. وأخذوا ينتظرون قدوم 
أسد الدين 1 , ويجعل ابن أبي طي خروج أسد الدين في ربيع الأول ©" أما 


ابن الأثير ٠١7‏ فيجعل تاريخ قصده إلى بلاد مصر. ربيع الآخر . وستفنسن © 
حعل خروحه بداية بنة اكزذ فى يتاير . وسبب سيق الفرئحة هو قصرزر 
الطريق الساحلية » وبعدها من حبة العقبة ورأى ستفنسن أن سيب التأخر هو 


عاصفة وملية » بالاضافة إلى بعد المسافة , 


ووصل أسد الدين إلى اطفيخ سادس ربيع الأول إلى وعم سد الدين بأن 


(1) ابن الاثير الكامل 2 11 ومدر, 
١؟)‏ أبر شامة الروضتين ب ١اص‏ 5غ ء 

اين العديم زيدة الخلب ص ؟” . 

ابن الاثير الكامل ج ١١‏ ص إبداء 

١‏ 1 .ص أققط عطا صا دوع هقطن قط ممممع ع8 

(») ابن تغرى بردى النحوم الزاهرة ج ٠‏ -هم4؟ , 
(4؛) اين الاثير الكامل ج 1م 
)0( 1 .م غقهدظ عطا صة دعلدسصن عط *ممفض تامام 
) 


5) أبر شامة الررضتين ج ٠ ١‏ 


وات 


الفرنجة والمصريين ينتظرونه » فايتعد عن طريقهم وخرج إلى اطفيح جنوب 
بلبيس وبشثن الغارة مناك) وعم شاور فلحق به هو والفرنحة فسار أسد الدن 
أمامهم حتى بلغ شرونه من صعيد مصر »> وعهر إلى الب الغربي وأدرك شاور 
بعض ساقته فأوقع بهم "3 , 


ويدل عبور أسد الدين إلى البر الغري عزمه على القتال لأنه قطع الاتصال 
البري بينه وبين الشام » وجعل جنسده يشعرون بموقفيم > وأنهم لا مكنيم 
التراجع ويظهر أنه كان واثقا من النصر > لأنه لو فكر بالهزعة » فان قتاله مع 
الفرنج في البر الشرقي أكثر حكمة » ويحوز أن سبب قطعه إلى البر الغربي > 
لاطالة المدة التي يمكثها الفرنج في مصر > ولعل نور الدين يهاجمبلادم ويضطرم 
الرجوع فيصفي حسابه مع شاور , ومن الحتمل أن يكون اندفاعه بين يدي 
الفرنجة ليب إن الشعب أن شاور خائن » وها هي رايات الفرنجة محمية “إذ م 
يكن أهل الصعيد من قبل رأوا الفرنجة في بلادمم » ووز أنه فكر بامكانية 
انضهام قسم من عرب الصعيد إليه ضد شاور الذي يكرهونه » والذي ساعدوا 
ضرعام ضده , مما اضطره إلى الفرار إلى الشام .. ولق به شاور يجيوشه 
وجوش الفرنجة وسار أسد الدين وخْيّم بالجيزة مقدا رخمسين يوم واستال قوم 
يقال لهم الأشراف الجعفريون والصلحيون والقرشيون'"' . والغريب أن الفرئجة 
وشاور لم يحاولوا مباجمته اثناء هذه المدة الطويلة التي أقامها بالجيزة أما رواية 
أبو شامة '؟؛ عن ابن الأثير أن وصول أسد الدين كان قبل وصول الافرنج » 
قاما وصلوا عبروا إلى الجانب الغربي » وكان أسد الدين والعسكر النورى قد 
ساروا إلى الصعيد . ويقول في نفس الصفحة أنه أقام في الجيزة نيف وخمسين يوم 


. ابن العديم زيدة الحلب ؟؟» ء أبو شامة الررضتين ٠غ 99م‎ )١( 
(؟) ابو شامة .الررضتين ج أو عع‎ 


() ئس الصدر 6ع . 


ملإسد 


والأقرب إلى المعقول أن الفرنجة سيقوه ورواية ابن أبي طي أدق » والاف) الذي 
منع أسد الدين من منازلة شاور قبل وصوهم , 


وأراد أسد الدين أن بقضي على الصلدبيين » فأرسل اليه رسولاً لشاور يقول 
له » أن أحلف لك بالل الذي لا إله إلا هو » وبكل يبن يثق به المسم منأخيه > 
أني لا أقم ببلاد مصر » ولا أعود اليبا أبداً » ولا أمكن احداً من التعرضاليبا» 
ومن عارضك فيها كنت إلبآ معك عليه » وما اؤٌمل الا نصر الاسلام فقط » 
وهو أن العدو قد حصل في هذه البلاد » والنجدة عنه بعيدة » وخلاصه عسير 6“ 
وأريد منك أن فجتمم أنا وأذت عليه » وننتبز فيه الفرصة التي قد امكنت © 
والغنيمة التي 'قد كتبت »> فنستأصل ثأفته ونحمد ثائرته وما أظن أن يعود 
يتفق للاملام مثل هذه الغنيمة أبدا . ولكن شاور قتل الرسول وأعلم الفرنج 
يأمر رسالته ؛ وجد مع الصليبيين الايمان . نزل شاور اللوق والمقسم ( اللوق 
الاراضي اللينة عند الباب الصالحي ) وأمر بعمل الجسر بين الجزيرة والجسيزة 
وامر بالمراكب فشحنتبالرجال وأمرم أنيحيئوا من خلفعسكر اسدالدين'!", 


. وازعحت خيانة شاور اهل الاسكندرية » فثاروا وولوا عليهم نجم الدين 
أن مصال» وهو ابن احد الوزراء المصريين السابقين » وأرسلوا إلى أسد الدين 
خزانة من السلاح » ثم وصل الخبر أسد الدين بقرب شاور منه فترك الخيام وما 
ثقل حمله » وسار سريعاً قرب دطة ( قرية بصعيد مصر الحاشية 4 ) ونزل الناس 
لتعشية دوابهم “وقبل أن تم عليقها أمر بالرحيل وأوقد المشاعل ليلا وسار ثم 
أمر المنادي بالرجوع إلى دلحة » فنزل علمها » ونزل شاور الاثمونين''2 ( بين 
البحر اليوسفي والنيل الحاشية 5) . 


٠ 45٠ نفس الصدر ص‎ )١( 


)2 نفس الصدر ص ١؟ه ٠.‏ 


وجس ب الحروب الصليبية (١١ا)‏ 


ويقول ابن العدم أن المعركة في مكان يدعى البابين ٠١‏ 


وكان أسد الدين قد استشار أصحابه في المقاومة» أو الرجوع فكلوم أشاروا 
بالرجوع > إلا أن شرف الدين برغش حرضهم على القتتال 4 ووافقه أسد الدبن 
وصلاح الدين » ثم اجتمعت الكاءة على القتال " , 


ورتب الفرنجة أنفسهم» فجعل الفرنج على الميمئة ابن تبرزان وجعلوا عسكر 
في الميسرة وأقام الملك مرى في القلب'"" أماترقيب أسدالدين طنده فسختلف فبه» 
فيقول ابن تغري بردى '؟ أنه جعل صلاح الذين في الميمئة أي مقابل عسكر 
مصر وهو في القلب مقابل مرى > والأكراد في المدسرة وكان الثقل في القلب . 


وأما ابن العديم '*؟ فيقول أن الذي كان في المنمنة أسد الدين والذي في 
القلب صلاح الدين وتوافقه رواية أبو شامة 51) وعن ابن أبي طي أن أسد 
قسم جيشة قسمان بقي معةه وقسم جع له مع صلاح الدين محماة ليأقي من خلف 


الفرنج ”" 


وبدأت اممركة ويتفق المؤرخون على تفوق الصليبيين. والمصريين في بداية 


٠ ابن العديم زيدة الحلب ص ممم‎ )١( 
* , ض .0م‎ ١ أبو شامة الرؤضتين ج‎ 
ه5؟.‎ ١ - (؟) أبو ثامة الروضتين‎ 
. ان تغري بردى التجوم الراهرة جه ص م4*‎ )*( 
. (؛) نقس المصدر ص 5)؟‎ 
+ 0١6 (ه) ابن العديم زبدة الحلب ص‎ 


(1) أبو شامة الروضتين ج حاص 85٠‏ ,. 
اين راصل مفرج الكررب 1869- 


(؛) أبو شامة الررضتين ج ١‏ ص 455 . 


ات إل 


المعركة » وبعضهم محعل التراجع عن حيلة وبعضهم بقول لقوة الخصم . 


فان أبي طي يقول أنه عندما حدث اللقاء قثل من جماعة أسد الدين قسم 
كبير لأن قسما منحيشه كان مع صلاح الدين في الكمين ثم تماسك جند أسدالدين 
إذلا ملأ لهم إلا الصبر وتحالفوا على الموت » وحماوا > وطلع البكمين مع 
صلاح الدين من خلف جيش الفرنحة والمصريين » واستمرت الحرب إلى الليل 
فانبزمتٍ عاكر اللصريين والفرذحة وكاد فري أن يؤسر” ..وبورد أبوشامة'"! 
رواية ابن الأثير » فبقول أن أسد الدين عرف ترتيب الفرذجة حدسه العسكري» 
وانهم سيظنون أنه موجود في القلب » فوضع صلاح الدين في القلب وطلب منهم 
أن لا.يصدقوا في التتال والانهزام أمامهم حتى إذا عادوا عنبم » رجعوا في 
أعقابهم > واختار جماعة من شجعان أصحابه يعرف شجاعتهم 0 وقف في 
المممنة » وبدأت الجرب » وتراجع القلب » فتبعهم الفرنجة » فانقض أسد الدين 
يمن معه على من بقي في القلب من الفرنجة > فأكثر فيهم القتل والأسر > وانهزم 
الباقون »> فاما عاد الفرنج من أثر المنوزمين ل بروا أحداً » ممن كان في القلب 
قانيزموا . 


وأما ابن تغري بردى *"؟ فبقول أن أسد الدين كان في القلب » فبجم عليه 
مري فتبعه » وكانت اثقال اسد الدين في القلب فاشتغل الفرنجة بالنبب . وكان 
صلاح الدين في المممنة فحمل على عسكر شاور فبزمه ثم ارتد أسد الدين وتعاون 
مع صلاح الدين على الفرئحة فكُسروثم . 


. 59 - ئقس الصدرد يغ‎ )١( 
٠ (؟) ابو شامة الروضتين ج حاص 10م‎ 
ابن راصل مقرج الكروب 566 ء‎ 
٠. ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج « ص 5ع"‎ )»( 


أبو شامة الروضتين ج اص فود ا لاع . 


ملام 


ومن أعجب ما يؤر أن ألفين من الجنود هزمون فرئحجة الساحل وجبوش 
مصر وكاد ملكهم مرى أن يؤسر وقتل من فرسانهم مئّة وسبعين . وحصل في 
الآسار سبعون من باروثاتهم ' '' وسار شاور وان سم معسه إلى منية ابن خصيب 


( قي الصعيد الأدنى حاشية ؟ ) ولو ساق أسد الدين خلفيم فى الحال ملك 
القأهرة 19 , 1 


ثم سار اسد الدين إلى الاسكندرية وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانها » 
فحمل إلى أسد الدين الأموالوقواه بالسلاح ويقول ستفنسن أخذها مارس0>١١‏ 
1 صفحة ١و١‏ ا وحاف أسد الدين أن دبحصره الفرنج في الاسكندرية » فترك 
فيها صلاحالدين ومن به ضعف أوجراح من العسكر 4وعاد إلى الصعيد واستحلف 
له وجوه أمل الاسكندرية ٠.‏ وسلم أهل الاسكندرية م الدين ليليم لمذهب 
السنة و كرههم للفاطميين > ثم عاد اسد الدين إلى الصعيد وجبى الأموال وأقام 
بها حتى صام رمضان ** 


وحاصر الفرنجة صلاح الدين في الاسنكندرية أربعة أشبر'؟' ثم ان اسدالدين 
لول ا *؟ ويقول أن أبي طي أن الحصار استمر ثلاثة ين 1 


. أبو شامة الروضتين سج اص 00م‎ )١( 
. (؟) ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج و ص وعم‎ 
أبو شامة الروضتين ج خصص | عع مدم البام ا‎ )*( 
, "6٠ ابن تغري بردى النحوم الزاهرة ج ه ص‎ 
ابن العديم زيدة الحاب ص وم ؛ ع؟”,‎ 
5 ١6١ ابن واصل مغرج الككروب‎ 
عط م1 5وع20قنطن عط تسمقصعموع85‎ 1525 1 
. ص 0م‎ ١ (؛) أبو شامة الروضتين ج‎ 
ض ورم‎ ٠# ابن تغري بردي التجوم الزاهرة ج‎ 
5 أبو شامة الروضتين ج ١اض جوم‎ )0( 
. 50 ابو شامة الروضتين ج خاص‎ )5( 


ا 2 


وتوافقه ستفنسن ١١‏ 


وكان سير أسد الدين من قوص وتبعه كثير من العربان وأهل البلاد وبلغ 
شاور فرحل عن الاسكندرية واضطر للصلح'''. على أن يحمل شاور لأسد الدين 
جميع ما غرمه في هذه السفرة» ويعطي الافرنج ثلاثين الف دينار ويعوه كل إلى 
بلاده » وطلب أسد الدين من ملك الافرنج مراكب يحمل فيبا الضعفاء؛فأرسل 
له عدة مراكب . وان لا يعتدي على من أنضم إلى أسد الدين وصلاح الدين » 
وبذلوا لأسد الدين خمسين الف دينار وأعطى شاور أسد الدين اقطاعاً بمصر 
وعجل له مالاً 9 , 


وقبل الفرنحة 30 لتضايقم من طول الحصار في الاسكندرية وهزيتهم 
في البابين وعلممم أن أسد الدين في طريقه اليهم ومعه العربان قبقاتلوم أمل 
الاسكندرية من الداخل وأسد الدين .من. الخارج » ومن أهم أساب تر أجعوم 
هجوم نورالدين وأخذه جبله والعريمة وصافيتا وتخريب حصن هونين من مقاطعة 
القدس >2 6 مر في العلاقة بين نور الدين والصليبيين في حوادث سنة جسم 19 , 
ورجع أسد الدين إلى الشام في م١‏ ذي القعدة سنة 4ه وتسم المصريون 


لج 1 .ور أقدا عط ملادع له ماعن عط بمووع م8 
(؟) أبو شامة الروضتين ج خض اكع الى 
(؟) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ه ص وعم ٠+‏ 

أبو شامة الروضتين ج حاص ١5ع‏ 2 ولع ميوم. 

أبن العديم زيدة السلب ووم , 

ابن واصل مفرج الككروب ص ٠ ١6١‏ 

ابو شّامة الروضتين ج ١‏ ص ١م©غ ٠‏ 1 
 ))(‏ 191.مغفمظ عط صة وعلوستص0 عط بمكمعء مم5 


دمر 


الاسكندرية في النصف من شوال ٠١‏ 


وكان أسد الدين قد خشي رجوع ملك الافرنج إلى مصر > فراسل مرى 
وقال له قد سأل أهل مصر بين الملك إلا يدخل البهم ولا يتعرض لهم فامتتع 
الملك ثم أجاب ... فحلف وحلف أصحايه '"2. ولكن الصليييين 7 مدر 
ا » على أن يكون 0 م قوات أمن بالقاهرة » وتكون أبوابها في 2 في أيدي 
فرسائم ويكون للفرنج كل 2 دخل مئة الف ديثار ذهباً . ول بيعل العاضد 
بهذا الاتفاق وعاد الفرنجة وتركوا ' ا في مصر جماعة من فرسانهم ومشاهيرهم 
.حسب القاعدة المذكورة 9" , ْ ١‏ 


وبعد انسحاب أسد خشي شاور من نور الدين » فكاتبه وضمن له أن حمل 
كل سنة عن ديار مصر مصانعة» ولما بل شاور أن نور الدين صرف همة أسدالدين 
عن ذكر مصر والتعرض لها » أرسل له رسولاً مبدية سنية وأضحبه كتابما 
خسنا *؟؟ ويقول ابن واضل '*' ان الكامل شجاع بن شاور أرسل إلى نوز الدين 
مع بعض الأمراء ينبي ححبته وولاءه وتسأله الدخول في طاعته وضن عن نفسة 
أن يجمع بمصرالكامة على طاعته وبذل لدمالاً جزيلاً حمل كل سنةفأجابنورالدين 


(1)اين الاثير الكامل ج الدرنوتهء 
ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص55 م 2 لدم .لام ء. 
ابن واصل مفرج الكرورب ص كولاه 
(؟) ابو شامة الروضتين ج اص 428 ,. 
(») ئفس الصدر ص 55+ شوم 
مونروقد متكسيموس تاريخ الحروب الصليبية ج ؟ ص مو 
(ع)ابو شامة الروضتين ج اص م5غ ٠‏ 
(ه) ابن راصل مفرج الككروب ص إأدعكلء 


أب شامة الروضتين ج ص صوودم. 


الإل ل 


إلى ذلك فحمل مالاً جزيلاً وأقطع نور الدين أسد الدين حممص > وقال لله تعبت 
مرتين ولم يحصل لك ما طلبت » وقد أذعنوا بالطاعة وشفعوا السؤال بالشفاعة 
ومعدوا بككل ما يدخل تحت الاستطاعة 20 , 


غزوة شير كوه وامتلاك مصر سنة 4ه : 


وسببها أن الفرنجة قد اطلعوا في المرتين السابقتين عليعورات مصر وغبروها 
وغبروا أرضها وحاكهاءفأراد أفوري أن يضما إليه » قبل أن يذها نور الدين» 
ؤكان هو طامعاً بها مذ أن استولى أخوه بلدوين على عسقلان»والآن قد أصبيحت 
له شحن في القاهرة » تشرف على أبوايها » وقد ظل الفرنجة الذين بمصر أهلبا 
ول بحدوا من يقاومهم »> ففكر أموري بباجمتها وفي سرية تامة أعد العدة وسار 
إلى مصر وني تقديره أن ياخذها قبل أن يستطيع نور الذين نجدتا . 


ويقول ستفنسن "١‏ كان.طفوح أطربك في أن يكون سيدا مصر »© قد غير 
الوضع > فلم يعد قافعا بالزّية التي يدفعها له سلطان مصر>وأراد امتلاك القطر : 
ومع أنه طلب المساعدة من مانويل > وتلقى جوابا مشجعا » الا أنه لم ينتظر 
وصول حلفائه البيزتطيين »“فقبام بالملة بالرغم من أن بعض الميلكين رفض 
الاشتراك لانم استقبحوا نقض العبود »:. وقال مكسيموس مونروند""" «جعل 
أموري كل همه أثناء حكمه الاستيلاء على البر المصري.. وينقل عن ولمالصورئ 
قوله أن الرب العارف أفكاز العقل الأعمق ما أعطى المسبحيين في تلك الأزمة 
معونته الالهمة . فقد كانت مصر 2ت تصرفنا » وسلطنة أورشلم ما كانت 
حاصاة على خوف أصلاً من جبة القبلي ( اي البر المصري ) » ومسلك البحر كان 


. ابو شامة الررضتين جب وا ص مم‎ )١( 
51 (؟) 193. صأففظ عطلة م1 معلوقنم© قط" تمقهع بع‎ 


(*) موتروتد مكسيموس تاريخ الحروب المقدسة ص56" - 


الا 


حرا » كا كاذت موانيء الاقلم المصري كلبا مفتوحة لقبول مراكبنا . وتجارها 
كانوا ينقاون إلى موانئنا » وهذه المناجر كانت كلية الفوائد لنا . أما بعد هذه 
الحروب فالأمور بأسرها تغيرت > إذ أن الأسفار البحرية أصبحت ملوءة 
بالأخطار > وأغار خصب البلاد الغنية ما عادت تقدم لنا » ولا استمرت الجزية 
والخنراجات توفى لنا كالترتيب السابق » والجبات القريبة منا لم تعد محثوية الا 
على أعدائنا ولس باقباً لنا في المستقبل إلا انتظار المصائب الرديئة , ويقول ابن 
واصل ١‏ «إتالفرنحجة دخلوا مصر مرتين واطلعوا على عور اتهاوكان لهم بالقاهرة 
شحنة وأبوا بها مسامة المهم » وبالقاهرة جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم » 
فحكموا على المسامين حكماجائراً » و ركبوم بالأذى » فليا رأوا تمكنهم من 
البلاد وليس بها راد » ولا عن أخذها صاد » كاتبوا ملكهم هري وكاتبه جماعة 
من المصريين منهم ابن الخياط وابن قرجلة » 5 


ويقول أبو شامة '؟' د طمع ملك الفرنج مرى يضر وعول الاستيلاء عليها 
فأحضر وزيره وأمره باقطاع بلاد مصر لخبالته » وفر”ق قراها على أبعناده » 
وكان لعنه الله لما سمخل مصر » قد أقام من أصحابه من كتب له أسماء القرى في 
مصر جميعها ودخلبها » . ولكن رواية ابن الأثير في الروضتين تخالف ستفنسن 
وغيره فبقول أنه كان حتاطا ومتشوفاً من دخول مصر وان قزينانة زوه 
على ذلك فبقول **2 « كان الفرنجة قد جعاوا الهم شحئة بمصر والقاهرة وسكر 
فرسانهم ايواب البلد والمفاتيح معيم وتحكموا في البد تحكماً كبيراً وأرسلوا إلى 


)00 ابن واصل مفرج الككروب ص كوملرء 
ابن تغرى بردى التحوم الزاهرة ج ه ص ٠ "٠٠‏ 
ابو شامة الررضتين ج ١‏ اص كأم+ . 

لف ابي شامة الررضتين ج ١‏ ص 5غع ٠‏ 


)»ا نفس الصدر ص .وم . 


3“ 


ملكيم هري 4 ول يكن ملك الشأم مث شجاعة ودهاء. فل يجبي ولكنفرسان 
الفرنحة صمموا » فقال لهم أن مصر طعمة لنا » وإن قصدناها سلمها ضاحبها 
لثور الذين فقالوا له ملك مصر قبل أن يتجبز نور الدين فإذا ملكناها يتمتى 
نور الدين السلامة منافلا يقدر عليها فر وافقوم عن كره شديد , 


واستعد الصليييوت لفزو “مصر واللتضليل أظبروا أنهم قاصدون حمص 
وسازوا من عسقلان ف ١6‏ حرم سنة 4ه ووصلوا بلبيس في أول صفر 97 , 


وعندما عِلم شاور بمسير مري إلى مصن أرسل اليه وزيره بدران» لكن عرى 
اسئالهو اقطعدثلاثة عر قريتعلى شر طأنخبر شاو رأنملكالفرنجة قادم للخدمة » 
ففعل.لكن شاور استراب.منه وأرسل البه تمس الخلافة مد بن مختار » فقال 
مري إن سيب قصدده البلاد المصرية هو زواج صلاح الدين من ابنة شاور »وزواج 
إن الكامل من أخت صلاج الدين » وهذا عمل عدواني » ونقض العبد. فأجايه 
شمس الخلافة » إن هذا غير صحيح > ولو حدث هذا ما كان نقضاً للعبد . 


فقال املك إن الصحيح أن قوماً من أوروبا جاوًا يقصدون إلى مصر » وهو 
خرج معهم ليتوسط بينوم » وأنهم طلبوا ألفي ألف دينار » فطلب منهم مس 
الخلافة أرن بمكثوا ريما تخبر شاور فرفض الملك وقال ننزل: عل بابس 
ريث) تعود . 

ونزل املك على بلبيس © وكان معد جماعة من المصريين © منهم تله بن 
النحاس »> وكان هذأ رسول ضرغام إلى نور الدين » وابن الخياط يحبى وابن 
قرجلة » ويقول اين ابي طي أن ابن شاور أرسل له الملك أبن تنزل فقسال طي 
على أسنة الرماح » وأعلن مري انه مصمم على أذ يبلنس والقاهرة”'ثم قاتل 


للق ابو شامة الروضتين ج لص كمم د١6‏ , 


ل 


هل بلبيس ليلا ونباراً حتى افتتحبا بالسيف » وقتل من أهلبا خلقاً عظيماً 
ثم قسم الأسارى إلى قسمين استرق قسما وأطلق قسما شكراً ل 23. وقال 
مكسيموس مونروند *"“واعمل السيف في أهل بلبيس وكان احتلال بلبيس في 
الثالث من نوفمير بدون صعوبة '" , 

ولما رأى شاور ان الفرذج شحنوا بلبيس بالرجال والعدد » وجعلوه اظبراً 
لهم » اشفق من ذلك وطلب الاذن على العاضد » وقال إعلم ان البلاد قد ملكت 
علينا»وايبق إلا اننكتب إلىنورالدين ونشرح لهماجرى »ونطلب نصرته ومعونته» 
فككتب جميع ذلك > وارسل شاور كتبا معها » وسخم اعاليها بالمداد (؟ وبذل 
العاضد لنور الدين ثلث البلاد » وان يكون اسد الدين مقدماً عندم '*؟ وقال ان 
الكامل ابن شاور هو الذي امر اباه بأن يذهب إلى العاضد » ويستتجدوا بئور 
الدين » وذلك بعد ان سجاءه شمس الخلافة وقص عليه ما جرى له مع مرى 0 
ويقول ابن العدم *' ان العاضد ارسل في الكتب شعور نسائه » وكانت الكتب 


)000 ابو ث'مة الروضتين لح لاض .ا عأوسع 

يذكر أبو شامة الروضتين ج ٠‏ ص ١‏ ١غ‏ أن طي بن شاور قتله » ضضرغام 
(؟) موثروند مكسيموس تاريخ الحروي القدسة 0١‏ , 

انظر ابن العديم زيدة الحلب بهد . 

ابن تغري بردى النحوم الزاهرة جه .هم . 
)0 3 . م ؤغمةظآ عطا صذ دوعلل دقيمن عط سمممعبع5 
(4) ابو شامة الررضتين ج١‏ مغ ٠‏ 
)6 ابن المديم زيدة الحلب دوم ء 
(5) أبو شامة الروفتين ج ١‏ »68 . 


6 ابن العديم زيدة الحلب دعم , 


سس لد 


متتابعة من شاور والعاضد يتلو بعضها بعضا !١'‏ وينقل ابو شامة '؟' عن ابن 
الأثير ان خليفة مصر العاضد عقب حريق مصر أرسل إلى ثور الدين يستغيشبه 
ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنج » وارسل في الكتب شعور نسائه » وقالهذة 
شعور نسائي من قصرى يستغثن يك وبذل العاضد ثلث مصر» واقامة شير كوه 
عنده واقطاعيم عليه 0 خارج ثلث نور الدين . 


كان ذور الدين في حلب لما وصله استضراخم أهل مضه » فخاف عل ممتر 
وأرسل يستدعي أسد الدين من اقطاعه حمص »© ولكن الرسول التقِى مع أسد 

حلب » لان رسبل المصريين وصات اليه فسار مجداً حلتى وصل إلى 
حلب في لئلة واحدة » واجتمع بنور الدين ساعة وصوله 9 ولا وصلت شُعورٌ 
النساء قاوذور الدين وقعد لها وشرعفيتحبيز العساكر'''وأمر أسد الدين بسرعة 
التجبيز وأعطاه مائق الف دينار سوى الشياب والدواب وال لات والأسليحة » 
وحكمه في العساكر فاختار من العساكر ألفي فارس »> وأخد المال وجمع من 
التركان. ستة :لاف فارس > ورحلا إلى رأس الماء وأعطى ذور الدين كل فار 
من العسكر عشرين دينا رأمعونة »لهم على الطريق غنير. محسوبة من القرار: الذي 
له . . وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الامراء منهم عز الدين جرديك وغرس 


0 *" ١58 ادن راصل مفرج الككروب‎ )١( 
, 55٠ - ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جه‎ 
(؟) ابو شامة الروضتين ج 5001م د كوع,‎ 


(») ابن تغري بردى النحوم الزاهرة جاه ص .٠ه‏ 
أبو ثامة الررضتين ج ١‏ ص 55+ .7 
أبن العديم زيدة الحلب دعم ٠‏ 
ابن واصل مفرج الكررب .٠ ١88‏ 


() أو شامة الررضتين ج اص حوىع, 


سو 


الدين قليج وشرف الدين برغش وناصح الدين حنارتكين وعين الدولة بن اليارثي 
وقطب الدين ينال بن حسان المنحي ورجاوا على قصد مصر في منتصف رببيع 
الأول 937 , 


وأرسل نور الدين الفقبه عيسى المكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور 
يعامه أن العساكر وأصلة وبرسالة سرية إلى العاضد وأمره أن يستحلف الليفةعلى 
أشياء عينبا » وأن يكم أسرارها عن شاور '" 8 


وفي هذه الفترة سار الفرنجة نحو مصر ( الفسطاط ) ولكن شاور أحرقبافي 
4 صفر ويقيتالنار مشتعلة فنها أربعة وخمسين يوم]'"'وذلك خوفا منالفرنج!؟'. 
وكان شاور أمر أهلبا بالانتقال إلى القاهرة ففعلوا ”2 , 


ثم سار الفرنج بلى بركة الحبش ثم نزلوا على القاهرة ثم على باب باب البرقية 
( البرقية فرقة من جند الفاطميين ومكان البابين غير معروف بالضبط ) . وقاتل 
البك أيام] 27 ويقول ابن تغري بردى "" ان نزو لمم على القاهرة سابع صفر 
وضايقوها وضريوها بالمجانيق . ببنا أبو شامة ”2 يقول أنهم انأخوا على القاهرة 


)١(‏ أبو شامةالروضتين ج عجوم عيوم. 
اين العديم زيدة الصلب 5م ٠‏ 


(؟) ابو شامة الروضتين ؟ 08 ٠‏ 

(؟) ئفس المصدر م4 , 

()) أبو شامة الروضتين ج 1١‏ موجء. 

(ه) ابن تغري بردى النحوم الزاهرة ج ه -.هم. 
(:) أب شامة الروضتين جب ١‏ مم , 

(؟) ابن تغري بردى الاجوم الزامرة ج و٠‏ وم, 
(ه) أبو شامة الروضتين ج ١‏ .نوع 


ب لإا 


وحصروها في العاشر من صفر سنة 4<ه فخاف الناس منوم ان يقملوا لهم مثل 
بلس فحفظوا البد وقاتلوا دونه ولو أحسئوا الميرة في بلبيس الكوا مصر 
والقاهرة . 


وعرف شاور أنه لا يستطيع عقاومة مرى فلأ إلى لحمل وقال ان المنامين 
والعاضد لا يوافقونه على تسلم البلد إليه والأفضل الصلح بدلا من تسلم البلد إلى 
نور الدين ويكسب مرى مالا قدر الف الف ديئار مصرية © يقدم بعضهويوؤخر 
القسم الباقي .. قبل الفرنج بالصلح لأن البلكد امتنعت عليهم “ وارادوًا أَخْدّ المال 
ليزدادوا به قوة ثم يعودوا بقوة لاتبالي بثور الدن ٠7‏ . أما المماد فيتجعل هنا 
تعبده به شاور لاملك مرى مئة الفدينار معضلة ؟) وأخذ يماطلهم بالباقي وقيل 
أن المال الذي تعبد به الفي الف وقيل أربعائة ألف *" , 

وبعد أن أجاب مرى إلى عرض شاور وحلف على الصلح عل إلى بركة 
الحبيش وحمل شاور ماثة الف دينار في عد دفعات وسواف فيالأوقات ثم أغل 
عاطله في الباقي انتظاراً لقدوم المساكر 39 

أما نور الدين فقد خرج مع جيشه إلى رأس المال فيمنتصف /ا ديسميرسنة 
4 ( ريبع أول سنة 54ه ) ووصلوا إلى القاهزة في ؛ ريبع الآغرة سنة 

0 انو قامة الروضتين ج١٠ ا‎ )١( 

133 بط غعمظ عط مآ وعلهوسط0 عط] سمممء م52 

(؟) ابو شامة الروضتين ج ١‏ 59م ء. 

(؟) الصدر نفسه م مغ . 

(4) أبو شامة الروضتين ج ١‏ ممع - 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 05م , * 


م 


م . وتحرك مرى لمباجمة أسد الدين قبل أن يتصل بالمصريين ولكن خطته 
فشلت11, 


ولما وصل أسد الدين إلى صدر أرسل شاور شمس الخلافة إلى مري » وطلب 
منه يخفيض ما على المصريين إلى النضف »> فسأله عن السبب »> فقاآل أسد الدين 
وصل إلى صدر » وان شاور يطلب عنه الرحيل مع بقائه على الحدنة » حتى 
يستطيعوا أن برضوا أسد الدين ببعض المال » فأجابه مري إلى ما طلبه وقال له 
املك ان بقي بعد ذلك شيء أرسلناه لك . وطلب منه اطلاق طلسي بن شاور 
( والمقيقة انه قتل » والأصيم انه الكامل )وجميع الأسرى ولا تأخذ مزبلبيس 
شما ففعل *" . وكان قبول مري لخوفه من اتتحاد المصريين وأسد الدين ضده 
وحتى لا ترةمي مصر في يد نور الدين , 

وم يشعر عسكر الفرنج إلا يقرب عسكر الشام منهم > فارتحاوا إلى بلبيس 
ونزل أسد الدين بالمقس ثم رحل ملك الفرنج وَنْزل على فاقوس واتبعه أسد الدين 
ونزل على بلبيس '' » وشت الملك كل من أشار عليه بقصد مصر »6 وأقام ذور 
الدين البشائر » وأرسل رسله في الافاق '؟' . ويقول مكسيموس مونروند 00 


: 0 ابن الاثير الكامل جم 2 
أدوةامة الررضتين ج ١ا‏ ص دوم 
ابن واصل مفرج الكردرب 159-55٠‏ 
3 1838 عطا ص دع د ونام قط سممسع بع 5 


(؟) أبوشامة الروضتين ج١1‏ 4م ء 

(؟) ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج ه ٠٠م‏ 
أبو شامة الروضتين جب ١‏ «مغع مع 

(4) أبر شامة الروضتين ب 1١‏ مجم . 


زه( موثروند متكسيموس تاريخ الحروب المقدسة #/ام 30 


اإسسمما 


« ومن حنث وعد ( اموري) أن يأتوه ( أي المصريون ) مخزائنها ر مصر)فيؤ 
أعطى هبلة متوقفاً على التقدم الها . إلا أن هذه الأزائن ما أرسات اليه اصلاء 
وعوضا عن هذه الأموال الغنية التي كان ينتظرها > فقد شاهن شير كوه بعساكر 
الأمير ذور الدين تيا ضده © فإذ لاحظ أن اموري عدم الكفاية اقاومة هذه 
القوة الشديدة المندفعة اليه قد.رجع:حالاً إلى الورى مخزي وجل عظممين كأنه 
هارب إلى اورشلم » ولما عاد أموري أخذ معه الحامية التي تركبا في بلنيس في ١‏ 
ينابر سنة ١١4‏ وقد كانت ناية سيئة للحاولة ححقاء * ومع ذلك فانه كان مسن 
الخير لأملريك أنه لم يشترك في معركة مع أسد الدين » فقد كان منع أسد الدين 
شير كوه مانية آلاف من الجند الحتار من جيش نور الدين وكان الممريورف 
حاقاءه 50 , 

ويظبر أن شاور أراد أن يحطم الفرنجة واسد الدين فأراد ان يوقعهم فيمعركة 
يضعف على ائرها الأثنان فيعود هو سيد الموقف »> فقد اشار على اسد الدين ان 
يقوما معاً » ويباجمها مرى وجيشه فأجابهاسد الدين» كان هذا زأيي والفرنعلى 
البر الغربي» و لبس لهم وزراء واماالآن فهم على الب المتصل بملادم “ونح ن قدخرجنا 
من البر في أسوأ حال من الضعف والتعب “وقد كفانا الله شرم ونحن إلى الراحة 
والاستجام احوج '" , 

وسر العاضد يقدوم اسد الدين » فاما نزل باللوقازسل العاضد لةهديتعظيمة » 
وخلعا كثيرة وارسل إلى خدمته كبار أصحابه ويذكر انه زاره في خيمته سراً 


)0 4 , ع« غ825 عغطا مذوع 025520 عطا هقمع باع 


(؟) ابو شامة الروضتين بج ١‏ 4 +ع سه" ,* 


2-5-2-0 


واتفق معه على امور كثيرة منها قتل شاور 2١١‏ واما ابن العدم ''' فيقول ارن 
اسد الدين ذهب إلى العاضد فأ كرمه وعاد إلى خيامه ٠‏ 


واحنريت على اسد الدين وعلى عساكره الجراراتالكثيرة والاقامات الوافرة 
ولم يستطع شاور المع » لآنه رأى العساكز الكثيرة ظاهر اليلد ورأى ميل 
العاضد معهم من داخله © فم يتحاسر على اظبار ما في ئفسه ا" )واخك شاوى 
يماطل في تقرير ما بذل لأسد الدين من المال والاقطاع للعساكر وأفراه ثلث 
البلاد لنور الدين '؟؟ ٠‏ وأخذ شاور بالاتصال بالفرنجة » فطلب منهم المجيء إلى 
دمياط في البحر والبر ثما اقلق أصحاب الرأي في مصر » فاجتمعوا بأسد الدين 
وطلبوا منه الخلاص من شاور ”*' ٠‏ ويقول ابن طي ( إن الناس قدموا إلى 
خدمة أسد الدين » واخذ شاور في التوده اليه » واقام له ولمسسكره الميرة 
الكثيرة والنفقات الغزيرة حتى مال البه اسد الدين » وطلب منه الاحتراس من 
عساكر الشام » 290 


لأ شاور إلى الحيلة بعد ان زأى تأخر وصول الافرنج فعزم على عمل ولدمة 
لأسد الدين. وامرائه ويقيض عليهم فنباه ابنه الكامل واخيره انه سيخبر نور 
الدين بالْأمن فقال.له ابوه إن اسد الدين سوف يقتلبا » فأجابه إن قتليا مع' 


, ه648‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )١( 
ابن العديم زيدة الحلب بجعم‎ 6 
5 ١51١ آين راصل مفرج الكروب‎ 
اكحدء‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )+( 
(غ) نفس الصدر كفخل.ء‎ 
- ١٠1١ 1١ ابرشامة الرزضتين ج‎ )«( 
١6ه ابن تغري بردي النجرم الزاهرة ج ه‎ 
قلعهء‎ ١ أبو شامة للروضتين ج‎ )1( 


لي 


.بقاء البلاد في ايدي المسهين شير من بقائها واخذ الفرنج البلاه ''' واخيرا 
بول شاور ؟+ 


وابن الأثير يعزو قتله إلى فطل شاوو في تقرير ما للعساكر من الاقطاع'"'. 
إن يضيف إلى ذلل كن أسد الدين من البلاد » وخوفه من الفرنجة » وقد لا 
سنح الفرصة مرة اخرى لنحدة مصر .وان حكام مصر خار حو نعن الدين 6إد 
مم أصحاب بدعة » فأجمع الأمراء "على الفتك به » وكانوا بترددون اليه » دون 
أسد الدين » وكان هو بأني لزبارة أسد الدين ('' » ويقول ابن أبي طي أتعساكر 
الشام اعحبتهم مصر © ورغيوا ف الاقامة فيها » ما قوى طمع أسد الدين فاتهم 
شاور انه ضيع أموال المسلمين للفرنجة » وائه يعرض البلاد الخطر وأن مصر 
مبعة في تدعم المسامين بلمال والرجال وأخبرم أنه بريد امتلاكها ويريد التخلص 
من شاور » وتفرق الامراء وهم متفقون على الابقاع به 0؛ . أما اين تغري 
بردى ** فبقول إن أسد الدين بهى عن قتله وإن شاور اتصل بالفرنج وطلب 
الجىء إلى دمباط ورغب في القبض على أسد الدين . ومن معه من الأمراء '3) 
ويقول ابن الأثير ان سيب قتل شاور اتفاق صلاح الدين وجرديك " , 

تختلف الاراء في كفيةمقتل شاور فأحدها أن الجنود والأمراء كاذوا بزورون 


0 دس الصدر بوم ٠.‏ 
ابن تغري بردى النحوم الزادرة ج 6د 
؟) أدو شامة الروضتين ج ١‏ لنقمء 


+) نفس الصدر؟ ةم د وفع ٠.‏ 


(0 

)م 

())ابر شامة الررضتين ج ١‏ «ه 85-4 ٠‏ 
(ه) ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج ه-؟ه* , 
ل 


5) نفس الصدر 1هم ٠‏ 
( 


) ابو شامة الروضتين ج + لوقعم 


ببسم الحروب الصليبية (77) 


شاور ماعدا أسد الدين » وكان شاور يزور أسد الدين في مركبة فجاء بزوره 
فقبض عليه وقتله . والرأي الثاني ان شاور جاء يعود أسد الدين » فأخبر أنه في 
زبارة الشافعي » وطلب منه صلاح الدين وحرديك النزول فامتنع فجذباه فوقع 
على الأرض فقتلاه “ والرأي الثالث انها ما جذباه ادخلاه فيشيمة وجاء رسول 
العاضد برقعة يطلب فبها رأسه » وتتابءت رسله فدخل جرديك الخدمة وقتله . 
وابن العدم يروي سحنه في خيمة ثم قتله مطالية العاضد وأرسل رأسه 
النه 0ك 


وقال أبو شامة '") إن صلاحالدين التمسمن شاور المسايقة بفرسيها ورافقها. 
حرديك فلا بعدوا قبض صلاح الدين وحرديك عليه ووضعاه قِ خدمة م دخل 
عليه جرديك وبرغش من موالى ذور الدين فقثلاء , 


وروي أيضا أن شاور جاء لزيارة أسد الدين في يوم شديد الضباب » فاما رآه 
الامراء هابوه فبعث اليه صلاح الدين ومشى في موكبه وأنزله عن فرسه “ثم 
هاجم المسكر الشامي الذين كانوا مع. شاور وأخذ صلاح الدين شاور إلى خيمة» 
فورد طلب العاضد قل 5 فأرسل 1 الدين ن طلب العاضد إلى صلاح الدين فقتل 
في الحال » وأرسل رأسه إلى القصر ويقول ان واصل "ان مقثل شاور كان 
في ؛ ريبع آآخر سنة 54ه > ورواية العاد أن دخول أسد الدبن القاهرة في 
4 ربيع الثاني '*' فنكون الأقرب مقثئله في ١ربيع‏ الاغرة لأن تولمته الوزارة 


(حاابن تغري بردى النجوم الزاهر ج ها ص «مم . 
ابن العديم زيدة الخحلب وم ٠‏ 

0 أدو ثامة الررضيين ج انون رمعا دمعو 

(؟) ابن راصل مفرج الككروب ١5‏ , 


(4)ابو شامة الروضتين جح اروم 


جا 


في ١١‏ ربيع الاخر "١‏ وأرجح أن جرديك هو القاتل لصفاته الخلقية إذ هو 
الذي ضرب أبن الداية زمن الصالح اسماعيل , ثم قتل العاضد في هذه السنة ابي 
شاور وأخبه الطارى في + جمادى الاخرة سنة 4ه . وذلك انه لما قتل شاور 
عاذا إلى القصر فذهيا إلى القبر '؟' : وهرب الكامل إلى القصر فأنفذ العاضد إلى 
أسد الدين رأس الكامل ورؤوس أولاد اخوته *" وم يذكر انه لشاور ولداً 
آخر غير الكامل كان موحوداً على قبد الحياة عند قثل شاور . 


وتأثر الشعب عقثل شاور » فاما قتل » ودخل أسد الدين القاهرة هاج الناس 
فأمرهم دليب القصر قصور شاور فتفرقو 8 


يقول ابن تغري بردى (*؟ ان اسد الدين لا نزل ساب القاهرة » واستدعاه 
العاضد وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه المنصور © وقيل أنه ل يستدعه بل بعث 
اليه بالخلع والأموال وقول أبو شامة ١‏ انه سار إلى القصر وترتب وزيراً ولقبه 
بالملك المنصور أمير الجبوش > ثم أرسل له العاضد كتاباً بتوليته الوزارة ولا 
استقر في الوزارة طلب كاتب انشاء فأرسل البه القاضي عبد الرحم المستاني!", 


ويقول ابن العديم '*) ان كتاب العاضد له بالوزارة كان وشاوز مسجون في 


5)ابن العديم زبدة الحلب ممعم ٠‏ 
؟) أبو شامة الروضتين ج 1١‏ هه . 
») نفس المصدر لام غ٠‏ 


؛) نفس الصدر 859 , 


5 أبو شامة الروضتين ج ١‏ لما 
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(4) ابن العديم زبدة اطحلب وعم . 


يق 


اخدمة وترتب وزيراً في ١٠‏ ربع الآخر سنة 4ه .“آنا ابن تغري بردى 7 
فقول ان منشور الوزارة جاءه بعد مقتل شاور وايئهالكامل. 


كان نور الدين قلقاً على مصير جيشه الذاهب اصر > فأرسل أسد الدين بعانية 
آلاف لانجاد مصر وتخليصها من الفرنجة » وأقام في رأس الماء يننظر أخبارم 
وهو مستعد اساعدتهم إن لزم الأمر . فاما وصله خبر رحيل الفرتج عن مصر 
فرح كثيراً » ولما اتصل بنور الدين فتح الديار المصرية فرح بذلك فرحا شديداً 
وواصل المد لله تعالى » إِذ كان في زمنه وعلى يده » وأمر بضرب البشائر في 
جميع ولاينه وتزيين جميع بلاده وجلس للنبنئة بذلك '"؟ , 


أما موقفه عند تولي أسد الدن وزارة لاعاضد » فان نور الدين برى في أسد 
الذين قائداً من قواده » يجب ان برجع البه في الامور الهامة » ومن الطبيعي أن 
نور الدين لتتجاوز أسد صلاحياته فهو أصبح وزيراً لخليفة كتشر غير الليفة 
العيامى » وشعر نور الدين كأنه حدث انفصال عنه » فأسد الدين يتلقى أوامره 
من الخليفة العاضد » ولكن هون المسألة » ان جمش نور الدين هو الذي يساند 
أسد الدين ومعه جماعة من الامراء لا يستبان بهم » يستطبعون ايقافه عند حده 
ان لزم الأمر . قال أبو شامة ©" للا اتصل به أن أسد الدين وزر للعاضد واستيد 
بالأمر أمضه وأقلقه » وظورت في مخايل قساته وفلتات لسانه الكراهة » ولا 
سيا عندما استولى صلاح الدين على خزائن مصر »> فبقي ثلاثة أيام قلقا .وكاد 
يصرح في مكاتبة العاضه أن برسل أسد الدين . 


0( أبن تغري بردى النجوم الزاهرة ج ع 
(؟) ابو شامة الروضتين 00 


ليه نفس الصدر بامع . 


0-7 


وثوق أسد الدين بعد أن أكل فطيرة ودخل امام فأصابه ( الخناق ) (١ا‏ 
وكانت وفاته يوم الست "0 جمادى الآغرة سنة 4«ه مكثت وزارته شبرين 
وخمسة أيام (؟' وقال ابن شداد أصابه خانوق 3 فقتل '"! ثم طلب لماضدين 
الامراء » أن برشدوه إلى من يصاح إلى الوزارة فأرشدوه إلى شهاب الب 
الحارمي > فامتنع ازاحمة عين الدولة بن باروق وغيره “فأشار على العاضد بس 
الدين لانه ابن اشته '؟) . وأما ابن العدم **' فيقول ان الامراء طمعوا بالوزارة 
الا أن العاضد حسم الامر إذ دعا صلاح الدين وخلع عليه ولقبه الملك الناصر . 
وأخذ له الفقيه عبسى المكاري موافقته الامراء إلاعين الدولة بن ياروق امتنع 
وعاد إلى نور الدين في الشام . ويرى ابن الأثير ان سبب اختيار العاضد لصلاح 
الدين >» وهو ضعف صلاح الدين فإندظن انه إذا ولاه ولاعسكر له ولا رجال» 
كان في ولايته يحكمه ولا يجسر على الخالفة . ويضسع على العسكر الشامي من 
يستميلهم اليه فإذا صار معه البعض أخرجالباقينوتعود البلاد اليه ويككون عنده 
من العسا كر الشامية من يحميها من الافرنج أو نور الدين > فامتنع صلاح الدين > 
وضعفت نفسه من هذا المقام » فالزم به كارها قاما خلع العاضد عليه عاد إلى داز 
أسد الدين لم يتافت اليه أحد من اولتك الامراء الذين يريدون الامارةلأنفس 


ولا خدموه, 
وأصبح صلاح الدين نائبا لاملك العادل ذور الدين »والخطبة لنور الدين في 


)0 نفس الصدر مم . 
6 ئفس اللمصدر م٠‏ . 
زع ابن شداد التوادر الساطائية > بنش 0 
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(ه) ابن العديم زيدة الحاب ممعم . 


41" سم 


جميع البلاد ١١‏ . وقال ابن أبي طي ان العاضد أعجبه من صلاح الدين عقله 
وسداد رأيه وشجاعته واقدامه على شاور في موكبه وانه قثله حين جاء أمره ول 
يتريث ولا توقف فسارع إلى تقليده الوزارة وأرسل اليهخلع الوزارة يوم الاثنين 
ه؟ جادي الآخر سنة 6ه ''! . وذكر ابن شداد أن الوصية كانت لصلاح 
الدين من عمه أسد الدين » وجمع له الفقبه ضياء الدين عيسى الهكاري الامراء 
إلا الناروق * ونقل عن العاد الكاتبان الامراء الزموا صاحب القصر بتوليته 
فولاه وزارته ”؟؟ . وأرى أن أقرب الأراء إلى المعقول رأي ابن طي وابنالأثير 
فان العاضد أعحبه من صلاح الدين عقاء و سداد رأيه وشجاعته واقدامه على شاور 
وله معرفةبهمنذ حصار الاسكندرية ورأى انه أقل الامراء جنداً فاو أحسن البه 
لذكر له جميله معه وبقي مخاصاً له وكان في ذية العاضد أن يسحب نور الدين 


جنده ويبقي صلاح ألدين وخواصه عندره. 


ولما بلغ نور الدين وزارة صلاح الدين ومحبة الرعابا له عظم ذلك عنده » 
وتأفف منه وأنكره وقال كيف أقدم صلاح الدين على أن يفعل شئاً من غير 
أمري » و كتب في ذلك عدة كتب فم يلتفت الملك الناصر إلى قوله إلا انه لم 
يخرج عن طاعته وأمر نور الدين من بالشام من أهل صلاحالدين واصحابه الخروج 
النه وكان كثيراً ما يقول ملك ابن أيرب '*! قال أبو شامة ' والذي أنكرهنور 

)١(‏ ابو شامة الررضتين ج ١‏ لامعا ء 

(؟) نفس الصدر ومع. 

ليم ابن واصل مفرج الككروب عن ا د 


)غ( نفس المصدر ١اكا‏ ٠ه‏ 
5 .م اقوط عطط ص ق20 كدض عط تف قصع باع 5 


م( ابو شامة الروضتين ج ٠ 45+ ١‏ 


3 نفس الصدر ٠غع.‏ 


لجس 


الدين وهو افراط صلام الدين في تفريق الأموال واستبداده من غير مشاورثه » 
ويفسر ما قاله ابن أبي طي عن قلق ذور الدين انه غاضب على نور الدين لانه نفى 
أياه من حلب لتشيعه 930 , 

ول برض المصريون بوزارة صلاح الدين فكاتب مون الخلافةالفرنج ليتأتوا إلى 
مصر حق يخرج صلاح الدين ن للشام مم فيستطسع مؤمّن الخلافة القضاء على من بقي من 
أصحابه قِ القاهرة وكان قد أرسل الطلب ذلك في أوراق وضعت في نعلين 2 
فسكت عنه صلاح الدين حق خرج إلى قصر له قرب قليوب فأرسل صلاح الدين 
من قثله قي الخامس والعشرين من دي القعدة وكان خصياً متحكما ‏ في القصر”؟) 


أما ابن تغري بردى فيقول أن مؤقن الخلافة خادم العاضد ومقدم السودان 
وقد أمره العاضد بقتال الأتراك وانضم اليه المسكر المضري فسار اليه صلاحالدين 
و تعس الدولة ودخلا.باف القصر وقتل مؤتّن الخلافة > أما العاد؟؟ا فيقول. انه 
بعد مقتل مؤتن الخلافة ثار السودان وكانوا أكثر من خمسين.الف فسارت المهم 
عساكر صلاح الدين ومقدمهم أبو المبحاء واستمرت الحرب ومانفبرب السودان 
وكفاأوا إلى مكان أحرق عليهم حتى أخرجوا إلى الجيزة وذلك في الثامسن 
والعشرين من ذي القعدة . ويقول ابن واصل '* انه كان هم حلة عظمة على 
باب زويلة فأرسل صلاح الدين من أشعل النار فيها فخاف السودان: على أموالهم 
وأولادم قلحةة نهم السيوف قفطليوا الأمان وعبروا إلى الجيزة وعبر اليهم الملك 


(1) تفس امصدر . 
لق ابر شامة الروضتين ج م ٠م48‏ -زهعة. 
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سس 


المحظم توران شاه فأبادم بالسيف ول يبقى ملبم إلا الشريد وأمر صلاح الدين 
بتخريب علتهم وحعلبا بستانا . وكان نور الدين أرسل تورات شاه بن أيوبكا 
مع بحركة الفرنج وأهل القصر فوصل في ثالث ذي القعدة وباشر بنفسه قتال 
السودان بنفسه 50 , 


وكانت أهمية امتلاك نور الدين لمصر هي القضاء على الحرطقة » واعادتها إلى 
المذهب الصحيح واقام تطويق بيت المقدس ٠و‏ اتحدالمسامون الى واحبةالمسيحية 


وصاروا كثلة صلية واحدة سليمة صلبة (" , 


وانقطعت عن الفرنحة الاستفادة من التجارةالشرقية ومنعوا الزية التي كانوا 
بأخذوها وأعافت الوائي اللصرية اميم واضدوا عاط ين بالأعداء 197 ., 
وأصبحت مصر والشاموحدة واحدة وجموشها| متفقة فأمكن نحاربة الصليسين 
على عدة جبهات ول يمض على استلام نور الدين للقاهرة أقل من ربع قرن حتى 
استنقذت القدس من الصليبيين . 


وأراد العاضد ان يستريح من حند الشام فأرسل سنئة ذه إلى ذور الدين 
يطلب سحب بجيش الشام والاقتصار على صلاح الدين وخواصه في مصر فأجابه 
نور الدين أن قنطاريات الفرنج ليس ا الاسبام الاتراك ( القنطاريات نوع من 
الرماح ) وأنه ان سحب الاتراك من مصر طمع بها الفرنحة ثانية وأنه يسأل الله 


ان يبسر لهم فتح بيت المقدس 117 , 


0 يسكت الفرنج عن أخذ نور الدين مصر فقد كان سما ذوثيلامبراطسور 


لل 
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( 


باركر الحروي الصليبية ص ولاب ١٠م‏ ء 
ابن واصل مقرج الككروب ص ١8*‏ . 


4ع 


ألروم قد وعد أموري بأرسأل جيش يساعده في أخذ مصر لكن أموري ثعجل 
الامر وم يننظر المساعدة فسار إلى مصر وأخذ بلبيس ثم تراجع اثروصولجيش 
نور الدين بقيادة أسد الدين شير كوه . وفي سنة ١١74‏ وصاتمساعدة امبراطور 
الروم إلى فلسطين لغزو مصر وبلغت متت سفيتة حسربية ولكنيم تأخروا في 
مسيرم يسبب عدم استعداد الفرنحة للسيرونفذتمنهم المؤن . واستعد اموري 
لاحملة في منتصف اكتوير سئة 159,.وقرر الطلفاء تحاصرة دمياط وسار الجيش 
برا بقيادة أموري وسار الاسطول من عكا وكان الحهدف دمياطوكانت أحوال 
البحر ١7‏ سيئة مما اعاق تقدم الاسطول ولكن صلاح الدين أخذ احتياطاته 
ماية دمياط . 


وشحن صلاح الدين دمياط بالمقائلة والمؤنة وكان يقاتلوم من خارج الاسوار» 
ومن ف المدينة من داخلبا » ول يبذل الفرنجة نشاطا في القتال » وقد يكور1ل. 
ذلك لاعتقادم بعدم جدوى أذ مدينة واحدة»ففي السنة الماضية أخذوا بلبيس» 
ولاتبد مثلهذه المقاومة واضطروا للانسحاب ؟جرد ظبور أسد الدين..وارسل 
نور الدين امدادات كثيرة » وأرسل جيشاً بقيادة قطب الدين غسرو الهذياني 
وكان مقداماً مقدما » فوصل في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الافرنج.. 
ماأوقع الرعب فينفوسهموكان اثر وصوله مثل اثر وصول اسد الدين > فانسحب 
الفرتجة عن حصار دمباط ''؟ وماهم العاضد مساهمة كبيرة فأمد صلاح الدين 
بأموال كثيرة لتحبيز الجبوش حاربة الفرنجة ما جعل صلاح الدين يقول انه ما 
رأى أكرم منه اخرج الف الف دينارمصرية ما عدا الثياب !©. واستمر الحصار 
لدمياط من اول صفر وبقي الصليبيون محاصرين لها مده خمسين يوماً وررحلوا في 


)00 6 . مغقو8 قط صز معلدقجه) عط"!' «موصعع ]8 
مونروند مكسيموس تاريخ الحروب الصايبية + 

لي ابر شامة الررضتين ج ١‏ 5ؤه) + 

6 نفس المصدر باهع ٠‏ 


مع م 


الحادي والعشّرين من ريسع الأول وجعل ابن تغري بردى تزوكم الثصفر'"', 


أما نور الدين فعندما رأى الفرنحة يحاصرون دمياط فإنه دخل بلادا لافرنج 
ونببها وأغار عليها واستباحبا ووصلت الغارات إلى ما ل تكن تبلغه خاو البلاد 
من ممانع '؟! أما رواية ابن شداد فبقول أن نور الدين حاصر الكرك ليشغفل 
الفرنج امحاصرين لدمياط في شعبان » فقصده فرنج الساحل فسار إلى لقائم 
فارتحلوا '' . فإن صح تاريخ حصار الكرك في شعبان فإن الفرئحة كانوا 
ارتحلوا منذ ربيع الأول أي قبل شهرين .. ويقول ابن الاثير أن سيب تحصار 
ذور الدين الككرك انه سير نجم الدين ومعه التجار فأقام عليه ونصب عليه 
المنجنيقات أربعة أيام فجاء الفرنج ليرحلوه وفي مقدمتهم ابن الهنفري فقصدم 
ذور الدين فتراجعوا فسار ونزل عشترا . وأقام الفرنحة على دمباط خمسين يوماً 
وانتبى الخصار بنتيجة غير مشرفة وصار الافرنج والبيزنطيون يلومون بعضهم 
على الفشل ومن الآن قرراموري أن ينتبه إلى حماية مقاطعاته وقد أضاع جلبرت 
سال وهو رئيس الميكليين اعثباره وفشل المجوم على مصر » وكان ضلاح الدين 
هو المنتصر”؛'«غير أن هذا السلطان المنحوس ( أمورى ) فقد تحت أسور هذه 
المدينة نصف عساكره الذين تضوروا جوعاً وهلكوا بسيوف الأعداء 6 أن 


عمارة المرا كب بادث بالثار وبعواصف البحر ومن ثم بعد خمسين يوماً من الحصار 


)١(‏ ابو شامةالروصتين ج١‏ لزه ) د ومعء 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج ه 9م" . 
(؟) أبو شامة الروفتين جح ١‏ ب باوع 
ف نفس الصدن ممع . 
(؛) ابن الاثير الكامل ج لخاص 165 . 


6 .2 85256 عطا ص هون فط ومممعيع 5 


بست 


اضطر السلطان المذكور أن يرجع مع الباقين من عساكره إلى أورشلم لكك 


أما نتيجة الحصار فإن الفرنجة والروم فقدو االكثيرمن جنوده تحت أسو أر 
دمياط من الجوع وتوالي اهجوم من الداخل والخارج .. وشعرت مملكة بيت 
المقدس بالخطر إذ م يستطع الجيش الفرنجي والأسطول البيزنطي احتلال مدينة 
واحدة ورأي أموري أنه أصبح حاطأ يحيوش ذور الدين في الشمال والجمنوب 
وتحقق من الخطر عندما غزا صلاح الدين الداروم وغزة فاته نح وأورويهوبيزنطة 
يطلب النجدة.فأرسل سفارة إلى أوروباسنة ١١56‏ ولكن ماوك فرنساوبريطانيا 
كنا مشغؤلين و كذلك امبراطور المانيا بأحداث شعويهم مما جعليم لا يثمورن 
بطلبه وفي سنة ١19/1‏ ذهب إلى القسطنطشة ليستشير مانويل ويسأله المساعدة 
فاستقبل استقبالاً حاراً وغاب عن ملكته من مارس إلى حزيران » وفي هذه 
لفترة لم يحدث هجوم من قادة المسامين » ولكن عندما عاد كان ذور الدين:ييدد 
دود الثمالية من مقاطعة القدس 9 , : 


ثم طلب السلطان صلاح الدين من الملك نور الدين أذيرسللهوالده نجمالدين 
يزب **' وكان الخليفة العباسي قد أرسل إلى نور الدين يعتب عليه لعدم اقامة 
الخطبة له في مصر فأحضر نور الدين نجم الدين ايوب وألزمه الخروج إلى ولده 
في مصر ومعه رسالةمنه يأمره بالخطبة لامستنحد بالل وقال فيبا « هذا أمر يحب 
ممادرة إلمه لتحظى ببذه الفضياة الجليلة والمنقبة النببلة من هجوم الموت وحضور 
لغوت لا سها وأمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته وهو عنده أمم أمنة (؟) 


. مونروند مكسيموس تاريخ الحروب المقدسة‎ )١( 

6 9 . م 1281 عطغ صا دعل فتن عط ممممع ع8 
(*) ان واصل مفرج الكردب ص 3188 . 

ل( 


؛) أبو شامة الررضتين ج ١‏ ص 455 , 


”ا لد 


فاسان ننجم الدين واجتمع معه من التجار خلق عظم فخاف عليهم ثور الدين من 
الفرنج فسارقي عساكره وحاصر حصن الكرك ثم هاجم وسط بلاد الفرنحة"!١,‏ 
وأرسل مم نجم الدين هدية سنية إلى صلاح الدين . وخرج العاضد إلى ظاهر 
اب الفتوح للاقاته ولقب 4 الملك الأفضل وأعطاه الهدايا وأقطعه الاسكندرية 
ودمياط وأقطع ثعس الدولة توران شاه قوس وأسوان وعيذاب'؟' وكانوصوله 
إلى مصر الرابع والعشرين من رجب سنة 58و !" . 


وفي سنة 5ه خرج صلاحالدين إلى الغزاة وأغار على الرملة وعسقلان وكانت 
غزة معقل الديوية وهاجم ربض غزة ثم رجع إلى القاهرة ”؟! ويقول ستفنسن!*) 
انه في بداية ديسمبر سنة ١١9‏ كان ذور الدين في الشمال فقام صلاح الدين ببحوم 
على جنوب غرب مقاطعة القدس واستمرت الملة لأيام قليلة فحاصر الداروموهو 
حصن قريب صغير يجانب غزة بناه أمورى منذ يضع سنوات من الأنقاض التي 
وجدت هناك وتقدم أموري لنجدتها وبدأ صلاح الدين اهجوم لكنه هزم 
ورجع إلى مصر , 

وكان خروج صلاح الدين الغزو في منتصف ربيع أول والوصول للداروم في 
/ا, منه وال رجوع الثاني رببع الآنخرة ووصول القاهرة 1١‏ ربيع الآخرة . 

وكان بآيله قلعة في البحر حصينة فسار اليها صلاح الدين في النصف من ربيع 
أول وعمل مراكب نقلها إلى البحر بواسطة المال ور كببها هناك وفتج القلعة في 


, ابن المدم زيدة الخحلب ص وعم‎ )١( 

(؟) ابو شامة الروة تين ج اص 55غع . 

ف ابن راصل مفرج الككروب ص ممله4 

(؛) أبو شامة الروضتين ج اص 56 م4 كذ , 


م( 9 .م غقذكا عطا صط قع20قنا02 عط ممعصع ع8 


م ل 


العشر الأول من ربيع الآخر وقتل أهليبا ورجع إلى القاهرة في >7 جمادي 
الأولى سنة +.ه ؤكان أنغذ أيله في الأسبوع الثالث من ديسمبر سنة ,1١1٠١‏ ثم 
ان صلاح الدن شحنها بالرجال والعدد وكان على درب الحجاز منها خطر عظم 
م عاد صلاح الدين إلى مصر في جمادي الآخرة لعا 

اتزعيج امورى جداً بعد أن هاجم صلاح الدين غزة والداروم وأخذ ايل لان 
عدويه أصبحا بهاجمانه من جبتين متقابلتين فطلب النجدة من أوروبا لمكن 
ملوكبا كانوا مشغولين فسار إلى القسطنطينية في طلب المساعدة وغاب عن 
ملكته من مارس إلى حزيران " , 


انتوام العدلقذة الفاطمية سلة أده ف مض : 


طاب المستنجد بالله والمستفيء باشمن نور الدينقطع لخطبة فيمصر للفاطميين 
واقامتها لهم . فطلب ذور الدين منصلاح الدين أن يقطع الخطبة “فاعتذ ر +طرالعاويين 
والسودان وأشاعبم . وصلاح الدين لا بريد قطع الخطبة حتى يتخذ من العاضد 
ححة في أعماله ولنكون أقرب للانفصال عن نور الدين . لككن نور الدين الح" 
عليه بقطع الخطبة » وأرسل اليه أباه نجم الدين ليأمره بقطع الخطبة للفاطميين 
واقامتباللعياسين » فاعتذر بكثرة أعدائه , لكنه بعد أن قضى على ثورة 
السودان وضعف أمر العاضد وصادر صلاح الدين اقطاعه و أصبحفيمر كزيمكنه من 


(3) ان الأثير الكامل ع حر بوره 
ابو شامة الووضتين جح ١‏ ا ص همع ٠.‏ 
ان واصل مغرج الكروب ص وو١ ٠.‏ 
ابن تغرى يردى النحوم الزاهرة ج ه ص 5م" ٠‏ 


9 .2 18241 عط صذ وع مدقتم غط) «سمفمع عام 


قم 6 . ص غ835 عطا صة و0205306) فط ممممعنهع851 . 


ويم 


قطع الخطبة » ومع ذلك سار بالتدريج فأمراولأمنع قول.حي على خير العمل في 
الاذان فرأى أن رد الفمل ضئيل > فاما كانت المعة الأولى من الحرم سنة ده 
خطب خطيب مصر دون أن يذكر اسم أحد الخلفاء » وقي امعة الثاثية خطب 
لاستضيء بالله في جميع مصر > وأرسل إلى ذور الدبن البشارة بذلك وم يحدث 
قتال يسبب قطم الخطبة 30 , 


وق هذه الفترة مرض العاضد في آواخر ذي الحجة سنة 5ده > وفي اليوم 
الرابع جلس في قصره وهو ظاهر المرض > وق اليوم السابع لم طب له »> 
فسأهم ل كانت الخطبة » فقالوا لم يسموا أح دا فقال امعة الآتية يذكرونه » 
وطلب من صلاح الدين أن يأتيه ليوصيه > فرفض صلاح الدين حتى لا يككورن 
في الأمر خدعة . وتوقي العاضد في العاشر من محرم سنة 9ه وقيل أنه امتص 
فصا في خاقه نهات »© وتألم صلاح الدين موته » وقال لو علمنا أنه لا يموت لأجلنا 
قطع الخطبة وتألم الشبعة في مصر كثير أ حثى كادوا موتورى حزنا لانقضاء دولة 
الفاطميين 2 : 


واحتفلت بغداد ونور الدين هلاه الحادثة وهى الغاء الخلافة الفاطمية قف 
مصر و'ذكر ذلك قِ شرح علاقة ذور الدين بالخلافة العياسية , 


() ان الاثير الكامل جح خا ص وو د. 

أبو شامة الروصتين ج ١‏ ص 5غ . 

ابن العديم زيدةٌ احلب ص ممم 

قلمجي صلاح الدين ص ٠١٠‏ + 

ابن تعري بردى النجوم الزاهرة ج ه ص ٠ه"‏ -5هم . 
(؟) بن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ه ص 5ه" . 

أبو شامة الروصةين ج اص ؟9*)ع د 8*و)ا؛ 

ان واصل عفرج الكررب ص ٠ ٠١1‏ 


لومي د 


ثم استولى صلاح الدين على قصره > وما فبه من الأموال والتحف » وأما 
الجواري فأعتق بعضهم وباع الباق واستولى على مكتبته التي تقدر المجلدات فيبا 
مائة وعشرين الف نجلراً » وأرسل منبا للشام ثانية أحمال وأرسل من حتويات 
قصر العدل هدايا إلى نور الدين . واعتقل صلاح الدين أسرة العاضد وياعد بين 
الرجال والنساء حتى ينقرضوا وهكذا انتبث الدولة الفاطمية وقد رأى أبوشامة 
بعضهم مقيداً ومسحوناً وهو الأمير أبو الفتوح بن العاضد سنة 74ج في قلعة الجبل 
عصر > وكاذوا زمن صلاح الدين في دار برجوان 3) وعظمت المضيبسة على 
الاماعيلية حتى اضطروا إلى الجلاء عن مصر '؟! , 


إن الخحصون الموجودة جنوب البحر المت تعيق الاتصال بين مصر والشام > 
فقرر ذور الدين تدميرها وأم هذه الحصون حصن الكرك والشوبك > فطلب 
ذور الدين من صلاح الدين اللقاء معاً على الكرك والشوبك فخرج صلاح الدين 
من القاهرةفي العشرين من جرم سنة لاده كا يقول أبن الاثير » وفي الثاني والعمشسرين 
من حرم كم ذكر العاد » ولكن صلاح الدين م يصل إلى المكان الحدد بينها > 
بينا نور الدين وصل إلى المكان » وأخذ ينتظر قدوم صلاخ الدين » فأرسل إلبه 
صلاح الدين يعتذر 0 فم بقيل عذره »© وعزم على المسير إلى صر »© وعقد صلاح 
الدين وأهله اجتّاعا » أشار بعضهم يحربه > إلا أن نحم الدين 'استدرك الموقف 
وأشار على ابنه بالكتابة إلى نور الدين أن لا حاجة افده » ولكن يكفي أن 
يرسل نايا ومعهة جيل دضعه في عنق صلاح الدين » حىقٍ يوصله إلى ثور الدين 
فعدل ذور الدبن عن مباحته » وكان عودة صلا ح الدين للقاهرة ف منتصف ريبع 
أول "ا . ويظبر أن صلاح الدين فى في هذه السنة قد حاصر الشوبك في خروجه 


(١)ابن‏ واصل مقرج الكروب ص ١1.؟‏ م.م 2 4؟,, 

أبو شامة الروضتين ج خا ص 9ع 2 4كع مور 2 كام اانه نوله. 
(؟) ابو شامة الروضتين ج حاص ١1مه.‏ ا 
(») ابو شامة الروضتين ج ١‏ اص ماه 7 5 


ند أح# د 


هذا » وضيق عليه فاستمبله أهل الحصن عشرة أيام » لكنه عل أن نور الدين 
قادم لمساعدته » فقال له أصحابه إن زال الفرنجة من الطريق » فسيؤدي ذلك 
إلى أن تخضع مصر إلبه » وإن قدم نور الدين إلى حصن الشوبك فإن صلاحالدين 
سقابله »فإن شاء أيقاه»وإن شاء عزله لذلك قرر صلاح الدين الرجوع “واعتذر 
إلى ذور الدين فلم يقبل اعتذاره > ومن ثم كان اجمّاع الأبوبيين ورسالة صلاح 
الدين إلى ذور الدين'١‏ وكان خروج صلاح الدين من القاهرة في سبتمير الخامس 
والعشرين من سنة 0١‏ ورقع الحصار متعللاً خسائره الكبيرة 50, 


وفي ١6‏ شوال سنة مه خرج صلاح الدين قاصداً الفزاة وكانت أول غزوة 
لصلاح الدين فخرب عدة حصون ثم عاد واحتج عرض والده في رجوعه 4 وكان 
خروج صلاحالدين للغزو » ونور الدين مشغول بمشكلة الدانشمند وقليج أرسلان 
فاما عاد إلى الشام ارتحل صلاح الدين عن الكرك 5" , 


(ح)ان العديم زيدة الجلب ص ع+” , 
قلعجي صلاح الدين ص ٠ ١5‏ 


ان الأثير الكامل ج ١١‏ ص ١٠مداء‏ 
1 . «رأفدظ عط ص[ وعلدقتدن) عغط) بسمممع م85 


(؟) 202 -201 . مغافوظ عطغ صذ معلل وكام عط سمقدع ع8 
() ابن واصل مقرج الكروب ص 584 + 

أبو ثامه الروضتين ج ١‏ ص 65م 072.اماء 

أبن العديم زيدة اطلي ص ومم ٠.‏ 

قلمجي صلاج الدين ص 0٠7؟ ٠‏ 

ان الأثير الكامل ج داص وملاء 

ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج 5 ص 507 ء 

. 203 م غموظ عط صذ دعل يسنان عط مقع ع 5 


روسب 


. وفي سنة 4ه استولى قواقوش خادم تقي الدين مر على طرايلس الغرب 


وساعده مسعود بن زمام من أعبان الغرب 7" , 

وفي سنة :8ه اجتمع السودان والعبيد من بلاد النوبة وقصدوا أسوان وكان 
بها الأمير كنز الدولة فطلب النجدة من صلاح الدين فأرسل إليه الشجاع البعليبي 
فوحد ان العبيد ارتحلوا فاتبعهم الشجاع وجرت حرب كبيره قتل فيها الكثير من 
الجانبين . وأرسل صلاح الدين أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف وفتح قلعة 
ابريم في بلاد النوبة وكانت عاصة ملك النوية '"! ( دنقله ) , 


استأذن صلاح الدين نور الدين في فتح البمن لأن أميرها قطع الخطبة 
العباسة » وقد يكون السبب هو غوف صلاح الدينمن أن يقصده نور الدين » 
فبحث عن بلد بعيد يلجأ إلمه وأرسل أخاه تمس الدولة في مستهل رجب سنة 
5ه وأسر عبد الني بن هدي الخارج بها وسار إلى عدن وتعز [ ويجعل ابن 
تغرى بردى أخذها سنة مده |" 8 


و يسترح صلاح الدين بمصر فقد قتل جماعة من المصريين » أرادوا الوثوب 
به » وصلبهم في ؟ رمضان سنة 5ه . ثم نودي في اجناد المصريين بالرحيل 


٠. ض معه‎ ١ أبو شائة الروضتين ج‎ )١( 
٠ ان واصل مفرج الكروب ص ه*؟‎ 
(؟) أبو قامة الررضكين ح لاص .مم / معجو,‎ 
٠. 545 258 ابن واصل مفرج الككررب ص‎ )*( 
25٠ أبن الأثير الكامل ب راص‎ 
٠.01١ ص‎ ١ أبو ثقامة الروضثين جب‎ 
أبن تغري بردى التجوم الزاهرة ج + ص وهو ء‎ 


أبن العديم زيدةٌ االحاب ص وسم ,2 


روم 3 الحروب الصلمدية (#م) 


من ديار مصر إلى أقاصي الصعيد'' اوأتهم المتآمرون باتصالهم بالفرنج وأنهم عينوا 
الخليفة والوزير وأرسل صلاح الدين إلى نور الدين يطلعه على المؤامرة '*1 . 


أرضل صلاح الدين هدية كبيرة إلى ذور الدين بعد أن استولى على قصور 
العاضد فاستقل نور الدين ما أرسل إلبه » فأرسل وزيره الموفق القيسراني إلى 
مصر لعمل حساب البلاد » واستعلام أخبارها ودخلبا » وأين صرفت الأموالما 
لتقرير مقداز على صلاح الدين برسله كل سنة © , 


وكان ذور الدين يؤكد في مراسلاته إلى صلاح الدين بأنه أحد أمرائه » فلم 
مخصه بكتاب خاص ؛ وإنا الكلام الؤجه إليه كقائد للقوات النورية في مصر » 
فكان يقول الاسفبلار ( مقدم العساكر ) صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار 
المصرتة » يفعلون كذا وكان لادكتت امي دل علامته 11 , 

ولما ملك صلاح الدين مصر أخذ نور الدين حمص والرحبة من ناصر الدين 
ان أسد الدين » وقرق عماله وأعطاه تل باشر ثم أخذها منه "1 , 


بعض الاراء في علاقة صلاح الدين مع نور اللدين : 


كان التأثير المباشر لأخذ السوريين مصر أقلضرراً وايذاء ممايحب أنيكون. 


)١(‏ ابن الاثير الككاملج دخ ص كلكحده 

(؟) أبو شامة الروفتينج لاص ١ده‏ © حدم, 

(*) أبو شامة الروضتين ج ٠‏ ص ع ذم نوعامء. 
ابن راصل مفرج الككررب ص 509 , 

(؛) أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص م0٠6 ٠‏ 


ع نفس الصدر ص ٠ 441١‏ 


ؤوه” - 


لأن صلاح الدينإتسع سياسة تفيده من الناحية الشخصية » ولو أن مصر كانت 
تخت" سكم نورالدين الككامل» لتخرضت القدس للنجوم ساحق من الجانبين ولكن 
صلاخ الذيق قصل منذ البداية #أن يسثقل بمصرئولو تعاوت بالاض مغنو رالدين» 
لتغيرت مشاريعه وكانت سساسته هي انحاد سلالة مستقلة .. وكان من أسباب 
عدم شلع الخليفة الفاطمي 6 أن صلاح الدين يستطيع أن يعتمد عليه في تقدم 
المساعدات > لو قامت حرب مع نور الدين .. ورأى نور الدين في صلاح الدين 


36 
دهسق ومص. ٠.‏ 


وف السنة التي سبقت موت فور الدين ل يعذ بالامكان اخفاء الموقف > وتبين 
ان صلاح الدين سوف لا يخضم إلا القوة وحدها » وكان نور الدين يستعد 
للحرب عندما توفي في يولمو سنة 21١ ١١974‏ . أما موقف نور الدين فيثني عليه 
ستفنسن '' « وباخلاص أرسل نور الدين الامدادات العسكرية عندما حدثت 
المؤامرة عليه في الصيف . وعندما هاجمه الحلف البزنطي في الخريف والشتاء 
وحول مساعدته إلى هجوم على المقاطات الفرنحية ... وعندما فكن 
صلاح الدين من مصر فكدر نور ألدين أنه ستعمل معة قِ هجوم على الافرنج 
من مصر ... وعتدما كانت قافلة أيوب تحتاز الماطقة الخطرة 0 تصرفذورالدين 
كحام له » واخترت آراء ستفنسن في العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين » 
لأنه ينظر إلى أسد الدين وصلاح الدين باعحاب > ويعزو إلى أسد الدين فضل 


0 0 
أخك مصر . وبعود ستفلسن ('! فيقول « وكا حدث سنة كان قدوم 


5 غققظ عط صا وعلهقه 00 عفطاغ تممدعنع‎ 2 . 196 - 8 ١ 


)00 
(؟) نفس الصدر ص 4و1 + 
بيه 


ّ نفس الصدر ص + ٠.0‏ 


لونم - 


نور الدين كافيا لآن يرقم الحصار عن الكرك ول مخدع ذور الدين أن رجوع 
صلاح الدين كان يسبب مرض أيوب فانسحب لبعمل الترتيبات من أجل محارية 
تأبعه العاصي ومن الصعب أن نتكبن يما سيكون عليه مصير النزاع وصلاح الدين 
لم يدع إلى استعمال القوة مع منافسة الكبير وسيده الأسمي 10١‏ , 


)١(‏ 203 .مأققطظ عطا صا وعلذقدعن عط سمفمعبويع85 


م 


البّابَ فاسر 
الونتكيون في الموصل 


اللعَصّل الأؤلت . 
الماك الصالتم اسماعيل بن نور الدين 


بقدر مولد الملك الصالح في سنة خمه لانه عند موت أببه كان عمره أحد 
عر عاماً واحتفل والده في عبد الفطر سنة 4ه بطبوره 4 وغلقت المحال 
احتفالاً بهذا الحدث »2 وهو الابن الوحيد الذي بقي لنور الدين عند وفاته » وان 
كان له ولد آآخر اسمه أحمد مات وهو صغير 230 في 

تعاقد الامراء على نصرة الصالح اسماعبل »© فأجلسوه في الايوان الثمالى من 
الدست والتخت وكان فيهم القاضي ( كيال الدين > وشمس الدين ين القدم» 
وجمال الدولة ريحانوهو أكبر الخدم والعدل أبو صالح بن العخِمي أمين الأعمال» 

(١).ابو‏ شامة الروضتين ج١1‏ ١؟؟‏ 


رابن تغري بردى ج 5 ص ١لا‏ . 


لوس 


والشيخ اسماعيل خازن بيت المأل ) واتفقوا على مساعده لقم اسماعيل » 


وضريت السكة باسمه وا العدل ابن العجمي له وزيرا * ' . وأرسل إلى 
صلاح الدين لخبره موت والده وان يحظب له 0 7 


وأرسل صلاح الدين كتابآ يعزي الملك الصالح يموت والده ويبدي استعداده 
لخدمته ومجاهدة الافرنج تحت رايته وانه أقَام الخطب له في مصر يوم المجسعة 
الرابع من ذي القعدة سنة وه وأرسل له دثائير ضريت يسمه '' وكان شمس 
الدين بن المقدم قد أشار بمشاورة صلاح الدين قم يقبل بقبة الامراء لخوفهم أن 


يتسلط عليهم إذا جاء ا , 


لا عم الفرنج بموت ذور الدين » روا لحصار بانياس » قسار الييم ثمس 
الدين بن المقدم وخوف الفرنجة بباجمة صلاح الدين لبلادهم » وراسلهم ودقع لهم 
قطيعه » وأطلق لهم بعض الأسرى الذين طلبوا اطلاقيم * . وكان الذي تولى 
حصار يانياس هو أموري واستمر الحصار خمسة عشر يروما » وتم الصلح فيبداية 
حزيران قبل الرابع عشر منه سئة 19974 2 , وكان صلاح الدين قد خرج لصد 
الافرنج » وقطع في طريقه إل الشام أربعة مراحل » فوصلته الأخباو بالمهدنة 


)١(‏ ابو شامة الروضةين ج ١‏ ص حدم عكقمهاء 
وابن الاثير الكامل ج لاص عكدء 

؟) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص ١5‏ 4, 

) نفس الصدر ص 81م . 

غ) نفس الصدر ص كم"اء, 

ه) أبو شامة الروضتين ج اصاقوه - وؤذه . 
ابن الاثير الكامل جرء ١ج‏ صفحة مكحل, 


(5) ابو شامة الروضتين ج أ ص كخرد. 


سامة"ا ب 


التي لم برض عنها المسامون» فكتب إلى امراء دمشق ياومهم وكان كتابه فيالمنزل 
بفاقوس في الثاني عشر من.ذي_الححة سنة ووم (3., ' 


وكان نور الدين قد طلب من سيف الدينغازي أن بكر لوطل 
فسار في الطريق فوصله خبر موت عمه ذور الدين » فاسثول على نصيين والخابور 
وسار إلى حران وأخذها بعد حصار غده أيام “ثم أخد الرها والرقه وسروح 
وأشار عليه فخر الدين عبد المسح بأن يعبر الفرات ت إلى الشام قبملكه واكن 
الأمير زافندار قال له قد ملكت أكثر من والدك والأفضل ارج فرجع إن 
الموصل '" . 


كان يمد الدين بن الداية » رضيع نور الدين “ ونزبى معه وازمه » وفوض 
نور الدين اليه أمره » وكان يستشيره > وهو أكبر أمير عنده » »> وكان يسكن 
عند ذور الدين في القلعة حلب . وكانت شيزر مع أخيه شمس الدين على » وقلعة 
جعبر وتل باشر مع أخيه سابق الدين عثان “وحارم مع بدر الدين حسينوتوابه 
في عين تاب وعزاز » فما توفي مجد الدين استمروا في منذلتهم » فاما مات نور 
الدين دغل شمس الدين علي والي حلب > وأزسل أخاه سابق الدين عتان إلى 
دمشق ليطلب من الامراء القدؤم بالملك الصالح إلى خلب '"! . وكان شمسالد بن 
على قد تغلب على منافسة ابن اشاب ومن 'معه من الشعة فاختفى أب 
الخنشاب 19 , 


7 . صفحة ووو‎ ١ ابوثامة الروضتين جزء‎ )١( 


(؟) أبو شامة الروشتين 17 دوو ,> 
راين الأثير الكامل ج حك مكلاء 1 00 1 1 
ع( ابو شامة الروضتينج اد 9كثم, م 00 


(4) تقس للضدر موه 


يفقم ب 


ن 


وشاف ثمس الدين على أن يطمع سيف الدين صاحب الموصل في حلب » 
فأرسل سعد الدين كمشتكين | الذي هرب من قلعة الموص لبعد موت نورالدين» 
خوفا على نفسه من سيف الدين ] » إلى دمشقى فاما قرب إلى دمشق » أرسل 
اليه مس الدين المقدمعساكر فنهبوه فرجع إلى حلب , فأخلف عليه ثم الدين 
علي ما أخذ منه ثم ان الامراء بدمشق رأوا أن وجود المالك الصالم بدمشق 
أكثر صلاحاً للدولة » فطلبوا من شمس الدين على أن يرسل كمشتكين 


لمأخذه 0 , 
وسار الصالح ومعه كمشتكين والعدل ابن العجمي واسماعيل الخنازن 


وفاجأوا أخوة محد الدين الثلاثة واعتقلوم وقتلوا ابن الخشاب وأخذت الحصون 
هن أولاد الداية 9" , 


وأما دمشق فان رئيس عساكرها كان ثمس الدين بن المقدم» وكان المسئوك 
عن القلعة جمال الدين وكان القاغي كال الدين الشبرزوري 0 


ولمارأى الأمراء في دمشق استبداد كمشتكين؟ وما عمله بأولاد ابن الداية 
أرسلوا إلى سيف الدين يطلبون منه القدوم 55 اليه دمشق فل يفعل 40 , 
لأنه خاف ان تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات»ويسير اماق لماك ميا 


(ص)اين الاثير الكامل سارح مكا, 
)0 ؟) أبو شامة الروفتين جح اص *وه - كم . 
8 2 أموظ عط ص1 00 عط اقرع 5 
(ع) أبو شامة الروفتين س دس عوه, 
(:) ابو ثامة الروضتين جا اص ؟55ه-)506ده 


8 .ص أفقكا ع طغ صة وعلد كمعن عط وممصعبعءم8 


سيمت 


ويقصده ابن عمه من وراء ظبره فلا يستطيع الرجوع وقد سار العدل ابن 
العحمي في الصلح بين الصالح وسيف الدين “وأقر الضالح سيف الدين على ما 
ألخذه هنه » وكان الرسول بيني| أمين الدين هاشم خطيب حلب وقطب الديين 
ابن ينال لام 1 


و يسر صلاح الدين مباشرة للشام سئة ٠لاه»“وجع‏ ذلك إلى أمرين الأول 
وصول أسطول صقلية إلى الاسكندرية يوم الأحد ٠5‏ ذي الحجة وانهزم في أول 
حرم سنة ٠/اه‏ . وأما الآمر الثاني الذي أعاقه فهو ثورة الكنز مقدم المصريين 
. الذي ارتحل إلى أسوان فأرسل البه صلاح الدين عسكراً بقيادة سيف الاسلام 
فجزمه في | صفر سنة لون كا 


ش وصلاح الدين ذو حظ سعيد 2 فبعد ان كان سعى إل 5 ف أقاضى البلاد 
مثل الممن والنوبة تكون مقرأ له إذا هاجمه انور الدين فى مصر » واضطر إلى 
تر كباكفبا هي الأقدار تبتم له فبموت ذور الدين ويترك 2 ولد صغيراً ويموت 
مجد الدين بن الداية ويمرض أخوه سيف الدين علي » ويختلفٍ الامراء » ويرفض 
سيف الدين غازي أخنذ دمشق 4 ويخاف الأغراء قي دمشق سطوة كيشتكين » 
فير سلون إلىصلاحالدين»بأنيقدم لأخذدمشق »فالثار التي سعى نور الدي نلانضاجبا 
قد نضحت > وحان القطاف وصلاح الدين صاحبها الآن . 


وتوالت مكاتبات أهل الشام وامراما على صلاح الدين» وخاف امرّاء دمشق 
من كمشتكين فأرسلوا إلى سيف الدين غازي ولم يحضر . فأرمتلوا إلى ضلاح 
)١(‏ ابو قامة الررف.تين - ١‏ ص50 . 


(*) أبو شاغة الروضتين خت-خاص .نجه 


تو 


الدين طالبين منه القدوم ويقول ابن تغري يردى '' ان القافضي كمال الدين, 
الشبززوري كاتبه » وأظبر صلاح الدين أنه قادم إلى الشام لخدمة الملك د 
وتدبير ملكه ''' : وأحماناً يقول انه خريج لك عرفا يدجن الي : 
وأحيانا أنه جاء لسخلص أولاء' ابن الداية من سجنهم 47 , وانه جاء ردم أخذه 
سيف الدين غازي منه '*! وجمع كامة الاسلام 27 , : 


وخرج صلاح الدين إلى البركة مستبل صفر سنة 07٠‏ © وأقام بها حتى اجتمع 
الفسكر » ثم رشل إلى بلبيس في ١‏ ربيع الأول وكاذت رسل تمس الدبن 
صاحب بصرى صديق ابن جاولي » وثعمس الدين بن القلام عنده #«وطاعان فيه 
0 بصرى » فاستقمله ضاحب أبله وشد أزره 
وسار معه في الخدمة إلى الكسوة » ثم سار إلىدمشق ودخلها يوم الأثنين اتسلاخ 
شهر ربيع الأول > م ؟اكتوير سنة ل أمام دمشق 
فدعستهوم عسأا؟ ر صلاح الدين » وأما الفرنحة فكأنوا متناومين عن مسيره 59 


3 


)١(‏ أبو شامة الروضتين ج 51 +50 06دء 
2 اين تغري بردى النجوم الزامرة سه لاما 
4 .2 183256 عط ص وع20 مم0 عط1 صمقص عاق ١‏ 
ةم ؟)أبو شامة الروضييين خاضضء ك5. 
(؟) نفس االصدر 6... 
)0 نفس الصدر ٠‏ 
() نفس ددري 054 
. (<) ثفن الصدر ص 5.0190 . 
(؟) أبوقامة الورضتين ب ١ا‏ ص 5.٠.‏ م.و. 
ابن الأثير الكامل ب 1ل در ٠‏ 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جه ص ٠ ٠١٠‏ 
9 ,م أققع عط حل هع 2 وتام عط سمطقمع ع5 


لس 


وعندها أرسل الأمراء حلب قطب الدين يثال بن سان لببدد-ضلاح-الدين 
ويذكره فضل نور الدين . عليه وان يحفظ ولده وقال له ينال « انك 'جئت. 
لأخذ الملك لنقسك ودون ذلك خرط القتاد فاحتمل صلاح الدين منه ذلك0' 
. وبقي صلاح الدين.في دمشق شبرأءثم ارتحل إلى مص وملك البلد» وامتنعت؛ 
عليه القلعة فجعل عليبا من بحصرها » واد إلى حبة حماة » وكان أخذه النلد؛ 
“و حمادى الاولى سلة ,به 9 , 


ثم قابل عز الدين جرديك صلاح الدين عند الرستن » وكان قد ترك 0 


8 مسن 'الدين بن علي 2 ويظبر أنه سل اليك لصلاح الدين » وقبل غيثر .الت 
خرديك أن نكون رسولاً دين السلطان والأمغراء حلب 1*7 , ٌ 


وسار جر ديك إل حلب لكان الامراء اتهموه بالخياثة وطلبوا من 50 


القبض عليه فقيض عليه وعذب وسجن مع أولاد الداية في جب القلعة ..وسار 
ضلاج الدين إلى خباب التركان فوصله الخبز بأن حرديك اعتقل فعاد ]هماه » 
وَأخذ قلغتها من أخي جرميك تمس الدين علي وكان أخذها ها مستبل جمتادى 
الابعرة 247 

٠. و2‎ 


وفي نفس السنة ٠‏ لاه سار صلاح الدين إلى حسلب > ونصب خيمته على جيل 


٠. ابو شامة الروضتين ج 1 09د‎ )١( 
٠٠١ (؟) ابن الأثير الكامل ج وراص‎ 
رابو ثامة الروف تين ج اص ه١٠5 - ا56,‎ 
5٠8م ص‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )*( 
._55- (:)نفس المصدرس حا ص مىء.5‎ 


ابن الأثيرتب وراص ١ل‏ ء 


لالط لعا 


الجوشن في الثالث من جمادى الآنخرة > وخماف الامراء أن يسلأهل حلب المدينة 
إلى صلاج الدين يا فعل أهل دمشق , فأمر الملك الصالح أن يجتمع الناس بياب 
العراق : وخطب فييع املك بأنه ربيبهم لاجيء اليهم وعبد عن بحبته لهموبكى » 
فباج الناس ورموا بعائمهم وبكوا وقالوا نمن عبيدك وعبيد أبيك نقاتل بين 
يديك نبذل أموالنا وأنفسنا لك ''2 وأقام عليبا صلاح الدين إلى .مستبل 


د جب 117 


وكانوا.الحلبيون اشترطوا على الملك الصالح » إعادة شرق الجامع البيهم »> 
لبصاوافبه على قاعدتهم . والجبريحي على خير العمل رالأذان.والتذكير في الأسواق 
وقدام الجنائز باسماء الاثمة الاثني عششر > وأن يصلوا على أمواتهم خمس تكبيرات 
وعقود النكاج إلى حمزه ابن زهرة احسيني “ورفع العصمية وقمع الفتنة فاجيبوا 
إلى ذلك”" , ْ ا 


وتضايق أهل حلب من محاصرة السلطان لهم » فطليوا من الاسماعيلية 
النجدة » ووعدم ضياعاً كثيرة مع أموال ان قتاوا صلاح الدين» فأتى الحمشيشية 
إلى معسكر صلاح الدين في يوم بارد ماطر »> ولكن صاحب حصن أي قبس 
عرفهم مجاورتهم له » وهو الأمير ناصح الدين خمارتكين فقتلوه » وقصد أحدم 
خمقة السلطان فقتله طغريل أمير جانذار 9) , 


.ويوادا-١‎ 6 نفس الصدر‎ )١( 
(؟) ابن الأثير الكامل ج الب للاراء‎ 
٠ اين عاد شذرات الذهب مه؟‎ 
. 5.5 ١ أبو شامة الروضتين ب‎ 6 
بس 4 5و2‎ 5١ ص‎ ١ أبى شامة الروضتين جب‎ )4( 


9 .م أمدظ عطا نز قعللوقت عط وممدع 82 


سم 754 بي 


ثم طلب الحلبيون من صاجب انطاكية مساعدمم في ترخيل ضلاح-الدرعق 
جلت » فتوجه شه إلى ممص فعاد.صلاح الدين لمايتها » فربجم ريموةٍ الثانك» 
إى-خحص الأذكر اد" ول تحدنث معاراك » وكان:ضلاح الدين قد ارشل فريقا ع 
حدشه إلى اتطاكية فنيست وعادت 20" , ولكن ستشفنسن *؟2 يقول أن رجوع 
الفرنحة كانبعد أن دفم شم صلاح الدين ككية من النقود وأطل الأسزى الي 
ونجدهم في مص سنة 1119/6 . 


وبعد جوع صلاح الدين إلى مص حاصر القلعة» وضريها بالميجنيقات ثلاثة 
أيام وأخذها . وكان ذلك ف الحادي والعشرين من سُعبان . أما بعليك فقد كان 
بها خادم يقال له عن فاما شاهد كثرة :عستاكر السلطان اضطرب في أمنثره 
وأرسل إلى من يحلب على جناح طائر فلم يج اله خبد » فطلب الأمان وس 
بعليك إلى صلاح الدين في الراسع من شبر رمضان”') ش 


وأراد صلاح الدين أن عل عمله شرعيا » فتوالت رسله إلى الخليفة يطلب 
منه تقليده الشام ومصر © وقد أظبر صلاح الدين حقيقته » وظبرت حقبقة 
أهدافه وأطباعه » ففي الرسالة التي أرسلبا مع الاطيب شعمن الداين بن ألوزيز أبي 
المضاء البعلبي [ وهو الذي خطب للعباسيين في مصر لينكون شاهداً حياً على 
أفعال صلاح للدعوة العياسية ] فهو يقول إن الفضل له في قتال الصليسيين ولعمه 
أسد الدين وأن الأموال ال أنفقباكانت من الغنائم الت حصلوا عليها من الافرنج 
ويذكر أن سيب الخروج هو استدعاء أهل الشام 7 » وخطورة الفرنج » وسجن 


)00 ابو شامة الروضتين م أدص اللياي ارك 
(؟) أبو شامة الروضتين ح حاص 16و 2 باعداء 22 

9 .م أقوظ عطغ صأ: قعل ةقنصط) عا جزمووع مم51 
0 أبو شامة الروضتين ح ١‏ اص 5١‏ . 


ابن الآثير التكامل ل ٠١‏ ص الأو , ' 


- 


أمراء الدولة النورية ويغري ‏ الخلمفة باسترداد بيت المقدس ليواقق على أفعاله» 
وأنه لا يمكن .مباجمة العدو من مصر لبعد المسافة وانقطاع العمران وكلال 
الدواب > وأما ان وافق الخليفة على منحه الشام » فإن ذلك من. المصلحة حيث 
يمكن الغزو لتوفير المؤونة وراحة الجند » ويتيم على الملك الصالح فيقول > ان 

حاء لحفظ الولد القائم يعك أببه م يعلن قصده من زا اه ما يقطع الشك 
بأهداقه » فيطالب الخليفة بتقليد جامع على مصر والغرب والشام كلبا » وكل 
ما تشمل عليه الولاية النورية » ولا كتفي بالطلب لنفسه » وَإما يطلب دوام 
النغمة كه لأبنائه واخواته من بعده , 


وف كتاب آخر سان الأخطاء الي وقم فيبا الملك الصالح» تقر سه الباطنية » 
ودفعه الجزية للفرنج » وسحن الأمراء وبناء الفرنج على . حدود :الاسلام بيت 
الاحزان. وتردد الخليّة المستضيء بالل من تقليد صلاح الدين ما طلب »واستمر 
صلاح الدين في إرسال الرسول أثر الرسول يكتب القاصي الفاضم ل الذي 
انتيل فبها كل وسائل البلاغة لاقناع الخليفة بمتح صلاح الدين ماطلب!؟ . 


. ممركة أروان اذ مش لاه 


وفوجيء سيف الدين غازي »بتقدم صلاح الدين في بلاد الشام بهله السرعة » 
فتجيز عسكراً بقمادة أخيه عز الدين مسعود وسار هو لحاصرة أخيه عادالدين 
زتحكي صاحب ستحار وهذا يدل على عدم تقديره لصلاح الدين وقوته 
التقدير الكاق ٠‏ 


وسار عز الدين مسعوه » وانضمت اليه جيوش حلب »> وساروا إلى حماه 
)١(‏ .قلمجي صلاح الدين ص 6م؟ ٠‏ 


ابو شامة الروضتين ص 5515 ع 


9 . مأموظ عط صا وعلدمنت0 غطا . عاق 


لوست 


فتاصروها ' وجرت مفاوخة فى الضاح بين السلطآن سلاج الدين وسيف الديّن 
والحلنيين: فعرض :علييم أن يتنازل لهم عن الحصون التي افتتحباتء أن يكون 
نايا" لامك الصالخ ف 0 دمشق 2 لككن" سعك الدين كشتكين أي أي يتاع 
فرفض الملطات ولب الاتفاق © ركان سلا دين فق امن جيشه > 0 اطئم 
عز الدين مسعود والحلبيين به » وكاذوا تريدون هباجمثه » ولكن صلاح الدنن 
يبطل عليهم الحجوم عراسلة يفتعلبا'حتئ تضل إلمه نجيوشه وق اليوم التاسع 
عشر من رمضان »> وقبل أن تصل جيوش صلاح الدين اليه » قرر. الحليبون 
وسيف الدين اهجوم » للكن ما فائدة الحجوم ,وجباعية من امرام استالهم 
صلاح الدين فكانوا يشطون عن القتال نائرين الرعب فيمن حوكهم “ ولو صدقوا 
القتال لانبزم صلاح الدين » ووضلت جبوش صلاح الدين في اللحظة. الخرجة 4 
واشتركو افي الممرحة > وفر من استقسدم صلاح الدين من العمسككن جلي 
والسنفي 0 فانهزموا وتبعوم بشة ة اليش »وكانت .المعركة عند قرون حماه» دقتمم 
حند صلا الدين إلا أنه أمر حنده ان لا يوغلوا ,في الطلب »© ولا يقتلوا بفن 

رأوه منبزما » ولا يقثلوا الجرحى واستولى على شيامهم وأمواهم واشترك: ف: 
المعركة ضد سيف الدين » قطعة من جيش عاد الدين زذكي صاحب ستحار بن 
(" ان المعركة كانت م١‏ ابريل سنة 111/8. وبعزو ابن الأثير م 
سبب المزعة إلى جبالة أميد جيوش الموصل زلفندار . 1 0 


ودقول ستفنسن 


سار صلاح الدين عبد محثى نزل شمال حلب في مرج قرا حصان ويقي هنال 
حتى عيد الفطر وأرسل الملك الصالح اليه في طلب الصلح » وان. يقزه الملك 


:*» أبو شامة الروضتين جح حاص “م5 / وسو‎ )١( 
(؟) 203.ص غقهظ عطاصد ومع لمعن عط سمممعوصوية‎ 


ع ابن الاثير الكامل ج11 ض ا ولاو ارا 


يثنا © 


الصالح على الشام حتى حماه لكن صلاح الدين ل يوافق فزاده الملك الصالح المعرة 
وكفر طاب فقبل وحلف البمين .. وف عينه أنه إذا قصد الملك الصالح عدو » 
واحتاج إلى صلاح الدين أن يسير البه بنفسه وعسكره > وان تبقى الدعوة له في 
جميع ولاية صلاح » وحذلك السكة وان يطلق الصالح أخوة مجد الدين بن 
الداية » وحلف له الملك الصالح وأمراوه وعاد صلاح الدين إلى دمشق 3 . 
و-جعل ابن الأثير ("! رحيله عن حلب والصلم في العشر الاخر من شوال »لكن 
رواية أبو شامة عن العراد أقرب للصحة لأنه معاصره . 


ويظبر أن الخليفة كان متردداً في أمر طلب صلاح الدين اعطائه يلاد مصر 
والشام » ولكنه مال بعد هزعة العسكر الموصلي والحلبي في قرون ماه إلى 
اجابة صلاح الدين إذ أصبح صلام الدين المسطر الفعلي على الشام ومصر وأرسل 
السود والتشريقات وتوقبع من الديوان بالسلطنة في بلاد الشام ومصر ووصلت 
إلى صلاح الدين في الثاني عشر من شوال » وبين وصوها إلى صلاح الدين وبين" 
مغركة قرون حماه -والي ثلاثة وعشرين يوم » كافبة لوصول الخير إلى: بغداد 
واتخاذ الخليفة قراراً بذلك > ولكن ابن الأثير يقول أن صلاح الدين عاد بالخلع 
فقط ولا يذكر التقليد بالسلطنة 9" , 


ثم سار صلاح الدين من حماه إلى بعرين وأخذها من فخر الدين مسعود بن 
الإعفراني وهو من كبار أمراء نور الدين وذلك أنه عند قدوم صلاح الدين إلى 
تسج ج إليه وخدمه » وكان يأمل أن يولبه قيادة اليش فم حصل ذلك 
)١(‏ أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص 5640/21 ء 
(؟)اين الاثير الكامل ج ١لا‏ ص ١/١‏ 
(ع) أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص و56 9٠56ه‏ 
ابن الاثير الكامل ج ١١‏ ض *ا١ ٠‏ 


0 . معفمظ عغطا ص وعلدميضه عط سوقمع ماع 


ا 


فانسحب من اليش دون إذن صلاح الدين فأسرع إلبه صلاح الدين بعد الصلح 


أخذ بعرن منه وذلك فى أواخر شوال (" , 
واحد بعرين منه ودلك في اواحر سو 


وكان عام اله جديا فأمر صلاح الدين العساكر المصرية بالعودة إلى بلادهم 
ولكن سيف الدين غازي كلام الحلبيين على سرعة تعجلهم وعقد الصلحصلاحالدين» 
وأرسل إليهم من أخذ يينهم على محاربة صلاح الدين > بيما هو نفسه حلف على 
يمين لصلاح الدين » أمام جماعة من العاماء » وسار رسول من حلب إلى دمشق 
لسحلتف صلاح الدين على الممين » فطلب صلاح الدين من الرسول نسخة من 
اليمين “فغلط الرسول وأخرج كين الحلبيين لسيف الدين »وفبها توقسع كمشتكين. 
فعرف صلاح الدين باتفاقهم على حربه ع فأرسل إلى الخليفة يخيره بالقضية » 
ويطلب منه أن يرسل إلى سيف الدين من حلفه بعدم نقض العبد > والا فليسمح 
له بمباجمته ''؛ , وهكذا نرى صلاح الدين يريد أن يسم على حربه مع الحلبيين 


وسيف الدين صفة الشرعية فيطلب اذن الخليفة بذلك , 


واتتشرت الأخبار أن سيف الدين ميباجم الشام في الربيع » فأرسل 
صلاح الدين إلى أخيه العادل تائيه في مصر بالاستعداد وارسال العساكر 
في شعبارن . 

وبدأ سيف الدين يستعد» فقد كان في الفترة التي هزمت فيها جيوش الموصل 
في قرون حماه يحاصر أخاه عماد الدين صاحب ستنجار» وضرب اليلد بالمنجنيقات 
حتى كاد أن يأخذها وذلك لوالاة سماد الدين صلاح الدين. فاما ممع بهزية جيشه 
في قرون حماه » عرف قاماً مقدار الخطورة » فصالح أخاه عاد الدين » وعاد 


, أبو شامة الروضتين ج داص +56 ء *لاة‎ )١( 


(؟) نفس الصدر ص 541 5486 . 


32 الحروب الصليبية (4؟) 


إلى الموصل » وطلب المساعدة من ماردين وحصن كيفا فاجتمع له سئة لاف 


فارس . 


وفي ربسع الأول سار إلى نصيبين > واهتم يجمع العساكر ثمسار إلى الفرات > 
وعبره عند البيرة وخم بالجانب الشامي منه وأرسل املك الصالح »> فأرسلإليه 
مشتكين ففاوضه في الأمر فاختلف معه فى البداية وفي النباية اتفقوا 130 , 


ويقول أن الاثير "2 ان سيف الدين اركب خطأ كبيراً إذ تمبل في المسير 
من نصيبين مما جم ل العساكر قل القام » وعادوا أن بقاءم سيطول إن انتصر 
سيف الدين على صلاح الدين قفصارت الهزية أحب إلبهم من النصر 4 وما وصل 
سيف الدين إلى حلب > خرج البه الملك الصالح » والثقيا قرب القلعة وتعانقا 
ويكيا » وعاد الملك الصااح إلى القلعة » وسار سيف الدين حق نزل بعين 
المباركة » وأقام بها مدة » وعسكر حلب يخرج لخدمته كل يوم '*' . وطلبوا 
مساعدة الافرنج » فأطلقوا رئيس الكرك رجف الد وجوسلين الثالث صاحب 
حارم وهو خال الملك فساعدم الافرنب”! الم زار سيف الدين في قلة منعسكره 
قلعة حلب > وزار الملك الصالح وأكل فيها خبزاً ونزل '* . ثم سار سيف الدين 
ومعه كشتكين بعساكر حلب » فنزلوا تل الساطان » وكان صلاح الدين قد 


8 49 ص‎ ١ أبو شامة الرضتين ج‎ )١( 
. ابن الاثير الكامل بج اخراص 6لا‎ 


1 .مؤففظ عط صا وعلدقنضة عغطا ممصم ع8 
© ابن الاثير الكامل جح رخص ولااء 


(*) ابو شامة الررضتين ب حاص 55ع ٠‏ 
ع( أبو شامة الروضتين ج اص ١م5٠‏ 
1 .م أقدظ عطخ صذ دع لهةستم©) عغطا سمومع ع5 


(ه) ابو شامة الررضتين ب حاص .505٠0‏ 


لا بر لم 


تأخر وصوله فأرسلوا من كشف أخباره فعاموا أنه في جبال التركان في قلة هن 
عسكره وخبوله قد تعبت من شدة العطش » فأشار جباعة من العسكر با هجوم 
علبهم > وم في هذه الحال » فأحاب زلفندرا غدا تأخذ هذا الخارجي »وجميع 
من معه وبدأت المعركة وهنا تختلف الروايات » وكان اللقاء في العاشر من وال 
سنة اله - 990 1١95/4‏ © ورواية ابن شداد أن ميسرة السلطان انهزمت 
أمام شدة هجوم ميمنة سيف الدين بقيادة ابن زين الدين مظفر الدين وم ينقذ 
الموقف الا حمل صلاح الدين ينفسه 27 . وأما ابن أبي طي فبقول أن مبسرة 
سيف الدين انكسرت فتحرك سيف الدين انجدها 4 فظن الناس أنه انهزم 
فانبزموا ''' . واما ابن الأثير "2 فيرجع سبب الهزيمة إلى زلفندار الذي وضع 
الأعلام في وهدة من الأرض ولا براها إلا القريب > فاما لم براها الناس ظنوا أن 
السلطان انهزم > فانبيزموا ول يقتل من الفريقين غير رجل واحد . ولو تحاوزنا 
رواية العماد حبته لصلاح الدين » وكذلك عن رواية اءثير لتشيعه إلى أمراء 
الموصل > لبقبت رواية ابن شداد ورواية ابن أن طي تعبران عن سير المعركة 
الحقيقي ٠.‏ فابن مظفر الدين قِ مسمنة سيف الدين قد اشتد قف محومه على ميسرة 
صلاح الدين فبزمتها » فالميمنة في كلا الجانبين هزمت مقابلتها في الجيش الآتخر 
والآن يأ درر القيادة لنحدة المسيرة » أما سيف الدين قتحرك ليساعد المسيرة 
وصادف تركه هجوم صلاح الدين بالقلب لبخفف الضغط على المسرة فظن 
عسكر سيف الدين انه انهزم فانهزموا , 


ونتسحة المعركة أرنى" استولى صلاح الدين على خيام سيف الدين » وهرب 
)0 فس الصدر وئفس الكان , 


(؟) نفس المصدر ص م5 . 
(*) ابن الاثير الكامل جح اا اص )لا ١‏ ء. 


مامد 


سيف الدين وهو لا يصدق بالنجاة > ويقول ابن الاثير ١‏ أنه توجه إلى حلب 
فترك فيها أخاه عز الدين » ومعه قسم من الجيش > وسار هو إلى الموصل > وأما 
ابن أبي طي فيقول أنه لم يقف إلا في بزاعهو أقاميها حتى تلاحق بدمافي المعسكر 
ثم خرج منها حتى قطع الفرات ورواية ابن أبي طي أقرب إلى المعقول من 
رواية ابن الأثير » فابن الاثير يقول ان سيف الدين أراد مغادرة الموصل إلى 
عقر الجبدية لولا أن ثبته مجاهد الدين قاياز » فكيف وهو خائف من بقائه في 
الموصل ثدت في حلب »> وأبقى فيها قسماً من العسكر » ولو فرضنا أنه عاد إلى 
حلب فليأخذ خزائنه كا روى ابن شداد '' , أما بقية عسكر حلب فسار إلى 
حلبقي أسوأ حال كا يقول ابن أبي طي 7 . ولكن تاريخ وصوفم غريب » 
فإن المعركة في العاشر من شوال فكيف وصلوا في السايم منه إلى حلب . 
ورواية الععاد أن السلطان أطلق من وقع في يده من الأمراء والمقدمين » وانه 
وزع ما في المعسكر السيفي على جنده ؛ وتم العماد بقصة الطيور والبلابل التي 
وجدت في معسكر سيف الدين والفتيات والخمور » لكن 'يشّك” في روايته 


لأنه بريد النشنيع على خصم صلاح الدين » ويظبر من كتابتها التحيذ حت ضد 


نور الدين من ابن أبي طي كا قال أبو شامة ”؟) . ورواية ابن شداد أقرب إلى 
الصحة فقول انه أخذ ثقله وخزائنه وم يذ كر الفتيات ولا البلابل . وينقد ابن 
الاثير رواية العاد بقوله ان جند سيف الدين كان عشرين الفا فيقول انه اطلع 
لنفسةه على لجحريدة العرض فكانوا سئة 1لاف وبدن أن العيات يريك اك يظبر 
شجاعة صلاح الدين 20, 


.194 ابن الاثير الكامل ج ددص‎ )١( 

(؟) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص 5.5٠‏ ُ 

(») نفس المصدر ص م5868 ٠‏ 

(؛) ابو شامة الروضتين ج اص ١1هه<‏ 6 ؟مه ٠.‏ 
(ه) ابن الاثير الكامل ج11 , 


ب الالال 


وبعد المعركة جاء صلاح الدين إلى حلب وحاضرها عدة أيام » فاما رأى أن 
حصارها يطول فرأى أن يضعفبا بالاستيلاء على حصونها > ولكن ابن الأثير لم 
يذكر حصار حلب وإما ذكر أخذ بزاعه مباثيرة 90 , 


وسار صلاح الدين بعد أن استولى على أثقال العسكر الموصل“وتقوى بها إلى 
بزاعه فحاصرها وقاتل من في القلعة ثم أخذها في الثاني والعشرين من شوال!". 


ثم سار صلاح الدين سنة الاه إلى منبج » وما قطب الدين بن حسان > وملك 
المدينة ولكن امتنعت القلعة فقاتلبا صلاح الدين وثقب السور 4 وعم العسكر 
الصلاحي جميع ما فيها في التاسم والعشرين من شوال » ثم اطلقفه فسار إلى 
الموصل » وكان قد عرض عليه الخدمة فأبى وأقطعه صاحب الموصل الرقة 9 , 


وكانت عزاز لأولاد الجفنية غلام نور الدين»فاما ملك صلا الدين منيج خاف 
املك الصالح عليها فأخذها منهم وقَو"اها فسار صلاح الدين وحاصرها في م / ذي 
القعدة 1 أبن 40 ؛ وقام عسكر حلب بهاجمة جند صلاح الدين مهاجمة خاطفة 
فأخذوا ما وجدوه في غفلة الجند (جند صلاح الدين) ثم عادو! إلى حلب واسثتمر 
الحصاز مانية وثلاثين يوماً وكثرت النقوب في أسوارها وسلموا القلعة في حادي 


06015 


عشر ذى المححة '*' ,»١‏ حزيران سنة 95ؤا , 


)١١‏ ابو شامة الروضتين ج ١‏ اص ه58 ه568. 
(؟) اسن الاثير الكامل جح داص وبااء ابر شامة الروضتين ج ١‏ ص هه5. 
1 .ص أققطا عطا صا وعاموقتتكه عط جمومع و8 
(؟) أبو شامة الررضتين جب اص 30٠‏ ء ابن الاثير الكامل ج ١1و‏ اص هاو . 
(ه) ابن الاثير الكامل جح أخاص دلااء 
(؛) ابوشامة الروضتين ب ١‏ ض باه اين الاثير الكامل ج حاص ١٠‏ » أبو شأمة 
الروضتين بج دض 0م ص +5١‏ 
1 . 2 ذممظ عطا سد دعل هقدضن عطاك سممصعععم8 


اذ 


وفي أثناء حصار عزاز حاول الحشيشة اغتيال صلاح الدين » فيقول ابن أبي 
على أن أهل حلب كاتبوا سنان الحشيش وأغروه بالمال وا مواعيد فأرسل جماعة 
من أصحابه فجاوًا واختلطوا بالجند واباوا في الحرب بلا حسنا ٠١‏ ه وفي اليوم 
الحادي عشر من ذي القعدة سنة ١/اه‏ » كان صلاح الدين في خيمة الأمير جاولي 
قرب المنجنيقات يشرف منها على الحرب وترتيب الآلات فقفز أحد الحشيشة 
البه » وهو بزي الأجناد » وضربه بسكين فحمته منها الزردية وصفائح الحديد 
التي على رأسه » فاتحه المشيشي بالغرب على خده فجرحه 4 ويقول العاد أرن 
صلام الدين ركبه > وقتله يازو كوج , أما ابن أبي طي فيقول أن المشيشي ركب 
صلاح الدين وأراد نحره بعد أن جرح خده '' 6 أما ابن الأثير *"! فيقول أن 
صلاح الدين أمسك ببدهفكانت ضهربات الحشيشي خفيفة وهي أقرب من الروايثين 
السايقتين إلى الصحة ثم وثب اليه خر فقتله داود بن منكلان بعد أن ضربه 
الحشيشي ضرية مات يعدها وهجم ثالث فامسك به على بن أبي الفوارس وهرب 
رابع فقتل اند لك 


وغضب السلطان صلاح الدين لإغراء أهل حلب لاحشيشة بقتله » فسار إلى 
حلب وحاصرها في منتصف ذي الححة سنة ١/اه‏ » وضريث خيمته على رأس 
جيل جوشن وضيق على أهلبا ولم يسمح لعساكره مقاتلتها بل منع أن يدسغل 


اليها شيء أو مخرج منبا ** , لكن رواية ابن الأثير 25١‏ أقرب إلى التصديق 


لاست 


فمقول «ان العامة حفظوا البلد وكان كلم] اقترب صلاح الدين من البإ خسر كثيرا 
فا كتفى يمحاصر مها ٠.‏ 


وف هذه السئة ١لاه‏ عصي الأمير عز الدين قليج بن خالد على الملك الصالح 
بسبب كلام بينه وبين كشتكين » فأرسل اليه جيشً من حلب فحاصره أياما] 
سم الحصن وصلحت حاله ١‏ , ورأى صلاح الدين المقاومة شديدة في حلب وم 
يستطع اخذها » فأرسل اليه كشتكين ان يأذن له بالدخول إلى حلب وكان في 
اقطاعه حارم » إذ خاف أن يقصدها صلاح الدين بعد عزاز» فوافق صلاح الدين 
وكانت حيط لدخول مشتكين إلى حلب » لأنه خشي أن يعقد الصلم مع 
صلاح الدين ولا يكون فيه '' . وكان صلاح الدين قد أرسل أبو المضاء الخطيب 
والعاد كاتب الانشاء وأرسل الحلبيون رهينة نصرة الدين زني ولم يحدث 
اتفاق ("! وفي العشرين من حرم جرت المراسلات في الصلح فوافق عليه الجانيان 
لأن أهل حلب ملوا طول الحصار وصلاح الدين لا يقدر على الدنو من الباد » 
واتفقوا على الصلحودخل فيه صاحب الموص ل وصاحب الحصن وصاحب ماردين» 
وردت المهم قلعة عزاز إذ طلبتها أغت الملك الصالح”*' وقد ترك لاملك الصالح 
حلب وأعمالما وفي نسخة المين أنه إذا غدر واحد كانوا عليه جميعا وعقد الصلح 
في ه« يوليو / 0؟؟ **' . ولكن العماد يقول أن رحيل السلطان لعشر بقين في 


. ص ه55‎ ١ ابو شامة الروضتين ج<‎ )١( 
.ص غههكا عطا صر وعلدقناضه غطا تامممع ع8‎ 1 


(١؟)‏ أبر شامة الروضتين جح ١‏ ص 559-551١‏ ء 
إ١؟)‏ نفس المصدر ص 559 . 


(4؛)ابن الاثير الكامل ج لل كلاور. 
ابو شامة الروضتين ب اص 554- 56لا ء 


)2 41 .م غ38ئآ عط صا قعلدقناضعة عطا ممقمع م8 


هلا م 


نرم » بيما يقول ابن الأثير أن المفاوضة بدأت والمراسلات في العشرين منه ١١‏ 
ووصل رسل ا مواصلة وصاحب الحصن وماردين إلى دمشق 50 همق 0" 
شاه ابن أوب ثم قصدوا مصر »> فوقع رسول مات حصن كيفا قِ الأسر 
الصلبي» ووصل رسول الموصل القاأضي تماد الدين بن كال الدين بن الشبرزوري 
فأكرمه السلطان وكان معه هدية وقود إلى دمشق > وكذلك صاحب ماردين 
وقر ارسلان ثم خرجوا إلى مصر ”9 , ش 

شم وقءت المنافسة بين أمراء الملك الصالح سنة مرهلا » فقد كان سعد الدين 
كشتكين مقدم العسكر وقد استولى على أمرة العدل أبو ص الح بن العجحمي »> 
واستيد بالأمر ولكن الحشيئة قتلته بعد الصلاة في جامع حلب (" . فاسئيد 
كشتكين بالأمر فاجتمع حاسدوه وقالوا للملك الصالح ماقتل الحشيشيه ابن 
العجمي إلا بتدبير كشتكين » وقالوا لهانت الملك فكيف يكون الك 
لكمشتكن »> وما زالوا به حق قبض على كشتكين وطلب منه تسلم حارم 2 
واخذه إلى تحت القلعة فلم يسلمها » فدخن تت أنفه حتى مات ول تسل القلعة 
إلى املك الصالم © , 


عندما ممع الفر نحة عوت كشتكين » وكانوا قد نزلوا! على حماه فقا وموم سيف 
الدين بن احمد بن المشطوب 4 ثم ساروا إلى حصن حارم في جمادى الآآخرة سنة 
لاه واستمر الحصار أربعة أشهر وقابلتعساكر الملك الصالح جوش الافرنج» 
ورأى أهل القلعة خطر الفرنحة فسلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من 


53 ص‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )١( 
0 (؟) تفس المصدر ص‎ 
ص للا فءلالى‎ ١ ابو شامة الروضتين ج‎ )*( 


(4) نفس الصدر ص ه١٠‏ 5 


الس 


شبررمضأن, وسأر صلاح الددن من مصر» ووصل إلى أيله في عاشر الشبر فلم| 
مع الصليبيون ذلك خاف الفرنجة من قدوم صلاح الدين » قف رحلوا بعد أن 
أخذوا قطبعة واطلاق بعض الاسرى ٠٠١‏ . ويحجعل سترفلسن رحيلهم الاسبوع 


اثالث من مارس سلة ١1١1/4‏ لكان 


وفاة الملك الصالح : 


مرض الملك الصالح سئة 5ه قال ابن شداد ' « ان بده مرض الصالح 
اسماعيل في هو رجب سنة *لاه وكان مرضه القولنج » '*' وقال ابن أبي طي أن 
موته ان عم الدين سلبان بن جندر سقاه مما في عثقوه عنب وهو في الصيد » 
وقبل ان الذي سقاه هو باقوت الأسدي في شرابه » وقبل أنه أطعمه كمكة 
وهو في الصيد وتوف في الخامس والعشرين من رسجب دفن بلمقام الذي بالقلعة'*. 
حزت الناس عليه حزنا عظيما ”2 وأقام عليه الناس الآتم وبالغوا في النوح 


والمكاء وفرشوا الرماد في الطرقات وكان عمره تسم عشرة سنة وقال ان شداد » 
وكان اوته وقم عظيم في نفوس الناس '"" وكان أحسن الناس صورة والبقهم 


اعطافا 131 , 
)١(‏ ابر شامة الروفتين ج حاص 5١م‏ 4027 0. 
0 1 . مأموظ عط ص قعل كد02 عغطة بمعدعوم 8 
(+) ابو شامة الذيل عل الررضتين ب ؟ - 5١‏ ء 
20 ابن العماد شذرات الذهب ج ع ذؤه؟. 
)0( دو شامة ذيل على الررضتين ج ؟ سوك 


ابن الأثير التاريخ البأهر ‏ ١1ه١‏ 


)3 ابو شامة ذيل عل الروضتين جمد "١‏ 


() أبو قامة الروضتين ج ؟ ص ١‏ 


(4) نفس الصدر ص لان 


ات لاست 


1 0 اشتد به امرض 2 عليه الأطباء بشرب الخر للتداوي» فقال لاأفعل 
ستفق الفقباء . فاستفتى فأفتاه فقيه من مدرمي الحنفية » فقال له أرأيت 

37 قدكر الل يقرب الأجل أيؤخره شرب الجر فقال له الفقيه لافقال والله لا لقيت 
الل وقدر استعملت ما حرمه ول يشرب لان ٠‏ ويقول ابن أبي لي أن دكار 
يقال إن موت الملك الصالح صغيراً من كرامات نور الدين فإنه سأل الله ان لا 
يعذب شيئا من أجزائه بالنار وولده جزؤه فيات قبل أن يطول تمره على أحسن . 
سيره رحمها اك , 

أما شخصيته فقدكانصغيراً عندما توفي والده“وم بعش طويلآًلتتميذ شخصيته 
ولكن يظبر أنه كان خطيبا متاز مؤثراً » استطاع خطبته أن يجذب اليه أهل 
حلب ©" , وكان محبوياً عادلآ و في الناس حت بذلوا أرواحهم في الدفاع ع حلب 
ضد صلاح الدين الذي كان عنده ااه والمال '؟؛ .. وتظبر محبة الناس له مسن 
حزنهم الشديد عليه عند وفاته بإجماع المؤرخين المعاصرين . 

كان صغيراً عندما توفي أبوه فساس دولته أمراء أبيه لكنه عندما يلغ مبلخ 
الرجال حاول أن يستقل برأيه فبذا سعد كشتكين يرفض تسليم حارم فماذا 
بريد أن لا يسامها وهي من اقطاع الصالح فاستخدم معه الشدة . 


وكان ثاقب البصر فعند مرضه وقبل وفاته بيومين » في الثالث والعشرين من 
رجب > استدعى الامراء واحداً واحداك و استحلفهم لعز الدينصاحب الموصل » 
وقد قال له الأمراء م ان عاد الدين زوج اختك وربيب والدك وهو عدم المثل 
في الشجاعة والعقل والتدبير » وشرف الاعراق وطهبارة الأخلاق والخلال التي 


)ابن الأثير الكامل ج اردب كقر, 


( 

؟) ابر شامة الرركتين ج ؟ ص ١ع‏ ء. 
) ئفس المصدر جح حاص 309425-08 
( 


/ 
0 
)؟ 
() ان الآثير الكامل ج دخ ص 5لالاء 


ملا 


ينفرد با )000 ومع هذه القرايةٌ الشديدة فانه م صل العاطفة تسيطر عليه » 
وأوصى لب لعز الدين مسعود » وحلف الامراء له لأنه أقدر على' حفظ البلاد 
من أبن عمة وصبره عاد الددن '' , 

وقد برهنت الأيام صدق فراسته فان صلاح الدين عندما بلغه موت الصالح 
اسماعيل » ووصول عز الددن إلى حلب فقد الأمل بأخذما » ولكنه عند عل أن 
عاد الدين أخذها سار من يومه قاصداً بلاد الشام © وأخذ حلب من عماد الدين 
وعوضه عنها بسنجار ''' .. وقاد جيوشه لطرد الفرنحة عن حارم ٠‏ ثم للا رأى: 
أنه لايستطيع ترحيلوم باللقوة صالحهم على مال (4» , فارتحلوا ولا نلو الك 
الصالح على ذلك لآنه م ببق عنده من ملكة أببه نور الدن إلا حلب وآعاها . 


. *١ أبو شامة الروضتين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير التاريخ اليأهر ص .1١86+‏ 

() ابن الأثير الكامل جح لاص عقدء 

(4) ابو شامة الروضتين ج طص بدالا ء بل للااء. 


لاس 


و- _- سس 3 
الفصّلالثثالى 
الزتكيون في ال موصل 
سيف الدين غازي : 


الابن الأكبر لعاد الدين زنكي تربى في بلاط ملاطين السلاجقة ولقد رأينا 
أن أياه أغاده إلى خدمتهم ليبرهن هم عن اخلاصه '١''‏ ويقول ابن الأثير!؟) أنه 
كان يلازم السلطان مسعود في سفره وحضره وكان السلطان حبه ويأنس به . 

وما قتل والده كان في شبرزور > وهي اقطاعه الذي اعطاه اياها أبوه » فاما 
قتل عادالدين احتال جبال الدين عل الملك الب ارسلان الذي كانيرافق عرادالدين 
في حصار قلعةجعبر »وأظبر أنه معه ضد سيف الدين وأخشره فيالسير إلى الموصل» 
وكتب إلى زين الدين علي كل وجك بأن يرسل إلى سيف الدين ويحضره من 
شبرزور ففعل .. وأراد الملك الب ارسلان أن يعطي الند قمئعه الوزير جيال 
الدين وقال له أن اقطاعيم كثير وذلك حت لا تيل تفوس المند اليه , ” 

وعندما وصل الملك إلى سنجاز أمر جسمال الدين مستتحفظها أن لا يسابها 
للملك وان يقول له إنه تبعللموصل .. وصار يحلف الأمراءالذينمع الملكلسيف 
الدين » فمن حلف ذهب إلى الموصل حتى لم يبق مع الملك إلا القليل » وعبروا 
دجلة عند مديئة بلد . فدخل جرال الدين إلى الموصل وأرسل الأمير عز الدبن أبي 
بكر الدبيسي فيعسكر إلى املك فأخذهو أدخله الموصل فكان آلخرالعيد به . ثم 
استحلفوا السلطان مسعود لسيف الدين فحلف وأقره على البلا " , 


. ص وم‎ ١١ ان الأثير الكامل ج‎ )١( 

(؟) أبو شامة الروضتين جا اص +1 . 

(») أبو شامة الروضتين ب ١‏ ص ١؟١‏ ا وعكاء 
ابن الاثير الكامل ج حاص 5غ . 


- لال 2 


أما أبو يعلي ''! فبقول أن سيف الدين غازي كان مع والده اثناء حصار قلعة 
جعبر» وعاد هو وال ملك ألب ارسلان إلى الموصل فامتنععليهم زين الدبن علي كوجك 
حتى تقرر القاعدة ببنهم » ودخلوا واستقرت الامور لسيف الدين » ولا استقر 
سيف الدين غازي ف الموصل اطاعته جميع البلاد ما عناماكان منيا بديار 
بكر كالمعدن وحيزان واسعرد وغير ذلك فان المجاورين لها تغليوا عليها "" , 

ثم أراد سيف أن يطمئن أخاه نور الدين فعبر إلى الشام ليقرر القاعدة بينه 
ودين أنه ولكن نور الدن خافه على نفسه > فراسله سيف الدين وم يطلب ور 
الدين شيئا من سرف الدين الا أجابه لتطمئن نفسه » وأخيراً قبل نور الدين 
الاجتّاع به خازج المعسكر السيفي > ومع كل خسمائة فارس » فقدم عليه سيف 
الدين خمسة فوارس > فل يعرفه أولاً » فاما قرب عرفه فترجل له وقبل الأرض 
بين بديه » فاعئنقا وبكيا وأمر نور الدن عسكره بالايتعاد عنها » فقال له 
سيف الدين « مع من أعيش ان أردت السوء بأخي فسكن روع نور الدين » 
وعاد إلى حلب وعاد يعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين فأمرهبالرجوع وقال 
له سيف الدين لا غرض لي في مقامك عندي . وانما غرضي أن يمل الماوكوالفرنج 
اتعاقنا فمن يريد السوء يكف عنه » فلم برجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما 
ماكان عليه وعاد كل واحد إلى دلده الى 


وعا عل سيف الدين يأخذ الفرغة الرها جهز العساكر وأرسلها الرهافوصات 
العساكر وقد ملكها نور الدين فبقيت ببدهو ل يعارضهفيذلك أخومسيف الدين40, 
ثم قرر سيف الدن غارى تأديب جيرانه لانم اغتثموا موت والده وخاصة 


صاحب ماردين وصاحب حصن كيفا فاخذوا بعض المناطق الى كان أخغذها 


(1) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ١م؟.‏ 

ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جاه ص و50 . 
في ابو شامة الروضتين ج اعكلالا. 
(») ابو شامة الروضتين ج ١اص‏ ؟؟!ا د *ورء 
(غ) نفس المصدر -5؟1. 


0 5 


زنكى منهم فباجم سيف الدين هذهالسنة -6و ١١‏ 

وكان ينحد أخاه نور الدن > فقد رأينا اشتراك سيف الدين في لنجدة دمشق» 
إذ وصل حيو شه إلى حمص وذلك عند بحث ذور الدبن واخحدة د 059 
وكذلك رأينا مساعدته لأخيه في أخذ العرعة (؟» وارسار نور الدين له أسرى 
معركة يغري دق 8 

واسترد سئة 64ه ما كان أخذه صاحب ماردن 4 فقد ملك عاد الدنزنى 
دارا من أعمال ماردين > فل| قتل أخذها أمير ماردين» ففي هذه السنة سار الها 
سيف الدين واستررجعبها » واستولى زيادة على ذلك على كثير من بلاد 
ماردين ثم حاصر ماردين نفسبا » وأطلق عساكره ينببون فلم رأى أصحاب 
ماردين ذلك راسل سيف الدين وصاله على ما أراد .. وزوجه ابته الخاقرف 
ورحل سيف الدين إلى الموصل وجبزت الخاتون وسيرت اليه فوصلت اليه وهو 


مريض وتوق وم يدخل ه20 , 

وفاد 

توفي في أواخر جادى الآضرة سنة هه اوكان سبب موته علة 
قولنحية اصابته قي أوائل حهادى الأول ( جعل عمره وه سنة!" أما ابن تغري 
بردى (4! فيجعل عمره أربعين سنة عند موته . وكان قد حضر لعلاجه الطبيب 


أبو البركات البغدادي فلم ينفع . ويجعل ابن واصل '*) عمره أربعا وأربعين سنة 


(١)اين‏ الاثير الكامل جح أاصمم. 
(؟) نفس الصدر وتفس المكان وان المدم زيدة الخلب ص ؟5؟ . 
فم ابن العديم زيدة الحاب ؟وع كاين القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 8*0609 ء, 
(؛غ)ابو شامة الروضتين س ١‏ ص ع ١6‏ » ابن العديم زيدة الحاب مو؟ ٠‏ 
ابن واصل مفرج الككررب ١١٠١‏ . 
6 ) ابو شامة الروضتين > ١‏ ص لاكداء 


5) ابو شامة الروضة. حاص مود ء أن الآثير الكام جح إااص وه 
دو روضتين ج : 


م( ابن تغرى بر دى النجوم الذ ازاهر دده ص .5م؟ ٠‏ 


) 
0 
0( ابن القلانسي ذيل تار دخ دمشى صو لو ل تنا 
) 

(5) ابن وأصل مفرج اككروب ص ١١١‏ 7 


اه 


عند وفاته إِذ يعين تاريخ مملاده سنة وعقاه,ى 


خلف ولد رباه عمه نور الدين وزوحه ابنة عمه قطب الدين ولكنه مات 
وانقرض نسل سيف الدين "١‏ كان أحسن الناس صوره''' « وكان جواد ا شجاعاً 
مما للعلم بنى المدارس ( المدرسة الأتابكية بالموصل ) لافقباء الحنفية والشافعية 
وننى رياط للصوفية وكان عناً للشعراء ووصل خيض نيص الشاعر بألف ديثار 
غير الخلع . وكان حمل على رأسه السنحق ( وهو راية صغيرة صفراء ) ول يكن 
يفعل ذلك أبوه ولا أحد من أصحاب الأطراف لأجل الملوك الساجوقية » قفعل 
واقتدى به غيره ؛ وألزم الجند ألا يركب أحد إلا والسيف في وسطه والديوس 
تحت ركبته وحمل الرمح في حلقة السرج '" . وكان شديد الرغبة في العم يكرم 
العاماء » وله مدرسة مشهورة وهي المعروفة بالعشيقية وكان حب حنوده وكان 


يطعمهم بكرة مائه رأس غم جيدة و كذلك عشية 4 . 


وكانت شخصيته قوية حيث حبنت السلطان السلحوق فبه '*' وكان مبيبا 
من قبل أعدائه فقد خافه صليبيو الماة الثانبة المحاصرة لدمشتى . وهابه أمراء 
الجزيرة فم يهاجموا أملاكه بعد أن عرفوه وسعوا للثقرب منه ومصاهرته وسماه 
أنر ملك الشرق . وكان ينتقم من أعدائه وينبب بلادم » حق أن صاحب 
ماردين قال » إن حصار زذي كان أخف كثشيراً من حصار ابنه سيف الدين 
غازي '© وكان حذراً فقد اشترط على أنر تسلم قلعة دمشق أولا » حتى إذا 


.ا1١‎ 58 ص‎ ١ أبو شامة الروضتين ج‎ )١( 

(؟) انو شاءة الروضتين ج ١‏ حمكدء 

فق ابن واصل مقرج الكررب ص 23١5‏ ا لكيه 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج « -10١٠م؟‏ . 

(ع) صائغ تاريخ المأوصل ص ١05215١5‏ . 

(ه) ابو شامة الروضتين ج ١‏ ص ؟١؟١ ٠.‏ 

٠. ١59 نفس المصدر‎ )5( 


ل سا 


صارت هزيته أما الصلسيين لأ وحنده البها ٠١‏ . ووقف نحيوشه غير يعبد من 
دمشق لمنجدها متى لزمت النجدة وكاذت عنده نظرة واسعة الأمور يدل عليها 
قوله لأخمه نور الدين أثناء اجتاعه به « ان اجتاعي بك ليعم الباقون اجتاعةتا 
فيقصر كل ذي شر عن ثيره '") وكان برى نفسه أكبر من أمراء الأطراف لأنه 


يحمل الستحق على رأسه 9, 


قطب الدين «هودوه بن زنكي 5 


يقول أبو يعلى '*' ان سيف الدين لما مرض أوصى لأخيه مودوه بن زني 
والنظر في أمره الأمير علي كوجك والوزارة لجال الدين » ولكن رواية ابن 
الأثير تدل على انه لم يكن سيف الدين الذي عبد لقطب الدين والا للف له 
الأمراء قبل موته » فيقول ابن الأثير 20 | 
الدين وذين الدين على تولمة قطب الدين وأطاعه جمبع من كان يخضع لأخه 5 


نه بعد موث سرف الدن اتفق مال 


وبعد أن استقرت له الأمور تزوج امرأة أخمه التي مات ول يدخل بها وهي 
الخاتون ابنة حسام الدين تمرناش صاحب ماردين وهي التي ولدت اولاده الذين 
ملكوا الموصل وعبارة ابن الأثير « ولم يملكبا من أولاد قطب الدين أحد غير 
أولادها « وتدل على أن له زوجات ون أولاد غيرها » 77 . واشتهر منبع 


. ١م نفس الصدر ص‎ )١ 
.ا١؟* تقس المصدر ص ؟ عد‎ )* 


) 
/ 


( 
( 
(؟) نفس الصدر ص ١546‏ . 
4) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 00م ٠‏ 
( 


) 
زه أبو شامة الروضتين ج اص ءلاراء 
ان العديم زيدة الطاب ص وعم ٠‏ 


(5) ابر شامة الروضتين ج ١‏ ص ١لاداء‏ 


م 


عياد الدين زفي صاحب ستجار وسيف الدين غازي وعز الدين مسعود . وكان 
قطب الدين كبير اأوحه أسمر اللون وا سع الجبة حجبوري الصوت '(' , 


وكان لين الجانب سحسن الأخلاق كثير الحم كرم الطباع '") ولابن الأثير 
رواية أنه كان من أعف الماوك عن أموال رعبته خبوباً عند صغيرم وكبيرم 
سريع الاستجابة إلى الخير كثير الاحؤالمن نوابهوكان احسانه يصل إلى أصحابه 
دون طلب منهم وكان عادلاً '' ويقول ابو شامة '؟' قرأت يخط الشيخ عمر الملا 
كتابا كتبه إلى أحد الصالهين وسأله فيه الدعاء لقطب الدين يقول فيه « هوأ كثر 
الناس رحمة وأشدم حب و أعظموم تو اضعاو أقلهم طمعاوأز هدم في الظاوا كثرهم صبر ا 
و أبعدم غضياً وأقر بهم رضا » ويلغ من السؤدد ميلف عظيماً حتى أنه امسك 
سلبان شاه أحد سلاطين السلاجقة وسجنه في القلعة ( قلعة الموصل ) فاما توفي 
السلطان عمد حنة ووه ( ١١5١‏ ) أطلق سراحه بناء على طلب أكابر 


السلاسقة © , 


ولاعلم نور الدين يموت أخيه سيف الدين سار بقل من عسكره سنة 4ه 
إلى ستحار فأخذها وأخيراً تم الصلح بينها !ا وقد مر هذاالخبر ف علاقف 
نور الدين مع الموصل . 

وحاول الخليفة أن يأخذ منه مدينة فلم يسطتم » فقد سار الخليفة المقتفي 


)١ )‏ تفس المصدر ص ؟0اع ٠.‏ 
(؟) تقس المصدر ٠.‏ لاواء 
لق ) أبو شامة الررضتين > حاص #لاع ٠‏ 
ابن الجراري مركة الزمان جم ص ٠ ٠١+‏ 
(4) أبو شامة الروضتين ج حاص ملاع . 
(ء) صائغ تاريخ الوصل ص م78١‏ . 
(>)ابن العديم زيدة الحلب ص 5وع د هىى؟ . 


اكة الحروب الصليبية (ه؟) 


لامر الله سنة ٠هه‏ لحاصرة دقوقاء فحاصرها وقاتل من بها ورحل عنبا لأنه 
بلغه أن عسكر الموصل سائر لملعه 22 , 


وكانت علاقته مع الخليفة لست على ما برام » فعندما حضر السلطان عمد 
لحصار بغداد سنة ١مه‏ وسار زين الدين لمساعدته » ولكنه ل يصدق في القثال 
لأن نور الدين أرسل اليه ياومه لقتاله الخليفة ثم رحل السلطان نمو ممذان ؛؟ 
ربيع أول سنة اوه وعاد زين الدين إلى الموصل '"' ويقول أبو يعلي أن سبب 
رجوعبم هو انهزامهم أمام عسكر الخيلفة ويجعلبا سنة ؟ده وهي أرجح 


لانة معاصر (" , 


وكان بعض الأمراء السحلوقيين مع الخليفةفي الحرب فقد تعاون ا الكسلبان 
شاه مع عسكر الخليفة وسار لقتال السلطان حمد صاحب همذان .. فأرسل 
السلطان جمد إلى قطب الدين مودود يبذل له البذول الكثيرة إن ظفر به» 
فأجابه إلى ذلك فقويت نفسه واستطاع هزيمة سلبان شاه في جمادى الأولى > 
فعندما وصل سلبان شاه إلى شهرزور » سارت البه عساكر قطب الدين وأخذته 
أسيراً إلى قلعة الموصل حيث حبس فببها مكرما مخترم) 4“ , 


أما أبو يعلى '*) فقول أن سليان شاه ابن الساطان محمد أراد أن يعيبر 
في عسكره إلى أععمال الموصل فسأله زين الدين أن يرجم لأنه أذى أهل الاعال 
فم باجم فخرج النه وصاقةه فانتصر عليه واستولى على سواده وعاد إلى الموصل 
وذلك في رمضان سنة أهه. 

)ابن الاثير الكامل ب ١1‏ 1 

(؟) نفس الصدر ص .5م ٠‏ 

لق ابن التلافسي ذيل تاريخ دمشق ص 528 ٠‏ 

(ع) ابن الأثير الكامل ج ححا- وهاه 

)6( أبن القلافسي ذيل تاريخ دمشق بصم 


لت 


واستطاع قطب الدين سنة ووه أن ستره جزيرة ابن عمرو فقد كان سيف 
الدين غازي قد اقطع ابي بكر الدبيسي جزيرة ابن عمرو فأصبح قطب الدين 
مودو لا يقدر على أبغذما منه وق هذه السئة توفي أبو بكر الدييسي قٍ 
ذي الحجة وم يخلف ولداً فحاصرها قطب الدين ثلاث أيام واستاهها في صفسر 
سنة سروو (كل, 

وكانت علاقته مع أخيه نور الدين جيدة فاما مرض نور الدين سنة هه عبد 
بولاية العيد لأسشيه وحدثت مراسلات بينها (" وقدم لمعاونة أخيه في جباد 
الروم ('' ومرت معنا هذه الحوادث في أخيار نور الدين فلا ضرورة للاعادة . 


وكان قطب الدين طموحا ففي سنةهمه قدم السلطان سليان شاه إلى الموصل 
واتفق مع قطب الدين أن يكون اتابكة وزين الدين وزيره وجهز سليان شاه 
من الدواب والآلات ما يصلح للسلاطين فسار معه زين الدين إلى همذان لكنه 
ر أئ من العساكر قلة الأدب مع الساطان » فعاد إلى الموصل فحين عاد لم ينظم 
أمره وقبضوا عليه » وخطب لأرسلان شاه ان الملك طغرل © , 


وأراد قطب الدين ووزيره تحسين العلاقة مع الخليفة سنة همه فطلب 
زن الدين على من الخليفة مسامحته لمساعدة همد شاه في حصار بغداد وأن يأذن 
له في الحج فأذن له 1" , 

ءو٠ اين الأثير الكامل جح ١لا ص‎ )١( 

إقة8 ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ووم اكوم ء 

ابو شامة الروضتين جح ااص م8.00 , 

لع) اين القلائمي ذيل تاريخ دمشق باهم دوه”. 

(:) ابن الاثير الكامل جح ازا ص ١1د‏ لاله 

)6( ابن الاثير الككامل ج ١١‏ ص لماه 


لام 


ويظبر أن الأسرة الزنكية كانت تختار الرجال الأكفاء للورارة فيذكر ان 
تغري بردى )'١‏ « توفي جمال الدين سنة دوه وكان كثير الصدقات وبنى مسحد 
الخيف بنى وزخرف البيت بالذهب وبنى أبواب الحرم وأجرى الماء إلى عرفات 
وبنى سوراً للمدينة فحاها من الأعراب وكاذت صدقاته تسير في المشرق 


والمغرب ». 


ومن رحلاتهم زين الدين علي نْ يكتكن الذي استقال من عمل سنة مده 
بسيب عمى وصم فسل القلاع التي ببده إلى قطب الدين ول يرق لهإلااربل وتوفي 
قِ ذي المحة 7 وكانت تكريت من ضن القلاع التي سامها زين الدين وكانت 
بيد الأمير تبر فطلب أن تبقى بيده » ويكون فببا نائياً لقطب الدين و كذلك 
الأمير بوزان في شبرزور فأقرهما على ذلك قطب الدين » وما سه زين الدين 
ستجار وحرات وقلعة عقر الجيدية وقلاع الممكارية وخلفه في اربل ابنه مظفر 
الدين كو كبري''' ومن رسالاته أيضاً فخر الدين عبد المسيح فقد استئناب قطب 
الدين بقلعة الموصل مماوكة فخر الدين عبد المسبح فسلك غير الطريق الذي سلكه 


زين الدين فكرهه اناس 


أما العمران في زمنه فقد قطعت الدولة الأنابكية في عبده شوطأً مبماً في 
مغمار التقدم وكان ما ساعد على تقدمبها صدقه واخلاص رجافها الذين شدوا 


: 1 
أزرها ونظموا أمورها'" , 
زرها ونظموا امور 


(١)ابن‏ تغري بردى النحوم الزاهرة ده ص5" ٠‏ 
(؟) ابو شامة الروضتين ح- ١‏ 4ه*. 

(+) نفس الصدر ومع . 

(4) ئفس المصدر ص هم" ٠‏ 

(6) 


05 ابن صائغ تاريخ اللوصل ص اا . 


مم - 


وتوق قطب الدين هودود ن زذى 3 دي المح حمى لحادة لم 8 ينأ ينقل 
أبو شامة أنه توفي في شوال '' ويؤيد الرواية الأولى ما نقله أبو شامة عن ان 


سداد ان وفاته كانت في الثاني والعشرين من دي المحة وه 


(ع) سيف الدين : 


كان عماد الدين الابن الاكبر لقطب الدن مودود » أما سيف الدين فأصغر 
سنا من أخنه عاد الدين 6 وأوصى قاب الدين لابه عاد الدين من بعده » 
لكن فخرالدين عبد المسيح > كان لا يحب عاد الدين > لاته زوج ابنة نورالدين 
وكان طوع أمره » وذور الدين يكره فخر الدين عبد المسبح لظامه » فاتفق هو 
والخاتون ابنة حسام الدين قرتاش على أن يقنعا قطب الدين بالعهد لابنها سيف 
الدين ففعل > واستحلف له الأمراء . فذهب عاد الدين إلى عمه ليأشذ له الملك 
من أخره لك 

والتعليق على هذه القضية أن عاد الدين كان يقيم مع عمه ذور الدين كثيرا» 
بينا كان سيف الدين ملازماً لوالده » نما جعله يعطف عليه أكثر » ويظبر أرقن 
زوجته أم عاد الدين قد توفيت » لأنها لو كانت موجودة لا غاب عنبا ابنبا 


)١(‏ اين الاثير الكامل جح تنخص ##ردء 
(؟) ابو شامة الروضتين ج 075-1١‏ - 
() أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص مم +. 
اين العديم زيدة الحاب ص .مم . 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ه ص م؟ . 
(4) ابن العديم زبدة الحاب ص جومم ب عم , 
وأبو شامة الروضتين ج ١‏ ص ؟/اء 


ابن تغري بردى التجوم الزاهرة ج وص ممع. 


وم 


كثيراً ولكان لها دور في هذه المسألة » ويظبر أن الخاتون ابنسة حسام الدين 
كانت اثيره لدى قطب الدين فبي ام أبنائه سيف الدين وعز الدين مسعود . 


وهناك سبب آلغر أن شخصية سيف الدين كانت أقوى من شخصية 
عاد الدين » ما جعل والده يعدل البه » وقد دلت يلاحداث التالية على ذلك 
فبو عند وفاة والده » ل يأخذ حقه بنفسه » بل ذهب يطلب النجدة من عمه 
ذورالدين وبعد أَخد نور الدين الموصل لم نسامها لعادالدين بل أبقاها لسيفالدين 
وزوحة ابنه» وهذا تقدير من نور الدين لشخصيته (' . و كانت في روح سيف 
الدين الممادرة » فبو قد أخذ الخابور من الصالح اسعاعيل بمجرد عامه يموت عمه 
وخافه مشتكن على نفسه فبرب عن الموصل !5 , 


وعندما سمع نور الدين بموت أخيه قطب الدين سار وأخذ سنجار ثم قصد 
الموصل فسامت اليه فجعل كمشتكين دزدارا لقلعتها وأبقاما لسيفالدين وقد 


مرت هذه ىق أخبار نور الدين '" , 


وفى سنة بوه اشترك مع ذور الدين في حرب الافرنج وحصار عرقة وقد 
استدعاه نور الدين فلبى [ وقد مرت في عبد ذور الدين | وقد أهداه الفيل 
الذي أرسله له صلاح ألدين منة 5ه واستدعاه وجنهد الموصل ليكونوا في 
الشام لمايته لستطيع المسيرة بنفسه إلى مصر كا أمر '؟! , 


وأصبح سيف الدين كالحجوز عليه مع نائب ذور الدين سعدالدين كشتكين 


٠ 6084 أبو شامة الروضتين جا ص ؟/ا؛‎ )١( 
ابن العديم زيدة الحلب ا ص .مم 2 وسم”ء.‎ 
ص لقم ء5اؤمء.‎ ١ (؟) ابو شامة الروضتين ج‎ 


)ع أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص لالاغ ٠‏ 


(؛) نفس الصدر ص ١1م‏ 0١م‏ الل 


كه :وهات 


وكان سعد الدين على مقدمة قطب الدين عقدار مرحلة ف ساره للشام فلهعا ممع 
يموت نور الدين هرب إلى حلب 30 , 


وفرح سيف الدين لخلاصه من الجر المفروض عليه وكان موت نور الدين 
بشارة له ونودي يوم ورود الخبر ببوته في الموصل بالفسحة بشرب الخر جباراً » 
ويزيد العماد في التشتمع عليه فبقول « ان المنادي أخذ دناً وعليه قدح وزمر ”25 
وأظن أن هذا الاتهام من العاد لخدمة سيده صلاح الدين بالتشنيم على أعدائه , 


ومنذ سنة 9ه بعد وقاة نور الدين عتزج تاريخ الموصل و.حلب , وخاصةيعد 
ظبور صلاح الدين العدو المشترك فيتعاونان ضد صلاح الدين » ويستمر التعاون 
حق موت سيف الدين والملك الصالح وقد مرت الاحداث المشتركة عند حثها في 
حماة الملك الصالح , 


أما التاحية الإدارية ففي ربيع الآنخغر سنة 07١‏ استوزر سيف الدين جلال 
الدين أبا الحسن على بن جمال الدين الوزير ومكنه من ولايته » وكان عمره خمسة 
وعشرين سنة فظهرت منه كفاية لم يظنها الناس > وحير العقول ببعرفته قواعد 
الدول > وأوضاع الدواوين وتقرير الأمور والاطملاع على دقائق الحسايات 
والإنشاء . ثم قبض عليه في شعبان سنة اه فشفع فيه كال الدين بن ينال وزير 
صاحب آمد ولأنه زوج ابتته فأطلق وسار إلى امد وكان مريضاً ثم ذهب إلى 
دنيسر سنة ؛/ادومات فيها ثم حمل للموصل ثم إلى المدينةحيث والده. .. ثم استناب 
دزدارا بقلعة الموصل الأمير مجاهد الدينقاياز في ذي الححة سنة لاه ورد اليه 
أزمة الأمور في الحل والعقد وكان له قبل هذه الولاية على أربل وأعمالها ومعه 


8 نفس للصدر ذوه‎ )١( 


(؟) نفس الصدر ص ؟5وه» 


وس 


قبا ولد صغير أزين الدين على لقبه أيضا زين الدين !١'‏ وقال ابن الأثير )أن 
السدب في القيض عليه ( جلال الدين ) هو مشاحنة بينه وبين قاعاز فطلب من 
سيف الدين القيض عليه فقيض عليه وهو كاره سنة “ولاه , 

ودظبر أنه كان يسمح يشرب افر فذكر ابن الأثير '*' انقطاع الغيث سنة 
هبره وحدث غلاء فطلب أهل الموصل من سيف الدين منع الخور فاجايهم إلى 
ذلك فدشلوا الك وفعلوا ما لا يحل . 

أما صفات سيف الدين الجسمية فكان حسن الصورة مليح الشباب تام القامة 
أبيض اللون ”؟؛ وكان أحسن الناس صورة **2 ومرض سيف الدين بالسل وترقي 
وعمره ثلاثين سنة في / صفر سنة 5ه 23 فتكون مولده في سنة 6ه ويذكر 
وفاته في هذه السنة أبو شامة ”'! ويوافق موته 4, / حزيران | 40114٠‏ , 


صفاته : 


أما صفاته فقد كان عاقلا وقوراً قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس» عفيفاً 


)١(‏ أبو شامة الروضتين ج ١‏ ص باحدء 
(؟) ابن الاثير الكاملجب ححا ص مد . 

ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج 5 - 05 . 
2غ( ابن الأثير الكامل جح دح دههدء 
(غ) نفس المصدرص م١ ٠.‏ 
(5) ابن تغري بردى التجوم الزامرة ج15 ص- وه ٠‏ 
() ابن الأثير الكامل ج دخا ص موك- قوا. 
ف 
) 


6 3 . ورأمةظا عط ص1 وع 0258580 عطأ جره وبع 5 


ادو شامة الررفتين جكسالء 


ة 


م يذكر عنه مأ ينافي العفة .. وكان غروراً شديد الغيرة لا يسمح بالدخول إلى 
الحريم إلا الخدم الصغار فإذا كبروا منعهم » وكان لا يحب سفك الدماء على شح 
فيه وجين ٠١‏ . وكان يحب امال وله ولع بالطبور وأصواتها حتى أنه صحيبا 
معه إلى ميدان المعركة فكان منها القراري والبلابل والهزار واليبغاء!؟' وكان معه 
أيضاً حظاياه ومئة مغنية ويشرب الجر في معسكره (" ومما يدل على خوفه أن 
بعد انهزامه :في معركة تل السلطان أراد ترك الموصل إلى عقر الجيدية!' ومنعدم 
اقدامه على أخذ دمشق بعد أن طلب امراؤها ذلك * وكان لا يستطيع انتقاء 
الرجال فقد اعفى جلال الدين أبا الحسسن على بن جمال الدين مع أن المؤرخين 
كلهم يثنوت عليه و كذلك توليه أموره لزلفندار الذي كان سبب هزيته مع اتهامه 
بالجبل والمق بوضع الرايات في منخفض من الأرض 3 , 


(؛) عن الدين مسعود : 

وكان سيف الدين تربك أن يولى ايته ستاحر شاه بعده » ولكتهة حاف من »2 
صلاح الدين » ول يرافقه على ذلك أخوه عز الدين مسعود » فاقنعه من وله . 
بالعهد لاخيه سيف الدين » وأن يعطي ابنه سنحر شاه » جزيرة ابن عمرو » 


() ابن الأثير الكامل ع لحاس قور. 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جح 5 ص هم ٠‏ 


؟)أبو شامة الروضتين ج 1ب 161١‏ . : ارت 


+) نفس الصدررا ص 585 , 


) 

0 

(4) ابن الأثير الكامل ج ١١‏ ص إلاراء 

(«) أبو شامة الروضتينج حاص ده 5.04 . 
١‏ 


) اين الأثير الكامل ج وراص ذلددء كاله 


3 


وابئه تاصر الدين كسك عقر اجيدية» وذلك ما اشتبر به عز الدين من الشحاعة 
والعقل وقوة النفس وسياسة الملك 230 , 


أما صفاته فقد كانت الرعبة تخاف عرز الدين قبل أن علك. ,لاقدامه وجرأته 
وحدة كانت فيه وعدم التفاته إلى أيه سيف الدين إذا اراد أمراً » قاما ملك 
تغيرت أخلاقه وصار رفيقاً بالرعية سنا هم ("» وكان متديناً فلما مرض بقى 
عشسرة أيام لا بتكل إلا بالقرآن » وكان يقدر من خدم أباه » ويزور الصالحين » 
وكان شديد الحياء لا يتكلم إلا وهو مطرق » قام بفردضة الحج وكان يصلي ثلت 
الليل 4 وسبر ليلة لآنه عم صوتا »فظن أن أبن رحدل يعرقه من الرعية ماه5, 


وكان عادلاً منع الظلم ولو غضبت عليه والدته» فارجع أرض أعجمي أخذها 
رجل من أعبان الدولة » وكان يأمر بالمعروف وينهبي عن الملككر » شجع الفقير 
الذي سكب الخر على دواب أمير من خاصيته وأمره بإزالة كل منكر يراه .. 
وقرر للفقباء الفاكبة والحاوى والفحم للوقود وبنى مدرسة الغربية الحنفية 
والشافية '* وكان اسمر مليح اللون *؟ , 


لما توفي أخوه سيف الدين جلس العزاء» وخدمه جاهد الدين قابماز واستقرت 


)١(‏ نقس الصدر ج ١١‏ ص ١85‏ » والتاريخ الباهر ص وو 
سليهان صائغ تاريخ الموصل ص مملرء 


(؟) أبو شامة الروفتين ج م ص ١0٠١‏ , 
(*)اين الاتير اللككامل 7؟١‏ من ؟عء م4, 
(4) ابن الاتير التاريخ البامر ص ٠ ١88‏ 


( ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جد ص ١١‏ ء 


اوم 


الأمور 2١7‏ وكان مجاهد الدين قاماز المشرف على شُُون الدولة '"2 , وحاول أن 
'يبقي الأمور يا هي مع صلاح الدين » فقد تان صلاح الدين مميما على حدود بلاد 
الروم » فوضل إليه رسول تجاهد الدين قاماز » وهو الفقبه فخر الدين أبو شجاع 
ابن الدهان البغدادي » وطلب أن يكون صلاح الدين مع عز الدين مثانا كارنف 
مع أخيه سيف الدين وابقاء سروج والرها والرقة وحران والخايوروتصببين في 
يده » فلم يقبل السلطان » فقد كانت اصلاح الدين بإطلاق الخليفة» وقد جعلبا 
في يد سيف الدين غازي بالشفاعة » على شرط أن يساعد السلطان بالعساكر .. 
فلما مات سيف الدين كتب إلى الخليفة يعلله بذلك » وأن هذه البلاه لازمة 
لنقوية ثغور الشام ففوضت البه على ما أراد '؟" . 01 


ولما سار صلاح الدين لأخذ البلاد الجزرية سنة مه عند ذلك خاف عز الدين 
عليها وعلى حلب فجمع جنده » وسار إلى لقائه » ولكن أحد كبار الأمراء من 
يثق عز الدين بهم تركه وعبر الفرات إلى صلاح الدين فخاف أن يكون بقيدة 
الأمراء مث 0 , 


وقبل أن يتوفى الملك الضالح في رجب سنة بإلاه أوصى يخلب إلى ابن عمه 
عز الدين مسعود لمحمبهامن صلامالدين وكان متولٍ القلغة فنها شاذ يخت فطلب 
من عز الدين مسعود المجيء فكان أول قادم إلى حلب من عسكر الموصل الأمير 
مظفر الدين بن زين الدبن وصاحب سروج ووصل معبها من لف الأمراء له » 
وكان وصوفم في © شعيان ااه وف العشرين من شعبأآن » وصل عز الدين حلب 


)0:0 ابن الاثير الياهر ص أزلاء 
)١(‏ أبو شامة الروضتين ج ؟ ص ١١‏ ء 
لع) أبو شامة الروضتين ج ؟ ص ١7‏ »> 


ع( المصدر ئفسه ص ؟؟ ٠‏ 


همة” ا - 


وصعد القلعة فاسولى على ذخائرها وخزاثنها وتذوج بأم للك الصالح في الخامس 
هن شوال 20 7 


وكان أهل الشام يحبون الآسرة الزنكية » فاما جاوز عو الدين الفرات في 
طريقه إلى حلب » كان ثقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين في منبج » فيرب 
عنها إلى حماه 4 وثار أهل حماة ونادوا بشعار عز الدين » فأشار عسكر حلب 
على عز الدين بقصد دمشق »© و أطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام » وأعادوه 
محبة أهلبا لأهله » ولأهل بيته فلم يفعل وقال بيننا وبينه مين فلا نغدر به وأقام 
حلب عدة شهور ثم سار إلى الرقة *") , 


ويقول ابن الآثير أنه أقام حلب عدة شهور ثم ارتحل عنبا لأنعز الدين 
عل أنه لايمكنه حفظ الشام مم ألموصل لأنه في حاجة للبقاء في الشام من أجل 
مقاومة صلاح الدين وطلب منه أمراؤه الزيادات » وضاق صدره > وحذلك 
ضاق صدر مجاهد الدين قايهاز صاحب أمره > لأنه لم يكن متعوداً على مقاساة 
َه اء الشام , 


فرحل من حلب إلى الرقة وترك قبا مظفر الدين بن زين الدين '!' وكان 
مجاهد الدين قد خاف من عز الدين لأن عسكره كثرت » وعظم ف نفسه » 
ولأن الأمراء الحلبيين كانوا لا بلتفتون إلى مجاهد الدين قاماز ولا يسلكون معه 
من الأدب ما يفعله عسكر الموصل 140 , 
)١(‏ ففس الصادر السايقة ونفس الملكان ٠‏ 
أبن الاثير التاريخ اليامرا ص ؟١86١ ٠‏ 
(؟) ابن الآثير الكامل جح راص ىا ٠.‏ والتاويخ الياهر ص ١م١‏ . 
وأبو شامة الررضتين ص - + ص 00 . 
(عأأير شامة الررصتين ج أت ص59 
(؛) ابن الاثير ج رخص #م#ورء 


وم 


وف سنة لالاه قبل عز الدين أن يعطى أخاه عاد الدين حلب > ويأخذد 
سنجار ويقول ابن الاثير © أن عاد الدين طلب تسلم حلب إليه » والا سم 
منجار إلى صلاح الدين > فقبل عز الدين وأما سلبان الصائغ'"! فبقول أن اللقاء 
بين الأخويين كان في الرقة » وقرر معه مقايضة حاب بسنجار ولكن ل يبلغنا 
ماذا خرج عباد الدين من سنجار وقدم إلى الرقة » ويقول ابن الأثير '"؟ أن رسل 
عاد الدين حاءقه إلى حاب »> بدا العاد (؟) عل عرز الدين هو الذى عرض على 
عباد الدين المبادلة والأقرب إلى الصواب هي رواية ابن الأثير فعاد الدن.عرض 
الأمر ولقي عرضه موافقة عز الدين . 


وأرسل صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أخذ حلب لأنها من جملة النلاد 
التي اشتمل عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بالله له » و إنما تركها في يد ابن 
نور الدين لاجل أببه والآن بريد أن يرجع إلبه حقه * , 

وفي هذه الفترة توفي شهاب الدين الأرتقي وشافه ابنه على الميرة » وصار فى 
طاعة عز الدين مسعود صاحب الموصل > إلا أن صاحب ماردين طلب من 
عز الدين أن يأذن له بأخذ البيرة فأذن لهك وأرسل جيشا حاصر البيرة » وراسل 
صاحبها صلاح الدين فأرسل يشفع عند صاحب ماردين » فلم يقبل » وأخيراً 
انسحب من نفسه » بعد أن طال الحصار » لذلك كان صاحيها مع صلاح الدين 1 
عبر الفرات ١‏ ورأى صلاح الدين أن تغيبه عن الشام قد أوجد له منافساً قويا 
)١(‏ ابن الاثير الكامل ص +ى 2 والتاريخ الياغر ص 588 . 
(؟) سلييان صائغ تاريخ الموصل ص ١م8١‏ 
(؟) ابن الأثير الكامل ب وخا ص م5 . 

0 ابو شامة الررضتين ج 0 5 

(ه) ابو شامة الروضتين ج ٠‏ ص عم 


) 
(5) ابن الأثير الكامل ١١‏ م مو . 


لاوم 


وهوعز الدين مسعود ثم عزآه بعض الشيء انثقال حلب إلى عاد الدين »؛ وهو 
أقل قوة وأهون من أخيه شأنا 7" , 


وبلغ صلاح الدين وهو بالشام » أن رسول عز الدين مسعود وصل إلى الفرئج 
يحثهم على قتاله فعلم أنه نكث العبد '' وأما اين الأثير ''» فبجمل السبب في 
عبور صلاح الدين ن الفرات أن مظفر الدبن كو كبري بن زين الدين علي » أرسل 
إلى صلاح الدين وهو محاصر لبيروت بحثه على عبور الفرات وأنه تجانيه ؛ 


وكان هدقه حرب الموصل قبل حلب () وعبير صلاح الدين الفرات عند 
البيرة و كاتب الملوك أصحاب الأطراف ووعدم وبذ لهم البذول على مساعدته. 
فأجابه نور الدين همد بن قرا ارسلان صاحب الحصن على أن يحاصر صلاح الدين 
هد ويساميا إليه ك٠‏ 


فسار صلاح الدين إلى الرها وكان بها الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني 
فحلصرها وشده عليها الحصار فاستامبافاما ملكباساهها إلى مظفرالدين كو كبري 
م ملك الرقة من قطب الدين شال سن حسأان ا منبجي 

م ملك صلاح الدين الخابور وقرقيسيا وماكسين وعرابان ثم سار إلى 


٠ قلعجي صلاح الدن ص هه؟‎ )١( 
. (؟) سليمان صائغ كار يخ الوصل ص هاا‎ 
+ 5*5 لعجي صلاح الدين ص‎ 


(*) ابن واصل مقرج الكروب د ؟ د ورزاء 

)ع ابن الاثير الكامل جألص ككقدرء 

)م( 9 ,م أمقئا عط مذ مدقم عدا تمقدعىذ 
)3 


13 بن الاثير الكامل جزء ا اصفحة 5 1, 


هوم 


نصييين فملك المكد وحاصر القلعة أيامآ وملكبا ثم أقطعها أميراً كان معه اسمه 
ابو الببجاء , 


وي هذه الفترة هاجم الفرنحة ضواحي دمشق ووصلوا داريا » فاما وصل 
الخبر إلى صلاح الدين أشار عليه من يتعصب لصلاح الدين بالعود » فقال مخريون 
القرى ونملك عوضها بلادا ونعود نعمرها » ونقوى على قصد بلادهم»فسار في ١١‏ 
رجب هلاه إلى حصار الموصل »2 إذ أشار عليه بذلك مظفر الدين كو كبري 
وناصر الدين مد بن شير كوه وناز فا في رجب سئةم0ه ولكن صاحببا حصنها » 
فنصب عليها صلاح الدين منحنيقاً» فنصب عليه من القلعة تسع منتحنيقات وخرج 
جماعة منالاد إلى المنجنيق »© الذي نصبه صلاح الدين فأخذوه » بعد أن جرى 
حوله قتال كثير » ورأى صلاح الدبن أنه بد عظم » لا يؤخن إلا بالمطاولة 
والاستيلاء على حصونه وأشذ بعض العامة لالكه من رجله فبها مسامير كثيرة » 
ورمى بها الأمير جاولي مقدم الأسدية فوجد من ذلك ألما شديدا .. فأخغفذد 
اللالكه وعاد عن القئال » وقال لصلاح الدين أنه سوف لا يقاتل أنفة: حيث 
أنه ضرب بهذه > ثم ان صلاح الدين خاف أن يبرت" أهل الموصل عسكره > 
فرحل بعيداً عنها ” ' وكان سيبب هذه الحوادث كلبا تسلم حلب لعراد الدين » 
ما أدي إلى طمع السلطان فيها وبالتالي لهذه الحوادث '"! , 


ووصل بشير الخادم وهو من خواص الليفة الناصر لدين الله في الصلح » 


(1)ان الاثير الكامل ج داص 0اوذ . بالتاريخ الياهر ص ٠ ١١١‏ 
وابو شامة الروضتين ج ١١‏ ص 289 ام 
قلمحي صلاح الدين ص حم؟. 


1 . مصرعفدظ عطخ ص[ معلل دميضن عط سمقمع 51 


(»)ان الأثير التاريخ الياهر ص عمد ء 


ووم 


فطلب عز الدين اعادة جيع البلاد التي أخذت منهم » فقبل صلاح الدبن على أن 
تسم اليه حلب فرفضوا » ثم وافق على تسلم البلاد هم » بشرط أن لا ينعد 
حلب جنده فلم حديوه إلى ذلك وقال عر الدين هو اخي وله العبود والمواثيق 4 
ولا يسعني أن أنكثها وتوسطني الصلحقرا ارسلان صاحب اذربيحانوشاه أرمن 
صاحب خلاط فلم يتم الصلح واشترط الخليفة الصلح شروطا أهون منها الحصار 
وتحاربة صلاح الدين 0 . 

ولماراى صلاح الدين أن عسا كر الموصل التي بسنحار يقطعون الطريق على 
عساكره القادمة اليه » ترك حصار الموصل وسار البها“وكان يسنجار شرف الدين 
أمير أميران أخعز الدين صاحب الموصل» وأرسل مجاهد الدين قاهاز نجدة 
اليبا » ولكن صلاح الدين استطاع تحريد هذه النجدة من سلاحها . 


' واشتدت المقاومة » ولكن بعض الأمراء من الأكراه الزرزارية خامر مع 
صلاح الدين وسم له ناحيته لا رمضات 8ه , فطلب نصرة الدين الأمان وسار 
إلى الموصل . وأهمية أخذ سنجار انه لم يكن لصلاح الدين بتلك الجبات حصون 
غير الرها » فاما أُخذ سنجار استقرت البلاد ''2 ويقول العاد '* أن السلطان 
توقف عن القتال في رمضان » فجاء من أخبره أن الحراس لثاهة في السور نيام » 
فأرسل اليهم من حملهم » وفيبم جماعة من المقدمين » فعندها أذعن وسم وبعدها 


() ان الاتير الكامل جح احا ص مقدء 
ابر شامة الروضتين ج ؟ ص *”" , 

(؟) سليمان صائغ تاريخ للرصل ص ١١6‏ , 
ابن الأتير الكامل ج ١لا‏ صنو١‏ . 
أبو ثامة الررضتين جم ص "7 . 


(*) أبو شامة الروضتين جح ؟ ص +" , 


لاووةو 4د 


قرر صلاحالدين الرجوع فصار إلى حران وكانوصولهاليها في ذيالقعدة سنة م/م 
وفرق عساكره ليستريحوا "١‏ . 


وفي ذي المحة سئ؛ة لاه أجتمع شاه أرمن صاحب خلاط مع عز الدين 
وسارا إلى صلاح الدين وهو في الرقة 4 فتراجع صلاح الدين إلى رأس عين » 
فرجع عز الدين إلى الموصل وشاه أرمن إلى خلاط » وسبب هذا الاجتّاع أن 
عز الدين طلب المساعدة من صاحب خلاط فأرسل صاحب خلاط ملوكه 
سيف الدين بتكتمر » وكان صلاح الدين محاصراً لخ لاط فشفع عنده » فأبى 
صلاح الدين كل 

ثم سار صلاح الدين ونزل يجوزم تحت ماردين عدة أيام » وكان صاحب 
ماردين هو قطبالدينين نم الدين ألي »ثم سار إلى 1مد وصاحبهابهاء الدين بن 
نيسان فنزل علييبا ف 4 ذي الححة سنة لاه وكان نور الدين همد بن قرا 
ارسلان أغراه بالسير اليها » وكان ابن نيسان يخيلاً فلم يفرق على جنده ا ل #ال 
والسلاح » فتباون الناس في القثال » ونقب النقابون السور » فطلب الأمان 
وامباله ثلاثة أيام لنقل الذخائر فلم يستطع نقلها جميعبا وتساهها صلاح الدين > 
وسامها إلى صاحب القلعة » وكان فيها ما يزيد على ألف دينار فسامها كلها إلى 
صاحب الحصن > وكان تسامها في العشر الأول من محرم سنة ومو 50 , 


(١)ابن‏ الاتير الكامل ج داص موح.ء 

(؟) ابن الاتير الكامل ج حخاص ككوراء 
سليمان صائغ تاريخ الوصل ص م١ ٠.‏ 

(ع)ان الاتير الككامل ج 0داص +٠٠0‏ ل لق 
سليمان الصائه تاريخ الموصل ص ١28‏ » 


قلمجي صلاح الدين ص كمعء 


اؤأمهي د ال خروب الصليبية (5) 


اما حالة الموصل في هذه الفترة فقد كانت مضطربة ففي جمادي الأولى سنة 
هلاه أشار عز الدين همود زلفندار » وشرف الدين أحمدين أبي الخير علىعز الدين 
مسعود بالقبض على مجاهد الدين قاباز » فتظاهر عز الدين بالمرض فدخل عليه 
مجاهد الدين بزوره و كان خصياً يدنخل إلى الحريم فقبض عليه وسار إلى القاعة 
فاستولى على الأموال الى كاذت لجاهد الدين وولى الزلفندار قلعة الموصل > 
وجعل شرف الدين أحمد بن صاحب الغراف أمير حاجب وحكممها 
ف دوت 0ك 


وكان تحت دم مجاهد الدين أربل وأعمالا » ومعه فيها زين الدين ويوسف 
ابن زين الدين وهو طفل صغير > فامتنعت على عز الدين مسعود » ودخلت قِ 
طاعة صلاح الدين » و كان تحت حّ مجاهد الدين قاعاز جزيرة ابن عمرو» وهي 
لعز الدين تفن شاه ابن سيف الدين غازي بن مودود » وكان صبياً فامتنعت 
وأصبحت هي واربل أضر شيء على الموصل » وكاتب صلاح الدين ودخل في 
طاعته »و كان تحت حك مجاهد الدين دقوقاء ايضاء فأربل الخليفة اليها و أخذهاء 


وكان بده ايضاً شبرزور وعقر الجيدية وهذه أخذها عز الدين 9" , 


ولا رأى عز الدين الضرر الناتج عن قيض مجاهد الدين قاهاز أطلقه » 
كان بقاء مجاهد الدين في السجن عشرة أشبر ''' وأعاده إلى ولاية قلعة 


الموصل لكن 1 ترجع البلاد اليه التى ذهبت منه 4 , 


وَأَرَضْل الخليفة رسوله ناصر الدين شيخ الشبوع ومعه بشير الخادم الخاص 


(1) ان الأثير الكامل ج حرا مم٠‏ والتاريخ البامر ص ١6‏ - 6مدء 
(؟) نفس المصدرين السابقين ونفس الأمكنة . 
(©) اين الأثير الكامل ج ١‏ د ص ٠ + ١+‏ بالتاريخ اليامر ص ١8‏ , 


(؛) ان الاثير التاريخ الياهمر ص م١‏ .2 


لابو سدم 


إلى صلاح الدين في الصلح وسير عز الدين معه القاضي يحبى الدين ابا حامد.بن 
الشبرزوري لاساحثة في الصلح فأجاب صلاح الدين إلى الصلح ولكنهاشترط ان 
لا يتدخلا في شؤون إربل وجزيرة ابن عمرو لآنها أصبحا فيطاعته فامتنم حي 
الدين وقال ها لنا فلم يحب صلاح الدين إلىالصاح إلا أن تكون اربل والجزيرة 
معه وقوى طمع صلاح الدينفيالموصل بقبض مجاهد الدينو لكن صاحب الموصل 
أطلق مجاهد الدين قاعاز 9 , 


ثم توجه صلاح الدين لاخد حلب فقد سم سيف الدين حلب إلى أنه عياد 
الدين ولكنه بعد ان أخذ خزائن أموالها والسلاح الموجود فيها قكان كا قبل 
سلمه اياها بطن حمار فكان السبب في استلام صلاح الدين لها" , 


وكانت حالة عاد الدين في حلب غير مرضية»فقد خرب قلعة عزاز فيالتاسع 
من جمادى الأولى سنة هلاه وخرب حصن كفر لاثة وأخذها من يكمش لانه 
صار مع صلاح الدين وقاتل تل بأشر فلم يقدر عليها 9 , 

فلا فرغ صلاح الدين من أمر أمد سار إلى الشام وقصد تل خالد وهو مسن 
أغمال حلب وضريبا بالمنجنيق فطلب أهلها الأمان وتسلمها في حرم سنة وبره"؟) 
ولكن ابن شداد يبحمل اسثلامها على التحديد ف الثاني عشر من مسرم سلة 
بهاة )2 1 

ثم سار إلى عيناب وبها ناصر الدين محمد أخ الشيخ اسماعيل خازن نور الدين 


)١‏ اين الاثير الكامل ج ١١‏ ال مم 


(١‏ أبو شامة الروضتين > دام 


؛) ابن الاتير الكامل ج ٠ - ١١‏ : 5003 


ٍ 
) 
(*) نفس الصدر 9غ ٠‏ 
)6 
زه م( أبو نشامة الروضتين ج * 001 


س1 - 


فطلب منه اقراره على الحصن » وان يكون في طاعته فأقره صلاح الدين وكان 
ذلك في حرم سنة وبوم 10 , 


ثم نزل صلاح الدبن على حلب في السادس والعشرين من نحرم سنة واه ونزل 
في الميدان الأخضر ثم انتقل إلى جيل جوشن فازل فأعلاه وأظبر انه بريد أن 
يبني في أعلاه مساكن له ولاصحابه وأقام عليها أياما والمسكر النوري يحد في 
القتال إلا أن عماد الدين يخل بالمال وكان قد زهق من اقتراحات الأمراء عليه 
ومجابيةهم له » وأدرك انه لا يستطيع المقاومة طويلآً ''' وكان الحصار على حلب 
نفسبا ١؟‏ مايو سنة ١١8+‏ إلى يونيو '5) فطلب عحماد الدين من حسام الدين طيان 
ان يكون سفيره إلى الساطان وأن يطلب منه أن يعطي عاد الدين مقايل حلب 
سنجار ونصسبين والخابور والرقة وسروج فقبل السلطان وتم هذا دون أن يشمر 
أحد من البد سواء من الرعية أو العسكر , 


ثم ان عاد الدين أعل أهل حلب ما َم “ فأرسلوا عليم عز الدين عرديك 
وزين الدين بلك فمكةا عند السلطان إلى المساء واستحلفوه عن العسكر وأهل 
البلد في السابع عشر من صفر سنة هلاه , وخرجت العساكر إلى خدمة صلاح 
الدين في الممدان الأخضر وخرج مقدمو حلب إلى السلطان فخلع عليهم وقي مساء 
يوم السبت الثامن عشير نشر سنحق السلطان الاصفر على قلعة حلب وضربت 
البشائر وكان السلطان صلاح الدبن قد شرط على نفسه أنه لا بريد من حلب إلا 
الحجر واذن لعاد الدين بأخذ جميع ما في القلعة وما يمكنه حمل فلم يترك عاد 


. 8 ابن الاثير الكاملج وااص ؟‎ )١( 
رى ابن الاثير الكامل ج أاص ؟5وم‎ 
. أبو شامة الروضتين ج ؟ - 5ع‎ 


0 0 , م غقهآ عطا دأ وع0دقنامن غطا سمفمعيمي8 


سداع.4 م 


الذين فيها شيا وباع في السوق كل ما لم يتمكن من حمله وأطلق له السلطان يغالا 
وجنالا وخيلاً برسم ما يحناج إلى مه > وعمل له يوم الأحد ١4‏ / صفر دعوة 
عظيمة في المندان الأخضر وفي السادس والعشرين من صفر جاء إلى عاد الدين 
العلامات ‏ باستلام ذوابه سنجار ونصيبين والخابور فسلم قلعةحلب وأنزل منها 
الأمير طبان وأصحابه » ولما سامها إلى نواب السلطان ركب عاد الدين في وجوه 
أصحابه وخرج إلى خدمة السلطان ور كب السلطان إلى لقائهفاجتمعا عند مشهد 
لدعاء الذي بظاهر حلب من حبة الشمال ىم يترحل أحد منها لصاحيه ٠.‏ 


ثم جاء بعد عاد الدين ولده قطب الدين فترجل للسلطان وترجل السلطان له 
واعتنقه وعادا ف ركبا وسار هو وأبوه في خدمة السلطان إلى الحم في ايدان 
الأخضر فأجلس عاد الدين معه على طراحته وقدم لهتقدمة حسنة . وبعدالوليمة 
:بض عاد الدين لالركوب وخرج مع الساطان لوداعه وسار معه إلى قريب بابلي 
وودعه وعاد . وسار عاد الدين إلى بلاده وكان اشترط صلاح الدين على عسماد 
الدين إن يحضر في خدمته بنفسه وعسكرء إذا استدعاه لا يحتج ححة ولذلك 
استقر ملك صلاح الدين في الشام ودخلبا السلطان في 80 / صفر 2١١‏ ودخلبا 
صلاح الدين سابع صفر وعمل الناس أشعاراً فيه منها بعت يستجار خير القلاع. 
تكتلك من بائع مشتري . 


وكاذت حارم من أعبال حلب كان فيها يعض الماليك النورية واسعه سرك 
فامتنع على صلاح الدين .راسل الافرنج لبحتمي مف خاف الأجناد أن يسامها 
السبه "2 , فخرج الوالي لبعض شأن من القلعة فأغلق النقيب وأهل القلعة الباب 


(1) ابن الاثير الكامل ج ١ض‏ اص +50 . 
أبر شامة الروضتين ج ١‏ - عه . 


لع ابن الاثير الكامل ص ١١‏ نل 8 


35-0 


دونه ورشقوه بالحجارة » ورأسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان والأنعام 
فأرسل أليهم صلاح الدين تقي الدين لاستلامها فامتنع النقيب ووجوه القلعة من 
تسليمها البه » فرحل السلطان المها بنفسه جريدة » واستامها » وجعل أن أبى 
طي استلامها في التاسع عشر من صف رحنة 0ه 4بيناتقولرواية ان شداه أنه كان 
في الناسع والعشرين من صفر > وهذ! أقرب لأن دول صلاح الدين الى قلعة 
حلب ف السايع والعشرين منه وبحعله 000 فق 09 مابو سنة سجوو لكل 


وفي سنة مه حدثت فتنة بين التركان والأكراد بديار بكر وبديار الجزيرة 
بالموصل وخلاط الشام وشهرزور واذربيجانودامت عدةسنينوسببها أن تركانياً 
تزوج تركانية فلما مروا بقلعة من قلاع الزوزات طلبوا ملوم ولبمة العرس “ فم 
بفعلوا فنزل صاحب القلعة وقتل الزوج » فقتل الترمان كثيراً من الأكراد وقتل 
الأكراد من التركان » ثم ان مجاهد الدينقايماز جمع زعاء الطائفتين وأصلحبينهم 
واعطام الخلع والشباب وأعطام مالا كثبراً فانقطعت الفتنة ('' . وفي سنة1مه 
أراد صلاح الدين تصفية حسابه مع الموصل دقعه واحدة > لأناتسبب له 
المتاعب!1) لأن مظفر الدين ك و كبري بن زين الدين كان يطلب داق من صلاح 
الدين أن بهاجم الموصل حتى أنه بذل له خمسين الف دينار » فسار صلاح الدين 
ووصل إلى حرآن وطلب منئه ما وعده من مال »> فم يف بما وعد فقبض عليه 
صلاحالدينثم أطلقه** وسار صلاح الدين ووصلإلىحرانفيربيع الأول سنة .ده » 


)00 0م رواقةء عطا ص دعل نمك عط تمممع م81 


٠ 9-65 أبو شامة الروضتين ج اص‎ )١( 
, ابن الأثير الكامل س و م50‎ 


(ع) ابن الاثير الكامل ج 5١1-11‏ . 
ع( 4 .م غقهظ عط صذ وع20 قن0 عغطة ل«ممصعبوع 85 


(ه) اين الاثير الكامل ب ١ح‏ ص لى.؟ 2 


)اد 


فمر على رأس العين ودارا فخرج أميرها الخدمة » ثم رحل إلى نصيبين وقدم 
صاحب جزيرة ان عمرو سنجر وسارا مع صلاح الدين إلى الموصل» ومن نصبيان 
ساروا في أقرب طريق ونزل على بلد لمر في«ربسع الأول وقدم على السلطارن 
زن الدين صاحب أوسل ١‏ فكان أول ما بدأ به صلاح الدين عندما نزل » أن 
أرسل ضماء الدين. ابي الفضائل الفاسي يحيئ :بن عبد الله الشبرزوري إلى الخليفة 
يعامه فيها انه عزم على حاصرة.. الموصل > وأنيم يراسلون ' الأعاجم > وينقشون. 
اسم سلطانهم على السكة » ويعتزون بالبيلوان » وانهم يراساون الفرنحة ويحثونهم 
على قصد الثغور » وانه ما جاء طمعاً في زيادة ملك ولا قطع أصل كرم ‏ وامما 
قصده ردم إلى طاعة الامام » ونصرة الاسلام وازالة ظلممم وقال فيه « حتى 
أن ابن أمرة عز الدين معه ) أي مع صلاح الدين وكذلك ابن زين الدين الذي 
حفظ دولتي '؟) 8 


ورأى صاحب الموصل مفاوضة صلاح الدين » فأرسل عز الدين إلى صلاح 
الدين والدته ومعبا ابنة عمه.نور الدين وغيرهما من النساء » وجاعة من الأعيان 
يصلبون منه المصالحة »© وبذلوا له الموافقة والاتحاد لبعود عنهم » وأرسلين عر 
الدين لأنه ظن كا ظن الذين عنده > اتبن لو طلين منه الشام اجابين ولا سيا وأن 
معن اينة نور الدين 8 


فلا وصلن اله انز لحن > وأحضر أصحابه واستشارم فيها يفعلي» فأشار 
أكثرم إلى اجابتون إلى طلبون .. ولكن الفقيه عيسى وعلي بن أ“مد المشطوب 
وهما من بلد الكاوية من أعمال الموصل > قالا له (ان مثل الموصل لا يترك لامرأة 
وأنعز الدينما أرسلبن إلا وقد عجر عنْسفظالبد»ووافق ذلك هواه» فأعادهن 


)١(‏ أبو شامة الروشتين ج 5 - ا كلداء 
أبن الاثير الكامل جح لاص م.اء 
(؟) أبو شامة الررضتين ح ماص 56د ء 


لا 4 سد 


خائيات واعتذر باعتذار غير مقبول “ول دكن أرسالهن عن ضعف ؛ وانما 
أرسلبن عز الدين طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن 4 فلما عدن رح ل صلاحالدين 
إلى الموصل ١١‏ . وكان السلطان وهو في بلد قد شرع في اقطاع بلاد الموصل 
والتوقبع عليها للاجناد ''' . وتقدم السلطان إلى الموصل وهو متأكد انه يملك 
اليلد » ولكن الأمر كان مخلاف ذلك 4 فلا قارب البلد نزل على فرسخين منه > 
وامتد عسكره في تلك الصحراء » وكان يجري بين العسكرين مناوشة في ظاهر 
الباب العمادي > وكان ابن الأثير في الموصل وبذلت العامة نفوسها غظا وحئقاً 
لرده النساء » فرأى صلاح الدين مالم يككن يحسبه فندم على رده النساء » ولاممن 
اشار عليه يحصار البد » وجاءت كتب الفاضل وغيره يقسحون فعله وينكرونه » 
وكان عامة أهل الموصل يعبرون دجلة ويقاتلون عسكر صلاح الدين في الجانب 
الشرقي وبعودون . وبلغ سيف الدين ان ناثبه بالقلعة يكاتب صلاح الدين فمئعهمن 
الصعود اليها » وأخذ برأي مجاهد الدين قايهاز بعد أن أطلقه » وفكر صلاح 
الدين بقطع دحلة عن الموصل وتكويله إلى طريق آآخر ليسم أهلبا عطما » وهذا 
يدل على عنف المقاومة فعلاً فلم بوافقه أصحابه » وأقام علها من أول ربيع 
الآتغر حتى آغره » ثم رحل إلى ميافارقين *'! لآن شاه أرمن صاحب خلاط 
توقي في ؟ / ربيع الآخر | 4ه فوصل صلاح الدين الخبر يوفاته في ٠١‏ / ربيع 
الآنغر » فعزم صلاح الدين على المسير اليها » وكان شاه أرمن إخلف ولد » وولي 
بعده ملو كه سيف الدين يكتمر وجاء أعيان من خلاط يستدعونه ليساموا اليه 
البلد » فأقام يحصار ميافارقين من أول ججادى الأول وتسليمها في سلع جمادى 


(؛)ان الاثير الكامل ج 524-415١‏ . 
(؟) أبو شامة الروضتين ب +« ب عا . 
(*) أبر شامة الروضتين ج- م 50 . 
اين الاثير الكامل ج ١١‏ ص م١5‏ ده 5 . 


ابن تفري بردى التحوم الزامرة جه وى . 


.4ت 


0 8 
الأولى سنة فجهللل, 


وتدل رواية ابن شداد في الروضتين أنه بعد أخذ ميافارةين سار إلى خلاط» 
وحاصرها ولكنه ل يستطع فتحها » فقد قال « لما أدس السلطان من أمير خلاط 
عاد إلى الموصل » '؟' بينا ابن الأثير يقول ''' ان عودته إلى الموصل بعد الانتباء 
من تدبير امور ميافارقين . وجعل طريقه على نصيبين فوصل إلى كفر زمار 
والزمان شتاء '؟) ولكن أبن شداد يقول أن الزمان كان حراً شديداً ** تناقض 
بين الحر الشديد والشتاء ولكن ستفنسن *' يقول ان مرضه كان في أكتوبر سنة 
ه١٠‏ > هذا يدل على ان نزوله قد يكونفي باية الشبر التاسع وبدايةالشه رالعاشر 
من السنة المملادية » فهو بين الحر والشتاء » فنظر ابن شداد إلى بداية الفزول ونظر 
ابن الأثير إلى معظم النزول وهو فصل الشتاء » إذ أقام السلطان فيها وفي حران 
حتى الثالث من مارس سنة ١١85‏ ويقول أبو شامة '؟ انه وصل البه صاحب 
الجزيرة سنجر شاه > واجتمع به > فأعاده إلى بلده وشرع صلاح الدين في اقطاع 
البلاد لعساكره » وكان نزوله عليها في شعبان »وأقام شعبانتورمضان سنة اره. 
وترددت الرسل بينه وبين عز الدين صاحب ال موصل > وصار مجاهد الدين يراسل 
ويتقرب > وكان قوله مقبولاً عند سائر الماوك لما عاموا صحته » وبيب ذا الرسل 


(كراين الاثير الكامل جح حدس لرجء 
ابن تغري بردى النحجوم الزاهرة ج 5 مس كوة. 
() ابو شامة الروضتين ج اال 54. 
(ع) ابن الاتير الكامل 0007 0 
(غ)اين الاثير الكامل يج حدسد زرع. 
() أبو شامة الروضتين ج 10 5 
© 4 . م ؤقه8 عط صا معلدقبام0 قط بممدعت: 5 


(؟) ابو شامة الروضتين ج (سعاأك. 


لاه.ع- 


تثردد مرض صلاح الدين فارتحل من كفر زمانت إلى حران ل وقال ابن سداد إن 
سبب الصاح بين المواصلة والسلطان أن عز الدينصاحب الموصل سير إلى الخليفة 
لطلب النجدة فم يحصل منه على مساعدة كافية وأرسل يطلب النجدة منالعجم 
فلم يحصل على نتيجة طيبة > ولما شاد ابن شداد يحواب الرسالة من الخلافة أيس 
عز الدين من النحدة ''' ولما عزوا يمرض السلطان وعدموا النحدة » أرادوآ 
الامتفادة من رقة قلبه في حالة المرض وعرعة انقياده فارسلوا ابن شداه وبيساء 
الدين بن الربيب وفوضوا إلى ابن شداد الاتفاق على أمر النسخة قدر الجبد »> 
فسار اين شداد إلى صلاح الدين والناس قد أيسوا منه وكان وصوم في أوائل 
ذي الحجة سنة ١مدفاحترمهم‏ السلطان وقعد لهم وكان أول جلوسه من مرضه» 
وحلف هم يوم عرفه يمينا تامة » وحلف أخوه العادل ومات صلاح الدين وهو 
عل كلك الاح "١‏ ورقول ستسن *؟ ان الصا ح كان في م مارس ١١85‏ 4 


ومن شروط الصلح أن يسم عر الدين شبرزور وأعنانها وولايةالقرابليوجميع 
ما وراء الزاب من أعاله » وأن يخطب لصلاح الدين على المنابر » ويضرب إسمه 
على السكة ** . ورد للمواصلة ما بين النبرين أخذهما من سنجر شاه ؛وتم حلف 
السمين » حلف عليبا السلطان »> وحلق علبها عز الدين » وكان ذلك بتوشط 
مجاهد الدين قاماز 17 ويظبر أن لمرض صلاح الدين وشفائه أثراً عميقا ونببه 


عى٠١ ابن الاثير الكامل ج اد‎ )١( 


(؟) ابو شامة الروضتين ج م 4ه 
ع أبو شامة الروفتين ب ١ط‏ )د هوه 
ع 9 .م 18351 قط عد معلدقدم) قط ممص ومف8 
(ه) اين الاثير الكامل ج ١ج‏ ١5داء‏ 
(<) نفس الصدر 5٠١‏ . 


35 


إلى مأ يجب عليه من متابعة حرب الفرنحة )'١‏ ويذلنك اسثراح. ثمال العراق 
والجزيرة من عملياته . 


وتحسنت الحال بعد ذلك » بين الزنكيين وصلاح الدين » ففي سنة مه يلغ 
صلاح الدبن وصول عاد الدينصاحب سنجار ومظفر الددنصاحب اريل وعسكر 
الموصل إلى حلب قاصدين خدمته والغزاة 'معه . وفي 2 المعة رايع جمادى 
الأولى لى دخل السلطان بلاد العدو على تعنئة حسئة ورت بالأطلاب وسارت المدمثة 
أولآ ومقدهها عاد الدين زتكي والقلب في الوسط والمسيرة في الأخيرة ومقدم 
المسرة مظفر الدين بن زين الدين صاحب اربل فأخذوا أنطر سوس مسن 
الافرنج 


واشتر كوا معه أيضاً في الدفاع عن عكا فقد طلب صلاح الدين من الخليفة. 
الناصر لدين الله ان يأ إلى ساحة المعركة لمثير في نفوس اللمسلمين اماس اثناء. 
الحملة الثالثة ويتنازل له عن جمبع ملكته ولكن الامراء الزنكيين رفضوا. 


رؤيته نم .. وبيها كانت أعداد الفر نحة تتكاثر حول عكا وتفوقهم البحري 
يتعاظم بدأ امراء الأجنادمن المسلمين يتململونوضجرت العساكر من كثرةالقئال 


فرحل صاحب سنجار وصاحب الجريرة وصاحب الموصل وتتابع زحيل الامراء 


وأجنادم حتى بلغ عدد الراحلين عشرين أميرا 9 , 

وكان سنجر شاه بن شيف الدين من من من سار بعساكره إلى صلاح الدين 
وهو محاصر لعكا وكان بعضص الناس يشتكونه لظلمه لهم فخاف ستنحر شاه 
من صلاح الدين السماح له بالرجوع > فقال له ان معنا كثيراً من امراء الاطراإف 


)١(‏ 239.ص أمهظ عط ص1 وعل م عنام عط مممصع م86 
(؟) ابن ثغري بردى النجوم الزاهرة ج 5 14مه. 
(؟) قلعسي صلاح الدين 5مم م و١‏ 


-4- 


الذين سيتسحبون أن رحعت > لكن سنجر شاه رعل عتده ظلت الأدن ممق 
صلاح الدين ليله عبد الفطر وسافر .. فأرسل صلاح الدين الى ابن أخيه تقي الدين 
بن حمر > وكان قد قدم من بلدة حماة بعسكره © أن يرجعه طوعاً أو كرها 
وأظبر في البداية التمره ولكنه وافق ورجع ٠‏ . 


وأراد صلاح الدين تأديب سنجر فكتب سنة مه إلى عز الدين أن يأخذ 
الجريرة فخاف عز الدين أن تكون وسيلة لبتبمه صلاح الدين يخلف العبد فتردد 
وقال لصلاح الدين أريد منك منشوراً بالجزيرة وخطك *" , 


وفي سنة يمه سار عز الدين إلى الجزيرة وحاصرها أربعة أشهر فاصلحبينهم 
صلاح الدين بأن يكون لسنجر نصف أعمال الجزيرة » ولعز الدين النصف 
وتكون الجزدرة لسنجر عن حملة النصفوتوسط ف الصلح صاحب اربل وستحار» 
وكان الحصار في سهر ربيع الأول حتئى رجب ويقول في الباهر انه صفح عنه 
وعاد إلى الموصل ول يذكر الاقتسام '"" , 


وقد وصف صلاح الدين سوء أخلاق سنجر فقال « إن سنجركن براه أكثر 
ما يسمع عنه » (' ' وكان خارجآ عن طاعة عمه » يساعد الأعداء عليه وينقلعنه 


ما بوحش الأمراء امجاورين عنه 0 , 


ثم توفي صلاح الدين في ا دفر سنة 8ه بدمشق فليا وصل خبر وفاته إلى 


للك ابن الاثير الكامل ج اردص و؟,. 

0 نفس المصدر وتفس المكان , 

(ع) ان الاثير الكاملج كل ف 
والتاريخ الباعر ١66‏ . 

(4؛) ابن الاثير الكامل ج ؟ د ساموعه 

)2( أبن الاثير التاريخ الباهر تخلء 


مالا ع 


عز الدين جمع أصحابه واستشارم فيا يفعل > فأشار البعض بسرعة الحسركة إلى 
البلاد الجزيرية وأخذهاءولكن مجاهدا الدرن أشارإلى مكاتية عاد الدن صاحب 
سنجار » ومعز الدين سنجر صاحب الجزيرة والملك المعظم مظفر الدين صاحب 
اريل . فأخذ برأبه ومرت شهور وم يتفق مع أحد منهم إلا أخوه عاد الدين 
صاحب سنجار » وكان العادل أبو بكر بن أيوب وصل إلى حران وأقام هناك 


وامتئعت البلاد به 0 “أ, 


وتوف عز الدين سنة كمه >4 فقد سار من الموصل الى نصييين وقد ابثدا 
اسهال بنزيف > فوصل إلى نصيبين وسار معه أخوه عاد الدين إلى تل موزونمن 
شبختان قاصدين الرها وكان العادل قريباً منها في مرج الريحان فخافيم خوفاً 
عظيماً .. واشتد المرض على عز الدين » فأقام يتل موزون عدة أيام فضعف عن 
الخركة وكثر نزول الدم منه > فنخاف على نفسه منالغلاكفترك العساكر مع أخيه 
عاد الدين » وسار جريدة في مائقق فارس »> ومعه نجاهد الدين ويد الدين بن 
الاثير فليا وصل إلى دنيسر أحضر مجد الدين وكتب وصيته » ودخل الموصل 
وهو مريض أول رجب “وتوف في 9 شعبان ودفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل 
دار المملكة » وأما في التاريخ الباهر فيجعلباني ٠0‏ شعبان'"' وأبن تغري بردى 
يعلها في رمضان "١‏ . ويقول ان الأثير (''في الاتابكةان العادل لما مع بقدوهها 
نوه طلب الصلح وان تككون البلاه الجزرية الرها وحرات والرقة وما معبا ببده 
على سبيل الاقطاع من عز الدين فلم بحبه إلى ذلك » . وكان سبب سير العادل 
خوف الابوبيين من انتفاض حلب على الظاهر غازي ودمشق على الملك الافضل 

)١(‏ تقس المصدر ص مو. 

(؟) اين الاثير الكامل ب ١+‏ ص +6 ء. 

(*) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 1١+‏ + 


(4)ابن الاثير التاريخ الياهر ومد 4 كرر. 


3 0 


نور الدين على وذلك لخحبة الناس البيت الأتابكي فأرسل الأيوبيون المسااكر مع 
العادل 20 , 


(ه)نور الدين أرسلانشاء - 


وعبد عز الدين بالملك بعده لولده الأكبر نور الدين أرسلانشاه وكان أخوه 
شرف الدين مودود بروم الساطئة فصرفت عنه إلى نور الدين مما حز في نفسه ؟) 
وأمر عز الدين مسعود بتحليف الناس لابنه ول بيتم يتبديد أخيه باللجوء إلى 
العادل وتحلف الناس مماهد الدين قاهاز وججد الددن ن الأثير وسار في ركاب 


والده وكان عمر ارسلانشاه عشرين سنة "! , 


5 وفاة عماد الدين بن مودود : 

وبعده كمس ستنوات توفي أخوة عماد الدينين مودودصاحب ستحجار ف رم 
سنة ووه وكانت ولاءته ثلاثين سنة ”44 وقد ذكر المؤرخون صفاته فأطنيوا 

فيقول أب وكّامة **5 2 وكان عدله قد عم البلاد وعمر العباد وأريقت الور 
وحد شاربها » وكانت صدقاته تصل إلى أقاصي البلاد » . وان الأثير ''' يقول 


: (١)ابن‏ الاثير الكامل ج 4١ 1١١‏ . 


6 ابن تغري بردى الاجوم الزاهرة جواسعماء 
(») اين الأثير التاريخ البامر ص 45م - لقلاء 
(:) ابو شامة الروضتين ج ماص ٠ 5١0‏ 

ابن الأثير الكامل ج ١١‏ ص ٠55‏ 

ابو شامة الووضتق ص م18 ٠‏ 

ابن الجوزي مركة الزمان ج م ص /اه+ . 

ابن الاثير التاريخ الباهر 351 ٠‏ 
(ه) ابو ثامة الروضتين جزء ؟ صفحة 551 ٠‏ 
(5) ابن الاثير الكامل ج داص 55. 


با اجات 


« وكان عدلاً حسن السيرة عفيفا عن أموال الرعية وأملاكهم حسن 
السيرة فم 3 


وكان عاقل جوادا اشترك مع صلاح الدن في غزواته » وكان ملام الدين 
حترهه مثاما كان يحترم نور الدئ * “١‏ ولكن ابن الأثير ''' ينفي انه كأث جواداً 
ويصفه بالبخل الشديد © . 


قطب الدين حمد يتولى سنجار 6ض ه وياقب بالمنصور : 


' بعد موت عراد الدين تولى بع ده ابنه قطب الدين جمد وتون تدبير ملكته 
' برتقش مماوك اببه © ش 


وكان قطب الدين دمناً خيراً عادلاً تحسل السيرة كثير البر والإحسان إلى 
الفقراء وكان شديد التعصب لمذهب الحنفية » كثير الذم للشافعية حتى انه بنى 
مدرسة الحنفية » وشرط لها شرطين أن يكون النطن فيها للحنفية من أولاده 
دون الشافعية » وشرط أن يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنفية وكان 
)١(‏ ابوشامة الروضتين ص 5090 + 
ابن الجوزي مرآة الزمان ج م ص ٠.610‏ 
ابن ثغري بردى النحوم الزاهرة + 5 ص ٠ ١84‏ 
(؟) ابن الأثير الكامل ج ؟خاص 0ه ٠.‏ 
(ع) ابن الأثير الكامل بج س#اص وماء 
ابو ثامة الروضتين ج ؟ ص لا+م ٠‏ 
ابن الجوزي مركة الزمان ج ه ص 0ه 4 . 
اين ثغري بردى النحوم الزاهرة ص ٠+ ١44‏ 
(؛)ابن الأثير الكامل ج عدا ص مه . 
ان ثغرى بردى النجوم الزاهرة ج 5 ص *6؟ ٠‏ 


ه16 سمه 


تقدم للفقباء فيبا طعاما كل يوم 4 


توفي سنة 515 وخلاف عدة أولاد منبم سلطان شاه وزنكي ومظفر الدين 


وعدة بنات ''", 


الحرب دين أيناء العم : 


وسيبها أن عاد الدين أن بعض 
وطلب ور الدين ارسلانشاه ارحاعبا 


القرى من أعمال النبرين من ولاية الموصل 
فرفض وقال انها من اعمال نصميين فسار 


نورالدين ارسلانشاه إلى استرجاع ما أذ منه في جمادى الأولى سنة ذه ولكن 


عاد الدين مات وةولن بعده ابنه قطب 


وسار قطب الدين لممئع نصرياين من 


واستولى ارسلان شاه على نصبين الكن 


لدن همد , 


ارسلان شاه بن عز الدين لكته هزم 


لمرض انتشر فى حيش إرسلان شاه 


ومات قسم كبير من الأمراء منهم الامير مجاهد الدين فعاد ذور الدين 


إلى الموصل «" , 


وبعد هزية قطب الدين أمام ارسلان شاه هرب إلى القلعة ثم إلى حران 


وراسل الملك العادل أيا بكر بن ايوب 


صاحب حران وبذل له الأموال لإعادة 


نصيبين وتمكن من استعادتها بعد رحيل ارسلان شاه عنها 1 , 


+ ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
) 
) 


(4) نفس المصدر نفس الككان , 


37 
») نفس المصدر نفس الككان . 
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) ابن الاثير الككامل ج ١‏ ص وه ء وه التاريخ البامر دود » 


ا 5غ؟ 


3-0 


-)1- 


ارسلان شاه ملم جيرش العادل على ماردين سنة مده : 


وف سنة هوه أصطدم ارسلان شاه بالأيوببين ققد حاصر العادل ماردين' 
وضيق عليبا فخاف أمراء الجزيرة أن يطمع قنيم إن استولى عليها » وكارف 
العادل قد استولى على ربضها وبقيت القلعة » وفي ذلك الوقت توفي العزيز عؤان 
ابن صلاح الدين صاحب مصر» وتولى بعده الأفضل على بن صلاح الدين > فتقدم 
اليش المصري لخد دمشق , فترك العادل الجيش محاصراً ماردين بقيادة ابنه 
الكامل» وسار هو جريده لماية دمشقى .. وحرض الأفضل نور الدين أرسلانشاه 
على مباجمة أراضي العادل » فسار عن الموصل في الثاني من شعبان > وجاء اله 
ان عمه قطب الدين > وابن عمه سنحر شاه صاحب اللزيرة » واجتمعوا في 
دنسر > وعيّدو! فيها الفطر , وساروا في السادس من شوال» ونزلوا حرزم» 
وشرع نور الدين يعد رجاله ليزحف بهم إلى العسكر العادلي من أسفل اليل 
بيئا يقاتليم أهل القلعة من أعلى الجبل . لككن الكامل بادر هو بالنذول بعسكره 
إلى نور الدين ارسلانشاه » واعتمد على وعد قظب الدين بالانهزام » متى التقى 
العسكران » ولكن لم يكن لقطب الدين طريق إلى العسكر العادلي » وحمل 
نور الدين ارسلانشاه بنفسه > فاتورم الجيش العادلي بعد حصار احد عشر شهر 


وذلك في ٠‏ شوال سئة 6ه »> وأحسن ذور الدين إلى المأسورين ونزل صاحب 
ماردين اليه وهو حسام بولق بن ايلغازي » ثم عاد إلى حصنه » أما العسكر 
العادلي والملك الكامل » فرحلوا في اللل إلى ميافارقين لعامهم ان نور الدين 
يقصد الملاد الؤزرية » فأبعدوا عنها خوفاً منه ( ولو سار البها لملكها ) ثم رحل 
ذور الدين إلى رأس العين » على عزم قصد حران لكنه أتاه رسول الملك الظاهر» 
يطلب منه الخطبة والسكة وغير ذلك » فتغيرت نية ذور الدين وفتر عزمه عن 
حصارها > واصابه مرض فعاد إلى الموصل “وأرسل إلى الملك الأفضل واملك 


2000) 
3 


الظاهر يعتذر كرضه 


. 1١4190 ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 
تودء‎ 2 ١524 أبن الأثير التاريخ الباهر ص‎ 


سالاو ات الحروب الصليبية 7 


اوور الدين سير لأخن اليلاد الجزرنة سنة كده : 


لا ملك العادل مصر اتفق نور الدين ارسلان شاه واحلك الظاهر صاحب 
حلب وصاحب جيثه وسار عن الموصل في شعبان سئة باوه» ويجعلها ابن الاثير 
في الباهر سنة 5ه ( والارجح سنة باوه لان الكامل هو الذي انبزم تحت 
قلعة ماردين والآن الموجودفبها هو الفائز بن الكامل'''وسار معه ان عمه قطب 
الدين جمد صاحب سنحار وصاحب ماردين » ووصل إلى رأس العين وكان 
الزمان قبظأً فكثرت الامراض في عسكره > وكان نور الدين قد سمع أنالصاح 
بدأ يتم بين الملك العادل والملك الظاهر والأفضل» وجاءته رسل الفائز بن العادل 
وكبار أمرائه يطلبون الصلح فصالحبم على ما بأيدهم » وحلفوا له أن يحلفوا له 
الملك العادل » فإن امتنع كانوا معه عليه » وحلف هو لاملكَ العادل » وسارت 
الرسل من عنده إلى الفائز في طلب الممين فأحاب إلى ذلك > واستقرت القاعدة 
فأمنت البلاد » وعاد ذور الدين إلى الموصل ذي القعدة سنة بوم "1 , 


لكن حروب نور الدين ارسلان شاه ل تنته بهذا الصلح » ففي سنة 5.٠‏ 
استّال المللك العادل قطب الدين همد صاحب ستحار اليه » فخطب له في بلاده» 
فقرر نور الدين مباجمته فسار إلى نصسين سلخ شعبان سنة 4.٠‏ 4 واسةولى على 
المدينة وحاصر قلعتها » و كاد يتساهها إلا أنه ممع أن مظفر الدين كو كبري 
هاجم اععال الموصل ونهب نينوى وأحرق غلامه ا 4 فترك نصميين وسار إلى 
الموصل فوجد أن الخبر مبالغ فيه» فسار إلى تل أعفر وهو لصاحب ستنجار 
فحاصرها واستولى عليها وأقام عليها سبعة عشر يوما 9 . 


٠155 والتاريخ الباهر ص‎ ٠ ن١ ص‎ ١ ان الأثير الكامل ب‎ )١( 
, (؟) نفس الصدر وتفس المككان‎ 
ابن الأثير الكامل ج ؟ داص لمء‎ )»( 


أبو شامة الروضتين ج ؟ ص" ع ٠‏ 


دما - 


| فاجتمع ضده الملك الأشرف موسى بن العادل من حران > وأخوه نحم الدين 
صاحب مبافارقين وصاحب الجزير : » ومظفر الدين واتفقوا على منعه من أخذ 
شيء من بلادهم . وسار الاشرف موسى وأخوه نم الدين صاحب مبافارقين نحو 
بلده البقعا قريباً من بوشري » وسار نور الدين من تل أعفر إلى كفر زمار 
وعزم على المطاولة لمتفرقوًا ولكن بعض ماليكة واسمه جرديك قال انيم قلة 
وأطمعه فيوم كل 


فسار نور الدن إلى بوشري فوصل البها ظبراً وقد تعبت دوابه وأصحابه » 
فنذل بالقرب منهم أقل من ساعة » وأتاه الخبر وأنهم ركيوا الحرب فركب هو 
وأصحابه “وسار نحوم فلم يروا لهم أثراً فعاد إلى شيامه ونزل وعساكره»وثفرق 
كثير منبم في القرى لتحصيل العلوفات وما يحتاجونه فجاء من أخير أن 
الخخهم قدبدأ بالحركة فركب ذور الدين وعسكره وتقدمرا اليهم وبينهمفرسخان 
فوصلوا وقد زداد تعبهم والخصم مستريح . والتقوا واقتتلوا فم يطل الخرب 
بينهم حت انبزمت عساكر نور الدين ووضل فذؤر الدين إلى الموصل في أربع نفر 


20) 


وتلاحق الناس وكان ذلك فى شوال سنة ٠.؟‏ 
واستفاد اعداوه من هزيته فبعد الزيمة نزل الأشرف ومن معه كفر زمار 
ونببو البلاد نبب قببحاً لا سما مدينة بلد فانهم افحشوا في نهبها 9 . 


وطال مقام الأشرف ومن معه » وترددث الرسل في الصلح » وكانت نقطة 
الخلاف هي إعادة تل أعفر إلى قطب الدين همد صاحب ستحار» فاما طال الامر 


٠ نفس المصدر نفس اللكان‎ )١( 
٠. م١ (؟) ابن الأثير الحامل ج- عدا ص‎ 


(ع) نفس المصدر نفس اللكان . 


-414- 


سامها اليم واصطلحوا أوائل سنة 5-١‏ وتفرقت العساكر في البلاد '" . أما 
أبو شامة فيقول كان الصلح في ذي الححة سنة >٠٠‏ وتزوج الأشرف أخت 
نور الدين وهي الأتابكية بنث عز الدين مسعود . 


6 مقتل سناجر شاه سذة م٠‏ صاحدب الدزيرة 0 


وي سئلة م.و" حدثت حوادث هؤٌسفة بالنسة لستحر شاه صاحب جزيرة 
بن حمر » فقد قتله ابه غازي لانه كان سيئا مع الناس كليم الحريم والاولاد 
والجند والرعية » فقل أرسل ابنه حموداً وابنه مودوداً إلى قلعة فرج من بلد 
الزوزان » وأخرج ابنه غازي إلى دار خارج البلد ومنعه من الخروج » وكان 
يدخل الببت على غازي ثعابين كثيرة فقتل احداها وأرسلها لأبيه لبرحمه فلم 
يفعل » فبرب إلى الموصل لكن أرسلانشاه رده . فعند ذلك أظبر أنه سائر إلى 
الشام » بيخا هو في الواقع تساق دار أبيه واختفى عند بعد سراريه » وعم به 
من في الدار فستروا عليه لبغضهم أستنحر شاه » وليتخلص منه لشدته عليون .. 
وترك أبوه طلبه ظناً منه أنه سار إلى الشام .. وفي أحد الأيام شرب سنجر شاه 
الخمر ارج البلا واستمع إلى المغنين » وعاد إلى بيته وسكر عند احدى تحظاياه» 
وكان ابنه عند تلك الحظية » فدخل في الليل إلى الخلاء » فضربه غازي يسكين 
أربع عشرة ضرية ثم ذيحه وتركه ماقى »ولو خرج من وقته وحلف الأمراء 
للك البلاد » لكنه دغل الخجام وصار يلبو مع الجواري »© فأخير أحد الخدم 
الصغار استاذ الدار فأغلق الأبواب » واستدعى أعيان البلدة وحلفهم لحمود بن 
سنجر شاه » وأرسل من أحضر تموداً ولما سكن الناس وحلف الأمراء فتحوا 
الباب » ودخلوا على غازي بن سنجر فبانعوم عن نفسه فقتلوه » وألقوا يحتتله 
على الباب وأكلت منه الكلاب . وملك مود بن سنجر شاه الباد » وتلقب بمعز 


(1) أبو شامة الذيل على الروضتين دن 8غ 2 5غ ٠‏ 


ساءلا؛ - 


الدن لقب أببه فلما استقر الأمر أخذ كثيرا من الجواري اللواق لأببه » فأغرقبن 
في دجلة وباع من بقي ''1. ولكن أبو شامة '") يقول أن غازي أرسل إلى 
الشام شخصاً يشبهه » وقدم هذا على الاشرف فأ كرمه » ثم سار إلى دمشق وشاع 
الخبر فسكن سنجر شاه . ويقول أن الأمراء حلفوا له » فهلك الجزيرة يوم ولملة 
ولكن مالءك أبيه أوثقوه وأقاموا أخاه مود الملقب المعظم عزالدين. 


وقد ان سنحر شاه قبيح السيرة ظالماً غاشماً كثير الحاتلة والنظر في دقيق 
الامور وجليلهالا يمتنع عن قبيح يفعله مع رعيته وغيرهم »من أخذ الاموال 
والاملاك والقتل والاهانة » وسلك معهم طريقاً وعراً من قطع الالسن والانوف 
والآذان » أما اللحى فانه حلق منبا مالا يحصى .. وكان جل فكره في ظِم 
يفعل » وبلغ من شدة ظلمه انه إذا استدعى انساتاً لبحسن اليه » لا يصل البه 
الرجل إلا وقد قارب الموت من شدة الخوف. واستعلى في أيامه السفباء “ونفقت 
سوق الاشرار والساعين بالناس فخريت اليد وتفرق أهاء *'؟ وكان ابنه مود 
سيم الخلق فقد قتل أخاه مودود سنة ؤب 19 , 


أما نور الدين ارسلانشاه فقد تحسنت العلاقات مع العادل اذ تزوج ابن 
العادل من ابنة نور الدين أرسلانشاه *) , 


و ينصح وزراء نور الدين ارسلانشاه فقد كانوا يحبون أن ينشغل عنهم > 
فحسئوا له مراسلة العادل والاتفاق معه على أن يقتسما الملاد الى لقطب الدين » 


1 ابن الأثير الكامل ج ١ج‏ ص لاد . 1 


؟) ايو شامة الذيل على الروضتين ص 1ء 


نفس المصدر نفس الككان , 


لل 
0 
(*) ابو شامة الررضتين ج + ص ؟١١ ٠.‏ 
)( 
)2 


ه)ابن الاثير الكامل ج كا ص وكلاء 


ل 


والولاية الي همود بن سنحر شاه صاحب جزيرة أبن عمرو » ويكون ملك قطب 
الدين للعادل » وتكون الجزيرة لنور الدين » فأعجبه رأي الوزراء فأرسل إلى 
العادل في هذا المعنى > فأجابه إلى ذلك » لانه علم انه متى أَخذ هذه البلاد ملك 
الموصل فأطمع العادل نور الدين » بأنه سيعطي حصته وهي أملاك قطب الدين » 
إلى ابنه وهو زرج ابنة نور الدين»ويكون في خدمة نور الدين بالموصل»واستقرت 
القاعدة على ذلك وتحالفا عليها . 


وبادر العادل بالمسير من دمشق في عساكره إلى الخابور فلكه > فخاف نور 
الدين لا سها أنه أصبح قريباً منه» ولا يستطيع مفارقة الموصل إلى الجزيرة خوفا 
من العادل, . وإذا رجع العادل إلى الشام وخرج إلى جزيرة ابن عمرو حال أولاد 
العادل بينه وبين الموصل . والموقف أصبح دقيقا فلو خالف العادل لابتداً به .. 
وكات العادل قد ملك الخابور ونصببين وسار إلى سنحجار فحاصرها وأراد قطب' 
الدين أن يساها إلى العادل » ويأخذ العوض إلا أن أميراً اسمه احمد بن برنقش 
وهو مملوك أبيه منعه وقام حفظ المدينة والذود عنها 2 , 


' وجهز نور الدين عسكراً جعل عليه ولده الملك القاهر» لمسيروا لنجدة املك 
العادل » فبينا هه على ذلك > إذ جاء إلى نور الدين ارسلانشاه “رسول من مظفر 
الدين .كو كبري صاحب اربل »> يعرض نفسه للمساعدة على مئع العادل من أغد 
سئحار > فأحايه نور الدين إلى ما طلبه وحلف المه على ذلك وعاد الوزير من 
ليلته . وسار مظفر الدين واجتمع إلى نور الدين » ونزلا بعساكرههما بظاهر 
ا موصل “وكان سبب عرض مظفر الدين المساعدة أن قطب الددن أرسل ولده إلى 
مظفر الدين ليشفع له عند العادل ويبقي له سنجار > وكان مظفر الدين يظن أن 
العادل لا يرد له طلبا » لأنه سبق ودافع عن أملاك العادل فشفع له فلم يشفعه 


, نفس الصدر نفس المكان‎ )١( 


مل 


العادل ظنا من العادل أنه بعد اتفاقه مع ارسلانشاء لا يبالي بمظفر الدين ' 


فاما وصل مظفر الدين كاتيوا املك الظاهر غازي بن صلاح الدين وكذلك 
كيخسرو بن قليج ارسلان صاحب بلاد الروم فاجابوهما إلى ما طلبا! وتداعوا 
للحركة وقصد يلاد العادل ان امتنع عن الصلح والابقاء على صاحب سنجار '؟) 
وأرسلا إلى الخليفة ليرسل رمولاً إلى العادل في الصلح فوصل رسول الخليفة وهو 
هبة الله بن المبارك , بن الضحاك وهو أستاذ الدار والأمير اق باش وهو من خواص 
مماليك الخليفة و كبارهم فوصلا إلى العادل وهو يحاصر ستجار فأنجاب العادل إلى 
ارحيل ثم امتنع عن ذلك وغالط وأطال الأمر لعله يبلغ من سنجار غرضاً فلم 
ينل ما أمله فأجاب إلى الصاح على أن يكون له ما أخذ » وتبقى ستجار لصاحيبا 
واستقرت القاعدة على ذلك > وتحالفوا على أن يكونوا يدأ واحدة جمبعا على 
لناكث ورحل العادلعن سنجار بعد أن دام الحصار ثلاثة أشبر » ونصب عليها 
خلاها أحد عشر منحنيقا ('' . ولم يكن الذين مع العادل يناصحونه على القثال 
ولاسا أسد الدين شير كوه صاحب حمقص والرحبة “فإنه كان 'بدخل إلى ستحار 
الأغنام والأقوات ظاهرا ولا بقاتل عليها وكذلك غيره 80 . ويقول أبو شامة**) 
ن العادل حاصر سئجار من ربيع الأول حتى رمضان دكان معه عساكر مصر 
والشام وحلب . 


ولزيادة الصلات صاهر قطب الدين كو كبري فتزوج ولدانلارسلانشاه سنة كمه 


(1) تفس الصدر نفس المكان اين الأتير الكامل ج راض ودراء 
(؟) ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ٠ 1١55‏ 
(*) اير شامة الروضتين ج ؟ ص ١؟؟‏ . 


؛) ابن الأثير الكامل ب اذ ص ١١5‏ بالتاريخ الباهر ص ١95‏ - لاود . 
أو شامة الروضتين ج ؟ ص م١ه؟‏ . 
)٠(‏ أبو شامة الذيل على الروضتين ص 51 . 


سو 


هن بنثين من ينات مظفر الدين كو كبري والولدان جماعز الدين مسعود وغناد الدين 
زنى ١‏ 8 
وأراد أن عل عبده لابنائه فحبس أخاه علاء الدين حتى توفيق حيسه”5) 


وأراد التقرب من العادل » وفي ثاني شعبان سنة ا كان املاكه على ابنة 
العادل وعقد العقد بقلعة دمشق على صداق ثلاثين ألف دينار ثم وصل الخبر بوفاة 
نور الدين هذا بالموصل في آخر رجب وكان العقد مع وكيله بعد موته ولم يعم 
ذلك 9" 8 


ويظبر أن موضوع المصاهرة جحاء بعد خلاف سنة 0+ فقد اتفق صاحب 
الجزيرة وصاحب الموصل وصاحب اربل وصاحب حلب وصاحب ستجار على 
مشاققة العادل وأن تكون الخطبة بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قليج 
ارسلان وكان العادل حران © , 


وفاة نور الدين أرسلانشاء : 


في أواخر رحب توفي نور الدين ارسلانشاه وكان مرضه قد طال ومزاجه قد 
فسد **! وقمل في صفر )١(‏ وكان مرضه بالسل فأقام يذوب ذوبانا ومات في صفر 


(1) ابن الأثير الكامل ج داص «#ذدء كردء 
ابن الجوزي مركة الزمان ج م ص 5ه ٠‏ 

(؟) تفس الصدر ص 4ه ٠.‏ 

(*) أبر شامة الذيل على الررضتين ص 75 . 

(غ) نفس الصدر ص «لاء 

(ه) ان الأثير الكامل س راص ذكدء 


(1) أب شامة الذيل على الروضتين ص 76 , 


4# د 


سنة با.4 (1) وكان قبل ذلك كثير الأمراض عْتلف المراج » وكات قوي النشس 
في مرضه فلم يغفل عن تدبير الملك وسياسته إلى أن فارق الدنيا“و نا اشتد مرضه 
النحدر في شمّاره إلى عين القيّارة فلم جد فمها راحة فأصعد إلى الموصل فأدر كه 
أجله ليلا قبل أن يصل اليها » وكان معه بدر الدين لؤاق فأخفى موته » وحمله 
من الشباره إلى بيته » وامضى الدوم في تدبير ما وصاه به ثم أظهر موته في آخر 
النبار » ودفنه في المدرسة التي انشأها ببطن الموصل واشئد حزن الناس عليه (5) 
وكان جمره عند موته كانية وثلاثين سنة فيكون مولده في حوالي سنة وده 99 »2 


( وملكه سبع عشرة سنة ) . 


وعبد إلى ولده الملك القاهر عز الدين مسعود قبل وفاته ببضع سنين وجدد 
العيود عند مرضه ”؟) وجلف له الجند وأعنان الناس .. واعطى ولده الأصغر 
عماد الدين زنكي قلعة عقر الجيدية وشوس وولاياتها على أن يقوم يتدبير مصالحة 
الأمير بدر الدين لول وكان عمر القاهر حينئذ اثنتي عشرة سنة *", 


أما صفاته الجسمية فبو أسمر خفيف اللحية والعارضين مليح الوجه أسرع 
اليه الشيب ‏ 


أما أخلاقه وصفاته فبخنلف المؤرخون في وصفبافان الأثير ' بمدحه يصل 
به مراتب عليا من الخير والصلاح » ويذمه الآخرون حتى يقولون أنه أهلك 


. ابن الجوزي مرآة الزمان ج م ص معه‎ )١( 
)؟) ابن الاثير الكامل ج أدص ؟؟١ والتاريخج الباهر لاحقر.ء.‎ 
0 ١و0 نفس المصدر ص‎ 6 
٠. 5١5-501١ نفس اأصدر ص‎ ):( 
(ه) ابن الأثير الكامل ج ألا ص ؟؟1.‎ 
., ابن الجوزي مركة الزمان ج م ص 5عه‎ 
- ١54 ابن الأثير التاريخ الياهر ص‎ )1( 


نا - 


الحرث والنسل '١'‏ ويظبر أنه كان متقلب المزاج فيه شدة ورهية يصيب أحياناً 
ويخطىء» فالذين أحموه نظروا إلى محاسته والذين كرهوه نظروا إلى أخطائه.. 
ويقول أبو شامة (؟! كان متكيراً جباراً خيلا فاتكا سفاكاً للرماء حيس أخاه 
علاء الدبن فات في حبسه » وولى الموصل رجلا ظالى] يقال له السراج فأملك 
الحرث والنسل ويضيف ابن الجوزي *' أنه كان سيء التدبير أما اين الأثير '4) 
في الاتابكية “والكامل فيمدحه فيقول كان ش] شجاعا ذا سياسة لارعايا » شديداً 
على أصحابه فكانوا تخافونه خوفاً شديداً» فكان ذلك ما منعهم من تعدي بعضهم 
على بعض ., وكان ذا همة عالية أعاد تأموس البيث الأثابى وجاهه وحرمته» بعد 
أن كانت قد ذهيت وخافه الملوك » وكان سريع الخركة في طلب الملك إلا أنه لم 
يكن لدصير فلهذا م يتسع ملكه وأبطل عادة أخذ الضريية على من لم يبع تجارته 
ف البلد .. ومن شبامته أنه رحّل عسكر العادل عن ماردين » وكانت في حالة 
ضعف شديد » ورفض أن يأخذ بلدا استنجد به اصحابها . ويقول ممد الدين ابن 
الأثير وكان أكثر الناس اختصاصا به» يقول ما قلت له يوم في فعل خير فامتنع 
عنه » بل بادر اليه يفرح واستبشار * ويضيف ابن الآثير 1" في الباهر . 

ومن شجاعته حملته بنفسه في حصار ماردن»وأته أحسن إلى الأسرى ورأى 
أميراً من أعبان العسكر العادلي متكشوف الرأس فقام اليه واعتنقه وأخذد شيئاً 
كان على رأسه فأليسه إباه وأقعده حائبه. وكان رقيقا برعيته مشفقاً عليهم ناظراً 


. نفس المصدر نفس الكان‎ )١( 
. 7١ (؟) ابوشامة الذيل عل الروضتين ص‎ 
» 5١019 ابن الجوزى مر؟ة الزمان ص‎ )»( 
ابن الأثير الكامل جح + د ص ١؟١ بالتاريخ اليامر ص 156 00م ء‎ )4( 
(ة) ابن الأثير الكامل ج لاص أاكآلا.ء.‎ 
م٠.‎ 196 ابن الآثير التاريخ الباهر ص‎ )5( 
٠. وابن الجوزي مرآة الزمان ج محص 5ه‎ 


37 


في مصاحوم » وكان يمازح مالتكه ويح مع نوابه “يرى غنام من ولاناتهم فيتغافل 
عنهم > وكان يطبق الشريعة الإسلامية » فقد سرق ابن سردار الموصل.فاراة؛ 
قطع يده فقيل له ان المال ليس في حرز » لأن معه المفاتيح فمفا عنه “ دل يكن. 
يلبس الحرير ولا الذهب4واجتمع الأمراء لحرب العادل » فتذل في حران لبقصد 
أول من يقصده 4 فاما صالح نور الدين رحل إلى دمشق وقيل له ذلك » فقال إنا 
الذي يخاف وبرجى هو نور الدين ومن عداه فليس دشيء» وقال بلغنى أن العادل 
قال وقد بلغته حركة نور الدين أي رجل هو نور الدين > انا خصمه في هذه البلاذ 
جمبعيا » وهذه المساكر الكثيرة » وكل من جاوره معي عليه » وقد أحدقنا به 
من جمبع جهاته ومع هذا فلا يقنع منا بالسلامة » بل بريد أن يلك بلادنا » 
ولولا أن الل أعاننا عليه بكثرة أمراضه لمجزنا عنه .. وبلغني أنه قال لما توفي 
نور الدن ذهب من كان يخاف منه » ؤقال نور الدين والله لو ملكت حلب. 
لجالدت عليها صلاح الدين بالسيف بياب مصر > وقال تمد الدين بن الأثير لقد 
رأوت كثيراً من اللملوك من أهله وغيرم ما رأيت قبه أسرع ادر كا ولا أهدى 
إلى الصواب منه في سرعة الخاطر .. وكان برعى حقوق خدمه ولا توفي مجد. 
الدين بن الأثير » أمر بعدم إخراجه من المسجد حتى يستطيع الصلاة عليه مع 
أنه كان مريضا .. ومن محاسن أعباله المدرسة التي انشأها بباطن الموصل مقابل 
دار المملكة ووقف عليبا الوقوف الكثيرة وجعلب ا وقفاً على ستين فقمباً من. 


الشافصة 1 , 


(5) وصاية بدر الدين لؤاؤ على القاهر 


القاهر : كان سن القاهر لا توقي أبوه اثنتي عشرة:سنة > فثولى “الوضاية 
عليه بدر الدين ولو فاما توقي نور الدين ارسلانشاه » اخفى موته ريا تمكن من 
(0) ابن الآثير التاريخ اليامر ص 1556 ب ...م 


ابن الجوزي عرآة الزمان ح+ فاص 5وه. 


117 


تحليف بقية الامراء وعمل اللازم لاستقرار الامور 4 ثم اظبر نبأ موته.. وضبط 
البد في تلك الليلة ضمطا جيداً حيث ل يفقد أحد شيئاً'''. وولاه امارة الميوش 
والعساكر وسياسة القبائل والعشائر '*' ويسميه ابن تغري بردى ابو الفتح ! . 


ومن صفات القاهر » أنه كان كرعا حلها » قليل الطمع في أموال الرعية »لا 
يوصل الاذى اليهم » و كان مقبلا على لذاته » كأنه ينتبيها انتبابا » ويسابق بها 
الموت و كان عنده رقة شديدة » ويكثر ذكر الموث 4“ وأصيب أهل البلاد بموته 
وعظم علبهم فقده » وكان محبوبا اليهم قريباً إلى قلوهسم 4 ففي كل دار حزن 
وعويل !20 وحين استقر ف الملك ظير منه علو الحمة ومكارم الاخلاق » وكان 
عادلاً حتى أقرب الناس البه » فقد اشتكت امرأة أن أحد أعمامه قد رماها 
ببندقية ففقدت بصرها » فأحضره إلى الحا م وهو عنده » وساوى بيه وبين 
مخصمه > وشير المتصم في الدية أو القصاص »> واف المتدي خوفا شديداً 
واستمبلة وأرضى المرأة !27 . ويظبر أن بدر الدين لؤلق قد حبب الأمير الشاب 
اللبو واللذات » ووفرها له حتى يتمكن هو من المملكة » وقد كان له ذلك » 
فقد تولى القاهر وعمره اثننا عشرةسنة > أي سنة 5٠10‏ ومات سنة 5١8‏ فيكون 
عمره عشرين سنة عند موته » وكانت شخصية بدر الدين لؤُلوْ متغلية عليه . 
ويظبر أن الحوادث قليلة في زمنه مع جمرانه » لحكمة بدر الدين للق ولسياسة 
والده السايقة فاكتفى من حاوره منه الهدوء . 


٠55 ابن الأثير الكامل ج راص‎ )١0( 

(؟) ابن الأثير التاريخ البامعر ص ٠ ٠١6‏ 

(») ابن تغري بردى النجوم الزاهرة ج35 ص 50 ٠‏ 
)2 ابن الاثير الكامل ج ١١‏ ص 109+ 

(ه) نفس الصدر نفس المكان ٠‏ 

3( ابن الاثير التاريخ الباهر ص © يي 7 


غ45 - 


وتوقي القاهر عز الدين مسعود لبلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الاول » 
فقد اخنته احى ثم فارقته في الغد وبقي يومين متوعكا ثم عاودته الجى مع قيء 
كثير وكرب شديد وقلق متتابع ثم برد بدنه وعرق 4 وبقي كذلك إلي وسط 
الليل ثم توفي 3١‏ , 


ويقول أبو شامة أنه سمع أن بدر الدين لؤاؤ سقى القاهر سما ات '" , 
وهذا لبس غريباً على بدر الدين لؤلو إذا نظرنا إلى أعاله الآثة ونكراته 
الحبل » وقد يكون القيء الشديد الذي اصابه من قعل السم . 


1 ولاية نورالدين أرساذ نشاء بن القاهى : 


كان اسمه عليا قاما مات جده مموه نور الددن أرسلا نشاه''؟ أوصى له أبوه 
عند الوفاة وكان عمره عشر سئوات وتحديد العمر لارسلان شاه بعشر سنوات 
غريب »> لأن والده عند وفاته حسب رواية ابن الأثير الذي يروي هذا الخبير 
عشرين سنة > ومعنى ذلك انه ولد له ارسلا ذشاة وعمره عشر سنوات > وهذا 
غريب © وأظن هناك خطأ في الرواية من ناحبة عمره » والطأ في سن القاهر 
على ما يظن » وكان الوصي عليه بدرالدين لوّْلوٌ » الذي كان يتولى دولة القاهر » 
ودولة ارسلانشاه » و أجلسه في مملكة أببه » وأرسل إلى الخليفة يطلبله التقليد 
والتشريف © وأرسل إلى اللملوك والأطراف الجاورين يطلب تجديد العيد 
لنورالدين على القاعدة السابقة بينهم وبين أبيه » فم يصبح إلا وقد فرغ من كل 


(١)ابن‏ الأتير الككامل ج ١١‏ ص لإعدء 
ابن تغري بردى النجوم الزاهرة جد 15 ه؟؟5٠‏ 
(؟) ابر شامة الذيل عل الررضتين ص 15١+‏ . 


فيه نفس الغدن نفس المكان , 


454 


ها يحتاج إليه » وسجلس للعزاء وحلف الجند والرعايا وضيط الملكة من التزازل 
والتغير مع صغر سنه > و كثرة الطامعين' 5 


وتخلص بدرالدن من أخى القاهر بطريقة وحشية » قال أبو شامة''“ بلغنى 
ان لول سقى القاهر سما فيات 4 ثم أمثل ايئه تمود ماما حاميا وأغلق عليه 
الباب فاستتكرب وعطش واستغاث اخرجوني واسقوني ماء ثم اقتلوني « فأخرج 
وقد تغيرت خلقته وكان من أحسن الناس صورة فأسقي ماء ثم خنق يترا" 
محمود بن القاهر يذكر أن موته كان سنة 58١‏ وأخرج بدرالدين أخاً للقاهر 
من الموصل واستولى عليها!؟؟ , 


تابع بدرالدين واو الإحسان للناس وجلس يكشف المظالم وبعد أيام وصل 
التقليد من الخليفة لنورالدين بولاية الموصل ولبدرالدين بالنظر في أمر دولته 
والتشريفات لما أيضاآ وأتتهم رسل الملوك بالتعزية وتحديد العبود واستقرت 


القواعسة* , 


: عسادالدين‎ 1١ 


كارن عماد الدين من ارسلانشاه أخو القاهر في ولايته في عقر الميدية » 
يحدث نفسه بالملك بعد أشيه » لكن بدالددن بإحسانه إلى الناس © وتقليد 


(5) ان الأثير الكامل جلمد معد. 

(؟) أبو شامة الذيل عل الرضتين 1١6‏ . 

(؟) ابن الجوزي هرآة الزمان ح. م 50١‏ ء ابن تغري بردي التجوم الزاهرة 
اح د ه؟؟ , 

(4) أبو شامة الذيل على الروضتين ١١‏ » ابن الجوزي مرة الزمان جم - 501 . 


)2( أبن الأثير الكامل ح. لاص ما . 


ولع 


الخليفة لنورالدين ارسلانشاه » أضعف أمله ولكن ساعده على تحديد أمله فى 
الملك ان نورالدين بن القاهر » كان مريضا لجروح «نت به بالإضافة إلى أمراض 
غيرها ولذلك كان لا يركب ليراه الناس > فقال عبادالدين ان ابن أخيه نورالددن 


قد مات وأن بدرالدين لواو بريد أن يستأثر ملك آبائه وأجداده؟" , 


ووافق الجند في العمادية على تسلم القلعة إلى عمادالدين وساموه إياها » في ١‏ 
رمضان 6" > وقبضوا على نائب بدرالدين ومن معه » وبلغ بدرالدين الخير ليلا » 
فنادى في العسكر بالرحيل فلم يطلع الصبح إلا وقد سير الجيش . لكن الوقت 
كان شتاء فلم يستطيعوا مقاتلتها فأقاموا بحاصروها""" , 


وعاضد مظفرالدين عمادالدين في موقفه > فذكثر بدرالدين لاق بالأمان 
التي توجب عليه أن يساعدم دعسكره > ضد من يعتدي على إحدى أعبال ولاية 
الموصل » وطلب مئه أن يقف على الحياد لا لهم ولاغليهم فأصر مظفرالدين على 


مؤازرة عرادالدت20) ٠.‏ 


. كان أحد أمراء عسكر بدرالدين قد تولى القيادة .حديثاً » فأراد أن يظبر 
شجاعته فطلب من بقية الجيش الزحف على العبادية رغم البرد والثلج فرفضوا 
ولكنه تر كهم وسار لبلا فأضطروا إلى متابعته خوفاً من أن هزم .. وسار 
الناس في غير تعبئة اضيق المسالك ولوجود البرد والثاج فباجمهم عيادالدين زتي 
وهزمهم واضطروا إلى العودة إلى الموصل . وأرسل عمادالدين باق قلاع المكارية 
والزوزان واستدعام لطاعته فأطاعوه!؟ , 


. تفس الصدر نفس لكان‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر نفس الكان‎ 
ابن الأثير الكا ل ب راص م18.‎ )*( 


١‏ دفس اأصدر ص وعل, 


سوست 


فطلب بدرالدين من الملك الأشرف مومى بن الملك العادل » صاحب ديار 
الجزيرة النجدة وصار في طاعته » فأرسل إلى مظفرالدين يذكره العبود فلم نحبه 
إلى طلبه > وانفم إلى مظفرالدين صاحب أمد وماردين © فجبز الأشرف 
عسكراً وأرسله إلى نصييين نحدة لبدرالدين أن احتاج النحدة!0, 


وانتعشت أمال عرادالدين بالملك فبعد هزيعة جيش بدرالدين على العادية » 
قويت نفسه على امتلاك الموصل 4 فسار من العبادية إلى قلعة العقر ل.تسلط على 


أعبال الموصل في الصحراء > وأمده مظفر الدين بقطعة من العسكر . 


فاما وصل الخير إلى بدرالدين » أرسل عسكره إلى أطراف الموصل 
يحموتها » فأقاموا على بعد أربعة فراسخ من الموصل > ولكن عسكر بدر 
اتفقوا فوا بينهم على مباجمة عمادالدين دور أن يأخذوا الإذن من بدرالدين » 
وإنا أعاموه انهم سائرون -جريدة إليه » فالتقوا مع عادالدين صباح الأحد 
لأربع بقين من حرم سئة 495 تحت العقر » فانتصر عسكر بدرالدين وعاد 
إلى منزلته الأولى وانبزم عادالدين بن ارسلانشاه صاحب عقر الميدية إلى 
أريل!؟) ثم حضرت رسل الخليفة الناصر لدينالله وكذلك رسل من الملك 
الأشرف في سبيل تجديد الصلح فاصطلدوا وتحالفوا في حضرة الرسل'!؟ . 


و1 ناصمر الدين 1 
ويعد أرن تقرر الصاح توفي نورالدين أرسلانشاه بن الملك القاهر صاحب 


الموصل »> وتولى بعده أشوه ناصرالدين وله من العمر نحو ثلاث سنوات وم تكن 


. نفس الصدر نفس المكان‎ )١( 
” 5 17 5 (؟) نفس المصدر‎ 


يه نفس المصدر .1١:٠‏ 


35 


للقاهر ولد غيره وحلف له اند » وأركبه بدرالدين فطابت نفوس الناس لآن 
نورالدين: كان لا يقدر على الركوب فاما ركب ناصرالدين عل الناس أن هم 
سلطاناً من البست الاتابي فاستقروا واطبأنوا وسكن كثير من الشعب 


1 0) : 


فاما ملك ناصرالدين طمع عادالدين في أملاك الموصل و كذلك مظفرالدين 
لصغر سن ناصرالدين فقصد بعض أصحابهم إلى أطراف الموصل بالنبب 
والفساد , 


وكان بدرالدين قد أرسل قسما من عسكره لساعدة الأشرف في حريه ضد 
الافرنج » فأرسل إلى عسكر الأشرف الموجود في نصببين بالقدوم إلبه وكان 
مقدمهم ملؤك الأشرف إيبك فسار إلى الموصل ؛ رجب 4١5‏ فرأى يدرالدين 
انهم أقل من عسكره الذي له في الشام أو مثلم » وألح” ايبك في عبور دجلة 
فلم يقبل بدرالدين وأمره أن يستريح في ظاهر الموصل فأقام أياما . . ثم 
أصر على عبور دجلة فعبرها وبدرالدين موافق له ونزلوا على فرسخين شرق 


دحلة , 

فاما سمع مظفرالدين بذلك عبر الزاب إليهم فجعل بدرالدين ايبك في 
الجاليشة ومعه شجعان أصحابه » يحيث ل يبق معه منهم إلا القليل » وجعل في 
الميسرةٌ أميراً كبيراً فطلب الانتقال إلى المبمئة فنقه , فاما كان وقت العشاء 
الآتخره طلب ذلك الأمير الانتقال منالميمنة إلى المدسرة والخصم بالقرب هنهم فمنعه 
بدرالدين وقال له متى انتقلت أنت ومن معك في الليل رما ظنه الناس هزيمة 
فلا يقف أحد فأقام مكانه وهو في جمع كبير من العسكر . 

فاما انتصف الليل سار ايبك > فأمره بدرالدين بلمقام الصبح لقرب العدو 


, 14١ ابن الأثير الكامل ب عد ص‎ )١( 


مود الحروب الصليبية (74) 


منهم فلم يقبل لباه بالحرب فاضطر الناس لاتباعه فتقطعوا في الليل والظامة . 


والتقوا في العشرين من رحب سنة ١‏ على ثلاثة فراسخ من الموصل ©» 
وهاجم اينك: ميسرة مظفر وكان بها عمادالدين زتي صاحب عقر الجبدية 
0 » وكات الأمير الذي يسأل أن يكون ف المممنة واقفا بعيداً فلم يقاتل : 
لكن مظفرالدين تقدم بالقلب فيحن معه 1 يتفرقوا فم يستطع بدرالدين 
الوقوف أمامه . فانوزم وعبر سجلة إلى قلعة الموصل 4 ونزل إلى اليلد > فاما رآه 
الناس فر -وا به وساروا معه وقصدوا باب الجسر وبيثه ودين العدو دجلة ‏ . 


وأما مظفرالدين فسار عن حصن نينوى فأقام ثلاثة أيام . ف فاما رأى اجماع 
عسكر بدالسين بالموصل٠‏ 0 أ نهم ل مفقدوا إلا لبسير 0 ودلغه كذلك أن 
بدرالدين بريد العبور إليه بالفارس والراجل على المسور والسفن" ويككيسه » 
فرحل لملا من غير أن يضرب كأساً أو بوقاً وعادوا إلى اريل!" , 


فلما عبر مظفرالدين وعسكره الزاب نزلوا ثم جاءت الرسل وسموا في 
الصلح فاصطلحوا على أن كل من بده شيء فبوله وتقررت العبود والاعان 
يمذلك7؟؛١‏ 8 3 
وفاة قطب الدون غيل بن زكي صاب سنتجار 3 

وفي الثامن من صفر سنة 15 توفى قطبالدين جمد ضاحب بنحار . ٠‏ 


وكان كرعا حسن السيرة في رعيته » حسن: المعاملة مع التجار كثير 
الإحسان إليهم وأما أصحابه فكنوا في أرغد عيش يضمهم بإحسانه ولا 


(1) ابن الآثير الكامل ب مراص 1١6٠١‏ - 45د. 
0 


؟) نفس المصدر ,١41١‏ 


44د 


تخافون أذاه وكان عاجرا عن حفظ بلذه » مسلماً الأمور إلى نوابه'؟؟ ,' 


وكان لقطب الدين من د الأبناء عبادالدين شا شاهتشاه وعمر » ويذكر إن إنناً إمى 
فروخ شاه الذي أسر أحدين علي المشطوب ويظبر أنه هو نفس عمن""! . 


فبعد وفاة قطب الدين وى ستحار إينه عمادالدين شاهنشاء > ور كب الناس 
معه وبقي ملكا لستجار عدة شهور وسار إلى تل أعفر وهي 'له » فدخل عليه 
أخوه عمر بن قطبالدين ومعه جماعة فقثلوه!" , 


وتولى عمر بن قطباادين جمد سنجار: © واستمر في حكمها إل أن سم 
سنجار إلى الملك الأشرف علي وم يتمع بلكه الذي قطع من أجله رحمه وأراق 
دمه » وأخشذ عوض ستحار الرقة » ثم أخذت منه وتوفي بعد أخذها منه 
بقليل!؟» وتفصيل ذلك أن كوائى كانت أحصن قلاع الموصل وأعلاها وأمنعها 
قد سلمت نفسبا إلى عادالدين زفي “ لما رأت 3 تسلم العيادية وغيرها إلنه » 
فاستنحد بدرالدين بالملك الأشرف وهو نحلب فسار منها إلى حرات لكن الأمور 
اختلفت عليه من عدة حبات بفعل مظفرالدين . . فقد تكوان حلف ضده »> 
إذا راسل مظفرالدين أمحاب الأطراف خوفهم من الأشرف ويدعوتم إلى 
الخروج عليه » فأجابه كيكاوس بن كبحسرو بن قلج ارسلان صاحب بلاد الروم 
وكذلك صاحية آمد وحصن كيفا وصاخب ماردين وخطيبوا إلى كتكاوتن في 
بلادم لكن كيكاوس مات وكفى الاشرف شره . 


() ابن الأثير الكامل جب ١١‏ ص 5ى؟ ء ابن الجوزي مرة الزمان ج وا ص 35089 ,م 
(؟) ابن الأثير الكامل ج عااص 1145 ء 

(*) تفس المصدر نفس المكان ٠‏ 

) 


4) نفس المصدر نفس المكان ٠‏ 


لاوخ د 


وم كتف مظفر بهذا بل أغرى جباعة من أمراء الأشرف بالانفصال عنه » 
ملوم أجل بن علي المشطوب وعزالدين جمد بن بدر المبدي وغيرهها > وفارقوا 
الأشرف ونزلوا بدنير ليجتمعوا مع صاحب امد وينعوا الاشرف من العبور 
إلى الموصل للمساعدة بدرالدين . . لكن صاحب امد عاد إلى طاعة الاشرف 
مقابل أخل مديئة حاتي وجبل جور > ووعده يأخذ دارا وتسليمها إليه » وعاد 
بعض الامراء إلى طاعة الاشرف . . وسار أحمد بن علي المشطوب إلى تصبيين 
في طريقه إلى اربل فخرج عليه شحنتها وهزمه فاجتاز بطرف سنحار ©» 
فأرسل إليه فروخ شاه بن زني صاحب سنجار من أخذه وكان صاحب سنجار 
مع الأشر ف . . ولا وصل أحمد بن على المشطوب إلى فروخ شاه أقنعه 
بعصيان الاشرف ففعل وأطلقه واجتمع لديهم عدد من بريد الفساد وهاجموا 
أعمال الموصل ونبيوا عدة قرى"3 , 


وعند ذلك أرسل بدرالدين عسكراً هزم فروخ شاه ؛ فبرب إلى تل أعفر 
واحتمى بها . ولكن بدرالدين سار إليه في يوم الثلاثاء لتسع بقين من س'ة 107ب 
وجد في حصارها فملكها في السابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة وأنخذ 
ابن المشطوب وسلمه الأشرف'" , 


وأطاع الأشرف صاحب الحصن وآمد » فرحل إلى دنيسر فتزل عليببا 
واستولى على هانحاور هاردين وملع المبرة عن ماردين وحضر لمساعدته 
صاحب امد » وترددت الرسل في الصلح بين صاحب ماردين والاشرف 
واصطلحوا على أن يأخذ الأشرف رأس العين وثلاثين ألف دينار , . 


() ابن الأثير الكامل ج رخا ص ليراء 


(؟) ئس المصدر من ٠.131‏ 


ال 00 


وأن يأخذ منه أيضا صاحب أمد الموزر من بلد شبختان ولا تم الصلحسار 
الاشرف من دنيسر إلىنصيبين يريد الموصل وفيا هوفيطريقه لقيهصاحب سنجار 
يذل البه تسليمها » ويطلب العوض عنبها بمديئة الرقة » وكان السيب في ذلك انه 
عندما أخذت منه تل أعفر انلع قلبه وخانه نصحاؤه وزادوه رعباً لانهم خافوا 
منه وهو الذي قتل أخاه . فلما سمع مسير الاشرف تحير في أمره > وأرسل اليه 
في التسليم فأجابه الاشرف إلى العوض وسل اليه الرقة © وتسم سنجار جمادى 
الاول سنة 4١0‏ »> وفارقها صاحبها وأخوته بأهاليتهم وأمواليم » وكان هذا 
آغر ملوك الببت الزنكي يسنجار “و كان مدة ملكبو لها أربعاً وتسعيزسنة!١,‏ 


ووصل الأشرف بجنده إلى الموصل يوم الثلاثاء ١5‏ جبادى الأولى من السنة 
وأتاهرسل الخليفة ومظفر الدين بالصلح وتسلم -جميع القلاع ما عدا العيادية » 
تبقى لعاد الدين زنكي وقالوا له المصلحة قبول هذا » للتفرغ يهاه الافر يج 
وطالت المفاوضة لمدة شبرين » ثم رحل الاشرف بريد اريل فوصل إلى قرب 
لسلامية بالقرب من نهر الزاب وكان مظفر الدين نزلاً عليه من الجائب الآتغسر 
وقد مات عساكر الاشرف هن طول البقاء » وكان صاحب آمد هواه مع مظفر 
لدين فأشار على الأشرف بقبول الصلح مع مظفر الدين » وساعده على ذلكغيره 
من الامراءوتمالصلح علىهماسيق وان يككون عادالدين زنكيرهينة حق يتم تسلم 
القلاع ومن الرهينة قلعة العقر وشوش تسم إلى نواب الأشعرف حق تسل القلاع 
إلى بدر الدين » وحلفوا على ذلك وس الأشرف إلى زني القلمتينوعاد الأشرف 
إلى سنحار وكان رحمله عن الموصل ثالي شبر رمضان سنة 99د" , 


ورفض اند في القلاع تسليمها إلى بدر الدين وانقضى الأجل ول يستلم بدر 


.145 ابن الاتير الكامل ج 5ااص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ونفس المكان , 


الس 


الدين سوى قلعة جبل صور من أعيال المكارءة ٠١‏ 


واستعطف عاد الدين زنكي شباب الدين غازيبن العادل فتوسط غندأخيه 
فأطلق عاد الدنن و سحب ذوابه من القلعتين 07 ٠.‏ 


ورأى بدر الدين ميل الاشرف إلى قلعة تل أعفر » وانها كانت لسنجار من 
قد الزمان. وطال الحديث في ذلك وسلمها اليه بس الدين 9" , 


فاما استم زنكي قلاع الزوزان والمكارية / بحسن إلى أهلبا » بل ضبق 
عليوم وكانوا يسمعون إحسان بدر الدين أرعيته . وكان بمنعهم الخوف فكاتيوه 
في خرم ف 4 وطلءوا مئه البمين والعفو عنهم » وبعض الاقطاع هم فأجابهم 
إلى طلبيم. لكنهيعث أولآيستأذن الملك الأشيرف فل يأذن له ».وني هذه الفترة عاد 
زنك من عند الاشرف »> فجمع جموعاً وحاصر -العمادية » قل يبلغ متها ارا . 
وأعاد مبكانها طلب التسلم إلى بدر الدين > فأعاد مكاتبة الملك الاشرف وبذل له 
قلعة جديدة وولاية بين النبرين لبأذن له»فأذن لهفأرسل نوابه وتساموها و أحسن 
للجند والرعبة وزحل عنبا عماد الدين » وما سمع جند باق القلاعما فعل بالعمادية 
والاحسان إل أهلبا رغيوا كليم. في التسليمع اليه فسير اليهم ذوايه واتفقت كامة 
أهلبا على طاعته 19 , 


وكان عماد الدين قد سان إلى خدمة اوزبك البلبوان صاحب اذربيجانفسار 


. نفس الصدر ونفس اللكان‎ )١( 
- (؟) نفس المصدر ونفس الكان‎ 
.ا١غ زفية نفس الأصدر‎ 


(4) ابن الاثير الكامل ج كااص .١*‏ 


3 


بدر الدين إلى قلعة التوش وخاصرها وأخذها سنة »و 3 , 


وفي سنة ١,*اتفقمظفر‏ الدين كو كبوري بن زين الدين علي صاحب اربل” 
وشهاب الدين غازي صااحب خلاط والمعظم عيسى صاحب دمشق على قصدبلاد 
الأشرف. أما المعظم عيسى فقد سار من دمشى مراحل يسيرة ثم عاد إلىدمشق 
لخوفه عليها من اخوته ؛ وأما شباب الدين غازي فحاصره الاشرف وأخهذها 
منه ».وأما مظفر الدين فإنه. سار قي جنده: وتحاصن. الموصل يوم الثلاثاء ثالشه 
عشر .من حمادى .الابخرة . سِئة للد حق رفع اميك الاشرف الحضار عن :لالع 
ويتشجع حاكم. دمشق, فيغزؤ, املاك الأشرفة ».و أطمعه قِ لضان أث غعالب. 
جند.إلموصل كانت :مع الاشر في سيصار. خلاط .. ولكن قهز :النذن استقه- 
الحصار. وحمى الاسوان وَل برف .مظفر” الدؤن إلى اليك وانهما كاذت نجواعة: منعخنيد»ه 
تأتي إلى قرب البلد فيخرج.اليها جراعة من جند البلد وقرسانه: ويجزي قتال :بلقم 
ثم يعو كل إلى مكانه . ثم رخل عنها في الثالث-والعشزين: من جراد الآتشرة يعد 
ان أقام عشرة أيام لانه رأى. أن. الخصار يطول .وبلغه أشذ الاشرف خلاطا؟'. 


وبعد ان رجعت العادية إلى بدر الدين بدأ أهلها يراسلونعاد الديّن زنى» 
ومظفر الدين صاحب. اربل » وشهاب الدين غازي صاحب خلاط > ويعدوذكل 
واحد نيع بالآنحيان | إلند .وكانوا لا يسمدون دخو ول بلدم إلا لمن ير جيوزنه مزنوايه 
بدز الدين »وكاذوا سراعة متفقين ثم تغلب أولاد خواجه ابراهيم واموته على 
الأخرين وأخرجوم من القلعة ٠.‏ وق هذه السنة سان الييم بدر الدين بغتة سنة 
41909 وحاصرها وضيق عليهم وجعل قطعة .من الجيش تحاصر هرور وهي 3 
امنع الحصون وكانت ' تنافق مثل المادية فحصروها ونفذت النخضيرة منبا » 


)١(‏ المصدر نفسه صن كوياء 


(؟) المصدر ثقسة دن علالاء 


3“ 


واستاهمبا عند بدر الدين ورجعوا إلى العمادية الحصارها وبقي ثور الدين مدة 
يسيرة أخذ هرور وعاد إلى الموصلوترك أمينالدين لول يحاصوها وبقي الحصار 
إلى أول ذى القعدة . 


ثم راساوا بدر الدين على تسليم اليلد البهدوذهب وفد منهم إل الموصل لتحليفه 
اليمين و الاتفاق على العوض فأحضر بدر الدين الشهود ضور اليمين فوصاه عند 
ذلك طائر من العمادية يخبرهفيه أمين الدين لوا بأخذالبلد والقلعة عنوة. فامتنع 
عن اليمين . وسبب استلامها أن أمين الدين كان واليا علىالعمادية بعد أن ر.جعت 
إلى بدر الدين » فأحسن إلى جماعة منهم وعندما صار الحصار كانوا يخسيروته 
بكل ما يفعله أولاد شواجه بالذنخيرة التي عندم > بواسطة النشاب ولحكنهم م 
يكونوا كثيرين . فاما اتفق على تسليم القلعة لم يذكر أولاد خواجه أحدا من 
الجند بمال أو قطاع أو أمان فغضب اند > وجاء رجلان إلى أمين الدين وطلبا 
منه ارسال الجند معيم إلى القلعة فأبي فطلبوا ان يكونفي الغد راكباً ومستعداً 
للصعود إلى القلعة متى مع النداء لبدر الدين »وانهم سيقضون على أولاد خواجه 
فم له ذلك 50 , 


وفي 589 اشتد الغلاء بالموصل وديار الجزيرة جميعبا » فا كك الناس الممتة 
والكلاب والسثائير وغلا الطعام فبيع رطل السيرج بقيراطين بعد ان كارن 
ينصف قيراط ومن العجب ان السلق والجزر بع كل خمسة أرطال بدرهم وبيع 
البتفسح سنة أرطال بدرهم وهذا لم يسمع بمثله وبلغت الحنطة مكو وثلث بدينار 
وقيراط ويكون وزنه خمسة وأريعين رطلاً دقيقاً بالبغدادي وكان الملح المككوك 
بدرهم فصار المكوك بعشرة درام وكانالارز مكوك باثنيعشر درهما كل رطلين 


() ابن الأثير الكامل داص عحدم كورء 


معوت 


بقيراط والسكر الأسمر كان رطل بدرم قصار بثلائة درام '“وهكذا نرى أن 
غالب الحاجات تضاعف سعرها ثلاث مرات على الأقل ويمكن معرفة الغفلاء 
بقياس ما نستبلكه من الأشياء ونضرب في ثلاثة أي أن القوة الشرائية النقود 
نخفضت إلى الربع أو الثلث . 


وفي سنة 8ه اتفق مظفر الدين مع جلال الدين بن شوارزم شاه والملك 
المعظم صاحب دمشق وصاحب أمد ومع ناصر الدين وصاحب ماردين عليقصد 
بلاد الاشرف , 1 


عزم جلال الدين على قصد خلاط و:بب جنده قراها ولكن حدثت علبدثورة 
في كرمان فرجع وهكذا فشل الحلف الجديد فرجع عنبا . إلا أن مظفر الدين 
سار من اربل ونزل على جانب الزاب وم يمكنه العبور إلى بلد الموضل . 


وطلب بدر الدين من الملك الاشرف النجدة ضد مظفر الدينوكان الاشرف 
بالرقة فسار منها إلى حران ثم دنيسر وضرب بلد ماردين وأملكه ٠‏ ولكن 
المعظم عسئ صاحب دمشق قصد يلد حمص وحماه وأرسل إلى أخيه الاشرف 
يقول أن رحلت عن ماردين والا حاصرت حمص وحماه ووعده أن يطلب من 
مظفر الدين الرجوععن الموصل فرحل الأشرف عن ماردين وعاد كل إلىبلده”"!, 


نهاية الدولة الزنكية في الموصل : 


بعد موت ارسلان شاه بن القاهر سنة 5١06‏ تولى أخوه مود واستمر حمودفي 
الحكم والآمير بدر الدين لق لؤٌأتابكة إلى إن مات جده لأمه السلطان مظفر الدين 


(1) نفس المصدر م4١ ٠.‏ 
)١(‏ اين الاثير الكامل ج 1١‏ من ٠. ١414‏ 
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صتاجب اربل. رمضان سنة 90٠‏ وانقطع خبر همود واستولى بدر الدين على 
الموصل 110 , أما ابن تغري بردى ''! فيقول ان بدر الدين لولق أظينٌ أن الملك 
مود ابن القاهر قد توفي وكان قد أمر بخنقه وذلك في حوادث سنة ولس 
في سنة .598 , 


1 أبو شامة الذيل على الروضتين عن‎ )١( 


0( ابن تغري بردي النجوم الزاهرة جخصلاه؟, 


لاعا44 - 


ماف 
النوضة العلمية : 
. 1 
قد رأينا أن الزنكيين منذ عبد قسيم الدولة إلى عبدنور الدين ارسلان شام: 
في الموصل والذي توق سنة 450 قد قيروا بالحزم واشيبة الكاملة.في نفوس 
رعايام » ونشاهد فيهم محبتم بم للعدل وأتصاف الرعبة مة »وحبقوم ونشره المدارس» 
وقد مرتث أخبار اخلاقهم وسيرتهم كل في موضعه .أما وقد تحدثنا عن تشاطيم 
السياسي وأخلاقهم » فدحدر بنا ان غر على النبضة في عصورم' »© وفنا اتعرلن 
القس سليان الصائغ الموصلى في كتابه تاريخ الموصل ذذ كر ششثآمنه. 


٠‏ ذ يذل الأنايكة مساعيهم لنشن العلم » وأقاموا المدارس في الموصل » وفها 
جاورها من البلاد الداخلة في حكمبم » و أنفقوا في سبيل ااا ( المدارسن )." 
المبالغالطائلة » فرفعوا قدر المنتسبين إلى العم من نوابغ الشعر وغيرم؛فقد أورهة” , 
لهم المؤرخون أعمالآفي هذا الصدد»تدلعن مزيد شغفهم واهتامهم بالعلم وأربابه» ١‏ 
فكانوا هم ورجال دولتهم يقربون إليهم العالم والشاعر» ويعظمون منزلته “ورا 
أقطعوه اقطاعاً هاما » وكان هذا التقدير والاهام من أكبر عوامل التنشيطه » , 
وقد أصبح طالب العم لإ يكتفي با يتلقاه من الدروس » في مدرسة واحدة بل. 
كان ينتقل من مدرسة لأخرى » ويتحمل السفر إلىحيث يؤمل أن نيحد مدرسة 
أرقى 2 أو مدرسة أوسع عام وأعظم شهرة ».ورعا كان يأُخَدمن غدة مدرشين 


"111 د 


دين 


كل منهم مختص بفن» أو يشتبر بعم. من ذلك عز الدين بن الاثير المؤرخ سمع في 
ا موصل من ابي الفضل بناحمد الطوسي وأمثاله ثم رحل إلىبغداد مراراً»وكانت 
المذارسة“النظامية قد اشتبرت فببا يومئذ » فأخذ عن شيوخها ثم سار إلى الشام 
والقدس ودرس على حماعة من العاماء وبعد هذا عاد إل الموصل 7 


ولا كان التاميذ يأخذ بنصب وافر من عم أو فن » كان المدرس يزه 
بالشبادات الختومة الحتوية على التفاصل الضرورية للدلالة على درجة الخريج » 
وما اكتسب منه » ولتلك الشبادات يومئذ تأثير عظم على ا جامع ليس بأقل من 
تأثيرها اليوم » وكان في الموصل اقبال عظم على الكتب العلمية » فقد جاء عن 
أبي الدر ياقوت الموصلى انه كان ينسخ الصحاح الجوهري ويديع النسخة 


عئة ديثار . 


ومن يطالع الكامل والوفيات والروضتين يرى دررجة اهتيام هذه الدولة 
بالمدارس وبالحركة الفنكرية المنتشرة في بلادم » وهذه الحال لم تشاهد في الموصل 
في الزمن السايق . 

وأشبر المدارس علىماذ كرما ابن شلكان المدرسةالسفية لسف الدينغازي. 

أما الدروس في هذه المدارس فكان أهمها الحديث والفقه والعلوم اللغوية من 
صرف ونحو وببان وعروض الخ وكانوا يصرفون وقتا طويلاً في حفظ أسفار 
القدماء . 


وكان يدرس فيها ما عدا علوم اللفة الحكمة والمنطق الطبيعي والالنهي 
والطب والرياضة لأقلددس واهيئة والتحروطات والمتوسطات والمجسطي وانواع 
الحساب والمقابلة والموسيقى والمساحة والتاريح وأخبار العرب . 


فان كال الدين بن متعسة الأربل كان يحسن هذه العاوم » وكان يلقيبا على 


2 


الطلبة الموصليينف أشبر المدارس » وكان يسمعه عدا التلاميذ جماعة من المدرسين 
أصحاب الطيالس بل كان يقصده العاماء من الأمصار مثل تاذري الانطاي وكان 
عاللا شهيراً أقبل إلى الموصل ودرس على كال الدين ومن الذين درسوا عليه أثبو 
الدين الأمبري ٠.‏ 


وبذلك اكتسيت الموصل شهرة رائعة » فقصدها الرأغبون في العلم والعاماء » ١‏ 
للاشتغال والتدريس كالشيخ أبي بكر بن سعدون القرطي > والشيخ أبو.الفضلبن 
أحجمد الخطيب الطوسي المبرز في المعرفة في التاريخ والرراية ثم الحافظ سراجالدين” 
الجباني المشتبر عمرفة التاريخ وبين هؤلاء المدرسين طائفة اشتهرت بالتصانيف” 
مثل ابن الدهارن البغدادي الذي استوطن الموصل أخير] وأثير الدين الأمهري . 


وأغرت النبضة العلمية في العصر الاتابي في زمن قصير بنبوغ عدم عديد من 
القراء والمثقفين كأبي حفص تمر المعروف بأين الشحنة الموصلٍ > وهو غير ابن 
الشحنة المؤرخ الحلي وكان من الشعراء البلغاء ومنهم أبو زكريا بحي 2 سعيك 
وأبو الحد حماد المين باطيش الموصلي ثم الال بن الشعار ثم الشبخ بن الخبا 
المدرس في المدرسة السيفية ''' وابن ذهن الموصلي والشاعر ابن ول و غير / 
كثيرون . ْ 

وكانت هذه الله ركة المباركة قد امتدت إلى جميع البلاد التي كانت في حكبيت 
اتايك وأهبا يومئذ اربل وسنجار وحلب »> فكان في اربل من المدارس الشهيرة 
مدرسة القلعة الو ق أسسها الزيني نائب الموصل > والمدرسة المطفرية باسم مظفر 
الدين كو كبري “ومدرسة الربض ودرس فيها الأضر الاربلي وابن أخيدعر الدين. 
أما في حلب فان نور الدين الأنابي عمر المدارس وأشبرها المدرسة الرواحية 
وأحسن إلى العلياء و المدر سين كأبي سعد شرف الدين الموصلي وموفق الدين بن 


, سلييان صائغ تاريخ الموصل ص هم - عو‎ )١ 
سليان صائغ تاريخ‎ ) 


و44 ل 


الصائخ الموصلي الأصل صاحب الشروح الكثيرة قال ابن خلكان وكات حلب 
قي أيامه مشحونة بالغلياء والمشتغلين واشتبر يومئذ البهاء السنجاري ويقول 0 
وكآن أول ما يفعله الأتابى أنيؤسس بامعه مدرسةوحجبزها بالجرايات والأوقاف 
تخليد] لأعمالخا ويدلنا على اهتامهم بالمدارس اهتامهم الخاص بررجال العلم والأدب 
واحسائهم لبهم . ومن يدقق النظر في حماة هؤلاء الملوك يلاحظ أنهم سودوا 
الاننظام على سائر أعي الهم ومشاريعهم .. وكانوا قد حمموا قراءة الكتب الادبية 
والقاا” على مسامع الخواص والعوام في المنتديات والمجتمعات العمومية وهذا من 
أضدق الأساليبٍ العصرية المنخذة في تصمم الترذيب والتعلم . 


0 وأوسع الأتابكة الجال لوزراتهم ومقدمي دولتهم لبقتفوا بآثارم مثل ضياء 
الدين. الكفرتوثي ون الدين ك و كبرى وابنه مظفر الدن وجاهد الدين قاهاز 
وجمال الدين بن على الاصفباني . 


العمران ق زمن. الدولة الرنكية : 


اهتم الزنكيون بتشييد القلاع والحصون والاسوار لحاية البلاه من خطر 
الصليبيين>ومن الامراء الجاورين > واهتموا ببناء الجوامع والمدارس والاسواق» 
وأفضل ما نشد به في هذا امال مارآه شاهد عبان هو جمد بن أحمد بن جصير 
الاندلسي البلنسي » فقد زار الموصل وفيها عر الدين مسعود أثناء رجوعه من 
المج:» فأعطى وصفا الب لاه التي. مر بها ويمكن أن نشاهد في وصفه جمال هذه 
المدررن في العبد الاتابي فيقول في وصف بعض البلدات . 


'ونأتي على ذكر الموصل » وهي أول بلدة نشأت امارة الزنكيين بها » فيقول 
ابن تجبير '" هذه المدينة عتيقة فشمة كادت أبراجها تلتقي انتظاما لقرببعضها 


(5) نفس الصدر ص حم - هم 7 


(؟) ابن جبير رحلة أبن جبير ص 5١٠١‏ -١١1؟”,‏ 
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من بعض » ولضخامة سورها أمكن فتح ببوت فيه » وفي أعلى الك ولفتنة 
عظيمة » قد رص بناؤها رصا وحولها سور عتيق البنية منقيد' البروج ون 
منفصلة عن.البإد بشازع عند من أعلى البلد إلى أسفلة وأيراج السور فى هاء دجلة : 

وبنى مجاهد الدين جامعا على شط دجلة » ويقصر الوصف عنه وفن ترتشه 


وتزينه » وأما مقصورته فتذكر بقاصير النة » وأمامه بامارستان يناه مجاهد 


الدين > وبنى أيضاً سور قيسارية للتجار كأبا الخان العظم تتعلق عليها أبواب ٠‏ 


حديد »6 وتطيف بها دكاكين ببوت بعضها على من بعض “قد على ذلك كلق 
أعظم طورة من النناء والزخرف. الذي لا مثيل له » وللمدينة جامغان احدهمنا 


جديذ والآخر من عبد بني أمية » وى ضحن هذا الجامع قئة داخلبا ساريةرخًا 
جد بر هن عهك دفي أهي ف حن تامع فق رحخام 


قائم » قدا تلخل جيدها ؤمسة خلاخل مفتولة مثل السوار من جرم رخامها »' 


وق أعلها خصة ارخام مثمنة مخرج عليها أنبوب من الماء خروج أنزعاج وشدة 
فيرتقع في الطواء أزيد من القامة كأنه قضيب من الداور معتدل ثم ينكس إلى 
أسفل. القبة ٠‏ وفي المديئة مدارس للملم نحو الست علي دجلة تلوح كأتها القصور 
المشرفة ولها مارستان جاشًا الذي ذكرنه في الربض "١‏ , 


ويبدون لنا اين جسير ملاحظاته ووضفه لقرى الموصل فيقول دثم تزلي]ا 
بقرية من قرى الموصل تعرف بعين الرصد و كان مقملنا تحت سجسر معقود على 
واد يتحد فيه الماء وكان مقبلاً مباركا وفي تلك القرية خان كبير جديد وف 
محلات الطريق كلبا خانات 29 , 

ثم يمر يمدينة أخرى هامة من المدن التي خضعت للزنكيين وهي نصببين 
فقول « وهذا النبر ينسرب الها من عين معينة منبعها من جبل قريب منبا 


)١(‏ ابن جبير رحلة أبن جبير ص ١١؟‏ د ارعء 


(؟) نفس الصدرر ص ١ع ٠.‏ 
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تنقسم إلى مذاني تخترق بسائطها وعمائرها ويتخلل البد منه جزء فيتفرق في 
شوارعبا ويلج في بعض ديارهاويصل إلى جامعبا ويفضي إلىيساتين حول الجامع » 
وعلى النبر المذ كور جسر معقود من صم الحجارة يتصل بباب المدينة القبل » 
وفببا مدرستان ومارستان واحد وصاحيها معين الدينأخو معز الدين صاحب 


الموصل ولمعين الدين أيضاً ستجار 37 , 


وكانت سنجار من المدن الحامة في مدن الزنكيين وخاصة بعد انفصالها عن 
الموصل فيذكر ابن بير ("؟ كان نزولنا بها في خان خارجها ورحلنا صبيحة 
الاربعاء الثاني من رببع الاول في قافلة كبيرة من البغال والمير . ثم يصف 
ماردين فيقول « ويها قلعة كبيرة وهي من قلاع الدنيا الشبيرة » . ثم يذكر 
دنيصر وماها من الافمية في تحارة دبار كر وما حوها فيقول « في بسيط من 
الارض فسيح > حوهها بساتين الرياحين والخضر تسقى بالسواق وهي ماثلة الطبيع 
إلى البادية ولا سور لما وهي مشحونة بشراً ولا الاسواق الحفيلة والارزاق 
الواسعة وهي مخطر لأهل بلاد الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم وخارجها 
مدرسة جديدة ويتصل بها حمام والبساتين حوهًا ٠‏ وبها سوق يوم الس والمعة 
والسبت والأحد وسوق حفيلة يجتمع الها أهل الجبات المجاورة للا والقرى 
المتصلة بها لأن الطريق كلبا يسنا وثمالاً قرى منفصلة وخانات مشيدة ويسمون 
السوق المجتمع اليها من الجبات البازار 9 . 


ثم يذكر رأس العين بأن لا أسوار لها ولا دور أنيقة تحسنبا وهي مع ذلك 
كاملة مرافق المدن ولا جامعان قدم وحديث 47 , 


(١)نقس‏ الصدر ص غ١5 51١١-‏ . 
قم تفس الصدر ص 5١١‏ . 
(ع) الصدر السابق ص 0١١‏ + 


()) نفس الضدر ص و١ ٠.‏ 
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ثم يذ كر أن حران ا مدرسة ومارستان وسورها متين حصين ولا قلمة 
تحصينة.ما ِل الجبة :الشرقية,,منها منقطعة عنبها بفضاء واسع وتقطعه أيضا عن 
نورها يحفير عظم يستديز بها والباد. كثير الخلق واسع الرزق حاصل البركة 
ثم يصف الرقة ومنمج وبزاغة والباب وحلب 237., 


ابن جبير يصف المواكب والعادات : 


ويذكر ابن جبير المواكب والعادات فيقول ومن احفل المشاهد الدنيوية 
المرئنة بزوز شاهدناه ثاني يوم وصولنا الموصل . لاخاتون أم ممز الدين صاحب 
الموضل وبنت الأمير مسعود المتقدم ذكرها فخرج الناسعن بكرة أبيهم ر كبانا 
ومشاة وخرجت النساء كذلك وأكثرهن راكبات وقد اجتمع منبن عسكر 
جزار وخرج أمئر البلد للقاء والدته مع زعماء دولته فدخل الحاج المواصلة في 
صحبة خاتونهم على احتفال وأيبة وقد جلاوا أعناق ابلبم الحرير الملون وقلدوها 
القلائد المزوقة ودخلت الخاتون المسعودية تقود عسكر حجواربها وأمامبا عسكر 
رجالها يطوفون بها وقد جللت قبتها كلبا سبائلك ذهب مصوغة أهلتّه ودتاثير 
بسعة الأكف وسلاسل وقائيل بديعة الصفات فلا يكاد يبين من القبة موضمب] 
وسطيناها تزحفان يبا زحفاً وصخبٍ ذلك الحلى يسد المسامع ومطاياها مجللة 
الأعناق بالذهب ومراكب حواريها كذلك ويموع ذلك من الذهب لا يحصى 
تقديره وكان مشهداً أيبت الابصار وأحدث الاعتبار وكل ملك يفنى الا ملك 
الواحد القبار وأخبرنا غير واحد . 

من الثقات ممن يعرف حال الخاتون هذه انها موصوفة بالعبادة والخير”"', 


. نفس الصدر ص ١؟؟  .#م‎ )١( 


(؟) تقس الصدر ص 5١١‏ . 
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ولا دنسى ابن جير من السخرية هن القاب المشرق وهل البلدة .ديص 
لسلاطين شتى كملوك طوائف الأندلس كلهم قد تح محلية تعب إلى الدين “فلا 
تسمع إلا ألقابا هائلة وصفات لدى التحصل غير طائلة قد تساوى نبا السوقة 
والملوك واشترك فيها الفني والصعلوك 4 وليس منهم من ارتسم بسمة تليق أو 
اتصف بيصفة هوما خايق إلا صلاح الدين صادب الشام وديار مصر والححاز 
والدمن فهو اسم وافق مسهاه وافظ طابق معناه وما سوى تلك ف سواه فزعازع 
ريمح وشبادات بردها التجريح 0 

. ويصف بعض أهل المشرق في تلك الآونة فيقول في حران وأهلبا ( حران) 
هنو نمعتد لون يون للغرياء مؤثرون للفقراء وأهل هذه البلاد من الموصل لديار 
بكر وديار ربيعة إلى الشام على هذا السبيل منحب الغرباء واكرام, الفقراء وأهل 
قراها كذلك فا يحتّاج الفقراء الصعالبك معهم زاداً وهم مقاصد في الكرم 
مأثورة وشان أهل هذه الجبات في هذا السبيل عحيب ' , 

٠‏ ويصف أسواق حرات فيقول لما أسواق حفيلة الانتظام عجبية الترتيب 
مسقفة كلها بالاشب فلا بزال أهلبا في ظل ممدود فتخترقبا كأنك تخترق دارا 
كبيرة والشوارع قد تبنى على كل ماتقى اربع سكك منها » قبة عظيمة مرفوعة 
مصنوعة من الجص هي كالفرق لتلك السكك (" , 


دور الأسرة فى حرب الصليييين 


فرصة ما بعدها فرصة اغتنمتها أوروباهي فرصة الحرب الداخلية بين أبنداء 


٠. 5١؟ نفس المصدر ص‎ )١( 
5-05 (؟) نفس الصدر ص‎ 
٠ ليم نفس المصدر نفس المككان‎ 


لداوج4 لد 


الأسرة الحائمة الساجوقية فأرسلت حيوشها من أجناس شقى» وفي غفلة من سكان 
البلاد استولوا على القدس وعلى الساحل من بسلاد الشام وحوصرت قوات الشام 
بين طرثى الكياشة الصلدية الرها من الثمال والعقية من الجنوب . واخطر هده 
الجبوب الصليبية كانت الرها إذ كاذت تبدد عاصة الخلافة الإسلامية وتعيق سير 
الجبوش لمساعدة الشام وتضع حلب بين نارين : الرها وانطاكية . وأصبب أهل 
البلاد بالذهول من هول الصدمة ومن هول المفاجأة ومن رآتم ظن أن نوميم 
سوف عند عدة قرون . وفحأة يظبر من هذا السكون الم أفراد يدعورن 
إلى الجهاد ضد الصليبيين» وتندفع هذه الأمواج ضد الصليبيين في فترات متباعدة 
فنقاومبا الصلسيون > فإذا رأوا قوتها احتموا حصونهم حق إذا ذهبت هذه 
الموجة » اغتنموا الفرصة للاستملاء على أراض جديدة من المسلمين > وتشاه 
الأقدار أن يقف هذا المد" الصلبي بظبور الآسرة الزنكية في الموصل » فيحمل 
عاد الدين راية الجباد ويوحد شمال العراق مع ثمال الشام ويضرب الصلينيين 
ضربات متتالية توقفهم عند حدودم وتجعلهم يتمنون أن يتركهم لمعرشوا بسلام 
وم الغزاة الذين ما عرفوا طعم السلام من قبل . 


ويبدأ عماد الدين في اعداد الجيش القادر على هزعة الصليبيين في المستقيل » 
وحفظ. النظام فدح كان يسير خلفه كأنه الحظ. ويعد أن تكاملت استعدادات 
زني رأى أن يضرب الضربة القاصة للفرخ.ة » ويكسر أنحد طرتي الكياشة 
الصليبية “وينبي الوجود الصلبي في الرها التي قنع اتصال الشام بالعراق.ويخطط 
ويقدار وبعد ويستعد » ويقوم عناورات لابعاد الخصم عن عاصته » فيسير الخصم 
للقدر الذي رمعه له عماد الدين» وعند ذلك يضرب الضرية القاضية » وإذا الرها 
فيه » وقد تخلص من هذا الذراع الخطير » الذي بهدد عاصة الخلافة ؛ وبيدد 
أيضاً الموصل وحلب .٠‏ ويريك أن ستكمل وحدة بلاده » ولكن خادمه بقكله 
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وهو على حصار قاعة جعبر » وحمل راية الجهاد من بعده اينه ثور الدين مود > 
وتنفصل عنه الموصل عقاطعاتها الغنية بالرجال والأهو ال والمتاد . ومع ذلك 
يقيل تحدي الظروف وتحدي الفرنحة فسعى بكل قوة لانشاء قوة في سورنا 
قادرة على الاعتاد على نفسها ضد الفرنحة دون مساعدة امراء الجزيرة 0 اثية , 


ويختار نور الدين القادة. » ويحسن الاختيار ويزرع في النفوس عقيدة الجباد 
ضد الصليبيين حت تتأجج في النفوس وتبلغ مدى ل تبلغه فماسيق »© ويعد جيشه 
بالسلاح والتدريب المتواصل > ويمعل الشعوب من ورائه كثلة واأحدة تشد أزر 
جنده » وتقدم الوقود لأتون المعركة بتكل محبة واخلاص. > لأنها وثقت بقائدها 
الذي كان القدوة الصالحة والمجسم للمبادىء التي يدعو اليبا“ووثقت الآمة باخلاصه 
لها » وبادلته اخلاصاً باخلاص »> فبذا جندي يقدم نقسه لمتجر نور الدين “ؤهؤلاء 
عبتاد وزهاد في كبوفهم الجبلية » يدعون الله أن ينصر نور الدين “ ويقم العدذل 
في رعته فتزدهر البلاد ويعتقد الأهار لىببر كته قبا هو يزور حوران في غزوة ضد 
الصليبيين > فتمطر السراء بعد حدب > وتسيل السيول فيريط العامة وأفل البلاد 
المطر ببركة قدوم نور الدين اليهم فأي محبة وأي ثقة في قائد أكثر ما وثقت الآمة 
باخلاصه > وقد كان في اعراله تخلصا لله ولأمنه اخلاصاً حقيقياً فانتقات عدوى 


اخلاصه منه إلى جتلاه ورعدله , 


بهذه الأمة المتراصة بحندها ورعيتبا وقائدها » ببذه الآمة المتشوقة للفداء » 
قابل نور الدين جموع الصليبيين » فاشتبك معبم في عدة معارك ضارية » وساعد 
الصليبيين في هذه الحرب فرنجة أوروبا كلها والبزنطيورى © وأحمانا ساعدت 
دمشق الصلسين ضده»ولكن هل تؤثر كثرة الحطب على النار» فإن هذه المعارك 

وكثرة اعدائه زادت من انتصاراته ووضوحبا > وقد بدأ نور الدين حركة 
الاسترداد الفعلي فأخذ حصون شرق العاصي » وضرب انطاكية ضربات متتالية 
أفقدها أغلب املاكبا » حيث وصلت جيوشه إلى البحر متجاوزة المدينة » ول 


- 4819ب 


ببق عليها إلا أرغيته في نب مجاورة الروم له » وأراد أن تتكامل قوته أكثر 
فأكشر ليستطيع مباجمة القدس الحصن الحصين الصليبيين فيضم دمشق اليه ويدخلبا 
دون إراقة دماء ويفرح الناس دقدومه , 


ويتحسسد جيش دمشق.مع جيش حلب في قراع الصليبيين ويرى نور الدين 
التدوي ريما يتم صبر الفوارق بين دمشق وحلب قبل مباجمة بيت المقدس ويقدتر 
مدى خطورة مباجمتها وهو قد رأى ضخامة الملة الصليبية الثانية التي تشكلت 
ضده يسيب أخذه والده الرها فكيف إذا أخذ القدس . 


وسنحت الفرصة لنور الدين لضم مصر حروشها وأمو الها لحركة التحرير » 
ولوضع الصليبيين بين طرفي الكاشة الاسلامية ((حلب ودمشق من الثمال ومصر 


من الجنوب ) . 


فاخثار لهذا الأمر عباقرة قادته » وسمح لأسد الدين أن يختار ما يشاء من 
شجعان جيشه » وأجبر صلاح الدين على الاروج مع عمه لأنه خبير بالرجال » 
ويدري مدى فائدة صلاح الدين للحيش الذاهب إلى مصر لطرد الصليسيين منها. 


وتأقي البشائر بانتصار جلده » وهرب الصليبيين عن مصر »© وخضوع مصر 
بكل مقوماتها المادية والعسكرية له > فنظر نور الدين إلى المستقبل فرأى أسك 
الدين وصلاح الدين وجنده الختار مع عساكر مصر »© تطبق على الصلببيين من 
الجزوب» ورأى سفنه في مصر تهاجم الصليبيين من البحر ونع عنهم الامدادات 
من أوروبا » ورأى نفسه يطبق عليبم يحيشه من الثمال ويدخل القدس فاته) 
ويصلي في المسجد الأقصى شكراً لله . لذلك فرح فرحا كبيراً عندما وصلته 
أخبار ضم مصر اليه » فأمر بدق البشاثر في جميع الببلاد » لبشاركه الناس 
الفرح > ولكن نور الدين تروتى لأنه يعم مدى صعوبة ادماج بد طال انفصاله 
عن الشام » وكانت الخلافة الفاطمية لا تزال رمز الانفصال » فحث صلاح الدين 
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على إلغائها . وبالغائها عادت الوحدة بين الشأم ودصر وأصبح تحقيق هدف لور 
الدين بالقضاء على الصليبيين قريباً . فطلب من صلاح الدين أن يقوم بالهجوم 
على الصليبيين من الجنوب » بيذا هو يشن الهجوم من الشمال » ولكن هذا القائد 
الذي رأى نور الدين في عبقريته مساعداً له في تحقيق هدفه الأسمى» وهو طرد 
الصليبين » أصبحت هذه العبقرية تقف ححر عثرة في وحه تحقيق هذا الهدذف. 
لأن صلاح الدين الذي عرف مرارة الخروج من بلك اقامة والده بتتكروت » كان 
بريد مكاناً يأوي المه ولو كان في الصعيد أو الممن . 


وصلاح الدين طموح يدرك أن شخصيةت_+ لا تبين » إن طلعت عليها ثمس 
شخصية نور الدن>وفي احتاعها لن يكو نالقائد بل يكون تابعاً»وتأبى شخصته 
وطموحه ذلك4وإن كان يشارك نور الدين الشعور بضرورة القضاءعلى الصليسيين. 


ويقع صلاح الدين في حيرة ألا حكن مساعدة نور الدين في تحقيق الهدف 
الاسمى لما وهو استعادة مسرى الرسول عليه السلام دون أن يفقد مركزه في 
مصر © وجسم له المحيطون به والمنتفعون بانفصاله عن نور الدين » خطورة 
اجماعه بنور الدين > وأنه سيعزله»وعلى الاقل يعر'ض مر كزه الخطر ان اجتمع 
بنور الدين » فكان صلاح الدين يهاجم الحصون الجنوبيبة للبحر الممت بشدة 
وضراوة » عندما يكون نور الدين في الشمال . 


ويسمع نور الدين بتحرك صلاح الدين لحرب الفرنحة » فيرقص قلبه طرباً 
لقرب تحقيق الهدف »> ويسرع عائداً إلى دمشق »> ليفتح جبهة اخرى ويلتقي' 
بصلاح الدين في بيت المقدس »> ولكن حاشية صلاح الدين تنصحه بفك الحصار 
والعود السريع لمصر » ويعتذر لنور الدين » ولككن نور الدين لا برى في عذره 
ما يبرر انسحابه » ويتككرر الانسحاب والهجوم منقبل صلاح الدين في ظروف 
مشاءبة لما سبق !! والآن ماذا يفعل نور الدين للمحافظة على وحدة المسلمين 
لتحقيتق الحدف الاسمى وهو طرد الصلبيبين » وقد برهنت الحوادث المتكررة 
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غن تقاعس صلاح الدين عن التعأون معه > قهاذا بريد صلاح الدين إذن ؟؟.أيريل 
أن يستقل بمصر وببقي الصليبيون دولة حاجزة ؟؟ نما لهذا أرسله نور ابدين مع 
جلده .!اوما دام الامر كذلك فلا بد من اخضاعه بالقوة فاستدعى نور الدين 
عساكز الجزيرة لتحمي الشام أثناء غيابه عنها لحرب صلاح الدين . 


' وتفاجيء الاقدار نور الددين بالمرض ثم الموت > ويتسم ضلاح الدين بنلاداً 


موحدة وجبوش مدربة ونفوساً متعطشة للحباد » وخصماً قد أضعفته ضربات: 


نور الدين المتلاحقة وشلت من حركته و كفايته وانتزع منه حصونه وقلاعه » 
واستبدل الخوف منه بالجرأة عليه » وزرعت هيبة المسلمين في قلوب الصليسين» 
وتابع صلاح الدين وهو القائد الموهوب اكال ما بدأ به نور الدين » فبجيوش نور 
الدين وبلاده صارع الصليبيين فصرعبم » واسترد بيت المقدس التي كانت حلم نور 
الدين والمسامين »> ولمعرفة اهمية دور الاسرة الزتكية في حرب المسلمين مع 
الصليسين > تأخد المثال التالي من واقع حياتنا عن دور الزنكيين ودور صلاح 
الدين في المعركة » فلو وجد الآن قائد في البلاد الحدطة بالوطن المغتصب فوحّد 
هذه البلاد ووحد جيوشها في جبش وأحد »2 وقام بتدريبه وتسليحه >2 وبث 
روح التضحمة والفداء فيه » وجمع الامة لتسائد الجيش فتقدم له الوقود المستمر 
والقوة الدافعة » وبعد ذلكيداً بضربات متثالية لكيش الس فقلب نصر العدو 
إلى هزعة وبدأ في استرداد الوطن السليب قطعة قطعة > وقاومه العدو بضراوة» 
فلم يهن أمام تلك الضراوة وواصل هجماته > فاستخلص الارض من العدو »وبدا 
العدو في التراجع » وأخذ يفقد ما اغتصبه باستمرار » وتعودت النفوس الجرأة 
عليه » وزرع الرعب في قلب أفراده وجيشه . وفي مثل هذه الظروف توفي 
القائد لامر قضاه الله » وخلفه على قمادة الجند والبلاه قائد عبقري آآخر ام 
تحرير البلاد وطرد العدو . 


فأها نصييه من عبء المعركة أكبر وأيها يستحق التقدير أكثر ؟؟ ولكننا 
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هئأ لسنا في مال المفاضلة فنور الدين وصلاح الدين كمُّل ثانيها عمل الاول عي 
أكمل وجه > وكلاهما يستحق التقدير والاعجاب . 


ويحظى صلاح الدين بشبرة واسعة في حرب الصليييين عند العامة والخاصة 
في الشرق وف الغرب» وكل ما نريده أن نجعل الاسرة الزنكية خاصة عاد الدين 
ونور الدين يشار كون صلاحالدينهذه الشبرة لانهم قاموا يدور لا بقل عن الدور 
الذي قام به صلاح الدين إن لم بزد 06 ورحم الله الجميع : 


فرسر 


الباب الاول ‏ الأسرة الزنكية 
الفصل الثاني مقاومة أمراء الشام للصلييبين 
الباب الثاتي ‏ أصل الآسرة الزنكية 
الباب الثالث ‏ عاد الدين زنى 
لفصل الثاني - علاقته بالخلافة والسلاطين السلاحقة 
لفصل الثاني مكرر ‏ عماد الدين وأمراء مال العراق 
وشرق حلب 
لفصل الثالث ‏ علاقته مع دمشق 
لفصل الرابع ‏ حال المسامين والصليييين قبل عاد الدين 
افصل الخامس ‏ أهدافه وصفاته وساسته الداخلية 


تومه 


الباب الرايع ‏ الفصل الأول 
نور الدين ‏ حماته الخاصة وصفاته 
الفصل الثاني سياسته الحربية وساسته العامة 
الفصل الثالث ‏ تقدير نور الدين 
الفصل الرابع ‏ علاقته مع الآخرين 
الفصل الخامس ‏ نور الدين والصليديون 
الفصل السادس ‏ علاقة نور الدين مع المصريين وصلاح الدين 
الناب الخامس ‏ الزتكيوت في الموصل 
الفصل الأول الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
الفصل الثاني الزنكيون في الموصل 
خائمة ‏ النبضة الغاسسة 


ساا عب 


ال 
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